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مقدمهة ا لعمبيو 


الحمد لله الذي أرسل محمد بن عبد الله بالهدى ودين الحق ؛ وأظهره على الدين كله » 
اصطفاه لنفسه من أكرم أرومة وأشرف حتد » ورعاه في طفولته » وريّاه على عينه » وأدبه 
فأحسن تأديبه » وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق , فكان خلقه القران . 

وجعل سيرته وحياته بداية التاريخ المجيد للأمة الإسلامية » ومدرسة تربوية مجتمعاتها 
الفاضلة وأجياهها الصالحة . 

فصلواتٌ الله وسلاماته وبركاته عليه » وعلى آله وصحبه » ومن اقنفى أثره ١‏ وتفيًّ 
ظلال هديه » وتأسى بسنته . 

وبعد : 

فقد سبق أن من الله علينا بتحقيق كتاب « الفصول في سيرة الرسول عله ؛ للحافظ 
ابن كثير ء الذي هيا لنا - محمد الله تعالى ‏ أن نعيش في أجواء السيرة النبوية المباركة » 
وأن نتعرف على الكثير من الكتب المؤلفة فيها » ونضع أيدينا على أوجه التشابه(©» 
والاختلاف بينبا » إذ أن تلك السّير برغم مظاهر التشابه الكبير بينها » لاتحاد منابعها 
ومواردها » ولنظرتهم ‏ رحمهم الله ها على أساس حديثئي معتمدٍ على الرواية 
والإسناد ؛ فإن المنهج المتبع في تناول أحداث السيرة وموضوعاتها تختلف من مصنف لآخر » 
ويبقى لكل مؤلف خصوصيته وشخصيته العلمية المتميزة ؛ مما يكون سبباً بينم للتفاضل 
والتفاوت في الاختصار أو البسط » أو مناقشة الأخبار » أو تعليل الأحداث وتمحيص 
الأسانيد » أو ذكر التنبيهات والفوائد .. مما يجعل من جهة أخرى هذه الكتب يكمل بعضها 


03 


بعضا » ويضيف للمهتمين بالسيرة النبوية ما لا غنى لهم عنه . 





. بتحقيقنا‎ » ١5 انظر « الفصول » طبعة دار التراث الخامسة ص‎ )١( 


0ه ده 


وقد كنا لسن ذلك جلي في تعاملنا مع تلك الكتب حينا كنا نجع إلمها في توثيق 
نص » أو تحقيق عبارة » أو نقد رواية » ولعل من أبرز ما لفت نظرنا منها » وحفزبًا إلى 
التعلق بها سيرة ( عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير.» لابن سيد الناس المتوى 
سنة 1/74 ه » فعقدنا العزم على تحقيقها بعد أن قلبنا النظر فيها » وأد ركنا كثيراً من جوانب 
تميزها » ؛ مما يجعلها جديرة بأن تخدم وتقدم للناس » ذلك أنها وإن سبق طبعها منذ إستين 
عاماً تقربياً » وعلى وجه التجديد سنة 175 ه بعناية مكتبة القدمي بالقاهرة ؛ لم تخل 
من بعض الأسقاط والتصحيفات المؤثر ة على السياق التاريخي » وما تضمنتة من روايات 
وأخبار ؛ ربما كان سببها التطبيع أو الرغبة في. شرعة إنجاز العمل » وتوفيره كنض مطبوع 
لأول مرة بين أيذزي لناس .؛ وقد أشرنا إلى بعض من ذلك في أماكنه . وفي اعتقادنا أن 
هذه السيرة تميزت بمجموعة| من الخصائص التي تجعل من حقها علينا أن نتم . بها ونوليها 
الجهد والوقت , وتتتفع بما فهها من ؤقفات ومشاهد » وتوثيقات ولرالكاة ويكما إيجاز 
دوافع اختيارنا ها فيما يلي : 

١‏ أنها جاءت وسطا بين السير المطولة والمختصرة .» وهذه الميزة تجعل قراءتها 
والانتفاع بها ميسرين.للعامة والخاصة . وقد كانت هذه الوسطية من أهم دواقع تأليف 
ابن سيد الناس ‏ رحمه الله تعالى ل م 
حيث قال في المقدمة : 

٠‏ لما وققت على ما حلم انان قلا جديا ف اجام في سي لب ع ومتا 
ولاك إعر حلا اليكتر و ارلا سيا باز ستسيرا. بكر اضيا 
ع0 0000 

أنه برغ ف أنتهان لالت #الكيرة لبون ردن ار دق لبن ين 
ابن سيد الناس الرواة وين فإ اتطا أذ بيج لضسد شطة حاص كلت ا 
طريقة أهل الحديث : ! 

. فعمد أولاً إلى بسط الكلام عن علمين من أعلام السير والمغازي ؛ وهما ابن‎ ٠ ٠ 
. 88 انظر تعمة كلام المؤلف فيما يأني من مقدمته ص‎ (00) 


حم 


إسحاق والواقدي(2 » والاعتذار عن طعن الطاعنين عليهما ؛ باعتبارهما أساساً لكل من 
جاء بعدهما » والناس عالة عليهما في هذا الجانب العلمي الام . 

© وحرص في توثيق أخبار السيرة على ما أنزل من القرآن » وما ورد في السنة » 
وما لم يجد فيه شيعا من ذلك رجع إلى كتب السير والمغازي المروية عنده سماعاً أو إجازة 
بالأسانيد » وبعض هذه الكتب الم تصلنا ؛ فسدَّت ١‏ عيون الأثر »مَسدّها . 

© وقد دفعته الروح الحبديئية التي تناول ببا موضوعاته إلى طلب الأسانيد العالية 
- وهو شيء يحرص عليه جل امحدثين » ويعدونه من مفاخرهم » ويتكبدون من أجله 
مشاق الرحلة والطلب - وهذا وإن كان يُحسب لابن سيد الناس وَيُعدٌ في حسناته » لا 
منعنا من أن نذكر أن ذلك كان يصرفه أحياناً عن كتب أعلى منزلة حديئية إلى كتب أقل 
منها » ليس له من دافع وراء ذلك غير إثبات فضل علو الإسناد© . 

© وإمعاناً منه في إضفاء صيغة الطريقة الحديثية على هذه السيرة النبوية ؛ خم كتابه 
بأسانيده إلى المراجع الأساس التي اعتمد عليها ؛ سواء في ذلك الكتب الستة وغيرها من 
كتب الحديث ؛ أم كتب السير والمغازي والأنساب ؛ مما تلقاه عن مشايخه الأثبات سماعاً 
أو إجازة9 . 

© ثناء العلماء على هذه السيرة والإشادة بها ؛ للفت انتباه الناس إليها من بين 
كتب السيرة » ولا يعرف الفضل إلا ذووه : 

٠.‏ يقول التاج السبكي المتوق سنة ( ١/ا/ا‏ ه ) في كتابه « طبقات الشافعية 
الكبرى.؛ : وصنّف الشيخ فتح الدين كتاباً في المغازي والسيّر سماه ٠‏ عيون الأثر » أحسن 
فيه ما شاء© . 


)١(‏ استوف الحافظ ابن سيد الناس أقوال علماء الجرح والتعديل فيهما : ووفق في الدفاع عنهما » حتى أصبح 
هذا المبحث في عيون الاثر مرجعا للعلماء وحجة للدارسين . 

(؟) وقد تتبعه الشيخ سبط ابن العجمي رحمه الله تعالى في ذلك » وأشرنا إليه في تخريجنا للأحاديث . 

(5*) انظر ذلك في خاتمة الكتاب ص 55: » من الجزء الثاني . 

(4) طبقات الشافعية الكبرى 759/9 . 


٠‏ ويقول. الحافظ ابن كثير. المحوق سئة ( 414 هل ) : وقد جمع سيرة حسنة في 
مجلدين9؟ . ٍ / 

٠‏ ويقول الحافظ ابن حجر المتوق سنة ( 08 ه ) : وصنف في السيرة. كتابه 
المسمى « عيون الأثر ١وهى‏ كتانث جيد في بابه” , 

يو ويقول الشوكاني المنوى سنة ( ه ) : له تصانيف ؛ منها' السِيرة النبوية 
المشهورة , التي انتفع بها الناس من أهل عضره فمن بعدهم” . ش 

وقد اعتمد عليها من جاء بعده من المؤلفين في السيرة » واستفادوا منها في كثير من 
الأبواب ؛ كالشيخ محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوق سنة ( 44 ه ) في كتابه 
« سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » » المعروفة بالسيرة الشامية » والشيخ علي بن 
إبراهم ب بن أحمد الحلبي الشافعي المتوفى سنة ( ٠١44‏ ه ) في كتابه « إنسان العيون في 
سيرة الأمين الملأمون » المعروفة بالسيرة الحلبية '. 

والريفق الأبر عند يعطهم عل العاوحليا أو الانتادة متها بل فرت بما فوت 
به سيرة ابن إسحاق من عناية واهتام : 

فقد قام بشرحها عالم كبير ومحدث حافظ ثبت هو الإمام إبراهم بن محمد بن أخليل 
الحلبي الشافعي » المعروف بسبط ابن العجمي » المتوق سئة ( 4١‏ ه ) ؛ شرحاً مطولاً 
في مجلدين بخط يذه , مماه د نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس ) ©©, د 

ونظمها الشمس ححمد بن يونس الشافعي المتوق'سنة ( 848 ه ) . 

وشرح غريها الشيخ يوسسفٍ بن حسن بن عبد الهادي الحخبلي المتوق سنة ( 8.04 له ) 


البداية والنهاية 4 159/5 . ١‏ 
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لقد عقدنا العزم على تحقيق هذا الكتاب وطبعه ببامش السيرة ؛ كالروض الأنف ؛ ولدينا صورة عن نسخة , 
تامة بخط المؤلف ؛ وعدد من الأجزاء يُكمل بعضها بعضاً من لهند والمغرب ودمشق » ونشأل الله تعالى : 
أن يمدنا بعونه وتوفيقه ١ ٠‏ 


ف 


سر 


في كتاب ماه ١‏ اقتياس الاقتباس لحل مشكل سيرة ابن سيد الناس © . 

ونظمها أيضاً القاضي فتح الدين النابلسي في أرجوزة سماها ٠‏ الفتح القريب في سيرة 
الحبيب » وهي في ثلاث مجلدات » قال في خخطبتها : 9 نظمت منها في خمسين نهارا تسعة الااف 
بيت » استوفت هذه الجملة متون « عيون الأثر » . ثم كمل تطريراً لله الحمد وله الشكر 
وعنده المزيد والمنة بتاريخ نهار الاثنين ١١7‏ من احرم أول شهور العام المكمل ٠١8١‏ ه 
أرانا الله خيره وكفانا شره امين © . 

ونحن نسأل الله تعالى أن يكون عملنا في تحقيق هذا الكتاب وتقديمه لعشاق السيرة ' 
النبوية ؛ إسهاماً في إعادة هذه السيرة إلى موقعها الجديرة به » وجهداً موصولاً بجهود هؤلاء 
العلماء المحققين الذين أشادوا بها أو تولوها بالنظم والشرح والتعليق » إنه سبحانه وتعالى 
أكرم مسؤول . 


إفة 
هذه السيرة 


: التوثيق‎ - ١ 
تقتضي أصول. وقواعد التحقيق العلمي التأكد من صحة عنوان الكتاب » الذي يراد‎ 
تحفيقه , ثم التأكد من صحة نسبته إلى مؤلفه » وبخاصة حينا يُحيط ببذين الأمرين الجهالة‎ 
والشك » أو محاولة بعض الجهات التغيير بغية التدليس أو التلبيس » أو في بعض حالات‎ 

أخرى ناتجة من التشابه في أسماء الكتب والمصنفين . 

ولكننا في هذه السيرة التي بين أيدينا إزاء كتاب بلغ من الشيوع والانتشار في عصر 
المؤلف وما بعده حدٌَّ التواتر ؛ مما لا يجمل في اسمه ولا في صحة نسبته إلى صاحبه أدنى 
شك أو ريب . وقد حافظ النساخ والرواة » ومنهم المؤلف نفسه على اسم الكتاب كا وضع 
أول مرة ؛ علماً بأن أسماء بعض الكتب كانت تتعرض للتغيير طلباً للاختصار » أو 
لاستحسان عنوان وتفضيله على عنوان آخخر ؛ كا فعل ابن سيد الناس نفسه في كتابه الذي 
شرح فيه سئن الترمذي ولم يتمه » فقد كان سماه ‏ العف الشذي » ثم غيره بإشارة من 
تلميذه صلاح الدين الصفدي المتوق سنة ( 714 ه ) إلى الفح الشذي في شرح جامع 
الترمذي » بغية إحداث التجانس اللفظي بين كلمتي النفح والشرح© . 

أما ما وقع في « الواني بالوفيات » على لسان تلميذه وصديقه الصفدي : وصنف : 
« عيون السير في فتون المغازي والشمائل والسير 4 معت بعضه من لفظه(" » وتابعه ابن 


. 597/١ الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 598/١‏ وببامش الأصل بخط الحافظ اين حجر : ١‏ الأثر » وهو الصواب . 
والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ إنما يصوب جازماً ؛ لأنه تلقى ٠‏ عيون الأثر » سماعاً عن 
شيخين كبيرين هما : الحافظ ابن الملقن والإمام الفرسيسي ؛ اللذان تلقياها سماعاً من مؤّلفهسا مباشرة . 
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كوو الررانةن اسوو دقن الزاهرة عل ذلك ؛ فهو سيق قلم. 
أو تحريف من النساخ . ْ 

وقد تلقى هذه السيرة لمشاقهة أو إجازة مكتوية من المؤلف تلاميدُه » والعلماء 
المعاصرون له ؛ إذ كان رحمه الله تعالى يعكف في كثير من الأحيان على كتابتها بخط يده » 
فيتم له ذلك في عشرين يوماً9©. 

وحصل لنا من التوفيق إوالتوثيق ونحن نجمع صور الدسخ المخطوطة 5086 
الأثر » ولشرحها « نور النبراش » ؛ جقائق ثابتة كانت تملا نفوسنا غبطة وتدفعنا إلى العمل ' 
دفعاً ؛ فالنسخة المدنية امحفوظة في مكتبة عارف حكمة » مقروءة على على الشيخ البابلي المتؤق 
سنة لال ٠ ٠‏ هء وعلى هامشها تعليقات وتصحيحات منه ومن نور النبراس :: والنسخة 
الدمشقية المحفوظة في المكتبةا الظاهرية مروية بالإسناد عن المؤلف » وفي إسنادها الشيخ 
البابلي » وعلى هامشها تعليقات وتصحيحات مقتبسة من « نور النبراس ) . والنسخة 
القاهرية امحفوظة في دار الكتل المصرية » قد قرئت نت على الشيخ جلال الدين البلقيِي المتوى 
سنة 847 ها ء وعلى هامشها تعليقات منه ومن ١‏ نور النبراس ؛ . والدسخة المدنية من 
؛ نور النبراس © مكتوبة خط مؤلفها سبط ابن العجمي رحمه الله تعالى سنة 70م هاء ' 
وهو تلقى السيرة بالسماع ”© من شياخه الشمس الفرسيسي » والذي تلقاها جماعاً من . 
تزلمها اإإام امافظ ني الت ادن سيد الاين . وهذا النقل المسطور يكفي « هذه السيرة » 
في اسمها ونسبتها إلى مؤلفها توثيقا ليس بعده إلا اليقين . 

فالحمد لله على توفيقه 0000 
؟ الهج والأسلوب :00 

لقد رسم المؤلف طريقته التي انبعها ني تصنيفه لكتابه بوضوح تام » واجتهد في جميع ' 
الوصرحات التي حقاتفا في اد يتزع يا ويتير عل بها د وتستطيع أن ملس بلق : 
)١(‏ النجوم الزاهرة 505/9 : ويامشه : في الأصل ٠‏ السير » » والتصحيح من شذرات الذهب وغيره . 


م الدرر الكامنة 7/4 . والواني بالوفيات 7931/١‏ . 
م6 وقد.ذكر كثيراً أثناء شرحه أنه.يملك نسخة صحيحة من السيرة « عيون الأثر ) . 


١8‏ سد 


الطريقة من خلال مقدمته » التي تتلخص فيما يلي : 

: أنه رتب السيرة النبوية على أساس زمني حسب تتابعها التاريخي » فهو يقول‎ ١ 
سالكاً في ذلك ما اقتضاه التاريخ من إيراد واقعة بعد أخرى ء لا ما اقتضاه الترتيب‎ ... « 
من ضم الشيء إلى شكله ومثله 20 . ولم يخالف هذا الهج إلا في بعض الحالات التي‎ 
: أحسٌّ أن لها مقتضيات تخصها » فأقصح عن بعضها وأمسك عن الآخرء يقول‎ 
و ... حاشا ذكرٌ أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام » فإني لم أسق ذكرهم على ما اقتضاه‎ 
» التاريخ » بل دل ذلك كله فيما أتبعت باب المغازي والسير من باب الجلّى والشمائل‎ 
ولم أستئن من ذلك إلا خبر ترويجه عليه الصلاة والسلام خديجة ؛ لما وقع في أمرها من‎ 
أعلام النبوة )20 . وقد نبه الحافظ سبط ابن العجمي إلى هذه النقطة في مقدمة « نور‎ 
النبراس » فقال : « وقد اشترط فيها أن يذكر ما اقتضاه التاريخ إلا ما استثناه » ولم يخالف‎ 
ذلك إلا في أماكن يسيرة يعرفها الأنباه )29 . ثم حدد مهمته في حالة مخالفة المؤلف لشرطه‎ 
هذا » فقال : « وإن وقع له وَهَم أو خالف شرطه في الترتيب ذكرته إن نبهني الله له و0©‎ 
. فانخالفة الواقعة إذاً في عمومها قليلة لا تكؤن ظاهرة تخدش المهج أو تنال منه‎ 

؟ - البعد عن التكرار في ذكر أسانيده إلى موارده من الكتب الستة والمصنفات التي 
تكررت استفادته منها بنقل أو ترجيح ؛ بل اكتفى بذكر هذه الأسانيد مرة واحدة في آخر 
الكتاب » م ابتعد عن التكرار في ذكر الأنساب » فهو يستوعب نسب الرجل عند وروده 
لأول مرة » ثم لا يرفع نسبه إذا تكرر مرة أخرى » بل يكتفي برمز مرسوم بالحمرة ينبه 
به على أن هذا العَلّم تقدم نسبه مرفوعاً إلى منتهاه في السابقين الأولين » أو المهاجرين إلى 
الحبشة » أو المهاجرين إلى المدينة ... إإللم . وقد التزم المؤلف بذلك » غير أن تلك الرموز 
التي أشار إليها في مقدمته لم تصادفنا في النسخ الخمسة التي بين أيدينا ؛ إلا في ذكر من 
شهد بدراً من المسلمين » وهي ليست بخط المؤلف لنحكم أن إسقاطها بعد ذلك كان منه 
أو من النساخ بعده . 


. 57/١ مقدمة المؤلف‎ )١( 
. نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس » لوحة ( ؟ ) خ عارف حكمة‎ ٠ مقدمة‎ )١( 


5ك 


ات م يغفل الأشعار ذات الصلة بأحداث السيرة » ولم يكثر منها إلى الحد الذي 
يجعلها مقصدأ من مقاصده.؛ ومع قدرته الظاهرة على النقد واتقحيص ؛ فإن بعض تلك 
القصائد والأشعار م يخل من سمات الوضع والانتحال . 

؛ - الاههام بشرح ما يرد في بعض الأخبار من ألفاظ غريبة » وحل ما قد يُشكل , 
في متونها وأسانيدها » دون إبسط أو إفاضة » ويضع ذلك في آخر كل توضوعمسيتقل 
تحت عنوان « ذكر فوائد تتعلق بهذا الخبر ») وقد يسميه عندما يكون بارزا ومتميزا . 

وهذه هي العناصر البارزة في منبجه الذي تحدث عنه في مقدمته #وبعب ا مظائر أحري ٍْ 
هذا المنبج يمكن رصدها من خلال القراءة المتأنية للكتاب » وهي :: 

أ إيراد الآيات القرآنية المتصلة بالأحداث التاريخية ؛ شاهد إثبات » وإظهار 
الترابط القائم بين القرآن الكريم والسيرة النبوية » وبخاصة عندما تكون الوقائع اهايا نزول 
الآآيات والأحكام . : 

ب إيراده الأحاديثا أوالآثار بالأسانيد المتصلة » يسلك ذلك في الأخبار الكبيرة 
والصغيرة على حد سواء » وأذلك إعتساساً منه بالمسوولية 'العلمية والأمانة ا 2 وأن : 
مح ملكا 1س 5 

5 كن أبو الفعم لين سي التالس في أغلب توه لتاقل الحرق الذي لاق ! 
ْ ا ل 
لنوسط ون لبط والاختصار » وكأت بلك يتفي من المي عناصره الهمة ‏ التي بر 
أنها تكفي لتصوير الموقف والحَدَث.. ونراه مرة أخرى يلتزم بحرفية النص للغرض ذاته . 
ديد يكن الرخل عاطب ليلو يكن هبه تمدو سان بأفور ليست بذات : 


. صلة وثيقة بموضوعات السيرة » بل كان يشرع مِنْضعه النقدي بكل وعي وصدق في تزييف ! 1 


بعض الروايات » .ومناقشتها |مناقشة حديثية هادئة » مع الإقرار لمن تقدمه بالريادة : 
ولأسبقية ؛ وهذا ما طبع كابه بشخصيته ادي الدميزة ؛ وأعطاء مكاتة المتفردة بين 
كنب الس : ٠‏ 
ه ‏ لم يُثقل كتابه بأسلوب السجع والمحسّنات . الذي كان سائداً في عضره 4 بل ! 
ْ حب 4 ابتك 1 


أطلق عبارته من كل قيد : وربما كان ذلك راجعاً إلى تأثره بالموارد التي استقى منها كتابه » 
بالإضافة إلى إحساسه بأنه يُعالي موضوعات تاريخية مهمة ‏ تتطلب الدقة والوضوح » 
ولذلك رأيناه حين أحسنٌ بغياب هذه المسؤولية ؛ لجأ إلى أسلوب عصره في المقدمة والخاتمة ؛ 
فسجعٌ وجانس وطابق وأغربٌ . 


*«8_الموارد : 

و قدّمَ الحافظ ابن سيد الناس لكتابه بمخطته التي رسم فيها منهجه في التأليف لكتاب 
السيرة ؛ فإنه وضع في اخره ثبتا بموارده الرئيسة ؛ التي كانت الاساس لاكثر موضوعاته » 
وهو بذلك يلتقي مع ما يفعله الباحثون اليوم » وزاد عليهم - رحمه الله تعالى ‏ بالأسانيد 
التي رافقت هذا الثبت » ويمكن تصنيف هذه الموارد في ثلاثة اتجاهات : 

أ كتب الحديث » وتشمل : 

صحيح البخاري - صحيح مسلم - سنن أي داود - سنن الترمذي - سنن 
التسائُ - سنن ابن ماجه - معاجم الطبراني الثلائة ‏ مسند أبي يعلى الموصلي - الفوائد 
( الغيلانيات  )‏ معجم ابن ججميع الغساني . 

ب كتب الطبقات والمغازي والسيرء وتشمل : 

طبقات ألي عروبة - سيرة ابن إسحاق - مغازي مومى بن عقبة ‏ مغازي ابن 
عائذ - الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد - الدرر في اختصار المغازي والسير ؛ لاي عمر 
ابن عبد البر - الشفا بتعريف حقوق المصطفى #َْيَهِ ؛ للقاضي عياض - المروض 
الأنف ؛ لأي القاسم السهيل . 

ج - كتب الأنساب : 

اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار”"2 ؛ لعبد الله بن علي 
4 
الرشاطي . 

د وهناك موارد أخرى لم يشملها هذا الثبت » استفاد منها المؤلف في سيرته » 
وذكرها بأسمائها أو أسماء مؤلفيها » وترددت موضوعاتها بين كتب الحديث والتراجم واللغة 
(1) الرشاطي متوق سنة ؟4ه ه ء ويُعرف كتابه ب « الأنساب 0 . 


1١86 


1 والأدب والبلدان » وذلك لقئلة المادة المنقولة منها.ء أو لعدم كرو هعور لأنه 
لا يملك الأسانيد إليها "كسابقتها ؛ ومنها : 
الموطأ ؟ للإمام مالك ل تازيم المديبة ؛ لابن شبة ‏ المستدرك على الصحيلحين 
وغيره ؛ للخاكم - تاريخ الطبري ؛ لأبي جعفر الطبري - سنن الدارقطني وغيره ؛ 
للدارقطني مغازي الأموني - الأموال وغريب الحديث ؛ لأبي عُبِيدٍ القاسم بن ' 
الام يقر سيا لتر 1 روسره ا اعصتين ا ل ني دن 
ل ا و و م اله 
الكبير ؛ لأحمد بن زهير بن أبي خيئمة - معجم الصحابة وغيره ؛ لأبي القاسم عبد الله . 
ا ل لل ل ا ل ل ا 
الدمياطي2" . 


.  ىلاعت هد وهو من شيوخ ابن سينا الناس  رحمه الله‎ 7١8 الدمياطي متوق سنة‎ )١ 
ا‎ 


جات 


25 
وصف النسخ الخطوطة 
وعملنا في تحقيق الكتاب 


: وصف السخ المخطوطة‎ - ١ 

أ نسخة ( مكتبة عارف حكمة » بالمدينة المنورة » ورمزنا إليها بحرف « 1 ) رقمها 
2/37 سيرة أ» كتبت اسنة |1179 اه في 41١‏ ورقة » مسطرتها 184 735 قياس 
©رة ٠‏ 1 سم » الخخط فيها نسخ واضح وكتيت بالخير الأسود » فرغ من نسخها محمد 

خليل الحنفي » وعلى هامشها تعليقات وتصحيحات » وعناوين الموضوعات مبدوءة دائماً 
بكلمة : مَطْلَّبٍ » وبخط مغاير قليلاً » وقد اخترنا هذه النسخة لتكون أصلاً ؛ لأبا تامة 
ومقابلة ومصححة » وعلى هوامشها تعليقات وتقريرات للشيخ البابلي المتوفى سئة 
٠١7‏ هاء فكثير من التقريرات انتبت ت بعبارة : ٠‏ هكذا قرره شيخنا البابلي » وعرفنا من 
النسخة الدمشقية أن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي أحد رواة السيرة النبوية ٠‏ عيون 
الأثر » بالإسناد إلى مؤلفها ‏ وقد رجحنا أن نسخة « عارف حكمة » رحمه الله تعالى 
كتبت عن نسخة قُرنّت على الشيخ البابلي - رحمه الله تعالى » كما توجد على الهامش 
تعليقات مستفادة من « نور النبراس .. 6 ؛ لسبط ابن العجمي رحمه الله تعالى . 

ب - نسخة و دار الكتب المصرية » ورمزنا إليها بحرف « ب » رقمها 
1 ب 2ء كتبت سنة ٠١٠1‏ ه في 718 ورقة » مسطرتها /ا؟ قياس 
هره١‏ سم والخط فيها نسخ واضح » وكتبت بالحبر الأسود » ما عدا عناوين 
الموضوعات فكتبت بالخط المثقل » فرغ من نسخها علي بن أحمد بن علي البببيشي بلدا » 
الشافعي مذهياً » في يوم السبت المبارك عاشر شهر جمادى الأولى » وختمها بهذين البيتين : 

ولا بد من عيب فإن تحدنّه فسا وكن بالستر أكرم مفضل 


ل١7‎ 


| 

فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له ال ٠‏ باخام قداغنت شرق خير ارمل 

جَ - نسخة ٠‏ المكتبة الظاهرية ؛ بدمشق تى » ورمزنا إليها بحرف « ج »؛ رقمها 
٠ ًُ‏ سيرة » كتبت سئة ها في 445 ورقة, مسطرتها ١5‏ قيناس 
8 »ا ١١‏ سم ء وكتبت بالخبر الأسود » والخط فيها نسسخ واضح » فرغ من نسخها أبى 
بكر الدلجي بلدا » الشافعيامذهباً » يوم السبت من شهر ربيع الأول . وعليها تصحيحات 
وحواشي وتعليقات مأخوذة من نور النبراس » وفي أوهها فهرس للموضوعات . . 

هذه النسخة مقابلة على نسخة مغربية للأمير عبد القادر الجزائري » »٠ك‏ أثبت ذلك 
عز الدين التنوخي بخطه في أوها فيا ١١‏ رجب من عام 11708 ه . 

د - نسخة ٠‏ الخزانة الملكية + بالرباط ؛ ورمزنا إلها بحزف ‏ د » » "كديت سدة 
٠601‏ هافي 4 ورقة » مسطرتها *؟ قياس ١5 1١٠١‏ ا 
والخط فيها مغربي واضح ١‏ وأوها : ٠‏ قال الشيخ الإمام العالم العلامة النسّابة أبو الفتح .. 
'وناسخها مجهول » فرغ منها ظهر يوم الأحد المبارك وهو العشرون شور ادي لأعرة 

سنة إحدى وسبعين وألفا . ْ 

ل ف م ل 2 
عزوم رجانه » فلهاللتيي ماله عل ارين لطا ومدكرية كد 
صحيحاً ؛ يلتقي غالباً مع ضبط الحافظ سبط ابن العجمي » وقد وجدنا تشابهاً كبوا بين 
هذه النسخة والنسخة الدمشقية.. 

ه ٠‏ وهي نسخة تجهولة الصدر . وناقصة من أولها » صورناها من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . ورمزنا يها بمحرف وه » تيد بالجزء الأخير من ٠‏ ذكر شهداء 
أحد ؛ ثم ما قيل من الشعر يوم أحد .. 185 ورقة مسطرتها 7١‏ قياس هرم ١4‏ ؛ 

وخطها نسخ واضح + وهوامشها خالية من أي تصحيح أو تعليق » وفي بعض صفنحاتها 
مسح واثار تلف ظاهر رع اد لشي عمد آبر يعبر الكدي الك 
ع ل لوه 


ما سه 


؟ ‏ عملنا في تحقيق الكتاب : 

قد أمضينا في إنجاز هذا العمل أربع سنوات ؛ نلتقي ثلاثة أيام في الأسبوع » وفي كل 
جلسة تستمر القراءة والمقابلة والكتابة أربع ساعات تقريباً » وكان العمل يتوقف خلال 
الإجازة الصيفية » وينشط في أيام الإجازات الرسمية وأيام الجمع أحياناً .. وكانت شخصية 
رسول الله َم الجامعة » وأنفاسه الحبيبة » وأطياف أصحابه المتفانين في حبه وطاعته » 
تدفع فينا الحماسة والنشاط » والثبات والمثايرة » واشتمل عملنا من أول السيرة إلى نهايتها 
على الخطوات التالية : 

١‏ المقابلة بين النسخ » واختيار العبارة الصحيحة ؛ ”ا وضعها المؤلف ابن سيد 
الناس رحمه الله أو أرادها ؛ وتخليص النص بقدر الاستطاعة من تصحيفات النساخ 
وتحريفاتهم , وكان الحكم الفصل عند اختلاف النسخ ١‏ نور النبراس ؛ ؛ لأن مؤلفه سبط 
ابن العجمي رحمه الله تعالى تلقى السيرة بالسماع » وكانت عنده نسخ منها » وكان يشير 
إلى إحداها بأنها ٠‏ صحيحة » » مما أضفى على العمل موضوعية ظاهرة في المقابلة » والتوصل 
إلى النص الأكمل يحول من الله تعالى . 

١‏ - ترجمة بعض الأعلام من الرواة أو الموّلفِين » أو ممن وقع في اسمه أو موقعه من 
الرواية أو الحدث وهم أو اشتباه . 

© شرح بعض الغريب الذي أغفله المؤلف » أو تقريب ما شرحه من لغة العصر » 
وتحديد مواقع بعض الأمكنة » وضبط بعض الأعلام والألفاظ المتشابهة بالحركات أحياناً » 
وبالألفاظ والكلمات أحياناً أخرى . 

- الرجوع إلى الموارد المطبوعة » والمطابقة بينها وبين النص المنقول منها » وتثبيت 
الفروق إن كانت جوهزية من حيث التأثير في المضمون والمعنى . 

- تخريج الأحاديث في مصادرها والحكم عليها صحة وضعفاً إن كانت مروية في 
غير الصحيحين ؛ مسترشدين بأقوال علماء الجرح والتعديل القدماء والمعاصرين . 

- صنع بعض العنوانات ووضعها ضمن أقواس مكار ) » وإبراز فقرات 
الموضوعات وأجزائها ببدايات مناسبة عن طريق دوائر سوداء » أو تثقيل الخط ؛ للفت التباه 

وات 


القارىء » وبخاصة في فوائد المؤلف » وذكر المبايعين أو الشهداء من الصحابة الكرام . 
- الاستفادة من « ثور النبراس ؛ للحافظ الحلبي سبط ابن العجمي م وثخاصة في 
استدراكه على المؤلف أحياناً » وتخريجاته لبعض الأحاديث ونقده لأسانيدها ؛ والتعريف 
بترجمة الرؤاة والأعلام . ١‏ | 
- صنعنا للسيرة فهارس للأحاديث النبوية » والأعلام الترجمين » والموضوعات . 
9 - أرجعنا رموز المْحدّئين إلى مدلولاتها اللفظية في جميع « روايات السيرة » فحيعاً 
وردت ١‏ ثنا » كتبناها : «.حدثنا » » وحيعا وردت ١‏ أنا » كتبناها 0 أخبرنا » ؛ إوذلك: 
تسهيلاً لعامة الناس أن يتتفعوا بأخبار السيرة ؛ بعيداً عن الرموز العلمية » ونحن لا ندعو 
إلى إهماها أو إلغائها » وإنما ندعها للدارسين المتخصصين » وفي أمهات الكتن المتخصصة 
أيضاً . : 
كوو ف اه مع السلام كلما ورد ذكره'. والله نسأل أن يجعل 
ذلك في صحائف أعمالنا ؛ وأن يدخره لنا إلى يوم نلقى الأحبةةحمداً عه وصحيّه » 
والحمد لله أولاً وآخرا . 


١‏ اكد 


5( 
ترجمة المؤلف 
الحافظ أبي الفتح 


: نسبه‎ - ١ 


هو أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحبى بن محمد 
ابن أبي القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن سيد الناس بن أي الوليد بن منذر 
ابن عبد الجبار بن سليمان اليَعْمُرِيّ » الرَبَص » الإشبيلي , الأندلسي » المطري » 
القاهرئي » الشافعي22 » المعروف بابن سيد الناس . 

فهو يعمري نسبة إلى بطن من كنانة9 . 

وربعي : نسبة إلى ربيعة بن نزار© . 

وهو إشبيلي أند لسي : تبعاً لابائه وأجداده 5 

وقاهري مصري : تبعاً لولادته بالقاهرة وامتداد حياته فيها . 

وهو شافعي : نسبة إلى مذهيه الفقهي . 

وكان يحمل رحمه الله كعامة أعلام أهل عصره لقباً عُرف به هو فتح الدين » كا عُرف 
بكنيتين ؛ أولاهما : ابن سيد الئاس : وهي كنية مستمدة من اسم جده الحادي عشر 
ويشاركه فيها من أسرته : والده أبو عمروء وجده أبو بكر , وأخواه : أبو سعد محمد 

5 1 
المتوق سنة 778 هاء وأبو القاسم محمد المتوى سنة 749 ه9؟ , لكنها إذا أطلقت لا 
)١(‏ الدرر الكامنة 370/4 » والسيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ 58٠‏ . 
(؟) اللباب ؛ لابن الأثير 4/4/8 41 . 
(5) اللباب ؛ لابن الأثير 16/9 . 
(:) الدرر الكامنة ؛ لابن حجر 5١7/4‏ . 
3ت 


ل ل 0 

ناكد قار عي د راشع كايا لكل امد غيل االطيف :: ن عبد المنعم 
ابن علي » المعروف بالنجيب الحراني. المتوى سنة 50/5 ه : سنة مولده » ين أحضره 
والده إليه في مجلس الحديث يث(" , فاشتهر ببا بين مشايخه وأقرانه » ولذلك نرئ, شيحخه ابن . 
دقيق العيد المتوفى سنة 7ه ؛ يناديه بها في درس(" حين يتوجه بسؤال إليه . بالإضافة ' 
إلى أنبا الكنية التي تميزه عر بقية أفراد أسرته إذا لم تكن ثمّة قرائن أخرى 03١  .‏ ؛ 
؟ ‏ نشأته : 


كر لولف وإعارته نميل إن ليك المنقدي ».أن مولده عات في رايع عشي 
القعذة سبنة 51/١‏ ه بالقاهزة2/ ,, وهي مُهاجَر والده الذي كان قد استقر فيها في .وقت”' 
مبكر ؛ وولي مشيخة الكاملية بعد ابن دقيق العيد » ثم انتزعها منه البدر بن جماعة » 
وأسندها إلى غيره . وقد كان جده الحافظ أبو بكر محمد مستقراً يسجاية من بلاد الجزائر » 
بعد هجرة هذه الأسرة من الأندلس » وكانت بجاية إ3 ذاك من الحواضر العلمية '')في 
المغرب حيث كان ابر كر اعد أعلامها وشيوخها . 
وهذا يؤكد أن صاحّنا أبا الفتح قد وُلد في بيت علم وفضل ودين » يحرص على أن 
ين أبناؤه تنشعة علمية وفق ما تعارقت عليه البيئات العلمية آنذاك ‏ التي كانت توي التلفي 
والمشافهة والإسناد الشأن الأكبر في التعليم والتعلّم » ولذلك ترى أوالده أبا غمرو محمد 
يأخذه وهو بعدٌ في تمائمه » في سنته الأولى من عمره إلى مجلس شيخة النجيب عبد اللطيف 
٠‏ ابن عيذ المتعم الجر ان ؛ فكان ذلك أول عهده بالإحضار والإجازة برواية'الحديث . 
ثم أحضره اك اا ل روج وناج كرض سر رسا عاد عا 
(59) المصدر السابق ا ا 
(؟) الواني بالوفيات 309/١‏ . | 
(4؛) انظر عنوان الدراية في علماء بجاية ؟ للغبريني . 


زه) تدريب الراوي 5/6 . 


ا لاست 


المحدئين » عدة مجالس » منها مجلس ثمس الدين أني عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد 
المقدسي . 

واستمرت عناية هذا الوالد بولده أي الفتح » وإحضاره إلى مجالس العلم والحديث » 
حيث كان يأخذه إليها وهو في الخامسة(2 » ويتولى بنفسه القراءة ليُسمعه » وشاهدٌ ذلك 
بعض مسموعاته في هذه السن ؛ ومنها : كتاب الشفاء ؛ للقاضي عياض » الذي سمعه بقراءة 
والده على ابن رشيق”2؟ بمصر سنة لالا" ه . وما جاء في إجازته لصلاح الدين 
الصفدي ؛ حيث قال : ١‏ أخيرنا أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي الحراني 
رحمه الله بقراءة والدي - رحمه الله عليه » وأنا أسمع سنة 717/5 ه92" .. كا سمع 
بعد ذلك بقراءة والده أيضاً صحيح البخاري” » والفوائد ( الغيلانيات )0© . 

ولا بلغ سن الرابعة عشرة من عمره » بدأ بالتلقي المباشر عن الأشياخ » فهو يقول : 
ثم في سنة 746 ه كتبت الحديث عن شيخنا الإمام قطب الدين أي بكر محمد بن أحمد 
القسطلاني - رحمه الله - بخطي » وقرأتٌ عليه بلفظي » وعلى الشيوخ من أصحاب 
المُسنِد أي حفص بن طبرزذ » والعلامة أبي العن الكندي , والقاضي أني القاسم الحرستاني » 
والصوفي أي عبد الله بن البنا » وأني الحسن بن البنا » وغيرهم ؛ بمصر والإسكندرية والشام 
والحجاز ,» وغير ذلك9؟ , 

وببذا تكون قد تكاملت له كل عناصر التنشعة العلمية التي فتبحت الطريق أمامه واسعاً 
بعد ذلك لطلب العلم داخل مصر وخارجها » حتى غدا شيخاً علماً ومُحَدّئاً حافظاً » 
له مكانته بين أقرانه وأهل عصره ؛ قادراً على الإجازة والإقراء والتدريس والتصنيف » وتولي 
المناصب العلمية الرفيعة . 


)01( وهي سن مرحلة السماع عند امحدثين . انظر تدريب الراوي ؟/ه . 
(؟) عيون الآثر 4150/9 . 

5 الوافي 1/و0” . 

(4) عيون الأثر ؟/مه؛ . 

(ه) عيون الأثر ؟/وه4 . 

(ى الواني ك3 . 


”ةا لد 


1 
 "‏ حياته العلمية : ا ِ 
كانت حياة فتح الدين أبن سيد الناس العلمية زاخرة منذ بدايتها » حافلة بما بذله من' 
ججهد مبكر في الطلب والتحصيل العلمي من علماء بلده ؛ ثم الرحلة وتحمل وعثاء الشفر ع" 
للاقاة الشيو ع عدا لعو سما ور ادكه عل + أو مل بعيع يجار السماع 
منه » أو القراءة عليه ؛ حتى قاربت' مشيخته الألف . 
وقد أشرنا قريباً أنه نشاً في بيت علم » فتلقئ من أبيه أول ما تلقى علم الحديث » 
وبعد أن اشتد عوده ء وقوي ساعده ‏ ارتحل إلى الإسكندرية”© » فاكتملت بذلك 
مرحلة تكوينه العلمي الأو لى » بأخذه عمن ذكرٌ من علماء عصره الزاخر بالعلم والمعرفة ». 
وأخذه عن العز الحراني ( عبد العزيز بن الصيقل ) وابن الأنماطي » وغازي الحلاوي »' 
وابن الخيمي » وشامية بنت البكزي ‏ وابن خطيب الزة » والصفي خليل وطبقتهم “م ارحل, 
إلى دمشق سنة هاء أفسمع من ألي عبد الله محمد بن مؤمن الصوري » ومن أبي. 
الفتح بن المجاور » وأبن عساكر » وأني إسخاق الواسطي وطبقتهم . وكان جريصاً على 
الأخذ من الفخر ابن البخاري . ولكنه وصل دمشق بعد وفاته بليلتين » فتألم لذلك 
كير , ش ا 
ثم عاد إلى مصر ليلازم شيخه تقر الدين ب بن دقيق العيد الذي كان آنذاك شي الحديث' 
بالمدرسة الكاملية بالقاهرة :! ولس فيه هذا الشيخ تفوقاً فعينه معيداً لدرنه ء أ وكان يحبه 
لذلك التفوق ١‏ ويثق في نقله وحفظه ؛ قال الصفدي : « أخبرني من لفظه القاضي عماد 
الدين إسماعيل بن القيسراني » قال : كان الشيخ تقي الدين إذا حضرنا درسه وتكلُمَ » 
فإذا جاء ذكر أحد من الصبحابة » أو أحد من رجال الحديث قال رارع ارك 
الفتح ؟! يأخذ فيح الدين لي الكلام بورد والناس كلهم ات 
إلى ما يقوله )© , 
(1) الوافي بالوفيات 390/١‏ . | 
(؟) ذيل ابن رجب على طبقاث الحنايلة 599/9 , 
(*) الوافي بالوفيات 751/١‏ والّْدرر الكامية 79/4" . 2 


! 1ك 


ولم يكتف ابن سيد الناس بالرحلة إلى الشام » ولا برحلاته الداخلية في مصر » بل 
لجا إلى استجازة المحدئين والعلماء في كثير من الأقطار الاسلامية ؛ كالحجاز والعراق وأفريقية 
والاندلس وغيرها(" . 

ولم يقتصر من جهة أخرى على تحصيل الحديث وعلومه » فاتجه إلى دراسة الفقه 
وأصوله » وحفظ في ذلك بعض المتون في الفقه الشافعي . كالتنبيه2© » وتخرج في ذلك 
بشيخه ابن دقيق العيد » وكان يقول عن الشافعية ١‏ أصحابنا » » وقد ذكره أصحاب كتب 
طبقات الفقهاء الشاقعية : فقيهاً شافعياً يُشار إليه بالبئان . كا اهتم بدراسة علوم العربية » 
فكان أهمٌّ مشايخه فيها ؛ بباء الدين بن النحاس . 

أما علم العروض فقد درسه بنفسه ء ولم يكن له فيه شيخ » ووضع فيه مصنفاً"© . 

ودرس أيضاً الخط وأصوله بنفسه » وأتقن الخط المغرني والمشرقي » وكتب بهما"» » 
ولعل الجمع بينبما وعدم اقتصاره على الخط المشرفي كان راجعاً إلى التواصل الثقافي القائم 
بين الأقطار الإسلامية حيكذ » وإلى أن مكتبة والده كانت تكتظ بمجموعة من الكتب 
الأمهات » التي أحضرها معه من بلاد المغرب إلى مصر . 

وكان أبو الفتح إلى جانب ذلك مهتماً بتفسير كتاب الله تعالى » آخذاً من الأدب والشعر 
بالحظ الوافر والنصيب الأوفى ء وله في ذلك ديوان من الشعر في المدائح النبوية اسمه و بشرى 
اللبيب بذكرى الحبيب ٠‏ "ا جمع ما أمكنه جمعه لغيره من المدائح النبوية » بعد أن ضم 
إليه ديوانه « بشرى اللبيب © وسماه ( متح المدّح © . 


ومن رقائق شعره » يناجي الله عر وجل : 

35 . 35 00 > بر 35 03 
فقري لمعروفك المعروف يُغنيني 030 يا من أرجيه والتقصير يرجيني 
إن أوبقتني المطايا عن مَدى شرف20 نجا بإدراكه الناجون من دوني 


. 731١/١ الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة 71/4 وطبقات الشافعية للإسنوي 01١/9‏ . 
() الوافي بالوفيات 591/١‏ . 

(4) الدرر الكامنة 371/4 . 


©75 اه 


أو غضّ من أملي ما ساءَ من عملي إن لي حسنٌ ظل"ا 5050 

أما اههامة بالتاريخ فقد كان منصباً على السيرة النبوية » وتراجم الصحابة والرواة » . 
1 والتعريف بأحفظ من لقي مل أشياخه . ومن هنا يتضح أن تأليفه لعيون الأثر كان منطلقه . 
فيه اهتامه بعلوم الحديث . فهو محدث بالدرجة الأولى » ويؤكد ذلك شزخه !الذي بدأه 
لجامع الترمذي ولم يكمله ء كا يؤؤيده قول الذهبي عنه : ٠‏ وكان صدوقاً في الحديث , 
حجة فيما ينقله » له بصر نافذ في الفسن » وخبرة بالرجال وطبقاتهم ؛ ومعرفة 
بالاختلاف )29 ؤ 1 

:8 وقول البرزالي : ٠‏ كان أحد الأعيان معرفة وإتقاناً؛ وحفظاً للحديث ء وتفهنا في ' 
. علله وأسانيده , عالاً بصحيحه وسقيمه » مستحضراً للسيرة 96 . 

1 وقال الفططب الخاري ٠:‏ إمام محدث » حافظ . أديب شاعر» بارع , اا 
وخرج وأنقن » وصارت .له يد طول في الحديث والأدب مع الإتقان » ثبت, فيما.ينقل 
ويضبط 206 , 1 

وقال الإسنوي معاصره : ١‏ لخحافظ الديار المصرية 06. 

ولعل هذه المكانة الحديثية هي التي أهلته لعولي مشيخة درس الحديث: بالظاهرية 
بالقاهرة » ومدرسة أني حُليقة المعروفة بالمهذبيّة » نسبة إلى بانيها الجالم مهذب اللدين أني 
حليقة » وكانت تقع على براكة الفيل”" من حي السيدة زبتب حالياً » وتتدريسه أيضاً 
٠‏ بتجامع الصالح » ومسجد ارد بالقاهرة أيضاً” . 1 





. 707/١ الوافي بالوفيات‎ )١( 
: ١ الدرر الكامنة 8559/84 و‎ )5( 
!١  . "95/4 المصدر السابق‎ )( 
7, 789/4 المصدر السايق‎ )4( 
المصدر السايق 4/مم ا‎ )5( . 
'١ . 399/١ الواني بالوفيات‎ )5( 
١ والدزر الكامنة غ/787”‎ 797/١ الواني بالؤفيات‎ )9( ' 


51 د 


وإذا كان للحديث وعلومه هذا الشأن في حياة ابن سيد الناس العلمية والوظيفية » 
فإن للأدب وعلوم العربية شأناً آخر أيضاً . حيث أذلقتُ لسائه وقوّتٌ جَنَانَه » وقرّبته 
من قلوب الناس , فأهلته للخطابة في جامع الخندق بناحية الخندق خارج القاهرة 220 
ومكنته من تجويد الشعر » وحببته للأمراء والولاة في مصر ء فقد كان الأمير علم الدين 
الدواداري يحبه ويلازمه كثيراً » ويقضي أشغال الناس عنده » ودخل به إلى السلطان الملك 
المنصور حسام الدين لاجين » وقال أحضرتٌ لك هذا .. فاحترمّه » وأجلسّه معه على 
الطرّاحة » وألقى بين يديه قصيدة امتدحه بها » فلما رأى خخطه وسمع كلامه ازداد إعجابه 
به » وقال : هذا ينبغي أن يكون في ديوان الإنشاء , فْرَنّبِ في جملة الموقعين » ولكنه ضاق 
بائزّي الخاص الذي كان يلتزم به كتّاب الديوان ؛ وهو الشيخ المحدث الذي يحرص على 
سمت العلم والعلماء » فسأل الإعفاء من ذلك » ولما علم السلطان سببٌ ضيقه أعفاه من 
ذلك » وأبقى له الراتب إلى أن مات© . 

وكان صاحبنا أبو الفتح في عامة حياته يضيق بكل ما يُقيّده » أو يُلزمه بغير واقعه 
النفسي . فكان يرى أن مكانته العلمية لا تمنعه من الدعابة والمزاح المهذب » ومجالسة 
الأمراء » ومعاشرة الكتاب , ما لم يتخلل ذلك حرام أو منكر لا يرضاه » وهذا ما وجد 
فيه بعضهم مغمزاً عليه » كا شغله من جهة أخرى عن تحقيق ما كان يتناسب مع علمه 
وحفظه ؛ قال الذهبي : ١‏ ولو أكبٌّ على العلم ؟! ينبغي لتدَّت إليه الرحال » ولكنه كان 
يتلهى عن .ذلك بمعاشرة الكتبة 276 وقال : « وكان رحمه الله معروفاً بصحة العقيدة 9©» 
وجمال الفيئة » وكثرة التواضع » وخفة الروح » وطيب الجالسة » والكياسة 
والظرف )© . 


. المصدر السابق‎ )١( 

. 7597/1 الواني بالوفيات‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية ؛ لابن قاضي شهبة 391/7 . 

(4) قال ابن كثير في البداية والنهاية 4 ١41/١‏ موضحاً معنى صحة عقيدته بقوله : ( وله العقيدة السلفية 
الموضوعة على الآي والأخبار والآثار ء والاقتفاء بالآثار النبوية . 

(ه) الدرر الكامنة غ78/8” . 


لالالآا ل 


5 - شيوخه وتلاميذه ٠:‏ 


أ - شيوخه : من الطبيعي أن لا تكون استفادة ابن سيد الناس من أشياخه متساوية ؛ 

كشأن أي دارس ومتعلم ؛ إذ تتحكم في ذلك مجموعة من العوامل ؛ كالقرب والبعد من : 

الشيخ » ورحابة صدره أو ضيقه أحياناً » ومدى اللحاجة إلى تخصصه . والعلوم التي يرح 

فيبا ؛ فإذا ما وجدنا الذهبيئ) وغيره يُوصل شيوخ:الحافظ ابن سيد الناس إلى قريب من 

الألف0© , فلا نستغرب ذلك , ولنعلم أن هذا العدد يشمل كل أنواع كا 

ع مر 1 

او ل ا 

اعتبرت تصنيفاً من كتبه » ؛ يحتوي على أسمائهم وعلمهم » وما تميز به كل واجد منهم من ! 

الحفظ والإتقان » وقد استفاد من هذه الترا جم ابن فهد في تذييله على تذكرة الحفاظ9"© . 

ونضع بين يدي القارىء نماذج لثلاثة أصناف من مشاينه حسب التلقي منهم 

9 فممن أجازه : 

إحق ع اليف بن عيد العم بن على » العروف النجيب الحرالي!؟ . 

- وأبو القاسم النضر 0 الحسين بن الخضر بن عبدان الأزدي2 الدمشقي . 

: : |: ومن سمع منهم وأكار‎ ٠ 

3 ل ملس لوف بح لق س رين أحو يد اد تأ اليلى القستي ‏ 
الإسكندري المتوق سنة 70:4 هد . 1 





(1) الدرر الكامنة 771/4 . 
6 انظر ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ ض 8# او 84 و41 و حقوهةة. 
(©) انظر تذكرة الحقاظ 1491/5 .. 

(4) انظر ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ ص 54 868 . 


بح رةس 


ب 


شامية(2 بنت الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن البكري » أمة الحق » توفيت سنة 
ف .. 

إسماعيل بن إبراههم بن عبد الرحمن المخفزومي22 , المعروف بابن قريش » المتوفى سئة 
4 ها 

عز الدين أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبد الواحد الحسيني9؟ » تقيب الأشراف » 
المتوق سنة 98" ها. 

وممن لازمهم وتخرج بهم : 

والده أبو عمرو©» محمد بن محمد بن سيد الناس المتوق سنة 7١8‏ ها . 

تقي الدين ١‏ أبو الفتح » محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » المنفلوطي » 
الصعيدي » المالكي » الشافعي » شيخ الإسلام ؛ المعروف بابن دقيق العيد” , 
المتوق سنة 54٠لا‏ ها. 

محمد بن إبراهم بن محمد بن أبي نصر ء أبو عيد الله » بهاء الدين بن النحاس 
الحلبي 9 2 النحوي » المتوفى سنة 5934 ها 

تلاميذه : كان ابن سيد الناس إلى جانب غزارة علمه » وتنوع تخصصاته » يتحل 


بصفات أخرى » تجعل طلاب العلم » يقبلون على مجالسه ودروسه » ولا يترددون في الأخذ 
عنه » والسماع منه » والتخرج به . من أهمها : 


تواضعه » وحبه الذي كان يُغدقه على طلاب العلم بعامة » وطللاب الحديث بصفة 


خاصة » وجمال عبارته » وحسن محاضرته » ورقة محاورته 5 والاحسان إلى فقراء طلبة 
العلم ؛ وإعارته إياهم الكتب التي يحتاجون إلمها من مكتبته النفيسة التي ورثها عن والده 2 


. العبر للذهبي 9/روه؟‎ )١( 

(1) المصدر السابق 3419/9 . 

(5) انظر ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ ص 88 9.0 . 
(5) الدرر الكامنة ١551/4‏ . 

(ه0) طبقات الشافعية الكبرى ؛ لابن السبكي 9//9١5؟‏ . 
(7) معرفة القراء الكبار ؛ للذهبي 59/9ل . 


كه 9 هه 


ونماها بنفسه وخخط يده . | 

ولذلك ترج به عد كبر من التاني » كان لبعضهم شأن "كير يما أذوا عند » 
كالصفدي22 في الأدب والتراجم » وكالمُسِيد أبي الفرج الغزي2 في الرواية والسماع . 
كا هيأ له اشتغال بالندريس على منتوى النطاق الرسمي الذي أشرنا يه في حياه العلمة ». 
وتوليه الخطابة ؛ يمالا 7 الاحتواء مجموعة من التلاميذ المحبين . 
© مؤلفاته : 

012 اله تعالى عشرة كتب ع تنفق موضوعاتا مع تكوينه الثقافني ' 
واهتاماته العلمية ؛ ! 1 ارت اتن يلاك الحديث والسيرة والتراجم والأدب . 

وهي على قلة عددها ‏ إذا ما قيست بإنتاج الأعلام الكبار ولمحدثين الحفاظ' 
المعاصرين له ؛ كاين كثي والذهبي واين القم رمه الله تعالى - تكشف عن 'شخصية ' 
علمية متميزة » وتضعه في مُْصّاف المؤلفين الكبار الذين أثرّوا تخصصاء تهم » وأسهمؤا فيها 
بنصيب وافر » وشاركوا في إضافة ينات ضالحة فها ؛ وتركوا ع موص حاترا بمبمات 


خيّرة وباقية » تشهد لهم بالعلم والأصالة » ولعل كتابه ٠‏ عيون الأثر .. ) الذي نحن بصدد : 
تحقيقه ؛ وما كتيناه حوله في هذا التقديم ؛ يقوم شاهداً على ما لهذا الرجل من أصالة علمية » ' 


, ونضج فكري » ومنيج سوي في الكتابة والتصنيف » وقتد هذه اليزة إلى جميع كتبه‎ ٠ 
: : وتتمثل فيها واضحة جلية . إوهي‎ 
ْ ْ : سكت كتب أتم تأليفها‎ 
| : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير‎ - ١ 

وهو هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه ونشره » وقد اتفق كل من ترجم له على ذكره :0 
كالصفدي في الوافي ١‏ » والتاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى للق 05 
وين خصر ف العرر الكانة )/5/1؟ ؛ وغيرهم ولاريب أن الكتاب سيرة كاملة » , ٠‏ بدأها 





)202 نظر ترجته ف طبقات الشائية ١‏ لآبن قاضي شهية 115/6 ا 
(؟) الدرر الكامبة ؟54/9:” . 


المؤلف بالنسب النبوي الكريم وختمها بالوفاة » وزاد عليها المعجزات والشمائل النبوية » 
ولذلك وجدنا بعض المؤلفين يُطلقون عليها « السيرة الكبرى ») و «١‏ السيرة النبوية » وقد 
قدمنا حوله دراسة وافية فيما سبق تحت عنوان « هذه السيرة © . 
؟ ‏ نور العيون : 

وهو مختصر في شمائل الرسول عه وأزواجه وأولاده » وشيء يسير جداً من سيرته . 
قال الموؤلف رحمه الله في مقدمته : لا وضعت كتابي المسمى « عيون الأثر » رأيت أن ألخص 
في هذه الأوراق ما قرب مأخذه ونقله » وسهل تناوله وحمله ؛ ليكون للمبتدىء تبصرة » 
وللمنتبي تذكرة2" . 

ذكره الصفدي في الوافي ١47/١‏ فقال بعد أن ذكر ‏ عيون الأثر » : ومختصر ذلك 
سماه ( نور العيون » » وسمعته من لفظه . كا ذكره الإسنوي في طبقاته 5١١/5‏ فقال : 
وصنف ١‏ السيرة الصغرى » . وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 581/4 : وله 
مختصر السيرة ماه « نور العيون ) . 

وله في الظاهرية مخطوطة تقع في ١4‏ ورقة مسطرتها ١5‏ قياس ١8‏ ا ١7‏ سم ء تحت 
رقم و9 عام . 

وسمعنا أن الكتاب مطبوع » ولم ثره . 
ب بشرى اللبيب بذكرى الحبيب : 

ذكره الصفدي في الوافي 197/١‏ وقال : قرأته عليه بلفظي » وذكره ابن حجر في 
الدرر الكامنة 7701/4 وقال : هو عبارة عن قصائد نبوية وشرحها » ويقع في مجلد . وقال 
الحافظ ابن كثير عنه 4 ١ 417/١‏ : وله مدائح في رسول الله مُه حسان . وتوجد نسخة 
مخطوطة من الكتاب في مكتبة شستربيتي برقم 5177 ؛ ومصورة عنها في معهد اخطوطات 
بالكويت برقم/597١‏ سيرة وتاريخ » بدأه المؤلف بقصيدة حاذى بها قصيدة كعب بن 
زهير ( بانت سعاد » ثم أتبعها بقصائد عديدة مرتبة على حروف المعجم » ومشتملة على 


(1) فهارس مخطوطات المكتبة الظاهرية » قسم التاريخ ؛ وضعها الدكتور يوسف العش ص ١8‏ . 


ا كا 


ما وقف عليه من أسماء الرسول مه ؛ وعددها ستون اسماً فصا جموع نا تلم حيوان » 
وقال في مقدمته : وسميته بكتاب 0 بشرى اللبيب بذكرى الحبيب 6 . 


- تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة : 
وهو في فضائل الصحابة رضي الله عنهم جميعاً ؛ ولم يذكر هذا الكتاب سوى الصفدي , 
في الوافي 557/١‏ » فقال : وشمعته من لفظه . 
ه _المقامات العلية في كرامات الصحابة الجلية : اا 
ش وموضوعه ظاهر من اسمه » ذكره الصفدي في الوافي 747/١‏ . والحافظ ابن حجر 
في الدرر الكامنة 171/4 » وحاجي خليفة في كشف الظنون ١/85/1‏ . وطبع الكتاب . 
في دمشق سنة ١5‏ 4ه يحليق خة اوضال مره : 


داف الملا : ش 
ذكره غلاء الدين الصفذي في الواني بالوفيات 5/5 وقال 000 
ادا ل اسهرت ُظور لي هلا اكلا أن زات رجه اله كن ور جم الساجاني 
ا ا 
يكفيه ما خطّه في المنّحفٍ من مِدَح النببّ ش 
| يكفيه هذا ا لق در يكفية9© , 
وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 575/٠١‏ ء والدرر الكامنة 71/4 » واين . 
شاكر الكتبي في فوات الوفيات /18 ء وحاجي خليفة في ٠‏ كشف الظنون» وقال : 
إن المؤلف جمع فيه المدائح التي مدح بها الأصحابٌ والتابعون الرسول عله : والمدائح : 
التي له » المسماة ببشرى اللبيب0© . طبع في دار الفكر بدمشق سنة 1800 ها 
بتحقيق عفة وصال حمرة . ١‏ : 


0١‏ الرافي /د”. 
(؟) كشف الظنون 1805/5 . ' 





#35 لد 


- أحفظ من لقي : 1 

وهو كتاب جمع فيه المؤلف تراجم أحفظ من لقي من الشيوخ » وأن لقب الحافظ 
إنما يستحقه من الشيوخ من جمع بين الرواية والحديث والدراية لعلومه . وكان الكتاب 
جواياً لسؤال صديقه الصفدي . 

ذكره ابن فهد في تذييله على تذكرة الحفاظ ص //ا وص 87 واستفاد منه في ترجمة 
8 - كتاب في علم العروض : 

ذكره الصفدي في كلام المؤلف له ؛ قال : لم يكن لي في العروض شيخ ٠‏ ونظرتٌ 
فيه جمعة » فوضعت فيه مصنفاً . قال الصفدي : وقد رأيت هذا المصنف2" . 
ب - كتاب بدأ تأليفه ولم يتمه : 
التّح التتّذي في شرح جامع الترمذي : 

ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 757/١‏ وقال : ولم يكمل » جمعٌ فأوعى » وكان 
قد سماه « اعرف الشذي » فقلت له : سمه « النفح الشذي ) ليقابل الشرح بالنفح » فسمّاه 

وقال الإسنوي في طبقاته 511/17 : وشرح قطعة من الترمذي نحو مجلدين » وشرعَ 
في [كاله حافظ الوقت زين الدين العراتي ؛ إلا مناسباً لأصله . وقال ابن العماد في شذرات 
الذهب ٠١8/5‏ وشرح قطعة من كتاب الترمذي إلى كتاب الصلاة في مجلدين . والكتاب 
طبع حديثاً في مجلدين » طبعته دار العاصمة بالرياض سنة ١405‏ ه بتحقيق د . أحمد 
5 وفاته : 

وبعد حياة حافلة بالتعلّم والتعلم » والخطابة والتدريس » والكتابة والتأليف ؛ جاء 


() الواني 551/1 . 


حت ان 


الأجل المكتوب » والقضاءٌ المحتوم » ومات ابن سيد الناس » أخترمته المنية وهو يستقبل 
في مجلسه أحدّ أصدقائه بمنزله في مدرسة الحديث الظاهرية » فقد هبٌ لاستقباله ثم سقط 
من قامته » وتوف رحمه الله من ساعته'؟ » ودفن من غده بالقرافة في جنازة حاشدة » 
شيعها القضاة والأمراء والجند والفقهاء" . ولا بلغت وفاته تلميذه الصفدي رثئاه 
بقصيدة(© مطلعها : 


ا عاد دانت 
يا حافظاً ضاع. ثم العلم منه 

ضان الرواية بالإسئلاد فامتسعت 
حفظتٌ سنّة خير المرسلين فما 
له سعيك من جبر تبر في 


وهل يخيبٌ معاد الله سعي 'فتى 
سقى الغمام ضرياً قد تضمّنه 


ولأ سروز من الدنيا أَقَضيِه 
أن كاد يعرفه من لا يُسمّيه! 
ثغورها حين حساصتها عواليه. 
أراك تُمسي مضاعاً عند بازيه' 
علم الحديث فما خابْتُ مساعيه, 
في سنة المصطفى أفنى لياليه' ! 
صَوْباً إذا اهل لا ترق“ غوادينه' 


رحم الله أبا لسعاي وز سور ونه وعمنا يشمت راو سيدنا 


رسول الله عَيل . 


1 ٠١9/5 شذرات الذهب‎ )١( 
١ . ”.-.0/١ الوافي بالوفيات‎ )5( 


(*) القضيدة في الوافي 4١‏ بيعاً وقد اخترنا منها رقم 75١9781951715 ١‏ 40ل 


حا ات 


صور السخ النخطوطة 









1 يي 2 
اع ١‏ اديه مجان مماسن!! لسك ليده در راخاء 0 5 
! دوك | ميام نالسر البلويز عن عزرا ثارهأ رموبي لوبرمن 
حو حت هرابت من ملكا ة الؤارها ص دعر اه 72 ررق 
دج لأسانبار: جنا رما وس جنال" مزاع ستقيم 
01 00 اليا واد ى بضامنا, 00 واد 
00 سرإرسيرهادميراسر ارجا ا ادم تأوهااد لين' 
ةي تمد شان المكرعنا عنميام مقدارها واشررد لاا 7 
جامد الأرعد رطمم باد 5 ملعا من مياد بن باشرلهاين 
اك 0 أضارها امشوغنامنمشارع الرهة اصفرمواردها 
5 ابأ رهاء واتررد اناعد “ورسولالدى عله 
0 جم لمت ارا كرشي ارها وظمنت بشي طين الضل له 
00 واصرا رهاوعستتطا:! دن الاونانة. وخد - #المناوعا 
4 ,ج32 ]خا دباحائتاماس سودت جاب 0ل 
76 ليسي 3 يد عن سآ ادل؛ 'رها وحاهد لزاه حق جهاد ه خخلسن 
مجه 7 لب اجياا عن صاح نبا أرجأ صاراية: بك وعان وك 
1 0 يجارت نموم اليد مزةراضمه ايزا وطار 
:12 إأوذازتمنماع مقالء وروايد احوالء ورور 
:9 بماق مسامعها وانواهمها وإبصارها رسام شا 
داجيا ا 
جاع لمجاام عليه وممأزير 8 3 
كذالل عيزد كمال اميل أوموصابا 
01 المقاصد افا مط ل'مامعين بإلانما والاننياب دجا 
0 3 2 أوالاداباواخر يكل ماخد جع الطرة روا 
“بعك لمات اد لعدرؤمن نال توا 


, 


- دان 


غُ ع ع 


2 م 
377 





5 


6 عر كسك ططام وه جم يم 


3 


3 


3 








31 
حدى | 
5-2 
ه22 2 


5 
١ 


كا فح انا ع 


الرة 
لاد 
دهعو 
الهم 
سا 


ل 
3 








رعن صباح 
اوادزعن كمي 
وأانذاا 


1 
عن عملي 
كي 


ينا رها 
1 





3 





صورة الصفحة الثانية من ا مخطوطة « أ » وتبدأ فيبا مقدمة ا مؤلف . 
لاما 








تمع يداير 0 رخص الست 


دحي م لمعيرال من بن الإخس نمي ْ , 7 


لسعم من ا ولد ا لاحزه مرنين وانا! 
ك0 يرانك 
٠‏ العلل برح الجزاء نتلوم من لؤييب 
من فوائيا لاجد يمد بزاجد عانام عرجير ٠‏ 
الاستاادغلىم, مشهر الاندى بن الم لوب مه 
اد نعطلل عندة ا السيدة الممشامة ليد وا 7 


ظ 5 
من ذ١1‏ كذهد وارهه متسب نأب ون الانل الحا 
واللمايل والسجردعون اسه دول وحس نر ذيفه 
1 اله وكا وين ولححول ولافوة لاد الع المي كد 
الدن عاو س عالسرد :جد وال وتعب لور قم 
ماه يم خدالجماركا ياسع بير 
ا مع طمن لش تله 
عنام جره البنونوحبيزىام 
خلا شت تعره سو لظ 
: و لرصوان واعط الددطن ١‏ 
قراف ودعا! اعم 
ونرئاليين 
امي 
كين ١‏ 


' صورة الصفحة الأخيزة من ا خطوطة « أ ) وفيبا خاقة المؤلف وتاريخ النسخ » 
. وقراءة مالك النسخة محمد الكوملجنوي سنة 1145 ها. 
+ محم سا 








لي وي مي لي بيشي ا 
28 الصا سك 00 


0 ا روبد شي يحاي | 
قال التي ! إساما لكل اعلا يوالع فرد ب رودا 
ان ام رن الأ رابو وك أخذ به لوبناسناتنة الررتا: 
ابد اخياء رف وضون من خجر ذ الوبة منعلغرانارها دمريية” 
ام امع سورهم ارمس مشكات | على زعناوؤٌ سد دن الملى] ؛ 
| عرمابنه سن! رق سايم“و اسمن ننا. جنا وُسهر ريق 1 
ا م طاننارا مدل عات فاه وتديل ١‏ 
شال الوواية موا قلدع را برسكرها سير اسوا ره إمره : 
| عافن ولي عن نع سظ يا اراسي لعيام بها بند رعذ عمد 
/ ا لم[ نااض ا ددن تعد هك دعن دو عنينا 3 
سنئيادينا لعتيول عا سمناره وشوعننا سنن 2 وراص ا 

ارد هنا وا عب شارك واسهنهاً نعي مأ عْيْده ويسوده اذى * ظ 
دز بإشماتٌوُودطك عاراكزيليا ا لان : 

: جنا رهاواص ا رهها وُعتك طادنه'! ( ؤثات وعلدت؛ لد 

١‏ مم اونا وغياره مش بار عاك ناهد مزنا ملكا 
أنزارهك وهاه دف سا سهد وصمادهحن سف سل نلك 


ع سبل “ما رهطا صن شد علوم رعنئي | لوأو مره : رن 3 









ا ل 
لأسن مإضدت يمازها هارت رات عن مع عام 
8 


يودع 



















زرا 
صورة الصفحة الأولى من امخطوطة « ب » وتبدأ فيها القدمة . 


-5840- 




















0 0 


. السمؤيصنت رحداس تبالين اول طاخرو سريت وانااسووسنك ادع‎ ٠ 
ءاشت سه هناوينا] عت توايدق النمولا لت مزج الما د‎ ٠ 
السابقة لهاومااشم ل علي سى ارين تزز را عبتي اجمطجد كاين‎ 
]ولخد رجه اس نما لهاي الاساذ بتاع :عيرارد يب الشيو‎ 
| رهاس نا ندرا ةالسيرة العشاسية وائستوا وطرركنابه رابتعال‎ - 
ش بجعهرة نتعنإعادر لان لين وكسه شيع كابس بون الاو فار‎ 
:والشٌايزوالسيرنهون ننه تعال وحن توديقه ولطنه ولاحوزة #قوة | اباسه‎ 
العلا لعذلم وهو نعو ع حلت سيد نعود ليأ جد عل روكب وسإضطما‎ 
م2 1[ مع ا 11 11 سم‎ 4 
كتترادا بابد المنومالدئ ا هطزالعاء وعزدت لهام واد م ياريباة لكا‎ 
علد واء ود بحري العد العم ال ركع الوزن بالذب‎ 
والتتصير والراج شنو ريه الير رادر الما واحرهم‎ 
الِيدريه النارانذب الفوعن ادبن‎ 
عل البهبشن لراالثا نهذ هباو تدعلتهابده‎ 
النابية لمن شسَمع بهأزاه وهارية وود لك‎ * 
مراف ل ولوالويه ول دغالء العم‎ 
والاحه ومن نظ بنهأخطاوا نض اسه امق'-‎ 
امك ووكانا اراح بن | بوم لبت‎ ! 
البارلاعام شرحادي الول‎ 
ما جهورسش سبع وسريواانن‎ ٠ 
عن الرالنو عؤصديها‎ 
أفصزائملزة ,الام !لمجم‎ 
الشيةوماض!لبا وول‎ | 
وده وصلامطيت ير‎ -:. 
انبيا/تيسيد ناد رعلال ركوب‎ 


ّ وسؤ تلا ئتواداياايدا الح الي 


و بدي حب ذان جد ننه .: شاع وكن بالساجواكرم متسل 


ليّة الدنٍ اماق وسؤلم + لحاس نورت سو وجي سرس 


صورةٌ الصفحة الأخيرة من المغطوطة « ب © . : 
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صورة الصفحة الأ وى من ا مخطوطة « ج ») » وفيها الإسناد إل مؤلفها رمه الله تعاإ ى . 
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صورة الصفحة الثانية من ا مغطوطة « ج » وتظهر فيبا مقدمة ا مؤلف وا حواثشي 
والتعليقات .. من نور النيراس . 
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة « ج » وفيبا خاتمة ا مؤلف وتاريم التسخ . 
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وزاما - 
صورة الخطوطة. « د » ا مغربية وتبدأً فيها ا مقدمة:. 
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صورة الصفحة الأخيرة من ا مخطوطة « د » وفيبا حاقة الكتاب وثاريم النسخ . 
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ا 


م 7 قاسم ووم يمر مو ميوت بد 
له لاجر موه ا ل رت 
يرك دعصم و عب ا بيصن لسن اع ير 
الما اا ا ا 0 
و 00 
ا 1 
1ل جك )ابحم بكس ا تر 
00 
0 
ده ع لزه سمو حي ا لاك 
جوع 
موضد مايص صرب اكروا ل رسكو س2 ده 
ا مم ل 
ص نا 07 
ال 2 
اب كاله الوا 2 الوا لي 
1 | جد شويع م 
لك نحو ل اد ا يست 
م 12 ال جمدل 
0 1 0 0 
00 زنج 0 وده 
متب جاه الس لمم وي لس :0 
“سل يمل ططصع ور بوت درم فح . 


ليق قب 
-502 2-8 35 


عيوخ افد 


ف فمنون المغنازيوَالسُمائل وَالسَير 







تأليث 


حاف أوالدجٌ مرحم تعن سير الي المي 


السرفى سنة 7/74 ته 
مم ةلل 


عم ,تصرصه ورج أماد ينه وعلى, عليه 


د. ماب اعطاوي ‏ كواللسويس”,و 


قو ر(اااتى و(رلوةر 


المديلة اللمتورة صى سردت 


بنسم الله الوحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 


الحمد”" لله حلي محاسن السنة المحمدية بدرر أخبارها » وجي ميامن!" السيرة النبوية 
عن غرر آثارها » ومؤيّد من اقتبس نورٌ هدايته من مشكاة أنوارها » ومسدّد من تمس 
عِزْ حمايته من أزرقٍ سنانها وأبيض بثَّارها » ومُسهّل طريق الجنة لمن نِّم مستقيمَ صراطها » 
واهتدى بضياء منارها » ومذَثّل سبيل الهداية لمن اقتفى سرائر سَيّرها وميرٌ أسرارها . 

أحمده على ما أولى من نعم قعدّ لسانُ الشكر عن القيام بمقدارها , وأَسْهِدٌ أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغنا من ميادين القبول غاية مضمارها » وتسوغنا من 
مشارع7" الرحمة أصفى مواردها وأعذب أغبارها » وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله الذي 
ابتعئه وقد طَّمَتْ9؟» بحارٌ الكفر بتيارها » وطغت شياطين الضلال بعنادها وإصرارها » 
وعتت طائفة الأوئان وعبدة الأصنام على خالقها وجبّارها » فقام بأمره حتى تلت غياهب 
ظلمها عن سنا أبدارها » وجاهد في الله حل جهاده حتى أسفر ليل جهلها عن صباح نهارها . 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حازت نفوسهم الأبية من مراضيه غاية أوطارها » 
وفازت من سماع مقاله ورواية أحواله ورؤية جلاله بِمَلِء مسامعها وأفواهها وأبصارها » 
وسلم تسليماً كثيراً . 

وبعد : 


فلما وقفت على ما جمعه الناس قديماً وحديئاً من المجاميع في سير النبي ع ومغازيه 





() في وب »و هج وو وده قال الشيخ الإمام العالم العلامة النسابة » أبو الفتح محمد بن أحمد بن عيد 
الله بن سيد الناس اليعمري : الحمدٌ لله مُحلّي محاسن المثّية ... . 

زفة ميامن » : جمع ميمنة » وهي امن والبركة . 

(7) « مشارع » : جمع مشرعة » وهي مورد الماء . 

(4) وطَّمّت » : امتلأت وزاد ماؤها » ومضارعها « يُطمي ٠‏ . 


تت 81ت 


وأيامه إلى غير ذلك ما يتصل به ءلم أر إلا مطيلاً مملاً أو مقصراً بأكثر المقاضد عخلاً ؛ 
فالمطيل” إما معتن بالأسماء والأنساب والأشعار والآداب » أو آخر يأخذ كل مأخذ في 

جمع الطرق والروايات'» ويضرف إلى ذلك ما تصل إليه القدرة من العنايات . والمقضر 
يعدو انيج الواحد ؛ ومع ذلك فلا بد وأن ترك كا ما في م الفوئد » وإن كان 
رحمهم الله هم القدوة في ذلك » ومما جمعوه يستمد من أراد ما هنالك » فليس لي في هذا 
٠‏ المجموع إلا جسن الاختيار من كلامهم » والتبرك بالدخول في نظامهم » غير أن التصنيف 
يكون في عشرة” أنواع م ذكره بغض العلماء » فأحدها جمع المتفرقات وهو ما نحن 
فيه ( فإني أرجو أن الناظر في كتابي هذا لا يجد ما ضمّنته إياه في مكان ولا مكانين ؤلا 
. ثلاثة ولا أكثر من ذلك إلا بزيادة كثيرة تتعب”" القاصد » ويتعذر بها على أكثر الناس ٌ 
1 المقاصد. » فاقتضى ذلك أن جمعت هذه الأوراق » وضمّنتها كثيراً مما انتبى | إلي :من نسب 
سيدنا ونبينا محمد رسول الله عَم » ومولده » ورضاعه » وفصاله » وإقامته في بني 'سعد ؛ وما 
عرض له هنالك من شق الصدز وغيره » ومنشئه وكفالة عبد المطلب جده إياه إلى أن مات ٠‏ : 
وانتقاله إلى كفالة عمّه أبي طالب بعد ذلك » وسفره إلى الشام ورجوعه منه » ومااوقع . 
له في ذلك السفر من إظلال :الغمامة إياه » وإخبار الكهان والرهبان عن نبوته ‏ وتزويجه 1 
| خمديجة عليها السلام » ومبدأ البعث والثبوة ونزول الوحي » ؛ وذِكر قوم من السابقين الأولين 
في الدخول في الإسلام » وما كان من الهجرتين إلى أرض الحبشة » وانشقاق القمر » وما 
عرض له بمكة من الحصار بالشّعُبٍ. » وأمر الصحيفة » وخروجه إلى الطائف . ورجوعه : 
بعد ذلك إلى مكة » وذكر العقبة » وبدء إسلام :الأنصار » والإسراء والمعراجأء ؤفقرض 
لصلاة؛وأخارافجرة إل الدية » ودعول علي لصلاة السلا الدب » وتوا يت 


)202 اي حم اس وقاد جور 
(؟) الم نعثر على هذا القول » وف خلاصة الأثر 41/4 كال اجيم شود ين ياد الترو ان عي فى : 
الدين. البابلي القاهري . المتوق سئة 1١1/9‏ ها : ٠‏ لا يؤلف أحدٌ كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة أ ولا 
يمكن التأليف في غيرها » وهي إما أن يلف في شيء ل يُسبق إله يخترعه , أو شيء ناقص يتممه ‏ أو 
ع حتاو شع .اج تمر نول ا اول ترج برزواة بار نوع سروت 

شيء أخطأ فيه مصنفه بيه » أو شيء مفرّق يجمعه ٠:‏ . 1 
[فة الا نما ضمت كه با الوضوح ‏ ويعرض العلومة بعد عن الزبادات لل ان قذتوجدني و 1 


حت 877 بد 


نزل ؛ وبناء المسجد » واتخاذ المنير » وحنين الجذع » ومغازيه وسيره(2 وبعوثه » وما نزل 
من الوحي في ذلك . وَعُمَرِه » وكثّبه إلى الملوك » وإسلام الوفود » وحجة الوداع » ووفاته 
عله » وغير ذلك . 

ثم أتبعت ذلك بذكر أعمامه وعماته وأزواجه وأولاده وجليته وشمائله وعبيده وإمائه 
ومواليه وخيله وسلاحه » وما يتصل بذلك مما ذكر العلماء في ذلك على سبيل الاختصار 
والإيجاز سالكاً في ذلك ما اقتضاه التاريخ من إيراد واقعة بعد أخرى » لا ما اقتضاه الترتيب 
بو هع الشوع در شكلة وله ؛ حاشا ذكر أزواجه وأولاده. عليه الصلاة والسلام فإني 
لم أسق ذكرهم على ما اقنضاه التاريخ » بل دخل ذلك كله فيما أتبعت به باب المغازي 
والسيّر من باب”" الجِلّى والشمائل » ول أستثن من ذلك إلا ذكرٌ تزويجه عليه الصلاة 
والسلام خديجة ؛ لما وقع في أمرها من أعلام النبوة . 

وقد أتحفتٌ الناظر في هذا الكتاب من طُرّف© الأشعار بما يقف الاختيار عنده ؛ ومن 
نتف الأنساب بما لا يعدو التعريف حدّه » ومن عوالي الأسانيد بما يستعذب الناهل وَرُدّه » 
ويستنجح الناقل قصده . 

وأرحته من الإطالة بتكرار ما يتكرر منها » وذلك أني عمدت إلى ما يتكرر النقل منه 
من كتب الأحاديث والسئن والمصنفات على الأبواب والمسانيد وكتب المغازي والسير » 
وغير ذلك ما يتكرر ذكره » فأذكر ما أذكره من ذلك بأسانيدهم إلى منتهاها : في مواضعه » 
وأذكر أسانيدي2 إلى مصنفي تلك الكتب في مكان واحد عند انتهاء الغرض من هذا 
المجموع » وأما ما لا يتكرر النقل منه إلا قليلاً » أو ما لا يتكرر منه نقل بما حصل من الفوائد 
الملتقطة والأجزاء المتفرقة فإني أذكر تلك الأسانيد عند ذكر ما أورده بها ؛ ليحصل بذلك 
الغرض من الاختصار وذكرٌ الأسانيد مع عدم التكرار . 


(1) كذا في جميع النسخ » وني هامش ٠‏ 03 « وسراياه ٠‏ وهو الأنسب . 

١ )0(‏ الحِلى » : بكسر الخاء » جمع حلية » وهي الخلقة والصورة والصفة . 

(*) و طرف الأشعار » : خيارها وأحاسها . 

١ )5(‏ وأذكر أسانيدي ٠‏ : لقد وقّى المؤلف رحمه الله تعالى بذلك » فذكر أسانيده إلى الكتب التي تكررت 
روايته عنها في نباية الكتاب . 


لدالامه-- 


وأما الأنساب فمن ذكرته استوعيتٌ نسْيّه إلى أن يصل إلى فَخِذِه أو بطنه الأشهور 
أو أبعد من ذلك من'شعبه أو قبيلنة بحسب ما يقتضيه الحال إن وجدته » فإن تكرراذكره. 
لم أرتفع في نسبه ء واكتفيت بما سلف من ذلك » غير أني أنبه على المكان الذي سبق فيه. 
نسبه مرفوعاً بعلامة أرسمها بالحمرة » فمن ذكر في السابقين الأولين أعلمت له « س © ». 
وللمهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة « ها ) » وللثانية و هب ؛ . ولمهاجرة المدينة. 
٠‏ ها وء ولأهل العقبة الأولى ١‏ عا ؛ » والثانية ٠‏ عب » » وللمذكورين في التقباء ٠‏ ق » 
ولأهل العقبة الثالئة « عج 206 , وللبدريين « ب » ولأهل أحد (أ» . 

وعمدتنا فيما تورده م ذلك على محمد بن إسحاق إذ هو العمدة في هذا الباب لنا 
ولغيزنا » غير أفي قد أجد الخبر عنده مرسلاً وهو عند غيره مسد ؛ فأذكره من احيث 
عرس جما كر لاد وان ات وا مرفل أبن سكا قري ابح و ورم 
أتبع إستاد مراسيله والك يت لذ مسي لاو لب 

وكثيراً ما أنقل عن الواقدي من طريق محمد بن سعد وغيره أخباراً لعل كثيزاً منها 
لا يوجد عند ب ع يا ا ا اد 
وقع لأهل العلم كلام في محمد بن إسحاق وكلام في محمد بن عمر الواقدي. أشدٌّ منه 
فسنذكر”" نبذة مما انتبى ِل من:الكلام فيهما جرحاً وتعديلاً ٠‏ فإذا انتهى ما أنقله من 
ذلك أخذت في الأجوبة عن الجرح فصلاً فصلاً بحسب ما يقتضيه النظر ويؤدي إليه 
اللحمامه بولك اموق" ٍ 


ظ ابن إسحاق 


فأما ابن إسحاق فهو : محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ويقال ابن يسار بن كوثان 
١‏ الديني » مول قيش بن تسخرمة , بن المطلب بن عبد مناف » أبو بكر ء وقيل أب عبد الله . 


(1) يلاحظ أن الؤلف وهو بالماف الأول للحدث , وبالحرف الثاني لترتيبه الأبجدي حسبا وقوعه . 
(5) في (١‏ دا ولنذكر. 1 ّْ 


عمد قدت 


رأى أنسَ بن مالك وسعيد بن المسيّب وسمع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » 
وأبانَ بن عهان بن عفان » ومحمد بن علي2" بن الحسين بن علي بن بي طالب » وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف » وعبد الرحمن7 بن هرمز الأعرج » ونافعاً مولى ابن عمر ء 
والزهرئي وغيرهم . وحدّث عنه أئمة العلماء منهم : يحبى بن سعيد الأنصاري » وسفيان 
الثوري ٠‏ وابن جُرجج . وشعبة » والحمّادان » وإبراههم بن سعد » وشريك بن عبد الله 
النخعي » وسفيان بن عيينة ومَنْ بعدهم . 

ذكر ابن المديني عن سفيان بن عُيينة أنه سمع ابن شهاب يقول : لا يزال بالمدينة عِلْمْ 
ما بقي هذا » يعني ابن إسحاق . وروى ابن أي ذئب عن الزهري أنه رآه مقبلاً فقال : 
لا يزال بالحجاز عِلّم كثير ما دام”"© هذا الأحول بين أظهرهم , وقال ابن9 عُلَيّة : سمعت 
شعبة يقول : محمد بن إسحاق صدوق في الحديث . ومن رواية يونس بن بكير عن شعبة : 
محمد بن إسحاق أمير النحدثين . فقيل له : لم ؟ فقال : الحفظه . وقال ابن ألي خيئمة : 
حدثنا ابن المنذر » عن ابن عيينة أنه قال : ما تقول أصحابُك في محمد بن إسحاق ؟ قال : 
قلت إنهم يقولون : إنه كذاب . قال : لا تقل ذلك . وقال ابن المديني : سمعت سفيان 
ابن عُيينة سكل عن محمد بن إسحاق » فقيل له ولم لم يرو أهل المدينة عنه ؟ فقال : جالسته 
منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقولون فيه شيا . وسكل أبو 
زُرعة عنه فقال : مَنْ تكلم في محمد بن إسحاق ؟ هو صدوق . وقال أبو حاتم" : يُكتب 


)١(‏ محمد بن على بن الحسين : أبو جعفر ء الملقب بالباقر » روى عن أبيه وجديه الحسن والحسين وغيرهم ع 
وروى عنه أبو إسحاق السبيعي والزهري والأوزاعي وغيرهم . وثقه ابن سعد والعجلي . وعدّه النسانٌ 
من فقهاء التابعين بالمدينة . توفي سلة 1١84‏ ه . تبذيب التبذيب 9/.ه” . 

(؟) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أبو داود المدني » روى عن أني هريرة وأَبي سعيد وابن عباس وغيرهم . 
وروى عنه صالح بن كيسان والزهري ومحمد بن إسحاق وغيرهم . وثقه ابن سعد وابن المديني والعجلي 
وأبو زُّزْعة . توفي سنة ١1١1‏ ه . عهذيب التهذيب 390/5 . 

(5) كذا في جميع النسخ المخطوطة , وفي المطبوع ٠‏ ما بقي © . 

(4) ابن عُلَيَّة : إسماعيل بن إبراهمم بن مقسم » أبو بشر الأسدي مولاهم , البصري ء المتوق سنة 1985 ه . 
انظر ميزان الاعتدال 7١5/١‏ 79.2 . 

(0) قال في نور النبراس لوحة ( 8 ) : كذا في نسخة صحيحة ء وفي أخرى ابن أني حاتم . فأما أبو حاتم : 


سم © © سن 


حديثه.. وقال ابن المديني : مدار حديث رسول الله َه على ستة فذكرهم » ثم قال :. 
وصار علمٌ الستة عند اثتي عشر رجلاً » أحدّهم ابن إسحاق . وسكل ابن ٠شهابن‏ عن . 
المغازي » فقال : هذا أعلم الناس بها يعني ابن إسحاق . وقال الشافخي : من أراد أن يعسِحُرٌ ' 
في المغازي فهو عِيال على ابن إسحاق . وقال:أحمد بن زهير : ملألت يحيى بن معين عنه » 
فقال : قال.عاصم بن عمر إن قتادة : لا يزان في الناس علم ما عاش محمد بن إسخاق . 
وقال ابن ألي خيئمة : حدئنا هارون بن معروف » قال : معت أبا معاوية يقبول : كان 
ابن إسحاق من أحفظ الناس » فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء : 
فاستودّعها محمد بن إسحاق ء فقال : احفظها علي , فإن نسيئُها كبت قد حفظتها علي . 
وروى الخطيبٌُ بإسناد له إلى ابن تفيل » حدثنا عبد الله بن فائد ' قال : كنا إذا جلسنا 
إلى محمد بن إسحاق فأخذ في فن من العام قضى مجلسه في:ذلك الففن . وروينا من طريق . 
البخاري قال : قال لي إبراهيم بن المنذر : حدثنا عهان بن عمر أن الزهري كان تلفت 
المغازي من ابن إسحاق("© . وقال أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو النَصْرِي : محمد بن: 
إسحاق قد أجممٌ الكبراءٌ من أهل العلم على الأخذ عنه » منهم : سفيان » وشعبة + وابن 
عيبنة » والحمّادان » وابن المبارك » وإبراهيم بن سعد . وروى عنه من الأكابر يزيكُ ب بن ألي ‏ 
حبيكت . وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقاً وخيراً ؛ مع مذْحةا ابن شهاب له ' | وقد 
ذاكرت دُحَيْماً قول مالك ١‏ + يعني فيه - فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه. 
بالقدر . وقال إبراهيمٌ بن يعقوب الجُورْجَاني!” : الناس يشتبون حديثه » وكان يُزمى 
بغير نوع من البدع . وقال ابن غير : كان يُرمى بالقدر وكان أبعك الناس منه . :وقال 
البخاري : بلغني أن 3" ألف حديث ينفرةٌ بها لا يُشاركه فيها أحد ٠‏ وقال علي بن 
المديني » عن سفيان : ما رأَيثُ أحداً يتهم محمد بن إسخاق . وقال أبو سعيد الجغفي : 


5 فهو الإمام المحاقظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى الرازي .. المتوق سنة 5717 .: وأما أينه على | 
ما في بعض النسخ : فهر الأمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عنمد عيد الرحمن بن أني حاتم القيمي الحتظلل , 
الرازي .. المتوق سنة 83197 ه . 

(1) قول اين المنذر سقط من المطنوع . 

(؟) الجوزجاني : بضم الج ويفُها بعضهم ؛ نسبة إلى ٠‏ جوزجان ؛ مدينة بخراسان ما يلي بلخ.. ' 

هق كنال الأمل ارقا ع ورج ساو جز والطبوع : ٠‏ ينبغي أن يكون له » وهو تصحيف ظاهر .: 


مسد 1" 8س 


كان ابن إدريس معجباً بابن إسحاق ؛ كثير الذكر له . ينسبه إلى العلم والمعرفة والحفظ . 
وقال إبراههم الحربي27 : حدثني مصعب قال : كانوا يطعنون عليه بشيء من غير جنس 
الحديث . وقال يزيد بن هارون : لوسود أحدٌ في الحديث لسوّد محمد بن إسحاق . وقال 
شعبة فيه : أمير المؤمنين في الحديث . وروى يحبى بن ادم » حدثنا أبو شهاب قال : قال 
لي شُعبة بن الحجاج : عليك بالحجاج بن أرطاة » وبمحمد بن إسحاق » وقال ابن علية : 
قال شعبة : أما محمد بن إسحاق وجابر الجعفي فصدوقان . 
كا ل م ا ب 0 
صحيح ؟ قال : نعم خابنه بدي ديح . قلت له : فكلام مالك فيه ؟ قال : لم يجالسّه 
ولم يعرفه . ثم قال علي :أن إمساف أي كي الث بالمدنة . قلت له : فهشام 
ابن عروة قد تكلم فيه . فقال علي : الذي قال هشام ليس بحجة » لعلَّه دخل على امرأته 
وهو غلام فسمع منها . وسمعت علياً يقول : إن حديث محمد بن إسحاق ليتبين فيه الصدق » 
يروي مرة : حدثني أبو الزناد » ومرة : ذكر أبو الزناد . وروي عن رجل عمن سمع”) 
منه يقول : حدثني سفيان بن سعيد عن سالم ألي النضر عن عمير9؟ « صوم يوم 
عرفة 2©2» وهو من أروى الناس عن أي النضر . ويقول : حدثني الحسن بن ديتار » 
عن أيوب » عن عمرو بن شعيب في « سلف وبيع 209 وهو من أروى الناس عن عمرو 
(١ )١(‏ الحربي ») : نسبة إلى ١‏ حربية » محلة بيغداد . 
(؟) ١‏ أي شيء ! » يريد بذلك تعظم ابن إسحاق ف المديئة » فقد حدَّث بالمدينة مع وجود الأكابر من العلماء . 
١ )6(‏ وروي عن رجل عمن ممع منه 0 : أي أن ابن إسحاق كان يروي بواسطة عمن أكثر الرواية عنهم 
مباشرة » لكونه سمع ذلك الحديث بعينه من الواسطة ؛ ولم يسمعه منهم » فدل ذلك على عدالته وأمانته . 
(4) في جميع النسخ 0 عمر ؛ والتصحيح من نور التبراس . وعمير : هو أبو عبد الله بن عبد الله الملالي مول 
لام الفضل » ويقال مولى ابن عباس . ثقة » توفي سنة ٠١4‏ ه . تقريب التهذيب ص 47١‏ . 
(0) رواه البخاري في الصوم ( باب صوم يوم عرفة ) رقم /١5648/‏ ؛ ومسلم في الصوم ( باب استحباب 
الفطر للحاج يوم عرفة ) رقم /١١77/‏ » وأبو داود في الصوم ( باب في صوم يوم عرفة بعرفة ) 
رقم /514141/. 
رواه النساي في البيوع ( باب سلف وبيع ) 84/9؟ » والترمذي في البيوع ( باب كراهية بيع ما ليس 
عتدك ) رقم /١574/‏ ع وأبو داود في الإجارة ( باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ) رقم ه١4‏ 7/ » 
وابن ماجه في التجارات ( باب النبي عن بيع ما ليس عندك ) رقم /5١84/‏ . وإسناده حسن . 
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ابن شعيب ٠‏ وقال علي : لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين 5 
عن النبي ميل « إذا د نَعسَ أحدك يوم الجمعة 200 . والزهري عن عروة عن زيد0" بن 
خالد و إذا م أخش» قرجها : 6" هذين لم يروهما عن أحد » والباقون يقولون ك2 
. فلات » ولكن هذا فيه حدثنا . وقال مرة : وقع إِلْيّ من حديثه شبيء فما أنكرتٌ مله إلا 
: أربعة أحاديث . ظننتُ أن بعضه منه وبعضه ليس" منه . وقال البخازي : رأيت علي بن 
لمديني يحتج بحديئه » وقال لي : نظرتُ في كنابه فما وجدثٌ عليه إلا حديثين , ويمكن ‏ 
أن يكونا صحيحين . وقال العجلي9) : ثقة . وروى المفضل بن غسان » عن يحيى بن 
معين : ثبثٌ في الحديث . وقال يعقوب بن شيبة :: سألت يحيى بنّ معين عنه : في نفسك 
شيةٌ من صدقه ؟ قال : لا ء هو صذوق ٠‏ وروى ابن أي خيثمة عن يحبى : ليس به بأ . 
وقال ابن المديني :. قلت لسفيان : .كان ابن إسحاق جالسّ فاطمة بنتٌ المنذر ؟ فقإل : 
أخبرني أمها خدثته » وأنه دحل عليها ‏ فاطمة هذه هي زوجٌ هشام بن عروة - كان 
. هشام يُنكر على ابن إسحاق زوايته بعنها » ويقول : لقد دخلتٌ بها وهي بنثُ بسع سنين 
وما رآها مخلوق حتى لحقتٌ بالله .. وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عنه فقال : هو 
' حسن الحجبديث . 





)02 رواه لترمذي في الصملاة ( بإب ما جاء فيمن نمس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه ) رقم / 0ه 
ال ل 
كن مضرحا فيه ابن إسجحاق بالتحديث » فإسناده صحيح . 

(؟) زيد بن خالد : الجهني المدني م صحاني مشهور , مات سنة 5/8 أو ٠‏ ه بالكوفة قال في 5 رامن 
ا 

(؟) رواه الترمذي ء وأخرجه أحمد والبزار » من طريق عروة عنه , قال البخاري : إما رواه الزهري ؛ عن 
عبد الله بن ألي بكر ء عن عروة » عن بُسرة . وقال ابن المديني : أخطأ فيه ابن إسحاق . وأخرجه البيبقي : 
في ١‏ الخلافيات ٠‏ من طريق ابن جريج : حدثني الزهري » عن عبد الله بن أي بكر عن عروة., عن يُسرة 
وزيد بن خالد اراترج إسماق الررراعي» فو سيدته )عو عن إن بكر اورمال + ع عن ابن 
جريٌ » وهذا إسنا اد صحيح تلخيص الخبير 34 ., 

(4) المجلي اوح ع مع د لزيا رز رات اموا كارا لي 
اأككاها . وله كتاب ١‏ الثقات » . الأعلام 1ه . 


عت وق بيت 


ذكر الكلام في محمد بن إسحاق والطعن عليه : 


روينا عن يعقوب بن شيبة » قال : “معت محمد بن عبد الله بن ثمير وذكرٌ ابن إسحاق 
فقال : إذا حدَّتَ عمن سمعٌ منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق » وإنما أتي من 
أنه يُحَدَّثْ عن المجهولين أحاديث باطلة . وقال أبو موسى محمد بن المثنى : ما سمعت يحيى 
القطان يُحدّتْ عن ابن إسحاق شيئاً قط . وقال الميموني : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن 
حنيل بحديث استحسنه عن محمد بن إسحاق » فقلت له : يا أبا عبد الله ما أحسنّ هذه 
القصص التي يبيمٌ بها ابن إسحاق ! فتبسم إل متعجباً . وروى ابن معين عن يحبى بن 
القطان أنه كان لا يرضى محمد بن إسحاق » ولا يُحدَّثْ عنه . وقال عبد الله بن أحمد» 
وسأله رجل عن محمد بن إسحاق » فقال : كان أبي يسبع حديثه ويكتبه كثيراً بالعلو 
والتزول » ويُخرجه في المسند » وما رأيته انقَى حديئه قط . قيل له : يحتج به ؟ قال : 
م يكن يحتج به في السنن7» . وقيل لأحمد : يا أبا عبد الله ! إذا تفرّدَ بحديث تقبله9© ؟ 
قال : لا والله » إفي رأيته يحدّث عن جماعة بالحديث الواحد » ولا يفصلٌ كلام ذا من 
كلام ذا . وقال ابنٌ المديني مرة : هو صالح وسط . وروى الميموني عن ابن معين : 
ضعيف . وروى عنه غيره : ليس بذلك . وروى الدُوري عنه : ثقة ولكنه ليس بحجة . 
وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو : قلت ليحيى بن معين وذكرت له الحجة » فقلت : 
محمد بن إسحاق منهم ؟ فقال : كان ثقة » إنما الحجة عبيد”” الله بن عمر » ومالكُ بن 
أنس » وذكر قوماً آخرين . وقال أحمد بن زهير : سكل يحيى عنه مرة » فقال : ليس بذاك » 
ضعيف . قال : وسمعته مرة أخرى يقول : هو عندي سقم ليس بالقوي . وقال النسالي: 
ليس بالقوي . وقال البرقاني : سألتٌ الدارقطني عن محمد بن إسحاق بن يسار » عن أبيه » 
فقال : جميعاً لا يُحتج ببما وإنما يُعتبر ببما . وقال علي : قلت ليحيى بن سعيد : كان 


. في السنن » : أي في الحلال والحرام‎ ١ )١( 

(0) في« جؤووودو: تكتبه؟. 

(1) عبيد الله بن عمر : بن حفص بن عاصم بن عمر بن المخنطاب العدوي » أبو عهان » ثقة ثبت » أحد 
الفقهاء السبعة . توفي سنة /ا84١‏ ه . تقريب التهذديب ص "لا . 


5-905: 


ابن إسحاق بالكوفة وأنت بها ؟ قال : نعم . قلت : تركته متعمّداً ؟ قال : نعما» ولم 
أكتب عنه حديئاً قط . وروى أبو داود » عن حمّاد بن سلمة ».قال : لولا الاضطرارٌ 
ما حدَّئتٌ عن محمد بن إسحاق . وقال أحمد : قال مالك وذكره فقال : بجّال من 
الدجاجلة . وروى اهيثم بن خلف الدوري » حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود© » 
قال : حدثني من سمع هشام بن عروة » وقيل له م 
عن فاطمة” 2‏ فقال : كذابٌ الخبيثُ . وروى القطّان عن هشام أنه ذكره فقال :| 
ل الكذَّابُ يروي عن امرأني ! من أين راها ؟ ام م 
بذلك فقال : وما ينكر ؟ العله جاء فاستأذنَ عليها فأذنث له . أحسيه قال ولم يعلم .' 
وقال مالك : كذاب .' وقال ابن إدريس” ل ا وه 
قال ابن إسحاق : أنا بيطازها . فقال : نحن نفيناه عن المدينة . وقال مكي بن إبراهم 
جلستٌ إلى محمد بن إسحاق » وكان خضب بالسواد 2( فذكر أحاديث ف ل 
عر مما » فلم أعد إليه . وقال مرة : تركتُ حديقه وقد سمعثٌُ منه بالرري عشرين؛ 
مجلساً . وروى السنّاجي. عن المفضل بن غسان : حضرتٌ يزيد بن هارون وهو يحدث 
بالبقيع وعنده ناس من أهل المدينة يسمعون منه » حتى حدّئهم عن محمد بن إسحاق ». 
فأمسكوا ء وقالوا + لا تُحَدَّيُنا عنه', : نحن أعلم به.. فذهب يزيد يحاوهم فلم يقبلوا ». 
فأمسك يزيد . وقال أبو داواد سمبت أحمد بن حنبل ذكره فقال : كان رجلاً يشئبي الحديث 


0 أبو داود : هو الحافظ أبو داود الطيالسي » نسبية إلى الطيالسة التي تُجعل على العماتم , واسمه أسليمان 
ابن داود بن الجارود . توف أسئة 4 7١‏ ه . وني و ب »وه ج 4و ٠‏ ذ ؛ والمطيوع : أبو داود ضصاحب 
الطيالسة . ا 0 

(؟) فاطمة : هي فاطمة بنت ابر بن الزبير بن العوّامٍ » زوج هشام بن عروة ٠‏ ثقة . تقاريب التهذيب' 
ص 75. ١‏ 

١ )9‏ ابن إدريس »6 : هوعبد إل بن إدريس بن يزيد ين عبد الرحمن الأزدي » أبو محمد الكوفي : ثقة فقيه 
عابد » توفي سنة 1915 ه|. تقريب التهبذيب ص 558 . 

9) في دبا را جووودا : قلت لمالك - وذكر المغازي - فقلت : قال ابن إسحا 

٠ )0(‏ في الصلفة » : في صفات الله تعالى . . 


مده 


عبيدة الرّيَذي أو محمد بن إسحاق ؟ قال : لا محمد بن إسحاق . وقال أحمد : كان يدلس » 
إلا أن كتاب”" إبراهيم بن سعد إذا كان سما قال : حدثني » وإذا لم يكن قال : قال . 
وقال أبو عبد الله : قدم محمد بن إسحاق إلى بغداد فكان لا يُباليي عمن يحكي عن الكلبي 
وغيره » وقال : ليس بحجة . وقال”2 الفلّاس : كنا عند وهب بن جرير فانصرفنا من 
عنده » فمررنا بيحيى القطان » فقال : أين كنتم ؟ فقلنا : كنا عند وهب بن جرير 
- يعني نقرأ عليه كتاب المغازي عن أبيه عن محمد بن إسحاق - فقال : تنصرفون من 
عنده يكذب كثير . وقال عباس الدوري : سمعت أحمد بن حنيل - وذكر محمد بن 
إسحاق ‏ فقال : أما في المغازي وأشباهها فيكتب » وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى 
مثل هذا » ومدّ يده وضمٌ أصابعه2" . وروى الأثرم عن أحمد : كثير التدليس جداً » 
أحسن حديثه عندي ما قال : أخبرني وسمعت) » وعن ابن معين : ما أحبٌٍ أن أحتج 
به في الفرائض . وقال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي ضعيف الحديث » وهو أحبٌ إلي من 
أفلح بن سعيد يُكتب حديثه . وقال سليمان التيمي : كذاب . وقال يحيى القطان : ما 
تركت حديئه إلا لله » أشهد أنه كذاب . وقد قال يحبى بن سعيد : قال لي وهيب بن 
خالد : إنه كذاب . قلت لوهيب : ما يدريك ؟ قال : قال لي مالك : أشهد أنه كذاب . 
قلت لمالك : ما يدريك ؟ قال : قال لي هشام بن عروة : أشهد أنه كذاب . قلت لهشام : 
ما يدريك ؟ قال : حدث عن امرأتي فاطمة ... الحديث . 


)١(‏ « كتاب إبراهيم بن سعد ») : هو كتاب لإبراهم بن سعد » الحافظ الثقة » المتوق سنة 1817 هاء روى 
فيه عن ابن إسحاق نحو سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي . كان فيه ابن إسحاق بعيداً 
عن التدليس » فإذا سمع قال : حدئنسي » وإذا لم يسمع قال : قال . تهذيب التهذيب 
ل 00 

(1) في ج » ابن الفلاس » والصواب ما أثبتناه » والفلاس : هو عمرو بن علي بن بحر الباهلي » أبو حفص » 
روى عن أني داود الطيالسي ويحبى بن سعيد القطان . ووهب بن جرير بن حازم وغيرهم » وروى عنه 
الجماعة وأبو رُرْعة وأبو حاتم » وثقه النسايٌ وقال عنه : صاحب حديث حافظ » توفي سنة 549 ه . 
تبذيب التهذيب ١/8‏ . 

١ )(‏ ومدٌ يده وضمّ أصابعه » : يُريد أنه يحتاج إلى عا يعضده ويقويه . 

(4) في «باا وذ ج»0: أحسن حديثه عندي : حدثنا , أخبرنا » وسمعت . 


0-7 ا لكا 


ا اي : قد احتج بروايعه في , 
ا لك ل . وقال في موضع آخر : قد أمسلك عن 
ْ الع بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب » مننا : أنه كان يعشيع » 
ويُسب إلى القدر » ويدلس ء وأما الصدق فليس بمدفوع عنه . انتبى كلام الخطيب . 
ْ وقد استشهد به البخاري » وأخر ج له مسلم متابغة » واخختار أبو الحسن0© ب بن القطان 
في كلام له : أن يكون حديثه من باب الحسين ؛ لاختلاف الناس فيه . 1 

أما روايته عن فاطمة » فروينا عن أني بكر المخطيب قال : حدثنا القاضي أبن بكر أحفد : 
ابن الحسن الحرشي » حدثنا أبو العباٍ محمد بن يعقوب الأصم . حدثنا أبو زرعة أعيد ' 
الرحمن بن عمرو بدمشق ؛ خدثنا أحمد بن خخالد الوهبي , حدئنا محمد بن إسحاق » غن 
اس را ره ا ا ا و 
فقالت : إن لي ضرّةٌ وأنا أتشبع: من زوجي بما لم يعطنيه لتغيظها بذلك قال ع 
بها لم يُعط كلابس ثوتئي زور 206 . ٠‏ 

وقال أبو الحسن ابن القطان الحديث الدي من أجله وقع الكلام في ابن [مبحاقا من 
روايته عن فاطمة حتى قال هشام إنه كذاب » وتبعه في ذلك مالك » وتبعه يحيى بن سعيد. » 
. وتتابعوا بعدهم تقليداً لهم : أحديث ( فلتقرصه » ولتنضحٌ ما لم ثر ولتصلّي فيه © . 
روط حي عا لالص 





٠ 00‏ أبو الحسن بن القطان » : م على بن حمد بن عبد ملك الكنامي الحميدي الفاسي » كن حافاً قة : 
مأموناً » توفي سنة 1ه ه / شذرات الذهب ه//هم؟١‏ . : 
(5) الحديث رواه البخاري في النكئاح٠٠(‏ باب المتشيع بما الخ كن بو اسان قر م 5 ١‏ 
ومسلم في اللباس ( باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره » والتشبّع بما لم يُعط ) رقم /9؟1؟/.؛ وأبو 
داود في الأدب ( باب المتشيع با لم يُعط ) رقم /4841/ » والترمذي في الثر والصلة (:باب مأ بجاء ٠:‏ 
في التشيع بما لم يُعط ) رقم /د؟ /٠‏ . قال الحافظ ابن .حجر : المتشيّع .: المتزيّن بما ليس ,عدده يتكثر ' 
بذلك ويتزيّن بالباطل . فتح الياري ‏ //510 . : : 
رواه البخاري في الطهارة ( بإب غسل دم الحيض: ) رقم /707/ » ومسلم في الطهارة ١‏ ( باب نجاسة 
الدم وكيفية غسله ) عن هشام بن عروة رقم  /541/‏ وأبو داود في الطهارة:( باب المرأة بفسل أثوبها 
الذي تلبسه في حيضها ) رقم /.77/ عن محمد بن إسحاق » ورقم /671/ عن 'هشام بن عروة » 
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: كر 


ذكر الأجوبة عما رمي به : 


قلت : أما ما رمي به من التدليس والقدر والتشيّع فلا يُوجب رد روايته ولا يوقع 
فيها كبير وهن . أما التدليس فمنه القادح في العدالة وغيره ولا يحمل ما وقع ها هنا من 
مطلق التدليس على التدليسن المقيد بالقادح في العدالة . وكذلك القدر والتشيّع لا يقتضي 
الرد إلا بضميمة7© أخرى ولم نجدها ها هنا . 

وأما قول مكي بن إبراهم أنه ترك حديثه ولم يعد إليه » فقد علل ذلك بأنه سمعه يحدث 
في رواية المشكل من ذلك وما يحتاج إلى تأويله » لا سيما إذا تضمن الحديث حكماً أو 
أمرأ آخر » وقد تكون هذه الأحاديث من هذا القبيل . 

وأما الخبر عن يزيد بن هارون أنه حدّث أهل المدينة عن قوم فلما حدَّئهم عنه أمسكوا » 
فليس فيه ذكر ما يقتضي الإمساك » وإذا لم يذكر لم يبق إلا أن يحول الظن فيه » وليس 
لنا أن نعارض عدالة مقبولة بما قد نظنه رحا . 

وأما ترك يحيى القطان حديئه ؛ فقد ذكرنا أن السبب في ذلك وتكذيبه إياه : 
روايته2"0 عن وهيب بن خالد عن مالك عن هشام » فهو ومن فوقه في هذا الإسناد تبع 
خشام » وليس ببعيد من أن يكون ذلك هو المنفر لأهل المدينة عنه في الخبر السابق عن 
يزيد بن هارون » وقد تقدم الجواب عن قول هشام فيه عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 

وأما قول ابن نمير أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة ؛ فلو لم ينقل توثيقه وتعديله 
لتردد الأمر في التهمة بها بينه وبين من نقلها عنه » وأما مع التوثيق والتعديل فالحمل فيها 
على المجهولين المشار إليهم لا عليه » وأما الطعن على العالم بروايته عن امجهولين فغريب » 
- والترمذي في الطهارة ( باب نجاسة الدم ... ) رقم /8؟١/‏ . 


. إلا بضميمة ؛ : وذلك كأن يكون صاحب بدعة يتعمد الدعوة إلا‎ « )١( 
في وأهدوهوب »و« ج» رواية , والتصحيح من دد».‎ (0) 
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قد حكي ذلك عن سفيان الثوري وغيره » وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حدينه وبعض » : 
فيرد ما رواه عن المجهولين ويقيل ما حمله عن المعروفين . وقد روينا عن أبي عيسى الترمذي : ' 
ممعت محمد بن بشار يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : ألا تعجبون من سفيان 
ابن عبينة : لقد تركت'" لجابر الجعفي لما جكي عنه - أكثر من ألفى حديث . ثم هو 
يحدث عنه ؟! قال الترمذي : وقد حدّّث شعبة عن جابر الجعفي وإبراهم الهجزي ومحمد ' 
ابن عبيد الله العرْرّمي وغير واحد من يضعف في الحديث . 
وأما قول أحمد : يحدّثْ عن جماعة بالحديث الواحد ولا يتفصيل كلام ذا من كلام 
ذا . فقد تتحد ألفاظ الجماعة وإن تعددت أشخاصهم »؛ وعلى تقدير أن لا يتحد النفظ 
فقد يتحد المعنى . روينا عن واثلة بن الاسقع قال : إذا حدثتكم على المعنى فحسبكم . ورؤينا : 
' عن محمد بن سيرين قال : كنت أسمع الحديث من عشرة » اللفظ مختلف والمعنى واجد ٍْ 
١‏ وقد تقدو”!من كلا ن لذن أن حديك ليبن فيه الصدق يروي مرة حدقي أب الزن 
ومرة ذكر أبو الزتاد الفصل » إلى اخخزه : ما يصلح لمعارضة هذا الكلام . واختصاص”© 
ابن امديني بسفيان معلوم ؟ علم اختصاص سفيان بمحمد بن إسحاق . وأما قوله : كان 
يشتبي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه :“لايع الخو ذلك ب ينلى أن 
د ت.أن يكون' حدث بها . ثم ينظر بعد ذلك في كيفية الإخبار » 
فإن كان بألفاظ لا تة تقتضي السماع تصريحاً فحكمه حكم المدلسين » ولا يجسن الكلام . 
معه إلا بعد النظر في مذلول ثلك الألفاظ . وإن كان يروي ذلك عنهم مصرّحاً بالسماع 
وم يسمع ؛.فهذا كذب ماح واختلاق محض لا يحسن الحمل عليه إلا إذا لم تجد للكلام ٠‏ 
مخرجاً غيره . وأما قوله : لا يللي عمن يحكي عن الكلبي وغيره . فهو أيضاً إشارة إلى 
. الطعن بالرواية عن الضعفاء ؛ نحل ابن الكلبي من التضعيف . والراوي عن.الضعفاء :لا : 


٠‏ 00 0 لقد تركت » : أي حيث قال : لقد تركت ... إن 
(5) تقدم كلام علي بن المديني ضٍ 7م . ش 
(5) 7 واختصاص ابن المديني .. ) : أي أن :سفيان أخذ عن محمد بن إسحاق روايته عن المعروافين » إوترك 
روالته عن امجهولين » وكذلك فعَلَ ابن اللديني في أخذه ه عن سفيان ؛ فزواية الشيخ عن المجهولين : 
أحياناً لا تفتضي رد جميع مروياته . 
م 


يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يصرح باسم الضعيف أو يدلسه ؛ فإن صرح به فليس 
فيه كبير أمر ؛ يروي عن شخص ولم يعلم حاله » أو علم وصرّح به ليبرأ من العهدة . 
وإن دلّسه : فإما أن يكون عالما بضعفه أو لا ء » فإن لم يعلم فالأمر في ذلك قريب » وإن 
علم به وقصد بتدليس الضعيف وتغييره وإخخفائه ترويج الخبر حتى يُظنَ أنه من أخبار أهل 
الصدق وليس كذلك » فهذه جرحة من فاعلها وكبيرة من مرتكبها » وليس في أخبار أحمد 
عن ابن إسحاق ما يقتضي روايته عن الضعيف وتدليسه إياه مع العلم بضعفه حتى ينبني 
على ذلك قدح أصلاً . وجواب ثان : محمد بن إسحاق مشهور بسعة العلم وكثرة الحفظ » 
فقد يميز من حديث الكلبي وغيره ممن يجري مجراه : ما يقبل مما يرد ؛ فيكتب ما يرضاه 
ويترك ما لا يرضاه . وقد قال يعلى بن عبيد : قال لنا سفيان الثوري : اتقوا الكلبي . فقيل 
له : فإنك تروي عنه ؟ قال : أنا أعرف صدقه من كذبه . ثم غالب ما يُروى عن الكلبي 
أنساب وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب وسيّرهم وما يجري مجرى ذلك ما سمح كثير 
من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام » ومن كي عنه الترخص في ذلك الإمام 
أحمد » وممن كي عنه التسوية في ذلك بين الأحكام وغيرها يحيى بن معين » وفي ذلك 

وأما قول عبد الله عن أبيه : لم يكن يُحتج به في السنن . فقد يكون لما انس منه التسامح 
في غير السنن التي هي جل علمه من المغازي والسير طَرد الباب فيه » وقاس مروياته من 
السنن على غيرها . وطرْدٌ الباب في ذلك يعارضه تعديل من عدّله . 

وأما قول يحيى” : ثقة وليس بحجة . فيكفينا التوثيق ولو لم يُقبل إلا مثل العمري”» 
ومالك لقل المقبولون . 

وأما ما نقلناه عن يحيى بن سعيد من طريق ابن المديني ووهب بن جرير فلا يبعد أن 
يكون قَلَدَ مالكأ » لأنه روى عنه قول هشام فيه . 


وأما قول<2 يحيى : ما أحب أن أحتج به في الفرائض » فقد سبق الجواب عنه فيما 


(1) « وأما قول يحسى .. » هو يحبى بن معين . 
١ )0(‏ العمّري » عضي ا عر بد لطا ا اللا 
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قلناه عن الإمام أحند رحمه لله على أن العروف عن يحبى في هذه المسألة النسولة بين 
المرويات من أحكام وغيرها والقبول مطلقا أو عدمه من غير تفصيل . 

وأما ما عدا ذلك من الطعن فأمور غير مفسرة ومعارضة في الأكث من قالها بم يقتضي . 
التعديل » ومن يُصّحْح حديته ويحمج به في الأحكام أبو عيسى الترمذي رحمه الله 
تعالل21 » ولم نتكلف الرد عن طعن الطاعنين فيه إلا لما غارضه من تعديل العلماء له 

وثنائهم عليه » ولولا ذلك لبكان اليسير من هذا الجر خ كافياً في رد أخباره » إذ اليسير من 
لجرح السلر منه وغر الفيز كاف في رة من جهلت حاله قله ول عله عل 

وقد ذكره أبو حاتم ابن نف كان امه انر جا والقد سال 
تكلم فيه رجلان هشام ومالك ؛ فا هشام فأتكر سماعه من فاطمة ‏ والذي قاله ليس 
ما جرح به الإنسان في الحديث , وذلك أن التابعين كالأسود وعلقمة سمعوا :من عائشة 
من غير أن إينظروا إليها » ؛ بل سمعوا'صوتها » وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة 
والستر: بينهما مسبل . قال : وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة ثم عاد له إلى ما 
يحب22 , وذلك أنه لم يكن أبالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من ابن إسحاق , 
وكان يزعم أن مالك من موالي ذي أصبح” , وكان 0 أنفسها” ٠‏ فوقع , 
بينهما لذلك مفاوضة » فلما صنف مالك الموطأ قال ابن إسحاق تتوني به فنا بيطاره . 
فثقل ذلك إلى سام ل ل ا ٠‏ وكان بينهما 
: ما يكون بين الناس ء حتى عزم محمد على الخروج إلى العراق فتصالحا حيقذ , وأعطاه 
عند الوداع خمسين ديناراً 0 الو خف رالا ين ال 
الحديث ا كان يتكر عليه تبعه غزوات لني َيه من أولاد اليهود الذين أسئموا© 2 


.: أبو عيسى الترمذني وأبو حاتم بن حبان رحمهما الله تعالى‎ ٠ : فيوباووم ج وودد»وللطبوع‎ )١( 

220( كذافي «أو وني دوب» مهاد إلى اميس »وى ف العبارقين الإ لك عد عن طمن 
في ابن إسحاق . 

2 « ذي أصبح » : أصبح : لك من ملو ان » وهو من أجدا لمم مالك بن أني .. 

١ )4(‏ من أتفسيها » : أي منها صليبة . 

7١م‏ 9 الذين أسلموا 6 : في هامشل الأصل : ضمير أسلموا راجع للييود لا للأولاد . 

ل11 ل 














وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير » وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم . وكان 
ابن إسحاق يتتبع ذلك عنهم ليعلم ذلك من غير أن يحتج ببم » وكان مالك لا يرى الرواية 
إلا عن متقن صدوق . 

قلت : ليس ابن إسحاق أبا عُذْرة!' هذا القول في نسب مالك » فقد حكي شيء 
من ذلك عن الزهري وغيره : والرجل أعلم بنسبه » وتأبى له عدالته وإمامته أن يخالف 
قوله عملّه . 

وأما قول ابن إسحاق : أنا جهْبذُها , فقد أ مرا مرا » وارتقى مُرتقى وعراً » ولم 
يدر ما هنالك مَنْ رَعَم أنه في الإتقان كالك » وقد ألقته آمالّه في المهالك » مَنْ أنفه في 
الارى وهو يُطاول النجومٌ الشوابك . 


الواقدي 


وأما الواقدي فهو محمد بن عمر بن واقد . أبو عبد الله المديني . سمع ابن ألي ذئب » 
ومعمر بن راشد » ومالك بن أنس » ومحمد بن عبد الله ابن أخي الزهري » ومحمد بن 
عجلان » وربيعة بن عنان » وابن جر » وأسامة بن زيد”” : وعيد الحميد بن جعفر » 
والثوري » وأبا معشر ء وجماعة . روى عنه كاتيه محمد بن سعد » وأبو حسان الزيادي » 
رغفة ين بان الماعان )وعدن ادن 0 الله بن الحسين 
وغيرهم . 

ذكره الخطيب أبو بكر » وقال : هو ممن طبَّقَ شرق الارض وغربّها ذكره » وم يخف 





1) «ليس ابِنْ إسحاق أبا عذرةً هذا القول » : أي ليس هو أول من قاله . 

(؟) أسامة بن زيد : بن أسلم العدوي » بالولاء » أبو زيد المدني » روى عن أبيه عن جده وعن الم ونافع 
وغيرهم ؛ وروى عنه ابن امبارك وابن وهب وغيرهما » ضعفه أحمد وابن معين من قبل حفظه » قال أبو 
حاتم والنسا : يكتب حديثه ولا يحنج به » توفي في خلافة المنصور . تهذيب التبذيب ٠ 7١1/١‏ 

(0) البُرْجُلان : نسبة إلى قرية من قرى واسط , وهو أبو جعفر أحمد بن الخليل بن ثابت » توفي سنة 17/1 ها . 
اللباب في الأنساب 3174/١‏ . 


كك 


على أحد عرف أخبار اناس أمرُه ‏ وسارت الركين يكتبه في قنون العلم من امغازي وال 
والطبقات .وأخبار ابي َيه والأحداث التي كانت في وقته وبعد وفاته ينه » وكتب: 
الفقه واختللاف الناس في الحديث ع وغير ذلك . وكان جواداً كرياً مشهوراً بالسخاء .| 
وقال ابن سعد : محمد بن عمر ين واقد أبو عبد الله مولى عبد الله بن بريدة الأسلمي » 
كان من أهل المدينة » قدم بغداد في سنة تمانين وماثة في دَيْن لحقه ‏ ؛ فلم يزل بها ».ورج 
إلى الشام والرقة » ثم رجع إلى بغداد فلم يزل بها إلى أن قدم المأمون من خراسنان ‏ فولّاه: 
القضاء بعسكر المهدي » فلم يزل قاضياً حتى مات ببغداد ليلة الثلاثاء لاجدئ عشزة ليلة: 
خلت .من ذي الحجة سنة سبع ومائتين » ودفن يوم الثلاثاء في مقابر الخيزران » وهو ابن: 
مان وسبعين سنة وذكر أنه ولد مننة ثلاثين ومائة في ار خلافة مروان بن محمد . وكان 
عالاً بالمغازي واختلاف الئاس وأحاديثهم . ٠‏ 
وقال محمد بن خلّاد سمعت محمد بن سلام الجمَحي يقول : محمد بن عمر الوافدي ' 
عالم دهره . وقال إبراهيم الحرني : الواقدي آمن الناس على أهل الإسلام . ؤقال الحربي 
أيضاً : كان الواقدي أعلم إلناس بأمر الإسلام ع فأما الجاهلية. فله0© يعمل فيها شيعاً . 
وقال يعقوب بن شيبة.! لما انتقل الواقدي من الجانب الغربي إلى ها هنا يقال إنه مل 
كتبه على عشرين ومائة وقر . وقيل : كانت كتبه ستائة قمطر . وقال محمد بن جرير 
الطبري : قال ابن سعد : كان الواقدي يقول : ما من أحد إلا وكتبه أكثر من حفظه , ' 
وحفظي أكثر من كتبي . وروى عنه.غيره قال : ما أدركت رجلاً من أبناء الصبحابة وأبناء ' 
الشهداء ولا مولى هم إلا سألته : هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وين قتل ؟ 
فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه » ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليبا » وما 
نح غره الاأصعيت إل لضع نت أعا أو رامذ لكلا وال از ايع م 
هارون الَْرُوي يقول الواح الواقذي بك وبع ركرة كلت أللاترية ؟ قل . 


() كذا في الأصول » وفي ذيب التبذيب 550/8 : ٠‏ وأما الجاهلية فلم يعلم فيها شيقاً »., 


سا1 سمه 


أن أمضي إلى نين حتى أرى الموضع والوقعة » وقال إبراهم الحربي : سمعت المسيبي7© 
يقول : رأيت الواقدي يوماً جالساً إلى أسطوانة في مسجد المدينة وهو يدرس » فقلنا له : 
أي شيء تدرس ؟ فقال : حزبي من المغازي . 

وروينا عن أبي بكر المخطيب قال : وأخبرنا الأزهري قال : أخبرنا محمد بن العباس 
قال : حدثنا أبو أيوب قال : سمعت إبراهم الحربي يقول : وأخيرني إبراهم بن عمر 
البرمكي » حدثنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري » حدثنا محمد بن أيوب 
ابن المعافى قال : قال إبراهيم الحربي : سمعت المسيبي يقول : قلنا للواقدي : هذا الذي تجمع 
الرجال تقول : حدثنا فلان وفلان وجكت بمتن واحد » لو حدثتنا بحديث كل رجل على 
حدة . قال : يطول . فقلنا له : قد رضينا . قال : فغاب عنا جمعة » ثم أتانا بغزوة واحداً 
وعشرين جلداً . وفي حديث البرمكي مائة جلد . فقلنا له » ردنا إلى الأمر الأول . معنى 
اللفظين متقارب”" . وعن يعقوب بن شيبة قال : ومما ذكر لنا أن مالكاً سل عن قتل 
الساحرة”" » فقال : انظروا هل عند الواقدي في هذا شيء ؟ فذاكروه ذلك فذكر شيئاً 
عن الضحاك بن عثان » فذكروا أن مالكاً قنع به . وروي أن مالكاً سكل عن المرأة التي 
سمت النبيّ عَييك بخيير : ما فعل ببا ؟ فقال : ليس عندي بها علم . وسأسأل أهل العلم . 
قال : فلقي الواقدي . فقال يا أبا عبد الله : ما فعال النبي ع بالمرأة التي سمه بخيير ؟ 
فقال : الذي عندنا أنه قتلها . فقال مالك : قد سألت أهل العلم فأخبروني أنه قتلها . 
وقال أبو بكر الصاغاني لولا أنه عندي ثقة ما حدّّئُت عنه » حدث عنه أربعة أئمة ؛ أبو 


(1) المسيّبي : هو محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب امخزومي » أبو عيد الله 
المدني » روى عن أبيه إسحاق المسيبي وابن عيينة وعبد الله بن نافع الصائغ وغيرهم » وروى عنه مسلم 
وأبو داود وإبراهيم الحربي وغيرهم » توني سنة 775 ه . تبذيب التهبذيب 79/4 . 

(؟) ١‏ معنى اللفظين متقارب » : مراد هم أن المعنى في حالتي الاختصار والبسط واحد » وإن اختلف اللفظ » 
ولذلك هم يوافقونه على الاختصار . 

() قال مالك : الساحرٌ كافر يقتل بالسحر ولا يُستتاب » ولا تُقبل توبته » بل يتحتم قتله . وبقول مالك 
قال أحمد بن حتبل . وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين . وقال الشافعية : إن تعلم السحر 
وتعليمه حرام » فإن كان يتضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا » وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر 
عُرّر واستتيب منه ء فلا يُقتل عند الشافعية » فإن تاب قُبلت تويته . 


ا لكا 


كزين أو عيد راروهي والشووة الاكيينة رزيل تدر ونان عم ولاق 
قلت للدراوّردي”" ما تقول في الواقدي ؟ فقال : تسألني عن الواقدي ؟! سل الواقدي 
عني . وذكر الدراوردي الواقدي فقال : ذلك أمير المؤمنين في الحديث . وسكل أبواعامر 
: لدي عن الواقدي فقال !نحن نسأل عن الواقدي : إنما يُسأل هو عنا , ما كان يفيدنا ' 
الأحاديث والشيوخ بالمدينة إلا الواقدي . وقال الواقدي : لقد كانت ألواحي تضيع فق 
بها من شهرتها بالمدينة . يقال : هذه ألوا ح ابن واقد . ؤقال مصعب الزبيريا : والله ما 
رأينا مثله قط . قال مصعب : وجدثني من سمع عبد الله بن المبارك يقول :كنت أقدم , 
دين فما يفيدني ولا يدلني على الشبوح إلا الواققدي . وقال مجاهد بن موسى ما كتيثٌ | 
' عن أحد أحفظ منه . وسكل عنه مضعب الزبيري » فقال : ثقة مأمون . وكذلك قال 
الس . وسئل عنه معن بن عيسى » فقال : أنا أسأل عنه ؟! هو يُسأل عني 000 
عنه أبو يحيى الزهري: , فقال ل : ثقة مأمون . وسكئل عنه ابن ثمير فقال : أما حديئه عنا(© : 
فمستو »وما حديث أهل الدينة فهم أعلم به . وقال يزيد بن هارون : ثقة . وقال غباس : 
العنبري : هو أحبٌ إي من ,عبد الرزاق . وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام :. ثقة . وقال ' 
إبراهيم©» : وأما فقه أبي عُبِيدٍ فمن كتاب محمد ين عمر الواقدي . الاختلاف والإجماع ' 
كان عنده . وقال إبراهيم الحربي : من قال إن مسائل.مالك بن أنس وابن أني ذئب تؤخحذ 
عمن هو أوثق من الواقدي فلا يصدق لأنه يقول سألت مالكاً وصالك ابن أن تقب 
: وقال إبراهيم بن جابر : حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : كتب أبي عن أني يوأسف 
ومحمد ثلاثة قماطر . قلت له : كان ينظر فيها ؟ قال : كان ربما نظر فيها » وْكانْ أكثر : 
نظره في كتب الواقدي . وسلعل إبراهم الحرني عما أنكره أحمد على الواقدي ٠»‏ فقال : نما , 
الكوعلية يناعي رك نه باقن راعلا . قال إبراهم : وليس هذا عيباً ؛ فقدافعل 





)١( |‏ الدرا رأوردي : نسبة إلى دراورة » قية من قرى خعراسان » وهو عبد اعزيز بن محمد بن يد أ علمد ْ 

مدني مولى جهينة . توفي سب 1ه ٠‏ تهذيب التهذيب 5814/1 , ٍ 

. أما أحاديئه هنا .. ») وهو يقصد العراق‎ ١ ::075/9 في تهذيب التبذيب‎ )١( 

(5) إبراهم : هو إبراهم الحرني +"للميذ الواقدي » وقد تقدمت الرواية عنه » والحربي نسبة إلى اع ١:‏ 
ببغداد . توفي سنة 788 ه | سير أعلام النبلاء 98//هم . 


أرجت 


هذا الزهري وابن إسحاق . قال إبراههم : لم يزل أحمد بن حنبل يوجه في كل جمعة بحنبل 
ابن إسحاق إلى محمد بن سعد » فيأخذ له جزأين من حديث الواقدي » فينظر فيهما ثم 
يردهما ويأخذ غيرهما . وكان أحمد بن حنبل ينسبّه لتقليب الأخبار كأنه يجعل ما لمعمّر 
لابن أخي الزهري » وما لابن أخي الزهري لمعمّر . 

وأما الكلام فيه فكثير جداً قد ضعّف وتُسب إلى وضع الحديث » وقال أحمد : هو 
8 5 8 
كذاب » وقال يحبى : ليس بثقة . وقال البخاري والرازي والنسالي : متروك الحديث . 
وللنسائي فيه كلام أشدٌٌ من هذا . وقال الدارقطني : ضعيف » وقال ابن عدي : أحاديثه 

قلت : سعة العلم مظنة لكثرة الإغراب » وكثرةٌ الإغراب مظنة للتهمة . والواقدي 
غير مدفوع عن سعة العلم فكثرت بذلك غرائبه » وقد روينا عن علي بن المديني أنه قال : 
اراي عتررة الخرضد تمنو ب 0 : أغرب الواادي عل 
سل سأ الحا وهاه ورا من أحول اهعم خضي رأ و 
تك روي عي واسنريا نه » م طهر ل أو لو نم نع أو سب من لأسا . 
براءته من مة ا وروا ول و 
ا 0 انسار الما ليه :افا بشيء لاحياة 
فيه . والحديث حديث يونس لم يروه غيره . وروينا عن أحمد بن منصور الرمادي : قدم 
علي على الشيوخ الذين يُسمع منهم » فقلت : أتريد أن تسمع من الواقدي ؟ ثم قلت له 


)ع0( هكذا في « أ عء وفي ٠‏ ب ) برواية » وفي « د » بروايات . 
(؟) رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند 6 717/5 » وأبو داود في اللباس ( باب في قوله عز وجل : وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ) رقم /4117/ والترمذي في الأدب ( ياب في احتجاب النساء ) رقم /7175؟/ 
وقال : حسن صحيح . 
ات 


بعد ذلك » فقال7© قد أردت أد أسع من . فكتب إل أحمة بن حنبل 00 
الرواية عن رجل روى عن معمر حديث نبهان مكاتب أم سلمة.. وهذا حديث: يونس 
تفرد به ؟! قال أحمد بن منصور الرمادي :.فقدمت مصر بعد ذلك » فكان أبن أني مرم 
يحدثنا به عن نافع بن يزيد عن عُقيل عن ابن شهاب عن نببان ‏ وقد رواة أيضاً يعقوب 
ابن سفيان عن سعيد بن أل مريم عن نافع بن يزيد كرواية الرمادي . قال الرمادي : فلما 
فرغ ابن أني مريم من هذا الحديث ضحكتٌ .. فقال : ثم تضحك ؟ فأخبرته بما قال على 
وكتب إليه أجمد . فقال لي |ابن أَني مريم : إن شيوخنا المصريين لهم عناية بحدديث الزهري ., 
وكان'الرمادي يقول : هذا مما ظلم فيه الواقدي . فقد ظهر في هذا الخبر أن يونس لم ينفرد 
به » وإذ قد تابعه عقيل فلا مانع من أن يتابعه معمر » وجتى لو لم يتابعه عُقيلٌ لكان ذلك 
محتملاً » وقد يكون فيما رمي به من تقليب الأخبار ما ينحو هذا النحو .. 

وقد أبتا من كلام الناس في ف الواقدي ما يعرف به حاله والله الموفق 


وربما حصل” إعلام في بعض الأحيان بغريب يوجد 001000 
يقع فيه متناً أو إسناداً على وجه الإيماء والإشارة'لا على سبيل التقصي وبسط العبارة . 
وسميته بعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسبر . والله السؤول أنا يجعل ذلك 
لوجهه الكريم خالصاً ء وأن يؤوينا | إلى ظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصاً . نه وكرمه 
إن شاء الله تعالى . 


)0( سقطت كلمة « فقال » من « ب ٠‏ و « د » والمطبوع » وإثبائها هو الصؤاب . 
(؟) بعد تمام الحديث عن ابن إسحاق والواقدي » تابع المؤلف شرح منبجه في هذا الكتاب . 


الا لد 


ذكرٌ نسب سيدنا ونبينا رسول الله عه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » ويُدعى شيبة الحمد » ابن هاشم » وهو عمرر 


العلا( » بن عبد مناف ؛ واسمه المغيرة » بن قصي » ويسمى زيداً » ويدعى مجمعا أيضا 
قال الشاعر : 

أبوكُم قصيٌّ كان يُدعى مُجَمّعاً به جمع الله القبائِل من فهر 

ابن كلاب ؛ بن مرة » بن كعب » بن لوْي » بن غالب » بن فهر » بن مالك بن 
النضر » بن كنانة » بن خزيمة » بن مدركة » بن إلياس » بن مضر » بن نزار » بن معد » 
ابن عدنان . 

هذا هو الصحيح المجمع عليه في نسبه » وما فوق ذلك مختلف فيه . ولا خلاف أن 
عدنان من ولد ! إسماعيل نبي الله ابن إبراهم خخليل الله علييما السلام » وإا الخلاف في عدد 
من بين عدنات وإسماعيل من الآباء , فمقِلٌ ومُكثر » وكذلك من إبراهيم إلى آدم علييما 
السلام لا يعلم ذلك على حقيقته إلا الله تعالى . روينا عن ابن سعد : أخبرنا هشام » أخبرني 
أبي » عن أني صالح » عن ابن عباس رضي الله عنبما » أن النبي عَيْله كان | إذا انتسبٌ لم 
يُجاوز معد بن عدنان بن أدد » ثم يمسك ويقول : و كذب النسّابون . قال الله عر وجل : 
وقروناً بين ذلك كغيراً 4 ”" [ [ الفرقان : 8 ع . وقال ابن عباس : لو شاء 
رسول الله عه أن يُعلّمَه لعلّمَه . وعن عائشة رضي الله عنها : ما وجدنا أحداً يعرف 
ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصاً . وقد روي نحو ذلك عن عمر وعكرمة وغير واحد . 





)0 استحق عمرو أن يضاف إلى العلا ؛لما كان يتصف به من كر وجود » وفيه قال عبد الله بن الى : 
عمرو العلا هَشَّمْ الغريدٌ لقومسه ورجال مَكَة مُسعون عِجَافُ 
22 الطبقات الكبرى 55/١‏ » وإسناد الحديث ضعيف جداً » فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي متروك » 
وأبوه أبو النضر الكلبي مفسر ضعيف جداً كابنه » وأبو صالمح ياذام مولى أم هانىيء ضعيف » ولم يسمع 
من ابن عباس » باختصار من نور النبراس » لوحة 35 . 


الا سد 


والذي رجح بعض النسابين في نسب عدنان7" أنه اين أد» بن أدد » أبن البسع » 
ابن الهميسع » بن سلامان ع بن نبت » بن حمل بن قيذار » بن الذبيح إسماعيل » بن الخليل 
إبراهم » بن تارح - وهو آزر - بن ناحور » بن سارُوح ».بن أرعُو » ببن فالخ » بن 
عابر » بن شالح » بن أَرَفْخشذ » بن سام » بن نوح ء بن أَمْك:» بن معُوشْلّخ » ؛ بسن 
اي ل اس 
أنوش » بن شيث - وهو اهبة الله - ب بن ادم . عل 1 

أخبرنا أحمد بن إبراهي الفاروني(" الإمام بدمشق . أنبأنا الحسين بسن عل العلبوي, 
يبغداد » أنبأنا ابن ناصرا” قراءة عليه وأنا أسمع . أنبأنا أبو طاهر بن أبي الصقر الأنباري » 
.أنبأنا القاضي أبو البركات ألختمد بن عيد الواحد بن الفضل الفراء » أنبأنا الشريف أبو جعفر 
محمد بن عبد الله بن طاهر اللدسيني » حدثنا أبو سليمان أحمد بن محمد المكي بالمدينة بسنة 
نسع وتسعين ومائتين » حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري » حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي » ؛ عن ابن أني ذلب » عمن لا يْنهِمٍ » عن عمرو بن الغاصي ء فذكر جديا 
وفيه : ثم قال : يعني رسول الله َيل  :‏ إن الله اختار العربٌ على الناس ؛ واخجتارني على . 
من أنا منه » ثم قال : « أنا محمد بن عبذ الله ... حتى بلغ النضْرٌ'بن كنانة 4 ثم قال : 
« فمن قال غير هذا فقد كذب 06 . إٍ 





دق في السيرة النبوية ؛ لابن شام 1١‏ والفصول في سيرة الرسول مُه للحافظ ابن كثير ص 1/4 بتحقيقنا : 

٠‏ عدنان بن أدداء بن مَُوٌم ) بن ناجور » بن ثرح ٠‏ بن تتعرب ٠,‏ بن يجب » بن نايت ب بن إسماعيل 
ابن إبراهيم » . وهو مختلف مع ما ذكره المؤلف مما يؤكد ما أشار إليه من اختلاف النسابين في ذلك : 
وعدم وصوهم إلى قول صخيح يُركن إليه . 

وانظر بقية النسب ما فوق إراهي في الكتب الذكورة » فستجد أن لا تلو من بع الاخلافات . . 

(؟) الفارُوني : نسبة إلى قرية من قرى واسط . نور النبراس ء لوحة ١ . 40/١‏ 

(5) ابن ناصر : الما الحافظ » أبوالفضل محمد بن ناصر بن تعمد بن على بن غمر لامي » محلذث العراق . 
قال ابن الجوزي : كان ثقة أحافظاً ضابظاً » من أهل السنة لا مغمز فيه . توفي اسنة .8ه ها'. نور 
النبراس لوحة 4١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ٠: ' / «56/2٠‏ 

2 إسناده ضعيف ؛ فيه رجل ميهم » وقول محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أني ذئب :عم لالتقم» 
لا يكفي في توثيقه 413 ميغ سين او له 
لايم 


لغلا لد 


وبه عن عبد العزيز بن محمد » عن ابن أي ذئب » عن جبير بن ألي صالح » عن ابن 
شهاب » عن سعد بن أني وقاص » قال : قيل : يا رسول الله ! قل فلان - لرجل من 
ثقيف - فقال : ١‏ أبعدّه الله إنّه كان يُبِعضٌ قريشاً »(" . 

وروينا من طريق مسلم » حدثنا محمد بن مهران الرازي » ومحمد بن عبد الرحمن بن 
سّهم . جميعاً عن الوليد » قال ابن مِهْران : حدثنا الوليكٌ بن مسلم » حدثنا الأوزاعي » 
عن أني عمّار شدَّادٍ : أنه سمع وائلة بن الأسقع يقول : معت رسول الله عله يقول : 
١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا مِن كنانة » واصطفى من قريش 
بني هاشم ء واصطفاني من بني هاشم :”2 . 

والعرب على ست طبقات : شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفَخِذ وفصيلة . وسميت 
الشعوب لأن القبائل تشعبت منها . وسميت القبائل لأن العمائر تقابلت عليها » فالشعب 
يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون . والبطن تجمع الأفخاذ » 
والفخذ تجمع الفصائل » فيقال : مضر شعب رسول الله َيه » وكنانة قبيلته » وقريش 
عمارته » وقصي بطنه » وهاشم فخذه , وبنو العياس فصيلته . هذا قول الزبير » وقيل : 
بنو عبد المطلب فصيلته » وعبد مناف بطنه » وسائر ذلك م تقدم . وقيل : بعد الفصيلة 
العشيرة وليس بعد العشيرة شيء . وقيل : الفصيلة هي العشيرة » وقيل غير ذلك . 


ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب 
آمنة ببت وهب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب » 
وكانت في حجر عمها وهيب بن عبد مناف 
قال الزبير : وكان عبد الله أحسن رجل مرثُ في قريش قط » وكان أبوه عبد المطلب 
قد مر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزى » وهي أخت ورقة بن نوفل » 
(1) إسناده ضعيف أيضاً » فيه مجُبير بن أي صالح مجهول » م يرو عنه غير ابن أبي ذئب ء وذكره ابن بان 


في الثقات » والزهري لم يسمع من سعد بن أني وقاص رضي الله عنه . نور النبراس باختصار لوح 41/١‏ . 
(5) رواه مسلم في الفضائل ( باب فضل نسب النبي عه ) رقم /975؟5/ . 


86[ ست 


وهي عند الكعبة ٠‏ ققالت له : أن تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع أبي . قالت : لك مثل, 
الإبل التي نحرت عنلك - وكانت مائة - وق علي الآن . قال : أنا مع ألي ولا أستطيعٌ 
خلاقه ولا فراقه . وأنشد يعض أهل العلم في ذلك لعبد الله بن عبد المطلب : 5 

أما الحرامٌ فالممساتٌ دوه والفسل لجستل فأسيكنب:! 

فكيفٌ بالأمر السذي تبغيقه ( يحمي الكريم عِرضّه وديئه)2© , ' 
أخبرنا الإمام العلامة أبى العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي سماعاً بدمشق + أنبأنا الأمير ' 
أبو محمد الحسن بن علي العلوي ببغداد سماعاً عليه » قال : أخبرنا الحافظ أبو الفضل محمد ' 
ابن ناصر بن محمد بن.علي السلامي قراءة عليه وأنا أسمع » قال : أنبأنا أبو طاهر بن ألي 
الصقر ؛ أنبأنا القاضي أبو البركات أحمد بن عبد الوهاب الفراء » أنبأنا الشريف أبو جعفر 
محمد بن عبد الله الحسيني ؛أحدثنا أبو بكر الخضر بن داود بمكة » خدثا الزيير:ين بكار » . 
حدثني سفيان بن.عبينة » عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : 9 لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم 4 [ العوبة : 174 ] . قال : أحدم من أنفسكم » » لم يصبه شيء من ؤلادة ' 
الجاهلية . قال : وكان رسول الله عه يقول : 9 خرجتٌ من نكاح ولم أخرج من | 
سفاح 26 . وروينا عن ابن سعذ قال : أنبأنا هشام بن محمد بن السائب الككلبي ) ؛ عن 
أبيه » قال : كتبثُ لبي عه خمسمائة أم » فما وجدت فيين سفاحاً ولا شيئاً مما كان 
من أمر الجاهلية© . 1 


وروينا مرفوعاً من حديك اين عباس وعائشة رضي ال عذهما أن الب مَل قال : 
« خرجتُ من نكاحر غير سفاح )”؟ . 


(1) ما بين القوسين زيادة من السهيل وأا » وا ف لين من تبات السلية دل عل 
أنبما مصتوعان » ولعل اخبر كله مصنوع من أسامه » وهذا أورده أصحاب السبو ب ٠‏ يزعمون /... ْ 
000 

22 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعدا 7١/١‏ وتتمته ٠‏ من لدن آدم » لم يصيني من سفاح أهل الجاهلية غيم 6 ' 
م أخرج إلا من طُهْره » وف صحيح الجامع الصغير 4/5. ٠‏ : حديث حسن 0 ' ٠‏ 

[فة الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 0 » وفي سنده الكلبي وود الك الدراقطني عنه : رأقضي 
غير ثقة . والكلبي الأب متهم بالوضع . 

5( أبن سعد 01 » وفي صحيح الجامع الصغير 0 :حديث حسن . 


«كاكات 





رجع إلى الأول :ترح به عبد الطلب مح أق .بد وعيبا بن عيد ناقتا بن زهرة 
وهو يومئذ سيد بني زهرة سنا وشرفاً ؛ فزؤجه آمنة بنت وهب » وهي يومئذ أفضل امرأة 
في قريش نسباً وموضعاً » فزعموا أنه دخل عليها حين مها مكانه فوقع علربا » فحملت 
برسول الله عَلل » ثم خرج من عندها فأ المرأة التي عرضت عليه ما عرضت » فقال 
لها : ما لك لا تعرضين علي اليو ما عرضت بالأمس ؟ فقالت له : فارقك النور الذي 
كان معلك بالأمس » فليس لي بلك اليوم حاجة . وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل 
أنه كائن في هذه الأمة نبي . قال أبو عمر”2 : كان تزوّجَهًا وعمره ثلائون سنة » وقيل : 
خمس وعشرون » وقيل بينهما ثمانية وعشرون عاماً . وتزوّج عبد المطلب في ذلك المجلس 
هالة بنت وُهيب بن عبد مناف فولدت له حمزة والمُقَوّم وحَجلاً وصفيّة أُمْ الزبير . قال 
محمد بن السائب الكلبي : لما ترج عبدٌ الله بن عبد المطلب آمنة أُقَامَ عندها ثلاثاً » وكانت 
تلك السيَّةٌ عندهم إذا دخل الرجل على امرأته في أهلها . 


ذكر حمل آمنة برسول الله عه 
قال ابن إسحاق » ويزعمون فيما يتحدث الناس - والله أعلم ‏ أن أمه كانت 
تحدث أنها أتيث حين حملت به » فقيل لها : إنك قد حملت بسيّد هذه الأمة » فإذا وقع 
إلى الأرض فقوي : أعيذه بالواحد من شرٌ كل حاسد ء ثم سمّيه حمدا” . ومن طريق 
محمد بن عمر : عن علي بن زيد » عن عبد الله بن وهب بن زمعة » عن أبيه » عن عمته » 
قالت : كنا نسمع أنَّ رسول الله عه لا حملث به أمّه آمنة ببتُ وَهب كانت تقول : 


(1) أبو عمر : هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ابر بن عاصم اممري » وشهرته بابن عبد البر أشهر 
وأسير » ولد بقرطبة ونشأ في بيت علم ء إذ كان أبوه من فقهاء قرطبة ومحدثيها » وقد وجهه منذ نعومة 
أظفاره إلى الدراسات الدينية » فأصبح إمام الأندلس في علوم الشريعة ورواية الحديث » ومصنفاته مشهورة 
منبا : 9 التفهيد وو ١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب »و ٠‏ الدرر في اختصار المغازي والسير وو « جامع 
بيان العلم وفضله » توفي سنة 4515 ه . نور النبراس لوحة 44/١‏ . 

(9) السيرة النبوية , لابن هشام 1948/١‏ . 


الالا سد 


ما شعرت بأني حملت به ء ولا وجدث له قَقلَاا كا تجد النساء » إلا أني أنكرت رفع 
حيضتي . وربما كانت تقول : أتاني آم وأنا بين النائم واليقظان فقال 0 
حملت ؟ فكأني أقول : ما أدري فقال : إنك قد حملت بسيد هذة الأمة ونييّها ٠‏ وذلك 
يوم الاثنين . .. الحديث . وفيه : وأمهلني حتى دنثُ ولادقي أثاني. فقال : قولل » أعيذه 
بالواحد202) . وعن الزهري قال : قالت آمنة' اللاسجايت ب ندا وجوت له ملنا سي 
وضعئه2 . 
ذكر اوفاة عبد الله بن عبد المطلب 

قال ابن إسحاق ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المظلب أن هللك وأم رسول اط علقم ؛ 
٠‏ حامل به . هذا قول ابن إستحاق .. وغيره يقول : إن رسول الله عه كان في المهدبخين . 
. توفي أبوه » رويناه عن الدولابي"» . وذكر ابنُ ألي خيئمة : أنه كان ابنّ شهرين . وقيل : ؛ 
: ابن مانية وعشرين شهراً ‏ وقره في المدينة في دار من ذور بني عدي بن النجار كان 
٠‏ خرج إلى المديئة يمتار تمر - وقيل :ابل خصرج ب به إلى أخواله زائراً وهو ابن سبعة . 
أشهر(”* . وفي خبر سيف بل ذي يزن : مات أبوه وأمه » فكفله جده وعمه . وزوى , 
: ابن وهب ٠‏ عن يونس » عن ابن شهاب » قال :'بعث عبد المطلب ابنه عبد الله يمتار له 
امن يارب فمات بها وهو شاب عند أخواله » ولم يكن له ولد غير رسول لله له . 


(1) و ثقلة » : ثقلاً وفقوراً ٠‏ وف شرح المواهب للزرقاني ٠١5/١‏ « ولا وجدت له يعلد . ' 
() الطبقات.الكبرى: لأبن سغد 48/١‏ وفي سنتده الواقدي ضعيف + وعلي بن زيد ضعي أيضاً نور 
النبراس لوحة ١/ه4؛‏ . دْ : 
اسه الطبقات الكبرى , لابن سعد 84/١‏ وهو خبر مرسل ضعيف . : 
(1) الدُولاني : الحافظ محمد ين أحمد بن حماد الأنصاري الرازي » ممع محمد بن بثار وهارون بن سعيد شْ 
وطبقتهما » وروى عن ابن أني حاتم وابن عدي وابن حبان وغيزهم ء قال الدارقطني : :تكلموا فيه ' 
وقال ابن عدي ف ب ولا راجن شيف . لسان الميزان 41/5 وشذرات الذهب 
اا ' : ٍْ 
(ه) في ه شرح المواهب 0 ١5/9‏ : والراجح المشهور م قال ابن “كير ورجيحها الزافدي وابان سنهل: 
والبلاذري والذهبي هو الأول يعني أنه مات وهو حمل والحجة له ما ف المستدزك 0 97/.> 
عن قيس بن عخرمة : توفي أب إلنبي كه وأمّه بل به ٠‏ قال المحاكم : على شرط مسلم » وأقزه الذهبي . 
ا لاما _- 





والذي رجّحه الواقدي - وقال : هو أثبت الأقاويل عندنا في موت عبد الله 
وسببه0© - أنه كان خرج إلى غزة في عير من عِيرات قريش يحملون تجارات » ففرغوا من 
تجاراتهم وانصرفوا فمروا بالمدينة وعبدٌ الله بن عبد المطلب يومئذ مريض » فقال : أنا أتخلف 
عند أخوالي بني عدي بن النجار » فأقام عندهم مريضاً شهراً » ومضى أصحابه فقدموا 
مكة فسأهم عبدٌ المطلب عن عبد الله » فقالوا : خلّفناه عند أخواله بني عدي بن النجار 
وهو مريض » فبعث إليه عبد المطلب أكبرٌ ولده الحارث فوجده قد توفي ودّفن في دار 
التابعة(؟» ٠.‏ قيل : كان بينه وبين ابنه عليه الصلاة والسلام ثمائية وعشرون عاماً . وقد تقدم 
في تزويج عبد الله آمنة ما كي عن السلف في ذلك . 


ذكر مولد رسول الله عه 


وولد سيدنا ونبينا محمد رسول الله عه يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 
ربيع الأول عام الفيل . قيل : بعد الفيل بخمسين يوماً . وقال الزير : حملت به أمه عت 
في أيام التشريق في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى . وؤلد عه في الدار التي ُدعى 
محمد بن يوسف أخي الحجاج : يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضات . 
وقيل : بل يوم الاثنين في ربيع الأول لليلتين خلتا منه . قال أبو عمر : وقد قيل : لان 
خلون منه . وقيل : إنه أول اثنين من ربيع الأول . وقيل : لاثنتي عشرة ليلة خلت منه 
عام الفيل . وقيل : إنه ولد في شعب بني هاشم . وروي عن ابن عباس قال : ولد رسول 
الله عه يوم الفيل . أخبرناه أبو المعالي أحمد”"؟ بن إسحاق فيما قرأت عليه » قلت : قال 
أخبرك الشيخان أبو الفرج الفتح) بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد السلام » وأبو 





١‏ في الأصل والمطبوع « وسنّه » وأثبتنا ما في وب »و« ج6). 

زقة الطبقات الكبرى 49/١‏ ء والتابعة : اسم رجل من بني عدي بن النجار . 

زم أحمد بن إسحاق : هو الأيرقوهي المُسنْدٍ المعروف » قال الذهبي في معجم شيوخه : كان رجلاً خيراً 
متواضعاً » حدِّث عن أحمد بن صِرْما وغيره » توفي سنة 01 ه . العبر 8/4 . 

[ الفتح بن عبد الله : بن محمد بن على بن هية الله » أبو الفرج البغدادي ابن عبد السلام » سُْيدُ العراق أ 
حدث عنه الشهاب الأَبْرقُوهي , قال المنذري : كان شيخاً حسناً » كتباً أديياً » وقال ابن الحاجب : 


4لا سه 


إسحاق براه" بن على بن أد اخ الزاهد بسفح تاسيوث » قال اس 
أبو البركات داود ب را ا ان ع أبو + 
الور يقال أيرة بر اعد جل بن عفرا كي 1 م د 
ابن عبد الجبار » حدثنا يحيى بن معين ء خدثنا حجاج بن محمد » حدثنا يونس بِنْ أي . 
٠‏ إسحاق » عن أبي'*) إسحاق » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : ولد رسول الله : 
عَتْهُ يوم الفيل ابلك ك0 لدت أنا ورسول ال وم انبل ف 





- كان ثفة صحيح السماع ٠‏ توفي سنة 554 . سير أعلام البلا 91/9/59 . 

)1١(‏ ابن صيرما : أبو العباس » أحبد بن يوسف بن الشيخ محمد , بن أحمد بن صيرما رجي المُشتري :» سجع 
من ابن ناصر ء توفي سنة 71/١‏ ه . سير أعلام النبلاء 191/51 . : 

(؟) إبراهم بن علي : بن أحد اثيل » الزاهد ء الشيخ الججمع على غزارة علمه وتعيده و ة تلاوته , زهو أ 
و تن مشق ؛ وتوفي فيها سئة' 5057 ه . نور النبراس لوحة 20/١‏ ء والعير : 
لم . 1 

(5) داود بن أحمد :م محمد بن منصور بن ثبت بن ملاعب الأجي ‏ أب وكات ؛ وكيل القضاة رو 
عن الأرموي وابن ن ناصر وطأئفة ‏ توفي سنة 515 ه العبر 155/7 : ا 

(4) محمد بن عمر : بن يوسف ءا أبو الفضل ٠‏ الفقيه الشافعي » تفقه على الشيْخ أبي إسحاق ؛ وانتيئ إليه ' 
: علو الإستاد بالعراق ٠‏ توفي اصنة 541 اه . العبر 7/7 . ١‏ 
(6) أحمد بن محمد الور لاد ازا .الث السدوق رو عن عل رق وآ لس بن : 

حَبّابة وطائفة » توفي سنة 49/0 ه . شذرات الذهب 14/9 , 
).6 علي بن عمر : السكري الحرني » روى عن أخمد بن الحسن بن عبد الجبار » وغيره . قال الشيقي : :كان 
ثقة مأموناً » توفي ملنة 75 ه ٠‏ لسان الميزان 7145/4 . 

27 أحمد بن الحسن بن عبد الجبار : أبو عبد الله الصوفي » روى عن يحبى بن معين وطبقته » وثقة الدارقطني 1 
ّْ والخطيب البغدادي ؛ توفي سلة + 9٠‏ ه . لسان الميزان ١/851اه‏ : 
أبو إسحاق : هو السبيعي » علو بنعبد ال قف أحد اأعلام » توفي سنة 11 هه تقريب التذيب 
ص 477 . ا 
وسعيد بن جبير تابعي ثقة ء وهذا الأثراعن ابن عباس .صحيح الإسناد . 


إلد 


ره 


كت 


لِدَان(© . وقيل : بعد الفيل بشهر » وقيل : بأربعين يوماً » وقيل بخمسين يوماً . وذكر 
أبو بكر محمد(" بن موسى الخحُوارزمي قال : كان قدوم الفيل مكة لئلاث عشرة ليلة بقيت 
من المحرم . وقد قال ذلك غير الخوارزمي وزاد : يوم الأحد . قال : وكان أول انحرم تلك 
السنة يوم الجمعة . قال الخوارزمي : وولد رسول الله مُه بعد ذلك بخمسين يوماً يوم 
الاثنين لغان خلت من ربيع الأول » وذلك يوم عشرين من نيسان . قال : وبعث نبينا 
يوم الاثنين لغان خلت من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل » فكان من مولده 
إلى أن بعثه الله أربعون سنة ويوم » ومن مبعثه إلى أول حرم من السنة التي هاجر فيها اثننا 
عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرون يوماً » وذلك ثلاث وخمسون سنة تامة من عام الفيل . 

وذكر ابن(" السكن : من حديث عفان بن ألي العاص » عن أمه فاطمة بنت عبد 
الله أنها شهدت ولادة النبي مَرلهِ ليلاً . فما شيءٌ أنظر إليه من البيت إلا نور » وإني لأنظر 
إلى النجوم تدنو حتى إني لاقول لتقعن علي» . ويقال : وضعت عليه جفنة فانفلقت عنه 
فلقتين فكان ذلك من مبادىء أمارات النبوة في نفسه . وذكر ابن أبي خيئمة© عن أي 
صالح2 السمان قال : قال كعب : إنا لنجد في كتاب الله : محمد عليه الصلاة والسلام 


: » لِدَان‎ ١ . وفي سنده ضعف ء وأثر ابن عباس قبله يشهد له‎ » ١59/١ رواه ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
* يقال فلان لِدَة فلان ؛ إذا وُلد معه في وقت واحد . والصّوَابٌ فيه لِدّتان‎ 

(؟) محمد بن موسى : الخحُوارزمي ‏ رياضي فلكي مؤرخ » كان قيّْماً على خزانة الملأمون » ترجم كثيراً من 
الككتب اليونانية ‏ توفي بعد سنة ١77‏ ه وكنيته في الأعلام ١8/7‏ أبو عبد الله . أما أبو بكر الخوارزمي » 
فهو محمد بن العباس , كان كاتباً شاعراً ثقة في اللغة » توفي سنة 2 ه ‏ في الأعلام 183/5 . 

(7) ابن السكن : الحافظ الحجة . أبو علي سعيد بن عهان بن سعيد بن السكن البغدادي » سمع أبا القاسم 
البغوي ١‏ وروى عنه ابن مندة وغيره » توفي سنة ”7 ه . شذرات الذهب «/17 . 

(4) انظر كلام فاطمة بنت عبد الله أم عثهان بن ألي العاص في « تاريخ الطيري 187/١‏ » والاستيعاب 
58/4 ؛ . وسنده ضعيف جداً . 

م( ابن ألي خيثمة : أحمد بن زهير بن حرب ء الحافظ الحجة » صاحب التاريخ الكبير » قال الدارقطني : 
ثقة مأمون , وقال الخطيب : ثقة عالم متقن حافظ » توفي سنة 706 ه . تذكرة الحفاظ ص 095 . 

(5) أبو صالح السمان : هو ذكوان بن عبد الله السمان الزيات » الحافظ الحجة » مولى أم المؤّمنين جويرية » 
وهو من كبار العلماء بالمديتة » وثقه الإمام أحمد . توفي سنة ٠١١‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء 75/8 . 


آم سل 


مولن كه" وسو عد ندا بن عمير قال : قال كعب : إني أجد في التورأة : عبدي ؛ 
أحمد امختار مولده بمكة . وحكى أبو الربيع” بن سالم أن بقي بن28 مخلد ذكبر في . 
( تفسيره ) : أن إبليس لعنه الله رنف) أربع رنات : رنة حين لعن ورنة حين أضبط » 

ورنة حين ولد رسول الله َي » ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب .. | 


أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الدمشقي بقراءق عليه قلت له : أخبرك الشيخان 
أبو عبد الله0*© محمد بن نصر بن عبد الرحمن بن محمد بن محفوظ القرشي , والأميز سيف 
الدولة أبو عبد الله محمد بن غسان” بن غافل بن نجاد الأنضاري قراءة.علدهما وأنت | 
حاضر في الرابعة » قالا : أحيرنا الفقيه أبو القاسم علي بن" الحسنن الحافظ قراءةا عليه . 
ونحن نسمع ء قال : أخبرنا المشائخ أبو الحسن على بن" المسلّم بن محمد ابن الفتخ. بن : 


1 
| 


لق عبد الملك بن مُمير : الفَرسِي ء أبو بجمرو اللخمي اكول » روى عن جابر بن سمرة'وعبك الله بن الزيم , 
وغيرما » وروى ا والثوري » وغيرهما . قال العجلي : صالح الحديث , توفي سنة 1*5 ها . 

هذيب التهذيب 411/5 . ا 

أبو الربيع بن سالم :الما الحأفظ ابرع » حدّث الأندلس » سليمان بن مُومى بن سال ين حنسان الخميري : 

الكلاعي البستي » توفي شهيداً بيد العدو سنة 4 ها . سير أعلام البلاء 14/5 
22 بقي :بن مَخْلد : الحافظ » شيخ الإسلام » أبو عبد الرمن » صاحب المُسسند الكيم والتفسير الجليل » 
وكان ثيتاً حجة » عدم النظير في زماته » ومناقبه جمة » توفي سنة 705 ها . سير أعلام البلا 283/5 . 
(4) رن : صوّت ء يُقال : رت المرأة ترن زنيا وأرنّتُ أيضاً : صاحت :راكوا #الشيدة لأن ليم عن 
مجاهد بن جبير 5 في نور النبراس لوحة 4/١‏ . وفي الروض الأنف 72/١‏ . 

(5): محمد بن نصر ل ا ل 
سنة 578 ه . العبر ل م . : 

(1) محمد بن غسان : بن غافل بن باد ببن غسان بن ثامر الأنصارئي الحزرجيي الجمصيي . خدَّثْ غنه أبو | 
الفضل بن عساكر » تفرّد بأجزاء ؛' توفي سنة 5715 ه . سير أعلام اللبلاء 581/77 . 

ون اح وج 3 ١‏ ليطا ماق واماحي اجر نموم ملت لعا الله 
عُني بالحذيث ورجاله » وسإد أهل زمانه في ذلك » توفي شنة الاه ه . العبر 795/4 . 1 

م علي بن امسلم بن حمد بن علي بن الفتح السُلمي الدمشقي ع : أبو الحسن أ» ؛ مفتي الشام , جمال الإسلام ‏ 
قال ابن عساكر : معنا منه الكثير » وكان ثقة ثبتاً » عاماً بالمذهب والفرائض ٠.‏ توفي اسئة 0708 ها سير ؛ 
أعلام التبلاء ١٠15م‏ . 0 


5 


ره 





د 65ت" 


علي الفقيه » وأبو الفرج عَيث بن(" علي بن عبد السلام بن محمد بن جعفر بن الأرمنازي 
الصُوري الخطيب ٠‏ وأبو محمد عبد الكرب”"© بن حمزة بن الحضير بن العباس الوكيل 
بدمشق ء قالوا : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد” الواحد بن محمد بن أحمد بن عفان 
ابن أي الحديد الستلّمي » أخبرنا جدي أبو بكر محمد0» بن أحمد أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن”» جعفر بن محمد بن سهل الخرائطي , حدثنا علي0© بن حرب » حدثنا أبو أيوب يعى 
ابن عمران”© من آل جرير بن عبد الله البَجَلَي » قال : حَدَّئني مخزوم© بن هاقء 
اغخزومي”» عن أبيه - وأنت له خمسون ومائة سنة ‏ قال : لما كان ليلة ولد رسول الله 





)١(‏ غيث بن علي : بن عبد السلام » المحدث افيد » أبو الفرج الْأَرْمئَازي , ثم الصُوري » خطيبٌ صور 
ومُحدَّنُها . كان ثقة حسن الخط , توفي بدمشق سنة 0.09 ه . سير أعلام النبلاء 78/9 . 

» أبو محمد السلمي الدمشقي », الحداد » وكيل المقرئين‎ ٠ عبد الكريم بن حمزة : بن الخضر بن العباس‎ )١( 
قال الحافظ ابن عساكر : كان شيخاً ثقة » مستوراً سهلاً » توفي سنة 575 ه . سير أعلام التبلاء‎ 
00 

(7) أحمد بن عبد الواحد : ابن امحدّث أني بكر بن محمد بن أحمد بن عثهان بن أبي الحديد المتُلمي الدمشقي ع 
حدث عنه جمال الإسلام علي بن المسلم » كان ثقة نبيلاً . توفي سنة 459 ه . سير أعلام التبلاء 
١ 1‏ 

(4) محمد بن أحمد : بن عفان بن الوليد بن الحَككم بن ألي الحديد الستُلّمي الدمشقي , سمع أبا بكر محمد 
ابن جعفر الخرائطي وغيره » وحدّّث عنه حفيده أحمد وعبيد الله ابنا عبد الواحد وغيرهما » كان ثقة مأموناً » 
متفرداً بعلوٌ الرواية . ولد سنة 5.9 ه . سير أعلام النبلاء 185/117 

(5) محمد بن جعفر : أبو بكر الخرائطي » الإمام الحافظ الصدوق المصئّف . صاحب كتاب ١‏ مكارم 
الأخلاق » ؛ سمع علي بن حرب وغيره » وحدث عنه محمد بن أحمد بن عفان بن أي الحديد وغيره . 
توفي سنة /الالا ها . سير أعلام النيلاء ©539//18؟ ‏ 

(7) علي بن حرب : محمد بن على بن حيّان بن مازن بن الغضوبة » الإمام الحدّث الثقة الأديب » مسند وقنه » 
حدث عنه النسائّ وقال : صالح . توفي ستة 556 ه بالموصل . سير أعلام النبلاء 791/١8‏ . 

(7) يعلى بن عمران : لم نعثر له على ترجمة . 

(8) مخزوم بن هانىء : قال سبط ابن العجمي : لا أعرف له ترجمة » والله أعلم . نور النبراس لوحة 08/١‏ . 

(9) هانىء المخزومي : أبو مخزوم , ذكره في الصحابة أبو الوليد الدباغ مستدركاً على ابن عبد البرء وقال 
الحافظ ابن حجر : وليس في الحديث الذي أخرجه ابن السكن من طريق يعلى بن عمران البجلي ما يدل 
على صحبته ‏ الإصابة 0917//7 . وقد صحح الذهبي في تجريده أنه تابعي » نور النبراس لوحة 8/١‏ . 


نت لنت 


َه ارتجس(© إيوان كسرى ومفظات مه ارخ عشرة شرفة »ا وخدت ناز ارد 
تخمد قبل ذلك بألف عل وكانيت بُحيرة ساوة » ورأى المُوبّذان("© إبلاً صعاباً تقر 

خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشر ت في بلادها » فلما أصبح كسرى أفرْعه ذلك فصبر 

ْ عليه تشجعاً . ثم رأى أن لأ يدخر © ذلك عن مرازبته » فجمعهم ولس تاجه ويجلس 
على سريره » ثم بعث إليهم فلما اجتمعوا عنده قال : أتدرون فيما بعثت إليكمْ ؟ قالوا : 
. لا إلا أن يخبرنا املك , فبيها هم كذلك إذ ورد علييم كتاب بخمود النيران » فازداذ غماً 
' إلى غمّه » ثم أخبرهم ما رأى وما هاله . فقال الموبذان : وأنا ‏ أصلح الله الملك ‏ قد ؛ 
رأيت في هذه الليلة رؤيا » ثم 'قصّ عليه رؤياه ني الإبل .. فقال : أي شيء يكون هذا 
' يا مُوبذان ؟ قال : حَدتُ يكون في تاحية العرب - وكان أعلمَهم في أنفسهم - فكتب 
قداذلك : من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر أما بعد : فوجُه إلي برجل عالم . 
1 با أريد أن أسأله عنه غ فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بُقَيْلَة الغساني ‏ فلما 
. ورد عليه قال له : ألك علم بما أريد أن أسألك عنه ؟ قال : ليخبزني الملك أو ليسألني 
عما أحبٌ فإن كان عندي منه علم وإلا أخبرته بمن يعلمه . فأخيره بالذي وججه إليه فيه . 
قال : علم ذلك عند خالل لي يسكن مشارف الشام يُقال له سطيح . قال : فأته فأسأله 
عما سألتك عنه ثم اثتني بتفسيره . فخرج عب المسيح حتى انتهى إلى سطيح » وقد أشفى 
على الضري " » فسلّم عليه وأكلّمه فلم يرد عليه سطيح جواباً » ثم أنشأً يقول : ش 

أصْمْ أم يسمع طرف اليمن*©؟ . 


ل اشعاكيه قل ل مون برف را و : عبد للسيح عل . 


(1) ارْتجَسَ : اضطرب وتحرك ا سمرت 

إفة المويذان : الرئيس الديني للنجوس ع الفقيه بديانتهم . 

م في الأصل ودب و ردج» : ثم رأى أن لا يدر - وقال الفقيه : أنه لا يدخر سوم با من 
« د ؛ والمقصود ب ١‏ الفقيه ؛ الحافظ ابن عساكر . 

2( هو صدر بيت ورد ضمن مقطوعة أوردها الطبري في تارينه 111/7 » ظاهرة النحل والصتعة ‏ مطلعها : | 
أمُم أم يسع غِطرْيفٍ الهن يا فاصل الحْطَةٍ أعيَتُ مْنْ ومن 
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وخمود النيران ورؤيا الموبذان » رأى إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت 
في بلادها , يا عبد المسيح ! إذا كثرت التلاوة » وظهر صاحب المراوة » وفاض وادي 
السماوة » وغاضت بحيرة ساوة » وخمدت نار فارس » فليس الشام لسطيح شاماً » يملك 
منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات » وكل ما هو ات أت » ثم قضى سطيح مكانه » 
فنبض عبدُ المسيح إلى راحلته وهو يقول : 
شمر فإنك ماضي الم شِمَير 
إن يمس ملكُ بني ساسان أفرطهُم 
فربما ربما أضححوا بمنزلة 
منهم أخمو الصّرح بهِرَامٌ وإخوه 


كك دن 5 2 
لا يفزع نك تفريكٌ وتغيير 
فإن ذا الدُهر أطوار دُهاريير 
تهابٌ صولّهم الأسدٌ المهاصيرٌ 


والهرمسزان وسابورٌ وسابور 


والناسٌ أولادٌ عَلاتِ فمن عَلِمُوا 
1 0 . 

وهم بنوالام إِما إن رأوا اتشبنا 
27 9 هد ولوقريق ٠‏ لكا له 
والخير والشر مُقروئانٍ في قرّن 


أن قد أقلّ فمحقور ومهجور 
فذاكَ بالغيب محفوظ ومنصور 
فالخير مع والشرٌ محذور 


فلما قدم عبدُ المسيح على كسرى أخبره بما قال له سطيح فقال كسرى إلى أن يملك 
منا أربعة عشر ملكاً كانت أمور وأمور(© . فملك منهم عشرة في أربع سنين » وملك 
الباقون إلى خلافة عثهان رضي الله عنه . 

قال ابن إسحاق : فلما وضعته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب : أنه قد ولد لك 
غلام فانظر إليه » فأتاه ونظر إليه » وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما 
أمرت أن تسميه » فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو الله ويتشكر 
له ما أعطاه » ثم خرج به به إلى أمه فدفعه إليها . 


)١(‏ القصة في سيرة ابن هشام ١4 ١١/١‏ ء ودلائل النبوة للبيبقي ١54 175/١‏ » ودلائل النبوة 
لأني نعم 107/١‏ 1077 ء وتاريخ الطبري ١1/5‏ - 17 » وشرح المواهب اللدنية 171/1 + 
والبداية والنباية 578/7 - 7354 » والخصائص الكبرى للسيوطي 51/١‏ كلهم من حديث مخزوم 
ابن هافىء , عن أبيه . 
وهو خبر مرسل ليس بصحيح ٠‏ ولا يجوز قوله ولا إنشاده إلا مسنداً على جهة التقد والقحيص . 


0 
هم اك 


ا 


55 برع اقم 12 “لبسو لي ع 8 0 

وولد عله معذوراً مسرورا ؛ أي مختونا مقطوع السرة » ووقع إلى الارض مقبوضة 
أصابع يذه مشيراً بالسبّابة االتي ا ” » حكاه السهيل20 

ال م ل رد ب ال ل 0 قرية بفوظة” 

- أخبر أبو القاسم , بن الحرستاني قراءة عليه وأنت حاضر في الرابعة فأقرٌ به ». 

ل أبو الحنسن علي بن مسلّم الشلمي أخبرنا أبو نصر الحسين بن محمد 

ابن طّلاب27 , حدثنا ابن جميع9» ؛ حدٌّئنا عمر بن مومى بالمُصّيصة29 , حدثنا أجعفر 

ابن عبد الواحد قال : قال لنا صفوان بن شُبّيرة”2 ومحمد بن البرساني7؟ عن ابن جرع ! 





(01) الروض الأنف ٠١ .1241/١‏ 
(؟) كذا في جنيع النسخ . وذكز سبط ابن العجمي في٠‏ نور النبراس » أن المؤلف رحمه الله تعالى:ضرب 
في تسخته يخطه على رجال إستاده | إلى :ابن جميع ؛ وأئبت عبارة : وروينا عن ابن. ججميع . علماً بآن. 
هذا الإسناد قد أورده الولف في مواضع من كتاب » وفي نبايةالكتاب عند كر أسائده إن الكل التي 

روى منها . إٍِ 
(5) أبن جميع : شاد ريز شدي اعد سد اندو مد رهن ب عن ين ل 
لبان الميذازي .عاض اليم . مع ببغداد من المحاملي وابن ن مخلد وغيرهما . وحذث عنه ولده : 
ارايت شت وغوه :لال ضري :كل ينا با اق امون غوف بس 7ه سيم علا 

البلاء 7507كه 1 . 
(4) بالمَصِيصة : بكسر اليم وفتلحهاء » وتخفيف الصاد ‏ وشدّها بعضهم اذه كل ساعل لسر 

الأبيض » قريبة .من طرسوس . 
() جعفر بن عبد الواحد .: الفاشمي القاضي » قال الدارقطني:: يضع الحديث » وقال أبو رٌرُعة : روى أخاديث أ 
لا أصل ا ء وقال ابن عدئي : يسرق الحديث ويأتي بالناكير عن الثقات , وذكر ابن عدي هذا الحديث ؛ 

ضمن أحاديث كلها يواطل » توفي سنة ٠04‏ ه . نسان الميزان 314/75 

صفوان بن هُبيرة : المي الفيشي » أبو عبد الرحمن حمن البصري ٠‏ روى عن أبيه وابن جرع وغيرهما :قال : 

أبو حاتم : شيخ روى له ابن 'ماجه بحديئاً واحداً في الطب قال العمل : لا يتابع على -حديقه ولا يعرف 

إلاابه . تهذيب العبذيب 171/4 . : 

(10) محمد بن يكر البّرساني : أبو عبد الله البصري » روى عن ابن جُرج » وروى عنه أحمد وعلى بن الملذيني » , 
وابن معين وغيرهم » وثقة ب معن وأو اود ع ها ٠‏ عذيب التبثيب 
لف إٍ 
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يبصصر 


ح بت 


عن عطاء عن ابن عباس قال : ولد النبي عله مسروراً مختوناً”" . 


ردق إسناد الحديث ضعيف جداً » وقال السيوطي في تخري أحاديث الشفاء ص .ل : أخرج ابن سعد والبييقي 
في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس عن أبيه قال : ولد النبي ع مختوناً مسروراً . وأخرج ابن جميع 
في ٠‏ معجمه » بسند واه عن ابن عباس ولم يذكر أباه . 
وقد ذكر الحام في « المستدرك » ما لفظه : تواترت الأخبار أن رسول الله عه ولد مختوناً مسروراً . 
وتعقبه الحافظ الذهبي فقال : ما أعلم صحة ذلك . فكيف صح متواتراً ! وقال ابن القبم في زاد المعاد 
0 : وقد وقع في هذه المسألة بين رجلين فاضلين » صدف أحدهما مصنفاً في أنه وُلد مختوناً » وأجلبٌ 
فيه من الأحاديث التي لا يحطام لها ولا زمام » وهو كال الدين بن طلحة » فنقضه عليه كال الدين بن 
العديم , وبين فيه أنه عه تن على عادة العرب . وكان حُموم هذه السسّنة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل 
معيّن فيبا » والله أعلم . 


الام م 


ذكر تسميته محمداً وأحمد عل 


ع 7 ا 3 0 0 ا 

روينا عن أبي جعفر محمد بن عل من طريق ابن سعد قال : أمرث امنة وهي حامل 
برسول الله َه أن تسميه أحمد(" . وروينا عن ابن إسحاق فيما سلف أنها أتيت:حين ' 
حملت به فقيل ها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» وفيه : ثم سمّيه محمدا9" . 

لامتكا لامو ا ا ب 
عن الزهري » عن محمد بن جبير بن مطعم . عن أبيه قال : قال رسول الله َه : : 
ا ص ا ال 
يحشر الناسّ على قدمي 3 وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي لقن وصححه » وقال: : في 
الباب عن حذيفة . وروى بجديتٌ جبير البخاري ومسلم والنسائيُ » وسيأتي الكلام على 
بقية الأسماء إن شاء الله تعالى . : 

وذكر أبو الربيع بن سالم قال:: ويُروى أن عبد المطلب إنما سماه محمداً لرؤيا رآها » 
زعموا أنه رأى في منامه كن .سلسلة من فضة خرجت من ظهره لما طرف في السماء 
. وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب ؛ ثم عادت كأنها شجرة على , 
كل ورقة منها نور » وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها » فقصّها فعيرَتُ له بمولود يكون 
من علي هينه أقل ارق «للقرب وعععده أخل السماء والأرش) اللا معاد ميا 


درن عن أ قالش رحه اذل :لازيام لننلى بلقا 


(1) الطبقات الكبرى ٠١5/١‏ رن سنده الواقدي ضعيف . 

انظر الخبر ص 2078 أ 

م رواه الترمذي في الأدب ( باب ما نجاء في أسماء النبي ) رقم /5441/ ء وقال اي 
صحيح . وهو عند البخاري في المناقب ( باب ما جاء في أسعاء رسول الله ع ) رقم /6977/ ء ومسلم : 
في الفضائل ( باب في أسائم عه ) رقم /570/ والساقي في الستن الكبرى . 1 

١ . ٠١8١ الروض الأنف‎ )4( 


لام د 


الاسم قبله مُه إلا ثلاثة » طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر محمد يِل وبقرب زمانه وأنه 
يُْعث بالحجاز أن يكون ولداً لهم , ذكرهم ابن قُورَك" في كتاب ٠‏ الفصول » وهم : 
محمد بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر . والآخر محمد بن أحيحة بن الججلآح 
ابن الحريش بن جَحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس » والآخر محمد 
ابن حُمْرات وهو من ربيعة » ذكر معهم محمداً رابعاً أنسيته . وكان اباء هؤلاء الثلائة قد 
وفدوا على بعض الملوك الأول , وكان عنده علم بالكتاب الأول » فأخيرهم بمبعث النبي 
َه وباسمه , وكان كل واحد منهم قد تلق امرأته حاملاً » فنذر كل واحد منهم إن 
ولد له ولد ذكر أن يسميه محمداً ففعلوا ذلك . 

وروينا عن القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله في تسميته َه محمداً وأحمد , قال : 
ثم في هذين الاسمين من بدائع آياته وعجائب خصائصه أن الله جل اسمه حمى أن يُسمّى 
بهما أحدٌ قبل زمانه » أما أحمد الذي أقى في الكتب وبشّرت به الأنبياء » فمنع الله تعالى 
بحكمته أن يسمى به أحد غيره , ولا يُدعى به مدعو قبله ؛ حتى لا يدخل لَبْسنّ على ضعيف 
القلب أو شك وكذلك محمد أيضأ لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع 
قبيل وجوده عله وميلاده : أن نبياً يُبعث امه محمد » فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم 
بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالانه » وهم : محمد بن أحيحة 
ابن الججلاح الأوسي » ومحمد بن مسلمة الأنصاري » ومحمد بن براء البكري » ومحمد بن 
سفيان بن مجاشع » ومحمد بن حُمُران الجعفي , ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لهم . 
ويقال : إن أول من سمي به حمدٌ بن سفيان » والهن تقول : بل محمد بن اليحمد الأزدي . 
ثم حمى الله كل من تسمّى به أن يدعي النبوة أو يدعيبا أحدٌ له » حتى تحققت التسميتان 
له ء ول ينازع فيهما , والله أعلم9 . 


)١(‏ ابن قُورَك : هو محمد بن الحسن بن فورّك : أبو بكر الأصبهاني المتكلم » صاحب التصائيف في الأصول 
والعلم » توفي سنة 5 ه . شذرات الذهب #/3181. 
(؟) الشفاء ؛ للقاضي عياض 7١4 - 71١7/١‏ طبعة دار الكتاب العرني ١504‏ ه . 


6مس 


ذكر اخبر عن رضاعه يق 
وما يتصل بذلك من .: شق الصدر 


روينا عن ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدثني موسى 
ابن شيبة » عن عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك » » عن برّة بنت أي نَجرَاة قالت : 
ول من أرضع رسول الله عق ثوسة بين ابن فا يقال له مسروح ليم » قبل أن تقدم . 
ِ حليمة » وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وبعده أبا سلمة بن عبد الأسدل"© . 


أخبرنا أبو العباس. الساوي بقراءة:والدي عليه .» أخبرنا أبو زوح المطهر بن أني بكر 
: البييقي سماعاً عليه » قال : أخبرنا أبو بكر الطوسبي ».قال : أخبرنا أبو علي الحُسننامي أخخيرنا 
أحمد بن الحسن النيسابوري » أخخبرنا محمد بن أحمد , أخبرنا محمد بن يحيى » حدئنا محمد 
' ابن عبيد » حدثنا الأعمش عن سعد ابن حُبيدة » عن أبي عبد الرحمن » » عن علي قال : 
قلت يا رسول الله : مالك لا تق(" في قزيش ولا تتزوج إلههم ؟ قال ٠:‏ وعندك ؟» 
قلت 0 ا : ( تلك ابنة أخي من الرضاعة )© . : 





: وإفِ إسناده مومى بن شيبة » قال أحمد : أحاديثه مناكير » وقال أبو جاتم‎ » ٠ م/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
وعُميرة بنت, بد الله بن كعب بن مالك ا‎ . 0 
760/4 برة : صحابية » روت عن ألنبي عل . انظر الإصابة‎ 

رهدلا روه لايور لكا باب : وأمهاتكم اللاني أرضعنكم ) رقم /51١1/‏ اوقا عروة : 
ونويةً مولا أني هب » كان أبر هب أعتقها » فأرضعت البي َيل .. 

(0) «تتوق » : أصلها توق » ضلى مضارع من التق » حذفت تازه الأصية تحفيفاً »نوق :: الشوق إلى 

الشيء والنزوع إليه . والمعنى !: لم تتزوج من قريش غيرنا » وتدعنا نحن بني 'هاشم : 

قال ابن الأثير في ٠‏ النباية » ٠/١‏ ا ل ل 
على البتحشان وإعجاب به ١‏ يقال تتوّق وتأق . 020 

(؟) رواه مسلم في الرضاع ( باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ) زقم /١45/‏ , والنسائُ في حر اباب 
حرم بنت الأخ من الرضاعة */94 ؛ كلامم عن ألي معاوية » غن الأعمش . : 


لك 


قرأت على أني النور إسماعيل بن نور بن قمر الهيتي بسفح قاسيون27 أخبرك أبو نصر 
مومى :بن عبد القادر الجيلي قراءة عليه وأنت تسمع » أخبرنا أبو القاسم سعيد بن أحمد 
ابن البناء قال : أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد الزيتبي » أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن 
علي الورّاق » حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث » حدثنا أبو مومبى عيسى بن 
حمّاد رُعْبَّةٌ ه أخبرنا الليث » عن هشام بن عروة » عن عروة » عن زينب بنت أي سلمة » 
عن أم حبيبة أنها قالت : دخخل علي رسول الله عَيقُمِ فقلت : هل لك في أختي ابنة ألي 
مي اكه ال . قال : 9 ابنة أني 
سلمة ؟ اقالت : نعم . قال : ٠‏ فوالله لو لم تكن رييبتي في حجري ما حلّت لي » إنها 
لابب أي كة ال ا 
أخواتكن .. )الحديث”" . 

وذكر الزبير”” أن حمزة أن من النبي عَيكه بأربع ستين ء وحكى أبو عمر نحوه » 
وقال : وهذا لا يصح عندي », لأن الحديث الثابت أن حمزة وعبد الله بن عبد الأسد 
أرضعتبما ثويبة مع رسول الله عله » إلا أن تكون أرضعتهما في زمانين9؟ . قلت : 
وأقرب من هذا ما روينا عن ابن إسحاق من طريق البكائي أنه كان أُسنَّ من رسول الله 
عله بسنعين , والله أعلم . 


واسثر ضع له من بني سعد بن بكر امرأة يقال لها حليمة بنت ألي ذؤيب » وكانت 


09 قاسيون : جبل بل على دمشق من جهة الشمال » وبني في سفحه حي سكني حديث ء يُمرف 
بالمهاجرين » ويعرف قديما يجبل الصالحية . 

(1) رواه البخاري في النكاح ( باب : وربائبكم اللاتي في حجورك ) رقم /0٠١5/‏ ورقم/5101/ »ومسلم 
في الرضاع ( باب : تحريم الربيبة ) رقم /١545/‏ » وأبو داود في النكاح ( باب : يحرم من الرضاع 
ما يحرم من التسب ) رقم /٠١55/‏ . وابن ماجه في التكاح ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) 
رقم /١9995/‏ . 

(*) هو الزبير بن بكار المعروف بقاضي مكة المتوق ستة 755 ها ء كان علامة حافظاً نسّابة » قال أبو بكر 
الخطيب : كان الزبير ثقة ثبت . من كتبه ٠‏ جمهرة نسب قريش ٠‏ . انظر سير أعلام النبلاء 711/95 . 

(4) الاستيعاب في أسماء الأصحاب ء لابن عبد البر 71/1١‏ على هامش الإصابة . 


دا8- 


!| 
تسلا الهانخوبجت ابن يلنعا يع .زوجها وين لها يُرضعه » في نسوة من بتي سعدا بن 
بكر . قالت : وفي سنة شهباء”© لم تبى لنا شيكاً . قالت : فخرجتُ على أنانٍ لي 
ريسا ارق انا رما لسر" ,مط لبن ؟ مساج ليان الع سد ميا اذى 
معنا من بكائه من الجوع . ما في دي ما يغنيه . وما في شارفنا مأ يغذيه » ولكنا نرجو 
الغيث والفرج » فخرجت على أناني فلقد دمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفاً 
وعجفاً » تى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء , فما منا إمرأة إلا وقد عُرض عليها رسول الله, 
عند فتأباه إذا قيل لا | نه ثم » وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي » فكنا 
نقول : يتم ! ما عسى أن تصنع أمه وجده ؟ فكنا نكرهه لذلك » فما بقيت امرأة قدمت | 
معي إلا أعذت رضيعاً » غيري .. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي : وال إني لأكره 
أن أرجع من بين صواحبئ لم آخذ رضيعاً » والله لأذهبن إلى ذلك اليتم فلآخذنه . قال :' 
لا عليك أن تفعلي » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . قالت : فذهبت إليه فأخذته :» وما 
حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره » فلما أخذته رجعت به إلى رحلى » فلما وضعته 
في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن » وشرب حتى روي ؛ وشرب معه:أخوة حتى 
روي » ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك » فقام زوجني إلى شارفنا تلك فإذا إنما 
لحافل”؟ » فحلب منها ما شرب وشربت حتى اتتهينا ريا وشبعاً ٠‏ فبتنا بخير ليلة. يول 
صاحبي حين أصبحنا : تعلّمىا" والله يا حليمة لقد أخذت تُسَمة"© مباركة ٠‏ قلت : 
والله إني لأرجو ذلك ثم حرجت وركبت أتاني وحماته عليبا معي » فوالله لقطعثٌ بالركب 
ما يقدر علي شيءٌ من حمرهم » حنى إن صواحبي ليقلن لي يا بنت أبي ذؤيب ويحك! 





٠ )1(‏ سنة شهباء » : مجدبة ».والشهباء ::هي الأرض البيضاء التي لا مُحضرة فيها . 
١ )0( .‏ قمرام » : بيضاء فيها كدرة » ويُقال للحمار إذا كان كذلك : أقمر 
 )6(‏ ما يض يقطرة » : ما تزشح ولا تسيل بشيء من اللبن » والشارف : المُسيئّة من الإبل . 
)25 انظر شرح المؤلف لا في اآحر هذا الخبر ص 18 . 
(ه) «الحافل » : متلىء تضيرعها باللبن . 
١ )0(‏ تعلّمي » ا : اعلمي . 
٠ )0(‏ نسمة »6 : بفتح النون والسين 2 النفس . 1 


 ةاآلال‎ 


اربعي27 علينا » أليست هذه أنائك التي كنت خرجت عليها ؟ فأقول لهن : بلى والله إنها 
لمي . فيقلن : والله إن لها لشأناً . قالت : ثم قدمنا منازلنا من بني سعد ولا أعلم أرضاً 


من أرض الله أجدب منها » فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعاً لَينا » فنحلب 
ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع » حتى كان الحاضر””“من قومنا 
يقولون لرعيانهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت ألي ذؤيب » فتروح أغنامهم 
جياعاً ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمي شباعاً لبنأ » فلم نزل نتعرف من الله الزيادة 
والخير حتى مضت ستتاه وفصلته » وكان يَشِبٌ شباباً لا يشبّه الغلمان » فلم يبلغ سنتيه 
حتى كان غلاماً جَفراً"©. فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما نرى من 
بركته » فكلمنا أمه » وقلتٌ لها : لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء 
مكة » فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به » فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه 
لفي بهم لنا خلف ببوتنا » إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه : ذاك أخي القرشي عبد 
الله قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض » فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه . قالت : 
فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائماً منتقعاً وجهه , قال : فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا : 
ما لك يا بني ؟ قال : جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني فاتهسا فيه 
شيئاً لا أدري ما هو . قالت : فرجعنا به إلى خبائنا » وقال لي أبوه : يا حليمة ! لقد خشيت 
أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به . قالت : فاحتملناه 
فقدمنا به على أمه . فقالت : ما أقدمك يا ظيرٌ» ؟ ولقد كنت رحريصة عليه وعلى مكثه 
عندك . قلت : قد بلغ الله بابني » وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته عليك 
كا تحبين . قالت : ما هذا شأنك فاصدّقيني خبرك . قالت : فلم تدغني حتى أخبرتها . 
قالت : أفتخوفت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم . قالت : كلا والله ما للشيطان عليه سبيل 
وإن لبتي لشأناً أفلا أخبرك خبره ؟ قلت : بلى . قالت : رأيت حين حملت به أنه خرج 


٠ 2232)‏ اربعي 9 : ارفقي وانتظري علينا . 

0 والحاضر من قومنا » : المقيمون في الحضر ء» وضدها أهل البادية . 
١ )(‏ جَفْراً » : مستقلاً بأموره » بنومه وأكله وشربه . والأنثى : جفرة . 
١ )5(‏ ياظعر » : الظثر : المرأة التي تُرضِعٌ غير ولدها . 


-873 سمه 


٠‏ اق ون أسالالا طون بسرعة من أرط لماه لعل أي غراف ما واي ان تل 
ا اعت باز لمس ات تررق عن وبصاروفة لوافع نل الأرص رك راي 
: إلى السماء . دعيه عنك وانظلقي راشدة”" . 


قال السهيلي وذك غم ابن إسحاق في حديث الرضاع أن رسول ال كله كان ليل 
إلا على ثديها الواحد » وتعرض عليه الآخر فيأباه , كأنه قد أشعر أن معه شريكا في لبأنها » 
' وكان مفطوراً على العدل بجبولاً على جميل المشاركة والفضل 02 . 
ويُروى أن نفراً من أصحاب رسول الله م قالوا له 0 
. نفسك . قال : 9 نعم » أنا دعوة أبي إبراهم وبشارة عيسى بن مريم علربما الصلاة السلام » 
ورأت أمي حين حملت بي أنه قد خرج منها نور أضاء له قصور الشام » واستُرضعت في 
بني سعد بن بكر ء فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بّهماً لنا أناني رجلان عليهما ثياب 
. بيض بظست من ذهب مملوءة ثلجاًء فأخذاني فشقا بطني » الع 
فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها , ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه » 
.ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم » ثم قال 0 
أمته فوزنتي بهم فوزلتهم » ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزئتهم فقال : 1 
عنك فلو وزنته بأمته لوزنها”" . ٠‏ ! 
وف رواية 0 وشتعر )اص لاز اعلا روطت الد» ٠‏ وفيها الوكراكم 
بين كتفي كا هو الآن 96 


» والطبزائي‎ ٠» روى قصة الرضاع وما رقع قيها فن بشائر النبوة : ابن إسحاق » وابن راهَؤيه » وأبو يَعلى‎ )١( 
. وابن حجان : عن عبد الله نْن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال : حدثتني حليمة . والبيبقي وابن عساكر‎ 
والبميقي : عن‎ ٠ عن ابن عباس رضي الله عنما , وفي سنده من تكلم فيه » لكن لأكثره شاهد قوئي‎ 
الزهري » وأبو يعلى وأبو عم ! : عن شداد بن أوس مرفوعاً مختصراً . والإمام أحمد والدارمي : عن عتبة‎ 
وان سند وأو ات وان جساكر : عن يحيى. بن‎ ٠ ابن عبد الله مرفوعاً مختصراً .|وأبو تُعيم غم ويد‎ 
يزيد السعدي . وابن سعد :عن زيد بن أسلم . رضي الله تعالى عنيم . السيرة الشامية أ١/. ا‎ 

' (0) الروض الأنف 1810/١‏ . 7ه 

م8 طاو امرك ا لل ا ار ل 


لك 


شرح الغريب : 

قوله في هذا الخبر : « وما في شارفنا ما يغذيه » : قيل بالدال المهملة من الغداء وقيل 
بالمعجمة . وقال أبو القاسم : وهو أتم من الاقتصار على ذكر الغداء دون العشاء . وعند 
بعض الناس : يعذبه : ومعناه ما يقنعه حتى يرفع رأسه وينقطع عن الرضاع » » يقال منه : 
عذبته وأعذبته إذا قطعته عن الشرب ونحوه والعذوب ؛ وجمعه عُذُوب بالضم ولايعرف 
فعول مجمع على ُعول غيره , قاله أبو عبيد . انتبى كلام السسّهيلي7© رحمه الله . وأنشدني 
أبي رحمه الله لبعض العرب يبجو قوماً بات ضيفهم : 

بها عُذوباً وبات البق يَلبِسٌّا نشوى القّراح كأن لاحي بالوادي 

وذكر في قعول على فعول غير عذوب , وحكي ذلك عن « كتاب ليس » لابن 
حالويه . 

وقوله : و أدمّت بالركب ) حبستهم وكأنه من الماء الدائم وهو الواقف . ويروى 
أذمّت : أي الأتان » أي جاءت بما تذم عليه » أويكون من قوطم : بكر دَّمّة : أي قليلة الماء . 

وقوله « يسوطانه » . يقال : ممُطْتُ اللبن أو الدم أو غيرهما أسوطه » إذا ضربتٌ بعضه 
ببعض » و ١‏ الِسْوط ؛ : عود يُضرب به . 

وقوله : « مغمز الشيطان » : هو الذي يغمزه الشيطان من كل مولود إلا عيسى بن 
مريم وأمه لقول أمها حنة : ف وإفي أعيدُها بك وَدْرَيَْهَا من الشيطان الرجم »4 [ آل 
عمران : 57 ] ولأنه لم يخلق من مني الرجال وإنما مُخلق من نفخة روح القدس . قال 
ا ل يي ؛ لأن 
والبرد9© . 

النبوية ؛ لابن هشام ١07/١‏ » ودلائل النبوة ؛؟ للبييقي ١45/١‏ ء والبداية والنهاية 51/8/59 . 

وحديث شق صدره عه في من الرضاح رواه مسلم في الإان ( باب الإسراء برسول ال يه ) رقم 

. 774/1 ) ء والنسان في الصلاة ( باب أين فُرضت الصلاة‎ /١7/ 
. 3185/١ الروض الأنف‎ )١( 
3145/١ (؟) الروض الأنف‎ 


وقد روي أنه عليه الملاة والسلام ليل الإراء أي بطست من ذهب م لمكم 
وإهاناً أفرغ في قلبه » وأنه عسل قلبُه بماء زمزم » فوهم بعض أهل العلم مَنْ روى ذلك 
ذاهباً في ذلك إلى أنها واقعة إواحدة متقدمة التاريخ على ليلة الإسراء بكثير : قال السهيلي : 
وليس الأمر كذلك بل كان هذا التقديس وهذا التطهير مرتين : الأولى في حال الطفولية 
يهّى قلبّه من مغمز الشيطان » والثانية : عندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقلدسة » 
وليُصلّي بملائكة السماوات ء ومن شأن الصّلاة الطهور » فقدس باطناً وظاهراً وملء قلبه 
حكمة يهان ».وقد ان مسا »> ولكن الله تعلق قالى : ( ويركاذ انين اكز يتان 4 
[اللدئر: ع9 00 0 

رَجْعُ إلى الأول عكر لقي للطالي اررق جح خراك سان نك 
لا تدعه أن يذهب مكاناً بعيداً » فغفلت عنه يوماً في الظهيرة » فخرجت تطلبه حتى تجده 
مع أخته . فقالت : في هذا الحر ؟ فقالت أخته يا مه ما وجد أخبي حراً » رأيت غمامة 
نظل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت » حتى انتبى إلى هذا الموضع ٠:‏ تفول أمها : 
أحقاً يا بنية ؟ قالت : إي والله . قال : تقول حليمة : أعوذ بالله من شر ما يحذر على ابني 
فكان ابن عباس يقول : رجع إلى أمه وهو ابن خمن سنين . وكان غيره يقول ما 
وهو ابن أربع سنين » وهذاا كله عن الواقدي” . 

وقال أبو عمر : ردته ظثرٌه حليمة إلى أمه بعد خمس سنين ويومين من مولده » وذلك 
سنة ست من عام الفيل » وأسلمت حليمةٌ بنت ألي ذؤيب » وهو» عبد الله بن الحارث. 
أبن شجنة بن جابر بن رزام بن ناضرة بن قبيصة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن . 
قال أبو عمر : روى زيدُ بن أسلم » عن عظاء بن يسار » قال : جاءت حليمة ابئة عبد 
اله أم ان م من الرضالغة إلى النبي عه يوم ختين فقام إليها وبسط ها وداه فجانست؛ 


(1) الروض الأنف 180/9 

)١(‏ « وانطلق به أبو طالب » : هذا الكلم غم متظم مع ما قله » وله سقط مه شي وال عام . نور 
النبراس لوحة ١ . 75/١‏ 

(*) الطبقات الكبرى 050 

(4) وهو عبد الله : هو اسم أبي ذؤيب والدحليمة السعدية . 


لداكة - 


اق اط 5 

عليه » وروت عن النبي عه وروى عنها عبد الله بن جعفر2© . 

قرىء على أي العباس أحمد بن يوسف الصوفي وأنا أسمع منه سنة ست وسبعين0» 
قال : أخبرنا أبو روح البيهقي سماعا عليه سنة خمس وستائة » قال : أخبرنا الإمام أبو بكر 
محمد بن علي الطومي قراءة عليه ونحن نسمع » أخبرنا أبو علي نصر الله بن أحمد بن عهان 
الخُسْئامي » أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن النيسابوري » أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد 
الميداني » أخبرنا أبو عبد الله محمد بن خالد بن فارس » حدثنا أبو عاصم النبيل » عن 
جعفر بن يحيى بن ثوبان » عن عمه عمارة » عن ألي الطفيل » قال : رأَيتٌ رسول الله 
عِيِلَهِ يقسم لحماً بالجعرانة وأنا غلامٌ شاب » فأقبلت امرأة » فلما رآها رسول الله عَثم 


بَسَط لها رداءه » فقعدتٌ عليه . فقال : من هذه ؟ قال : أمّه التي أرضعته9؟ . 


هكذا روينا في هذا الخبر » وكذا حكى أبو عمر بن عبد البر» عن حليمة بنت ألي 
ذؤيب أنها أسلمت وروت . ومن الناس مَنْ يُنكر ذلك . وحكى السهيلي أنها كانت وفدث 

على النبي عه قبل ذلك بعد تزويجه خديجة تشكو إليه السئة”» وأن قومّها قد أسنتوا » 
فكلّم لها خديجة فأعطتها عشرين رأسأً من غنم وبَكرّات2000 , 


. وهو خبر مرسل » جيد الإسناد‎ 77١/4 الاستيعاب في أسماء الأصحاب ؛ لألي عمر بن عبد البر‎ )١( 
والمشهور أن التي جاءته يوم نين هي أخمه الشيماء » فأكرمها ووصلها , أما أمه حليمة فالمناسب فيا‎ 
ما سيورده المؤلف بعد قليل حكاية عن السهيل من أنها وفدت إليه في سنة قحط بعد زواجه من خخديجة‎ 
. رضي الله عنها‎ 

(71) لعلها سنة مست وسبعين وستائة . 

(*) رواه البخاري في الأدب المفرد , وأبو داود » والطبراتي . وابن حِبّان في صحيحه عن أي الطفيل , واسمه : 
عامر بن واثلة الكناني . له رؤية ورواية » توفي سنة مالة . 

(4) الاستيعاب 770/4 » وقد أُلّف الحافظ مغلطاي رحمه الله تعالى جزءاً في إيمان حليمة . انظر خلاصة 
ذلك مع زيادة في السيرة الشامية 455/١‏ 459 . 

4 السّئة ‏ : الجدب » وأسنتوا : أجدبوا 3 

(7) « بكرات » : جمع بكرة » وهي الفتية من الإبل . 

(7) الروض الأنف 197/١‏ . 


لا7اة سد 


وذكر أبو ا ن اقرك راسك ل امد : خنولة بنت المنذر بن زيد 
ابن لبيد بن خداش .التي أرضعت النبي”" َه : وذكر غيرهة" فيين أيضاً أم أمن بركة ١‏ 
حاضتته عليه الصلاة والسلام . م : 














)0 أبو إسحاق بن الأمين : هو إبراهم بن يحبى بن إبراهيم » مؤرخ أندلسي » من أهل قرظبة ؛ أصمله من 
طليطلة » له كتاب ‏ الإعلام بالخهرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام » جعله اسبتدراكاً على كتاب 
' ابن عبد البر في الصحابة » ثوفي سنة 144ه ه ٠‏ الأعلام كروما , ا 
إفه وقد وَهِمْ ابن الأمين في ذلك » إنما أرضعت خولةٌ ابن النبي عه إبراهيم » 2000 
وغيرهما » وعليه جرى الحافظ ابن حجر في الإصابة 5315/4 . وانظر السيرة الشامية 45/9 . 
(؟) ذكرها القرطبي ؛ والمشهور أنها من الحواضين لا من المراضع ٠‏ السيرة الشامية- 40/١‏ : 
مه 


ذكر الخبر عن وفاة أمه آمنة ببت وهب 
وحضانة أم أيمن له وكفالة عبد المطلب إياه 


قال ابن إسحاق : فكان رسول الله َيه مع أمه آمنة وجده عبد المطلب في كلاءة 
الله وحفظه ينته الله باتاً حسناً ؛ لا يريد به من كرامته » فلما بلغ رسول اله عع ست 
سنين تُوفيت مه امنة بالأبواء بين مكة والمدينة . 


قال أبو عمر بن عبد البر : وقيل : ابن سبع سنين . قال : وقال محمد بن حبيب(» 


في « احبر » : توفيت أمه َه وهو ابن ثمان سنين . وقال : وتوفي جده عبد المطلب بعد 
ذلك بسنة وأحد عشر شهراً » سنة تسع من عام الفيل . وقيل : إنه توفي جده عبد المطلب 
وهو ابن تمان ستين . 

رجع إلى ابن إسحاق : قال : وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن 
النجار تزيره إياهم » » فماتت وهي راجعة إلى مكة فكان رسول الله مُه مع جده عبد 
المطلب » وكان يُوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون حول فراشه 
ذلك حتى يخرج إليه » لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً » ٠‏ فكان رسول الله عه يأتي 
وهو غلام جَفْرَ حتى يلس عليه » فيأخذه أعمامه ليوؤخروه عنه » فيقول عبد المطلب إذا 
رأى ذلك منهم : دعوا بُنيّ فوالله إن له لشأناً » ثم يُجلسه معه عليه , ويمسحٌ ظهره بيده » 


وه ما يراه يصنع2"0 5 


قرأتٌ على أحمد بن محمد المقدسبي الزاهد , أخبرك أبو إسحاق إبراهيم بن عفان » عن 


)202 محمد بن حَييب : بن أمبة بن عمرو ء الطاشمي بالولاء » أبو جعفر البغدادتي . من موالي بني العباس » 
علامة بالأنساب والأخبار واللغة والشعر » كان مؤدباً » قال أبن النديم : وكتبه صحيحة . ومن كتبه 
« المُحَبّر « وإليه ينسب مؤّلفه » فيقال : المُحَبّرِئ . اللباب 1/6 ٠‏ » والأعلام ا . 

. 1548/١ السيرة النبوية , لابن هشام‎ )١( 


ا958- 


على بن صاح ء أخبونا بو بكر أحمد ن الحسين > قلا : أخبرنا أبو علي بن شاذان : أخبرنا 
ابن درستويه قال : أخبرنا يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو الحسن مهدي بن عيسى » أخبرنا 
خالد بن عبد الله الواسطي ؛ عن داود بن أبي هند » عن العباس بن عبد الرحمن عن كدير 
ابن سعيد » عن أبيه قال : حججتُ في الجاهلية فبينا أنا أطوف بالبيت » إذا رجل يقول : 

رد السئى راكيسي محمياً ارُدُدْهُ رب واصطنغ عنذي<» يدا 

قال : قلت : من هذا ؟ قال : عبد المطلب بن هاشم بعث ابن ابنه في إبل له ضلَْتْ + 
وما بعثه في شيء إلا جاء به » قال : فما برحثُ حتى جاء وجاء بالإبل معه : قال: : فقا 
له : يا بني حزنت عليك جزناً لا يفارقني بعده أبد"© . 

قالوا : وكانت أم أن تُحَدّتُ تقول : كن أحضن رسول ال َيه فغفلتُ عنه يؤماً ؛ 
فلم أدرٍ إلا بعبد المطلب قائماً على رأسي يقول : يا بركة ! فلت لبيك . قال : أتدري 
أين وجدتٌ ابي ؟ قلت :لا أدري . قال : وجلائه مع لمان قرا من ادر . لا .تغفلي 
عن ابني » فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة » وأنا لا آمَنْ عليه منهم . 
وكان لا يأكل طعاماً إلا قال علتي بابني فيؤق به إليه9 : 

وروينا عن ابن سعد قال. :"أحمرنة عام ابن عمد ين البافت الكلى قال : احدئثي 
الوليد بن عبد الله بن جميع الزهرئي » عن ابن لعبد الرحمن بن موهب بن رباح الأشعري 
حليف بني زهرة » عن أبيه » قال : حدثني مخرمةٌ بن نوفل الزهري » قال سمعت أمي 
اللاي اساي مامر الداد لاقع راح لاخر الطار 


معنى الشطر الأول من البيك : أيا إلراكب الذي أرسلته في طلب الإبل صحبة محمد رد إن بتي عحمداً . 
20م الخير رواه الحا في المستدرك 5/6 ٠‏ » وقال : على شرط مسلم » و لم يتعقبه الذهبي . وقال شبط ابن 
العجمي : وقد رأيته في مسنند أبي يعلى يعلى الموصل عن كِنْذير بن سعيد » عن أبيه . رواه عن وهب بن بقية 
أني: خالد » عن داود » عن عباس », عنه ء والله أعلم . نور النبراس لوحة 2.7/١‏ . وهو عند البخاري 


في التاريخ الكبير . 1 
(©) الوفا ؛ لابن الجوزي 77/١‏ . 
4( رقيْقة : بضم الراء وسكوث الياء وقافين مفتوحتين . 


(6) (لدّة) : الّدة “الترف والجك الاعراق اروازلاة:. 


اك 


قالت : تتابعت على قريش سنون ذهين بالأموال وأشفين0؟ على الأنفس . قالت : 
فسمعت قائلاً يقول في المنام : يا معشر قريش ! إن هذا التي المبعوث : منكم » وهذا 
بان خروجه . وبه يأتيكم الحيا والخصب » فانظروا رجلاً من أوسطكم نسباً طُوالآ0© 
عُظَاماً » أبيضّ ‏ مقرونَ الحاجبين , أهدبّ الأشفار » جعدً”” , أسهل”؟ الخدين » رقيق 
العرنين”© » فليخرج هو وجميع ولده » وليخرج منكم من كل بطن رجل » ٠‏ فتطهروا 
وتطيبوا » ثم استلموا الركن »ثم ارقو إلى رأس ألي قيس ء ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقي 
وتؤمنون » فإنكم ستُسقون . فأصبحثٌ فقصت رؤياها عليهم » » فنظروا فوجدوا هذه 
الصفة صفة عبد المطلب » فاجتمعوا إليه » وخرج من كل بطن منهم رجل » ففعلوا ما 
أمرعهم به » ثم علّوا على ألي قبيس ١‏ ومعهم النبي عَظهُ وهو غلام . فتقدم عبد المطلب 
وقال : لاه0© 1 هؤلاء عييدك وبنو عبيدك وإماؤك وبنو إمائك » وقد نزل بدا ما 
ترى » وتتابعت علينا هذه السنون » فذهبت بالظّلف والخف والحافر"© » وأشفت على 
الأنفس . فأذهبٌُ عنا الجدب وائتنا بالحيا والخصب » فما برحوا حتى سالت الأودية » 
وبرسول الله يِه سُقوا » فقالت رُقيقة بنت ألي صيفي بن هاشم بن عبد مناف : 

بشية الحمدٍ أسُقى الْلهُ بلدها2 وقد فقدْنا الحَيا واجلّوٌذ المطرّ» 


١ )1(‏ وأشفينَ على الأنفس ؛ : أشرفن على الهلاك . 
٠ 0‏ طوالاً عَاماً ‏ : على وزن مُعال » بالغ الطول . وه عُظاماً » : بالغ العظم » فكلاهما من أبنية المبالغة 
ومثلهما : طوّالاً وعظّاماً بالتشديد . 
م2 ٠‏ جَعْدَاً » هي هنا تعني أنه شديد الأسْر والكلق . 
. , 
(4) :امهل الخدين » : سائل الخدين » وني « ج » و «دة:١«أسيل‏ ). 
(ه) ه رقيق الهِرْئِين » : بكسر العين ؛ الأنف » وقيل : رأسه 
أي : اللهم . / 
,27 وفي هامش ٠‏ ب » : ٠‏ وبنات إمائك © ولعلها الانسب . 
زم والحافر » كنا في دأو. 
(9) « واجْلَوّدْ المطرٌ » : تأخر نزوله » وامتدٌ وقثٌ انقطاعه . 


١١٠ل‏ سه 


فجادٌ بالاء بوني ف سل دانٍ فعاشتٌ به الأنعامٌ والشجأر2© 
مستا ين الله بلممسون طابر وخر مسن يُشرَتُ يوا به مُضْرٌ 
. مارك الأمرٍ يستسقى الغمامم به ماني الأنام له عِيْلُ ولا حص 0) زفق 





)00 جوث : نسبة إل اجون » وهو اكات الأسود امحمّل بالمطر ل 0 : المطر النازل 
المتواصل بين السماء والأرضن! . 

)2 «عِدلُ ولا حطر » : لا نظيراله ولا عوض . 

6 خبر استسقاء أهل مكة يجذّه , وهو َه معهم #ونبات بزكه ارواة ين مسد ٠‏ ء والبلاذري' » 
وابن. أبي الدنيا » والطبراني » والبييقي ١5/7‏ 15 », والسيرة الشامية ١1/4/5‏ - 105 . 


-آ1- 


ذكر وفاة عبد المطلب 
وكفالة أبي طالب للنبي عَكتهِ 


ثم إن عبد المطلب بن هاشم هلك عن سن عالية مختلف في حقيقتها » قال أبو الربيع 
ابن سالم : أدناها فيما انتهى إلي ووقفتٌ عليه : خمس وتسعون سئة » ذكره الزبير » وأعلاها 
فيما ذكره الزبير أيضاً عن نوفل بن عمارة » قال : كان عُبيد بن الأبرص يَرْبَ عبد المطلب » 
وبلغ عُبيد مائة وعشرين سنة » وبقي عبد المطلب بعده عشرين سنة . وكانت وقاته سنة 
تسع من عام الفيل » وللنبي عَْقهِ يومثذ ثمان سنين » وقيل : بل توفي عبد المطلب وهو 
ابن ثلاث سنين . حكاه أبو عمر("© . 

وبقي رسول الله ْلَه بعد مهلك جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب » وكان عبد 
المطلب يوصيه به فيما يزعمون » وذلك أن عبد الله أبا رسول الله َيه وأبا طالب أخوان 
لأب وأم ؛ فكان أبو طالب هو الذي يل رسول الله مُه بعد جده , فكان إليه ومعه . 

وذكر الواقدي أن أبا طالب كان مُقِلاً من المال » وكانت له قطعة من الإبل تكون 
بشرّنة2"0 » فيبدو(" إليبا فيكون فيها » ويُوقَ بلبها إذا كان حاضراً بمكة » فكان عِيالٌ 
أني طالب إذا أكلوا جميعاً أو قرادى لم يشبعوا » وإذا أكل معهم النبي َي شبعوا . فكان 
أبو طالب إذا أرادٌ أن يُغدمهم أو يُعَشِّم يقول : م أنتم حتى يأتي ابني . فيأتي رسول الله 
جيه فيأكل معهم فيُفُضلون من طعامهم , وإن كان لبناً شرب رسول الله عه أوْلّهم » 
م حاو انع اخرريوة ينه مرزدت إنن عية ا خرف ين المخريةالواسقاء وان كان 
أحدُهم ليشربٌ قَعْبًا وحدّه » فيقول أبو طالب : إِنّك لمبارك . وكان الصبيان يُصبحون 


(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 77/١‏ على هامش الإصابة . 

. «عرّئة » : مسيل الوادي الواقع في مدخل عرفات مما بلي مكة , والمسجد واقع فيها‎ )١( 
. فيبدو » : من بدا ؛ أي نزل البادية‎ « )( 

(5) « القعب » : القدح . 


٠١‏ سد 


شعن رمْص0) ابعر بول لاعلا بين عيذ 
وقالت آم أيمن ‏ وكانت تحضنه - ما رأَيتُ رسول الله َه شكا جُوعاً قط ولا 


محر للخو الاك و لوللمار 1 » فربما عرضنا عليه الغذاء فيقول : 
أنا شبعان . 


٠ )1(‏ رُمْصا 6 : جمع أرمص . والرّمَص : وسخ يجتمع في مُوق العين . 


د١١‎ ْ 


ذكر سفره َه مع عمه أبي طالب إلى الشام 
وخبره مع بجيرا الراهب 

وذكر نبذة من حفظ الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قبل النبوة 

قال أبو عمر : سنة ثلاث عشرة من الفيل . وشهد بعد ذلك يهان سنين يوم 
الفجار» سنة إحدى وعشرين”" . وقال أبو الحسن" الماوردي : خرج به عليه الصلاة 
والسلام عمه أبو طالب إلى الشام في تجارة له وهو ابن تسع سنين . وذكر ابن سعد بإسناد 
له عن داود©» بن الحصين : أنه كان ابن اثنتي عشرة سنة ©© . 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا طالب خخرج في ركب إلى الشام فلما تبياً للرحيل صب 
به رسول الله َيِه فيما يزعمون فرقٌ له أبو طالب , وقال : والله لأخرجن به معي ولا 
يفارقني ولا أفارقه أبداً أو كا قال . فخرج به معه » فلما فلما نزل الركب بصرى من أرض 
الشام » وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له » وكان انتبى إليه علمٌ أهل النصرانية » 
ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط" راهبٌ » إليه يصيرٌ علمهم عن كتاب فيها فيما 
يزعمون - يتوارثونه كابراً عن كابر . فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا » وكانوا كثيراً 
ماهرون به قبل ذلك فلا يُلْمُهم ولا يعرض هم , حتى كان ذلك العام » فلما نزلوا به 
قريياً من صومعته صنعٌ لهم طعاماً كثيراً » وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في 
صومعته » يزعمون أنه رأى رسول الله عه في الركب حين أقبلوا وغمامة تله من بين 


لق و الفجار » : بكسر الفاء بمعنى المفاجرة » سميت بذلك لوقوع القتال في الشهر الحرام . 

[ف4 الاستيعاب ٠/١‏ مع الإصابة . 

() أبو الحسن الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب القاضي البصري الشافعي » له تصانيف كثيرة منها 
« الحاوي » وو الأحكام السلطانية ؛ » توفي سئة ٠ه؛‏ ه . شذرات الذهب 7386/9 . 

(4) داود بن الحصين : هو مولى عمرو بن عئان بن عفان » روى عن عكرمة وعبد الرحمن الأعرج ج ؛ وروى 
عنه مالك وابن إسحاق وغيرهما » وثقة ابن معين وضعفه غيره . الجرح والتعديل 480/7 . 

(ه) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ١1١ ١١١/١‏ وفي سنده الواقدي . 

40 ون » : بتشديد الطاء وكسرها ء بمعنى الدهر » مخصوصاً بالماضي . 


لا هء ل( سه 


القوم ٠‏ ثم ذا مزوال عل سمروت ولعو إن فلاف لجن 1 
ومصرت” أغصان الشجرة على رسول الله عه حتى استظل تحتها » فلما رأئ ذلك 
جيرا نزل من صومعته » وقد أمر بذلك الطعام فصتع » » ثم أرسل إلييم : إن قد صنعت 
لكم طعام يا معشرٌ قريش وأحبُ أن تحضروا كلكم صغيرٌ ع وكبيرٌك , وعبي د وحركُم ْ 
قال ل رجل مب : وله ا ا إن بك اليوم لشأناً »ما كنك ُصنمٌ هذا نا وقد كنا 
مر يك كثيراً » ما شأنك اليوم ؟ قال له بحيرا : صدقت » قد كان ما تقول , ولكنكم. 
ضيف ٠‏ وقد أحببتُ أن أكرمكم وأصنعٌ لكم طعاماً فتأكلوا منه كلكم ٠‏ فاجتمعوا إليه؛ 
وتخلّف رسول الله يه منأبين القوم لحداثة سه في حال القوم » فلما نظر بحيرا في القوم 
لم ير الصفة التي يعرف وَعِدُ عنده » فقال : يا معشرٌ قريش لا يتخلفنٌ أحدّ منكم عن 
بطعامي . قالوا له :يا بحيرا ما تخّف عن طعايمك أحدّ ينبغي له أن يأك إلا غلام ؛ وهو 
أحدث القوم مئاً ٠‏ فتخلف في رحاهم . قال : لا تفعلوا » ادعُوه فليحضر هذا الطعام 
بعكم . فقال رجل من قريش : واللات والعزى إن كان للؤماً بنا أن يتخلّفٍ ابن عبد 
لله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا . ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسمّه مع القوم » فلما رآه ' 
يرا جعل يلح لحظاً شديداً » وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته » 
ْ حتى إذا فرغ القومٌ من طعامهم وتفرّقوا , قام إليه حيرا » فقال له :يا غلام ! أسأنّك بح 
اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه - وإما قال له حيرا ذلك لأنه مع قومّه : 
يحلفون ببما - فزعموا أن رسول الله عه قال : لا تسألني باللات والعزى شيعأ 
فوالله ما أبغضتُ شيئاً قط بغضتهما . فقال له بحيرا : فبالله إلا ما أخيرتني عما أسألك عنه . 
فقال له : سلني عما بدا لك . فجعل يسأله عن أشياء من حاله : من نومه ‏ وهيثته » 
وأموره . وجخبره رسول الله عه فيوافق ذلك ما عند بحيزا من صفته . ثم نظر إلى ظهره 
فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده » فلما فرغ غ أقبل على عمّه 
أني طالب فقال :ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني . قال : ما هو بابنك وما ينبغي هذا 
. الغلام أن يكون أبوه حيّا . قال : فإنه بن أخحي . قال : فما فعلّ أبوه ؟ قال : مات وأمّه 
خبل به . قال :ميدقت نرج بابن أخيك إلى بلده واجذرٌ عليه يبود , فوالله لكن رأوه 


)١( |‏ د تهصرث » : تهدلت . 


5م سد 


وعرفوا منه ما عرفتٌ لَه شرا » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأنْ عظم » فأسرغ به إلى 
بلاده . فخرجَ به عمُّه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام » 
فزعموا أن نفراً من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله مَك مثل ما رأى بميرا في 
ذلك السفر الذي كان فيه مع عمّه ألي طالب » فأرادوه فردّهم عنه بحيرا في ذلك » 
وذكرهم الله تعالى » وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفاته ء وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا 
لم يخلصوا إليه » حنى عرفوا ما قال لحم وصدقوه بما قال » فتركوه وانصرفوا عنه0"© . 

©» قوله : فصبٌ به رسول الله مي » الصبابة : رقَة الشوق » وصببت صب . 
وعند بعض الرواة فضّبَّتَ به : أي لزمّه . قاله السهيلي" . 


وروينا من طريق الترمذي : حدثنا الفضلُ بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي » 
حدثنا عبد الرحمن بن غَزوان أبو نوح » قال : أخبرنا يونس بن أبي إسحاق » عن أبي بكر 
ابن ألي موسى » عن أبيه » قال : خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه ابي عه في 
أشياح, من قريش » فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلُوا الهم » فخرج إليهم الراهب » 
وكانوا قبل ذلك هرون به فلا يخرجٌ إلههم ولا يلعفت . قال9» : فهم يَحلُونَ رحاهم , 
فجعل يتخلّلهم الراهبُ حتى جاء فأخذ بيد رسول الله » ثم قال : هذا سيّد العالمين » هذا 
رسول رب العالمين » يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال الأشياخٌ من قريش : ماعِلمُكَ ؟ فقال : 
إنكم حين أشرقُم على العقبة لم ببق شجرٌ ولا حجر إلا خرٌ ساجداً » ولا يسجدان إلا 
لنبي » وإني لأعرفه بخائم النبوة أسفل من عُضروف كتفه مثل التفاحة » ثم رجعٌ فصنع 
هم طعاماً » فلما أتاهم به وكان هو في رَعَيّة"» الإبل . قال : أرسلوا إليه . فأقبل وعليه 
عَمامةٌ تُظلّهْ » فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة » فلما جلس مال 
فِيءُ الشجرة عليه » فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مالّ عليه . قال : فبيها هو قائمٌ علمهم 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام 2480/١‏ ودلائل النبوة لأني نعم 0 » ودلائل النبوة ؛ للبييقي 

19 وشرح المواهب 138/١‏ ء والخصائص الكبرى 88/١‏ - 

(0) الروض الأنف 7305/١‏ . 

م أي : قال راوي الحديث . 

(4) « رعية الإبل 4 : أي كان في رعها . 
الال 


وهو اشثهم أن لا يذهبوا ل الروم » فإن الروم إن رأوه عرفوه الصفة فقتلونة . فاضت . 
.قينا بيمة قد هلوا من الروم » فاستقبلّهم فقال #ماجاء بكم بقلو : جعنا » إن هذا 
' ابي خخارج في هذا الشهر فلم يب طريق إلا بُعث إليه بأناس ء وإنا قد أخيرنا خيره بَْكنا 
. إلى طريقك هذا . فقال هل خلفكم أحد هو خيرٌ منكم ؟ قالوا. : إننا اخترنا(') خيرة بعقنا 
لطريقك هذا . قال : أفرأر يم أمرأ أراد الله أن يقضيه » هل يستطيع أحدّ من الناس رده ؟ 
قالوا.: لا . قال : فبايّعوه وأقاموا معه . قال : أنشدك بالله أيكم وليه ؟ قالوا : أبو طالب . 
فلم يزل يُناشدٌه حتى رده أبو طالب . وبعثٌ معه أبو بكر بلالاً » وزوده الراهبُ من الكعك 
. والزيت . قال أبو عيسى : هنا حديث حسن”2 غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
قلت : ليس في إسناد هذا الحديث إلا ب عع الاق الفتتيح ع وعند ل عون ب 
| غزوان أبو نوح لقبه قراد:انقرد به البخاري . ويونس بن أني إسحاق انفرد به مسلم . : 
ومع ذلك قفي متنه نكارة وي إرسال ألي بكر مع النبي عَيُهِ بلالاً . وكيف وأبوابكر . 
حيتقذ م يبلغ العشر سنين فإن النبيّ َه أسنّ من أبي أبكر بأزيد'من عامين '» وكانت : 
لت يي نع أ ع اق أ عفر عدون حو الوق وو أران عد 
على ما قاله آخرون , وأيضاً فإن بلالاً لم ينتقل لأني بكر إلا بعد ذلك بأكثر من 
ل ا ا و اه 
ش بكر رضي الله عنه رحمة له واستنقاذاً له من أيديهم » وبره بذلك مشهور ١‏ وقوله : 
فبايعوه » إن كان المراد فبايعوا بحيرا على مسالمة البي عه فقريب ء وإن كان غير ذلك 
فلا أدري ما هو . ١‏ 
. رجع إلى خبر ابن إسحاق : وكان يه يدث عما كان الله يحفظه يه في صغره أنه قأل : 

9 لقد رأيتتي في غلمان من قريش » ننقل حجارةً لبعض ما يلعبُ به الغلمان ؛ كلنا قد 


)00( كذا في ٠‏ ب و ودج وه داه ء وفي :أ ه وسنن الترمذي 114/4 ٠‏ إ أخبرنا خبره بطريقك عذا» 
وبهامشه : في ب [ إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا ] . 
1 2 روا الترمذي في امناقب ( باب ما جاء في بدء نبوة النبي مه ) رقم /74++/ » قال:الحافظ ابن حجر 
في الإصابة : الحديث رجاه ثقات » وليس فيه يه مكر سوى اللفظ » فيححمل أما مدرجة فيه من حديث 
آخر وَهَماً من أحد رواته . / ' 
0 لك 


تعرّى وأخدٌ إزاراً وجعلّه على رقيته يحل عليها الحجارة » فإني لأقبل معهم كذلك وأدير 
إذ لكمني لاكمٌ ما أراه لكمةٌ وجيعةً ‏ ثم قال : شد عليكَ إزارك . قال : فأخذثه فشددثه 
علي ثم جعلتٌ أحمل الحجارة على رقبتي ؛ وإزاري علبي من بين أصحابي )20 . 

قال السهيل : وهذه القصة إإما وردت في الحديث الصحيح” في خبر نيان الكعبة » 
كان َه يحم الحجارة وإزارٌه مشدودة عليه , فقال له العباس :يا ابن أخي » لو جعلتٌ 
إزارّك على عاتقك , ففعلّ » فسقط مغشيّاً عليه . ثم قال : ١‏ إزاري إزاري ؛ فشدٌ عليه 
إزارّه » وقام يحملٌ الحجارة . وفي حديث آخر : أنه لما سقط ضمّه العباسٌ إلى نفسه » 
وسأله عن شأنه » فأخبره أنه نودي من السماء : أن اشْدُدْ عليك إزارَك يا محمد . قال : 
وإنّه لأوّل ما تُودي . قال : وحديث ابن إسحاق إن صّح محمول على أن هذا الأمر كان 
مرتين : في حال صكره » وعند بنيان الكعبة9© . 

وذكر البخاري عنه َه أنه قال - وي اك مشر رفسي ةلا 
مرتين و29 , 

وقد قرأتُ على أني عبد الله بن أني الفتح المتوري بمرج دمشق مشق : أخبركم أبو القاسم 
عبد الصمد بن محمد بن الحرستاني سماعاً عليه » قال : أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل 
ابن بشر بن أحمد الإسفرايني » قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن مكي بن عثان الأزدي » 
أخبرنا القاضي أبو الحسن على بن محمد بن إسحاق اللبي » حدثنا أبو عبد الله الحسين 
ابن إسماعيل لنحاملي بيغداد » حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام » حدثنا وهب بن جرير » 
حدثنا أبي » عن محمد بن إسحاق . قال : وحدئني محمد بن عبد الله بن قيس بن عخرمة » 

عن الحسن بن محمد بن علي » عن أبيه » عن جده علي بن أني طالب رضي الله عنه قال : 





. 191/1١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )1١( 

49 رو قري و سه لطر زات جال الف ري/ 1 ؛ ومسلم في الحيض ( باب الاعتناء 
بحفظ العورة ) رقم /* 0 

() الروض الأنف 308/١‏ . 

(4) قال سبط ابن العجمي في ١‏ نور النبراس » لوحة 81/١‏ : هذا ذكره البخاري في غير الصحيح فاعلمه » 
وما كان ينبغي للمؤلف أن يطلق هذه العبارة ؛ لأن المتبادر إلى أفهام الناس أن ذلك في الصحيح ‏ والله 
أعلم . 

ها 


معنت رمول لذ كك ينول ما حسمت بتبيح ماي يَهُمْ به أهلّ الجاهلية إلا مرتين من 

الدهر ؛ كلتاهما تعصمني الله عر وجل منهما : قلث ليله لفتى. كان معي من قريش بأعى 
مكة في غنم لأهله يرعاها : أبصر لي غنمي حتى أسمرٌ هذه الليلة بمكة > يسامرٌ الفتيانٌ : 
قال : : نعم فخرحتٌ فلما جنتُ أدلى دار من دوو مكة منعث ينا وصوت دفو 
ومُزامير » فقلت, : ما هذا ؟ فقالوا : فلان تزوّج فلانة لرجل من:قريش تزوّجَ امرأةٌ من 
ريش » فلهوث بذلك اناه وبذلك لصوت حتى غلتي عني تنمت » فم أيقطي إلا 

مس الشمس » فرجعتٌ إلى صاحبي . فقال : ما فعلتٌ ؟ فأخيرئّه . ثم فعلتٌ الليلة الأأخرى 
مثل ذلك ؛ فخرجثُ فسماثٌ مثل ذلك . فقيل لي مثل ما قيل لي » فسمعثُ .مخ 
حتى خلبني عيني فا أبقظي إلا مسن الشمس » ثم رجعث إلى صاحمي فقا ل ما فلت ؟ 
فقلت : ما فعلت شيعا . قال زسول الله َيه والله ما ممت بغيرهما هما بسوء مما يعمله أهل' 
الجاهلية حتى أكرمني الله حز وجل بنبوته 6( : 1 

وذكر الؤاقديي عن أُمّ أيمنَ قالت : كانت بُوانة!"؟ صنماً تحضره ا ا 
وتنسلكُ له.» وتحلق عنده , وتعكف عليه يوماً إلى الليل في كل سنة » فكان أبو طالب 
بحضره مع قومه » ويُكلّم رسول الله عي أن يحض ذلك العيد معههم . فيأبى ذلك . قال : 
حتى أي أبا طالب غضب عليه , ورأيتٌ عماتّ غضين يومعذ أشدٌ الغضب وجغلنَ يقلن : 
إنا لنخاف عليك ما تصنعُ من اجتناب المتنا . ويقلنَ ا اسهد ادر اترية 
عيدا ولا تكثر هم جمعاً ؟! فلم يزالوا به حتى ذطب » فغاب عنهم ما شاء الله ثم رج : 
مرعوبا فزعا » فقلنائما دهاك .؟ قال : إفي أخشى أن يكون بي لم فقلنا 0 
(1) الحديث رواه ابن إسحاق » وابن راهويه في : مسنده ٠»‏ والبزار , واليقي في دلاثشل النبوة 

76/7 784 وأبو تُعيم في إدلائل النبوة 80/١‏ 0 وإلنباية 8 والسيوطي 

في الخصائص الكبري 85/١‏ » والسيرة الشامية ؟/0. . قال الحافظ ابن حجر : إسناده حْسن متصل » 

ورجفد قات ب رمتس ب جع الروهد 510+ : رواه البزار ورجاله ثقاتا . 

وقال ابن كثير : وهذا حديث غريب جد » وقد يكون عن على نفسه » ويكون قوله في آخره ؛ حتى 

أكرمني الله عز وجل بنبوته » مقحماً . ١:‏ 
قة يونة : بفتح الياء وضمها ء ‏ وتخفيفن الواو . 
(5) الم » : مسي من الشيطان ! 





لله عز وجل لييتليّك بالشيطان » وكان فيك من يعصال الخير ما كان » فما الذي ريت ؟ 


قال : كلما دنوثُ من صنم منها تل لي رجل أبيضٌ طويل يصبحٌ لي : وراءك يا محمد 
لاتمسّه . قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى تبأ(" عله . 





)0 الطبقات الكبرى 15/١‏ ء وأبو نعبم في دلائل النبوة 577/١‏ -- 53758 » والسيوطي في الخصائص 
5 0 عن أني بكر العامري » عن حسين بن عبد الله » عن عكرمة ‏ عن ابن عباس » قال : 
ثتني أم أيمن .. وإستاده ضعيف جداً » فيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن ألي سبرة العامري : رمي 
0 7 
ورواية الواقدي عن أم أيمن معضلة » لأنه وُلد سنة ١٠‏ ه ء وأم أيمن توفيت على أبعد الأقوال في خحلافة 
عهان . انظر نور النبراس لوحة 915/١‏ . 


-1١١١ل-‎ 


ذكر رعيته يك الم 
روينا عن محمد بن سعد أعرنا مويه بق لبد زلعة بن امد الأررق .ول 
ل ل ) عن أجده' سعيد 
يعني أبن عمرو » عن عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم “«هابعثت 


الله نبياً إلا راعي غنم . قال له أصحابه : وأنتٌ يا رسول الله ؟ قال رمه امل 
مكة بالقراريط9 )2 0 ' 


وروينا عن ابن سعد قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس » حدثنا زهير » تحدثنا ' 
أبو إسحاق 22 قال : كان بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم تنازرع » فاستطال أصنحاب 
الإبل , قال : فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن النبي مُه قال : ٠‏ بُعث مومى وهو راعي 
غنم » وبعث داود وهو راغي غنم » وبُعئت وأنا راعي غنم أهلي بأجياد )© , ! 





)١(‏ رواه ابخاري في اإجارة ( باب رعي الغنم على قراريط ) رقم /1555/ » وابن ماجه في التنجارات 
( باب الصناعات ) رقم /7١45/‏ » وابن سعد في الطبقات الكبرى ل : 
والقراريط : جمع قيواط » وهو أحد أجزا ادنار » وراد أنه كان يأخذ أجرة في مقابل رعيه ألم . 
أبو إسحاق : هو السيعي عمرو بن عبد الل » التو سنة 11 هد وتخير روات هذه عند بن سعد 

في الطبقات الكبرى ١7/١‏ بلاغاً'. 

وامديث روا الما أحد في السند 41/5 47 » عن أي سعيد الدري رضي لعن قال + اخر 

أهل الإبل والشاء » فقال رسطول اك َيه : ٠‏ بعث موسى وهو راعي غنم ء وبْعث داود 0 
غنم وبُعئتُ وأنا راعي غتم لأهلى بأجياد ٠‏ . 

قال سبط ابن العجمي : وهذًا أحسن مما ذكره المؤلف ؛ لأن هذا مسند وذاك بلاغ » والله تعالى أعلم 
00 نور التبرأس . لوحة 194/١‏ . 1 
م قال في تور التبراس لوحة 4ه : فائدة : إنما. جعل هذا - أعني رعي الغنم 2 
وسلاية نعلي + اتقدمة :نحم » ليكلونوا رعاة اخاق.. ولتكون أنمهم رعاياهم ؛ ولغير ذال بن الجا 
الل تعالى أعلم . 


زف 


حمر 


اسه 








شهوده َه يوم الفجار ثم حلف الفُضُول 

قال السهيلي : والفجار بكسر الفاء بمعنى المفاجرة كالقتال والمقاتلة » وذلك أنه كان 
قتالاً في الشهر الحرام » ففجروا فيه جميعاً » فسُمّي الفجار » وكانت للعرب فجارات أربعة 
ذكرها المسعودي » آخرّها جار البَراض » وهو هذا . وكان لكنانة ولقيس فيه أربعة أيام 
مذكورة : يوم شّمظّة ويوم العَبْلاء » وهما عند عكاظ . ويوم الشرب وهو أعظمها يوماً 
وفيه فيّد حربٌُ بن أمية وسفيانٌ وأبو سفيان ابنا أمية أنفسهم كي لا يفروا فسُمُوا 
يم القريرة عبد تلا بزيوم الشثرب انبزمت قيس إلا بتي نصر منهم فإنهم 

. وكان انقضاء أمر الفجار على يدي عتبة بن ربيعة » وذلك أن هوازن تواعدوا مع 
له بقل مه تيل لود ررد ل ايا يا د 
عتبة بن ربيعة يتيماً في حجره » فضنٌ به حربٌ وأشفقٌ من خروجه معه » فخرجٌ عتبة بغير 
إذنه فلم يشعروا إلا وهو على بعيره بين الصفين يادي : يا معشر مضر » علام تفانون ؟ 
و لحر د رح ا و ا ور 
دمائنا . قالوا : وكيف ؟ قال : ندفع لكم رُهُناً منا » قالوا : ومن لنا بهذا ؟ قال : 
ما ار متا ان رود ورا الا ل 
ودفعوا إلى هوازن أربعين رجلاً فيم حكم بن حزام » فلما رأت بنو عامر بن صعصعة 
الرُّهن في أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم وانقضت حرب الفجار » ورُعم أن النبي عَيْل 
لم يقاتل فيها9© . 

وروينا عن ابن سعد : أن النبي عَيُهِ شهدها وله عشرون سنة وقال : قال عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ قد حضرته مع عمومتي ورميتٌ فيه بأسهم , وما أحبٌ أني لم أكنْ 


. العنايس » : الأسود , مفردها عَنْس » وهو فنعل من العبوس‎ ١ )١( 
وقال السهيلي : وإثما لم يُقاتل لأنها كانت حرب فجارء وكانوا أيضاً كلهم‎ » 7١5/١ (؟) الروض الأنف‎ 
. كفار » ولم يأذن الله لمؤْمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا‎ 
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:| فعلثٌ 206 . وشهد رسول الله مه حلف المُضول منصرفٌ. قريش من الففجار . قال 
محمد بن عمر : وكان الفجاز في شوال » وهذا الحلف في :ذي القعدة وكان أشرف للف 
. كان قط » وأوّل من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب » فاجتمعت بنو هاشم وزهرة. وبنو 
أسد بن عبد العرى في دار ابن جدعان » فصنع لهم طعاماً فتعاقدوا وتعاهدوا بالله لنكونن 
مع امظلوم حتى يودى إليه حقه ما بل بحر صوفة . وقال عليه الصلاة والسلام : ما أحبٌ 
أن لي بحلف حضرته في دارا ابن مجذعَان حُخْرٌ العم وأني.أغدر به بعينه 02 
تعمد برج عير رامل لخدا سق لماعم يدا نذل 6 
| 


| لق طيقات ين سعد 114/١‏ » تتمته و وكتت لعل أعمامي » وهو مرسل روا ان سعد عن محمد 

ابن عمر الواقدي . 00 

[(6 رواه ابن إسحاق عن -طلحة إن بمبد :الله بن نعوف الزهري 74/١‏ ء وابن سعد 155/١‏ ؛ والبمقي 
ا ا وه . وسنده قوي في أحد طرقه عند البريقي في الذلائل . 

١ 1. 179/١ الطيقات الكبرى‎ )"”( ٠ 
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ذكر سفره عليه الصلاة والسلام إلى الشام مرة ثانية 
وتزويجه خديجة بعد ذلك 


: 2-6 1 ؟ ب5 ططلالله بي 5 .. 000 ًَ 
قال ابن إسحاق : ولما بلغ رسول الله عله خمساً وعشرين سنة تزوّج خديجة بدت 
و ل 
ا باصي وري و 
ست وعشرين » وذلك بعد خمس وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام من يوم الفيل© . 
5 اس د 2 ا صزابن 8 50 7 9 
وقال الزهري : كانت سن رسول الله عله يوم تزوج خديجة إحدى وعشرين سنة . 
قال أبو عمر : وقال أبو بكر بن عهان وغيره » كان يومثذ ابن ثلاثين سنة . قالوا : وخحديجة 
وروينا عن ألي بشر”” الدولاني » قال : وحدثني ابن البرقي”© أبو بكر » عن ابن 
ا ل ا 
وهو أبن خمس وعشرين سنة . 
وروينا عن أي الربيع بن سالم » قال : وذكر الواقدي بإسناد له إلى نفيسة بنت0©» 
يه أخت يعل بن شنية » قال وقد رويناه أيضاً من طريق أني علي بن السكن » وحديث 
أحدهما داخل في حديث الآخر مع تقارب اللفظ . وربما زاد أحدّهما الشيء اليسيرٌ على 
)1١(‏ السيرة النبوية 141/١‏ . 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 76/١‏ على هامش الإصابة . 
() أبو بشر الدولابي : هو محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري ء تقدمت ترجمته ‏ 
(4) ابن البرق : هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم » صاحب التاريخ وراوي السيرة عن ابن هشام » منسوب 
إلى برقة . نور النبراس لوحة ٠٠١‏ 
(0) نفيسة بنت مُتية : قال أبو عمر : لا صحبة ورواية » وقال ابن سعد : أمها مُنْيّة بنت جابر بن وهب ء 
أسلمت نفيسة بنت مُنْية » وهي التي مشت بين خخديجة والنبي عه حتى تزوجها . الإصابة 419/5 . 
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الآخر , وكلاهما ينمي إلى نفيسة قالت : لما بلغ رسولٌ الله عه خمساً وعشرين سئة وليس 
. له بمكة اسم إلا الأمين » لا تكامل فيه من خحصال الخبر » قال أبو طالب :يا ابن أخلي ! 
أنا رجل لا مال لي وقد اشتدٍ الزمانُ علينا وألحّت علينا سنون منكرة » وليسن لنا مادة 
ولا تجارة » وهذه عير قومك قد حضر خخروجها إلى الشام » وخديجة بنت ويل تبعث 
رجالاً من قومك في عيرانها”" فيتجرون ها في ماها ويُصيبون منافع » فلو جتنها فوضعت7© 
نفسك عليها لأسرعثٌ إليك وفضاتك على غيرك ؛ لما يبّغها عنك من طهارتك » وإن كنت 
لأكره أن تأني الشام وأخاف عليك من يبود , ولكن لا نجد من ذلك بدأ » وكانت خديجة 1 
٠‏ بنت خحويلد امرأة تاجرة ذاتٍ شرف ومال كثير وتجارة » وتبعث بها إلى الشام.» فتكون , 
عيرُها كعامة عير قريش » وأكانت تستأجر الرجال وتدفع إلهم المال مضاربة » وكانت 
قريش قوماً تجاراً » ومن لم يكن تاجراً من قريش فليس عندهم بشي . فقال رسول الله 
ع : فلعلّها ترس إثي في ذلك فقال أبو طالب : إني أاف أن توي غيرك » فتطلب 
. أمرا مُدبراً » فافترقا . ْ 

وبلغ خديجة ما كان من مُحاورة عمّه له » وقبل ذلك ما بلقها من صدق حديكه وحِظّم. 
: أمانته وكرم:أخلاقة , فقالت/ : ما علمثٌ أنه يريد هذا , ثم أرسلتٌ له فقالت':/إنه دعاني 
إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حذيئك وعِظَّم أمانتك وكرم أخلاقك , وأنا أعطيك 
ضعفٌ ما أعطي رجلاً من قومك . نفع رسول الله عه » ولقي أب طالب فذكر له ذلك » 
فقال : إن هذا لرزقٌ ساقه الله إليك . فخرج مع غلامها مسر حتى قدمٌ الشنّام » وجعل 
عمومته يُوضون به أهل العير حتى قدم الشام » فنزلا في سوق بُصرى في ظل شجرق قرياً 
من صومعة راهب يقال له نسطورا » فاطّلع الراهبٌ إلى .ميسرة وكان يغرفه » فقال : 
يا ميسرةٌ ! من هذا الذي نزلّ تحت هذه الشجرة ؟ فقال ميسرة : رجل من قريشٍ من أهل ْ 
الخرم . فقال له الراهمب : ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي . ثم قال له : في عينيه حمرة ؟ | 
قال مويرة : نعم لا تُفارقه .قال الراهب اشخر إعرات اراد يليت اوأتركدة 
حين يُوْمر بالخروج . فوعى اذلك ميسرة'. 





)0 12 اع ارد الا او 
(؟) ١‏ فوضعتٌ » : عرضتٌ : | 
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ثم حضرٌ رسول الله يله سوق بُصرى فباعَ ميلعت التي خرج بها ء واشترى فكان 
بينه وبين رجل اختلاف في ميلعة » فقال الرجل : احلف باللات والعزى . فقال رسول 
الله ييه : ما حلفت بهما قط . فقال الرجل : القول قولّك . ثم قال لميسرة - وخلا 
به - يا ميسرة ! هذا نبيّ » والذي نفسي بيده » إنه لهو تجدهُ أحبارّنا منعوتاً في كتيهم . 
فوعى ذلك ميسرة . ثم انصرفٌ أهل العير جميعاً » وكان ميسرة يرى رسول الله عله إذا 
كانت الهاجرة واشتدٌ الحرٌ يرى ملكين يُظلانه من الشمس وهو على بعيره » قال : وكان 
الله عز وجل قد ألقى على رسول الله ريك امحبّةَ من ميسرة » فكان كأنّه عبدٌ لرسول الله 
يله . فلما رجعوا وكانوا بر الظّهْران(© تقدم رسولٌ الله مله حتى دخل مكة في ساعة 
الظهيرة » وخديبَةٌ في عِلَيّة ها » معها نساءٌ فيهن نفيسةٌ بنت مُنية » فرأث رسول الله عَم 
حين دخل وهو راكبٌ على بعيره ومُلكان يُظلآن عليه » فأرته نساءًها فعجبنَ لذلك » 
ودخل عليها رسول الله يه فخبّرها بما ربحوا » فسرّتُ بذلك » فلما دخخل عليها ميسرة 
أخبرته بما رأت » فقال ها ميسرة : قد رأيتٌ هذا منذ خرجنا من الشام » وأخبرّها بقول 
الراهب نسطورا » وقول الآخر الذي خالفه في البيع . 

قالوا : وقدم رسولٌ الله مُه بتجارتها » فربحتٌ ضعفٌ ما كانت تربح » وأضعفت 
له ما سمِّتُ له » فلما استقرٌ عندها هذا » وكانت امرأة حازمة شريفة لبيبةٌ مع ما أرادّ 
لله بها من الكرامة والخير » وهي يومعذٍ أوسط نساء قريش نسباً » وأعظمهُنٌ شرفاً , 
وأكثرهٌُ مالأ » وكل قومها كان حريصاً على نكاجها لو يقدرُ عليه » فعرضتٌ عليه 
نفسها » فقالت له فيما يزعمون : يا ابن عم ! إني قد رغبتٌ فيك لقرايتقك وميطيلك0» 
في قويمك وأمانقك وحسن تُحلقك وصدقٍ حديثك » فلما قالت ذلك لهء» ذكر ذلك 
لأعمامه فخرج معه عمُّه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » حتى دخخل على مُخويلد 
ابن أسد فخطيّها إليه » فتروجها . 


١ )1(‏ مر الظهران » : هو وادٍ بين مكة وعُسفان الذي تسميه العامة ببطن مر ء وهو المشهور الآن بوادي 
فاطمة . 
زهة ٠‏ مِطَتِكَ ؛ : السطة : مصدر من الوسط . كالهدة من الوعد » وهي الفضلٌ والمكانة . 


-98١1١ا‏ سه 


قال أبو الربيع مكنا ذكر ابن إسحاق7" . وذكر للق وغيره من حديث 
نفيسة ؛ أن حديجة أرسلئها إليه ذسيساً”" فدعئه إلى تزويجها. 

قلت : وقد روينا ذلك عن ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » 
حدثنا موسى بن شيبة » عن عُميرة بنت عبد الله بن كعب ب بن مالك » عن أم سعد بنت 
سعد بن الربيع » عن نفيسة بنت مْيةَ » » قالت : كانت خديجة بنثُ خويلد امرأةٌ أحازمة 
جلدة شريفة » مع ما أراد الل بها من الكرامة والخير ؛ وهي يومعذ أوسا نساء قريش نسياً ٠‏ 
وأعظمُهم شرفاً » وأكثرهم مالاً » وكل قويها كان حريصاً على نكاجها لو قدز على ذلك » 
قد طلبوها وبذلوا ها الأموال ؛ فأرسلتني دسيساً إلى محمد بعد أن رجخع في عيرها من الشام : 
فقلت* : يا محمد ! ما يمنعلك أن تزوّج ؟ قال : ما بيدي ما أتروّجٌ به . قلت ::فإن أكفيتٌ 
ذلك . ودعت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة » ألا تجيب ؟ قال : فمن هي ؟قلت . 
خديجة . قال : فكيف لي بذلك ؟. قالت : قلت علي . قال : فأنا أفعل). فذهمبت' 
فأخبرتها ». فأرسلتٌ إليه أن ات تِ لساعة كذا وكذاء فأرسلتٌ إلى عمّها عمرو بن أسد 
ليزوّجَها » فحضر ودخل رسول الله ل في عمومته , فروّجه أحدهم » فقال عمرو بن 
أسد : هذا الفحل لا يُقدعٌ أنفه"". وتزوجها رسول الله عه وهو ابن خمس وعشرين: 
سنة » وهي يومكذ بنثُّ أربعين سنة » ولدث قبل الفيل يخس عشرة سنة© . . 

وذكر ابن إسحاق أن أباها خويلد بن أسد هو الذي أنكحها من رسول الله يلع , 

وكذلك وجدته عن الزهري وفيه : وكان مُويلد أبوها سكران من الخمر » فلما كلم 
في ذلك أنكحها , فألقت عليه خذيجة حلةٌ وضمّحنْه بخلوق » فلما صحا من سكْره قال : 
ما هذه الحُلَّةَ والطّيب ؟ فقيل له : أنكحتٌ محمداً خديجة » وقد ابتنى بها . فأنكر ذلك 
ثم رضيّه وأمضاه9: + : 





)١(‏ السيرة لوو كلامت ٠‏ » والطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ل اا 
(١‏ ودسيساً »: 1 ا 
ا : كرع ل عرد» من قوم + قدع فلان الفحل ؛ أي ضرت أن بشيء لوق . 
4 اه ولضن 11-7 ونيا ذهنا شخ المترع الف 
(ه) السيرة النبرية ١.15/١‏ 
() الطبقاث 0 سعد 198/9 . 

١‏ د ١١8‏ سهد 


وقال محمد بن عمر : النبثُ عندنا الحفوظٌ من أهل العلم أن أباها خحويلد بن ن أسد مات 
قبل الفجار وأن عمّها عمرو بن أسد زرّجها رسول الله عَوّه". ورأيثٌ ذلك عن غير 
الواقدي . وقد قيل إِنَّ أخاها عمرو بن خويلد هو الذي أنكحها منهء والله أعلم . 

وروينا عن أبي بشر الدولابي ‏ قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن 
وهب ء قال : أخبرني يُونس بن يزيد » عن ابن شهاب الزهري ٠‏ قال : فلما استوى رسو 
الله عه وبلغ أشدَّه » وليس له كبير مال » استأجرته خديجة بنت خويلد إلى سوق حُبّاشة » 
وهو سوق بتهامة . واستأجرت معه رجلاً آخر من قريش . فقال رسول الله َه وهو 
يُحدِّث عنها : ما رأيثُ من صاحبة لأجير خيراً من خديجة » ما كنا نرجمٌ أنا وصاحبي 
إلا وجدنا عندها تُحفةٌ من طعام تَحْبَوه لنا . 

وروينا عن أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد . قال : وحدئني أبو أسامة الحلبي » حدثنا 
حجّاج بن أبي منيع » حدثنا جدي » عن الزهري قال : تروّجتٌ خديجةٌ بت مُويلد بن 
أسد قبل رسول الله عه رجلين : الأول منهما عتيق بن عايذ بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم فولدت له جارية » وهي أم محمد بن صيفي المخزومي » ثم خلف على خديجة بعد 
عتيق بن عايذ أب هالة يمي » وهو من بتي أَسيّد بن عرو » فولدت له هتد اين حقد . 

كذا وقع في هذه الرواية : عتيق بن عايذ . والصواب عابد 2 قاله الزبير ا 
الزبيرٌ الجارية التي ولدتها منه : هنداً . 

واسم أبي هالة : هند بن زرارة بن البّاض بن عُذّي7" بن مُحبيب بن صُرد بن سلامة 
ابن جروة بن أسيّد بن عمرو بن تم » فيما رويناه عن الدولابي : حدثنا أبو الأشعث أحمد 
ابن المقدام العجلي , حدثنا زهير بن العلاء » حدئنا سعيد بن ألي عروبة » عن قتادة بن 
دعامة » فذكره . 

قال ابن إسحاق : وكانت خديجةٌ قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 7717/١‏ . 


(؟) « عابد و : بالباء الموحدة والدال المهملة . 
بم ١‏ عُذي » : بالمعجمتين . 


لداةا١‏ ده 


وكان ابن عمها » وكان نصرانيا قد تتبع الكتب » وعلم من علم الناس ما ذكر ها غلامها. 
ميسرةٌ من قول الراهب » وما كان يرى منه إذ كان الملكان يُظلأته . فقال ورقةٌ : لعن 


كان هذا حقاً يا خديجة إن محمداً لنب هذه الأمة » قد عرفت أنه كائن هذه الأمة ني يُنتظر » , 


هذا زمانه ٠‏ أو ا قال9© . 


قال : فجعل ورقةٌ يستبلىء م الأمرّ :ولف فك أعمز ماما رو و وك » 


عن ابن إسحاق : ٍ 
انكر أم أنت العشيلة رائنحٌ 
لفرقةٍ قوم لا أحبٌ يِرَاقَهِم 
وأخبارٍ صدق حَبَّرَتُ أعنن تحمل 
بأن ابسن عبد الله أحمد مسزسل 
وظني به أن سيوك ياف صادقاً 


في أبيات ذكرها" . ١‏ 


(1) السيرة النبوية 191/١‏ , 


وفي الصّدر من إضمارِكَ لحر قادح 
كائكَ عنهم بعد يومين نازحٌ 
يُخْبَرّهَا عنه إذا غاب تَاصحٌ 
إلى كل من ضَّمِّتُ عليه الأباطحٌ 

0 34 2 هك 1 
كا ارسل العَبدانٍ همود وصالح 


20( الروض الأنف ؛ للسهيلي ا وقد بلغت اثني عشر بيتاً . 


-1 


ذكر بنيان قريش الكعبة شرَّقَها الله تعالى 


وما بلغ رسول الله ع خمساً وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة “ال موت 
ابن عقبة : وإنما حمل قريشاً على بنائها أن السيل كان أتى من فوق الردم الذي صنعوه » 
نأخربه . فخافوا أن يدخلها الماء » وكان رجل يُقال له مُليْح سرقٌ طيْبَ الكعبة » فأرادو! 
أن يشيدوا بنيانها » وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخل إلا من شاؤوا » وأعدُُوا لذلك نفقة 
وعمّالاً » ثم عمدوا إليها ليهدموها على شفق وحذر من أن بمنعهم الله الذي أرادوا . 
قال ابن إسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنيائها(”©» كل قبيلة تجمع 
على حدة ء ثم نوها حتى بلغ ابنيان موضع الركن'” » فاختصموا فيه » كل قبيلة ثريد 
أن ترفعّه إلى موضعه دون الأخرى , حتى تحاوروا(” وتخالفوا وأعدوا للقتال » فقرربت بنو 
عبد الدار جفنةً مملوءةٌ دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت » وأدخلوا أيديهم في 
ذلك الدم في تلك الجفنة » فسُمُوا لعَقّة الدم » فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا 
خم جخترا في السجد تخاورو واصفواء زم بي أعل روا أ ال 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وكان عامئذٍ أسنٌ قريش, كلها قال : يا معشر 
قريش ؛ اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أَوّلَ من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم . 
ففعلوا » فكان أوّلَ داخل رسول الله عي » فلما رأوه قالوا : هذا الأمين » رضينا » هذا 
محمد . فلما انتهى إلمهم وأخبروه الخيرٌ . قال مكلت : هلم إليي ثوباً . فأتي به » فأخذ الركن 
فوضعه فيه بيده . ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب , ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا 
00 » ثم بنى عليه . 


(1) في و ب ٠‏ والسيرة النبوية ١95/١‏ : لبنائها . 

2( « الركن » : الحجر الأسود . وسُمي ركناً ؛ لأنه مبني في الركن . 

(م) « تحاوروا » : من المحاورة » وهي المجاوبة وانجادلة » وفي السيرة النبوية 0147/١‏ حتى تحاوزوا وتحالفوا » 
أي : صاروا فرقاً » وانحازت كل قبيلة إلى جهة . 


- 1١751١ 


وخكى السهيل ل اوم 0 0000 
ها سقض » فلما تافرش بل الإسلام زادوا فيا تسع أذرع » فكانت ماني عشرة قراعاً ٠‏ 
ورفعوا بابها عن الأرض » فكان لا يُصعدُ إليها ! إلا في درج أو سلمر » وأوّلُ من عمل لها 
غَلَقَاا» يبع » :2 1 جا از ار زد يها ع أترع ا ا 
وعلى هذا هي إلى الآن© , ْ 

وكان بناؤها في الدهر حمس مراتو » الأول :لخن كلها شيت ين آدم ا واانية :حون ' 
بناها إبراهم: على القواعد الأول » والثالثة حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام » ش 
والرابعة : حين احترقت في إعهد ابن الزبير بشررة طارت من أي قُيْيْس ‏ فؤقعت في ' 
. أستارها » فاحترقت ٠‏ وقبل) : إن امرأة أرادت أن تجمّرها فطارتث شرارة من المجمرة في ' 
أستارها فاحترقت » فشاورٌ ابن الزبير في هدمها من حضره » فهابوا هدمها , وقالوا : نرى 
أن تصلحَ ماوهّى ولا عهدم ! فقال : لو أن بيت أحدم احترق لم.يرض له إلا بأكمل ! 
إصلاج و ولا يكمل إصلاها إلا بهدمها » فهدمّها حتى انتهى إلى قواعد إبراهم ب» فأمرهم 
أن يزيدوا في الحفر » فحرٌ كوا حجراً متها فرأوا تحته ناراً وهولاً أفزعهم , فأمرهم أن يُقَرُوا 
القواعد وأن ينوا من حيث إنتهى الحفر . وفي الخبر أنه سترها حين وصل إلى القواعد » 
. فطاف الناس بتلك الأستار » فلم تخ من طائف ؛ حتى لقد كر أن يوم قتل ابن الزبدر 
اشتدت الحربُ واشتغل الناسل فلم يُر طائف يطوف بالكعبة | إلا جمل يطوف. يها . 'فلما 
استتمٌ بنيائها ألصق بابها بالأرض وعمل ها تحلفاً » أي باب آخر من ورائها , وأدخخل الجججر , 
فيها » وذلك لحديث حدّئته به خالته عائشة » عن رسول الله ييه أنه قال : ( ألم تزي ١‏ 
قومّك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهم حين عجرت بهم النفقة ؟. ثم قال عليه ' 
الصلاة والسلام : لولا حِدْنَّان”" قومك بالجاهلية لهدمتها وجعلت لا تحلفاً ,.وألصقتُ 


. «عَلَقَا : الوثلاق ؛ وهو م يلق ب الياب‎ 0١ 
, ., 781/١ الروض الأنف‎ )0( 
حذثان » : بكسر الحاء وسكون الدال » أي قرب عهدهم بها . وهو مصدر حدث. يقال : حجدث‎ « )5( 
حدواً وعدثانا » كوجد وجداً ووجدانا . أ‎ 


ده 


بابها بالأرض » ولأدخلت الجر فيها2 ؛ أو م قال عليه الصلاة والسلام . قال ابن 
الزبير : فليس بنا اليوم عجز عن النفقة » فبناها على مقتضى حديث عائشة . 
فلما قام عبد الملك بن مروان قال : لسنا من تخليط أَني مُحبيب بشيء » فهدمّها وبناها 
على ما كانت عليه في عهد رسول الله يكل : فلما فرع من بنائها جاءه الحارث بن أفي 
ربيعة المعروف بالقُبَاع » وهو أخو عمر بن أي ربيعة الشاعر ومعه رجل آخر ‏ فحدّئاه 
عن عائشة عن رسول الله مُه بالحديث المتقدم ء فندمَّ وجعل ينكت في الأرض 
بمِخْصرة”" في يده ويقول : وَدِدْتُ أني تركتٌ أبا خحبيب وما تحمل من ذلك . فهذه المرة 
الخامسة . 
فلما قَامَ أبو جعفر المنصور أراد أن يبنيها على ما بناها ابن الزيير » وشاورٌ في ذلك . 
3 0 3 ع" 5 02 
فقال له مالك بن أنس »ء انشدك الله يا أمير المومنين وأن تجعل27 هذا البيت ملعبة للملوك 
بعدك ء لا يشاءًٌ أحدٌ منهم أن يُغيّره إلا غيّره » فتذهب هيبئُه من قلوب الناس » فصرّفه 


عن رأيه فيه9» , 


وقد قيل : إنه بتي في أيام جرهم مرة أو مرتين ؛ لأن السيل كان قد صدع حائطه 
ولم يكن ذلك بنياناً » ولثما كان إصلاحاً لما وهى منه وجداراً يبنى بينه وبين السيل » بناه 
عامر الجادر . 

وكانت الكعبةٌ قبل أن يبنيها شيث عليه السلام خيمةٌ من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم 
ويأنس بها ؛ لأنما أنزلت إليه من الجنة . وكان قد حج إلى موضعها من لهند . وقد قيل 
أيضاً : إن آدمَ هو أُوّل من بناها . ذكره ابن إسحاق في غير رواية البكَايُ . وفي الخبر 


)1١(‏ رواه البخاري في الحج ( باب فضل مكة وبنيائها ) رقم /١585/‏ » ومسلم في الحج ( باب نقض الكعبة 
وبنائها ) رقم  /١75/‏ والموطاً في الحج ( باب ما جاء في بناء الكعبة ) 777/١‏ » والنسائي في الحج 
( باب بناء الكعبة ) 5١5 7١4/8‏ ء وهو عند أحمد في المسند 117/5 11/9 . 
١ )١(‏ مخْصرة ؛ : ما يُتوكأ عليبا كالعصا ونحوها » وقضيب يُشار به في أثناء الخطابة والكلام . 
١ )6(‏ وأن تمعل ؛ : معطوف على منفي محذوف . والتقدير : أنشدك الله أن لا تفعل وأن تجعل ... انج . 
(4) الروض الأنف ء للسهيلي 771/١‏ --7377 . 
خا ]شه 


أن موضعها كان عُكاءة0© على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض » فلما بدأ الله يخا 
الأشياءً لق التربة قبل السماء » فلما خخلق السماءً وقضاهنٌ سبع سماوات دحَى الأزض ) 
أي : بسطهاء وذلك قوله منبحانه وتعالى «إ والأرضّ بعنة ذلك دَحَامَا » 
[ النازعات : ١‏ ] . وما دحَاهَا من تحت مكة. ولذلك سُميت أم القرى.. وفي. 
التفسير : أن الله سبحانه حين قال للسماوات والأرض ١‏ اثتيا طَوْعاً أو كَرهاً قالا أَثينَا 
طَائْعِين © [ فصلت : 1١‏ ] لْيجِبْه بهذه المقالة إلا أرض الحرم » فلذلك حرّمها . وفي: 
٠‏ الحديث « أن الله حرم مكة قبل أن يخلق السماوات والأرض ”© الحديث . 


(1) «دغثاءة » : ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء على وجه الأرض » وجمعها : أ 

(؟) رواه البخاري في العلم ( باب ليبلُْ العلمَ الشاهد الغائبَ ) رقم /غ لماي تحريم 
مكة وصيدها .. ) رقم /١507/‏ » والترمذي في الحج ( باب ماجاء.في خرمة مكة ) رقم /809/ » 
وابن ماجه في المناسك ( با فضل مكة ) رقم /7١١4/‏ » وهو عند أحمد في المسند 75815/١‏ 0 399 . 

(5) الروض الأنف ؛ للسهيلي لي : 


١58‏ سس 


ذكر شيء ثما محُفظ عن الأحبار والرهبان والكهان 
وعبدة الأصنام يمن أمر رسول الله عَزدّهِ سوى ما تقدم 


قال ابن إسحاق : وكانت الأحبارٌ من يبود » والرهبان من النصارى » والكهان من 
العرب » قد تحدَّئُوا بأمر رسول الله عه قبل مبعنه لما تقارب من زمانه . أما الأحبار من 
يبود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه » وما كان من 
عهد أنبيائهم إلمهم فيه :ازأنا لكتوانر عن ارب لحمب انان ليها وجرن السيع ١‏ 
إذ كانت لا تُحجبٌ عن ذلك » وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع من منهما ذكر بعض 
أموره » ولا ثُلَي العرب لذلك فيه بال » حتى بعثه الله ووقعت تلك الأمور التي كانوا 
يذكرون فعرفوها » فلما تقاربّ أمر رسول الله َه وحضرٌ مبعثّه حُجبت الشياطين عن 
و ل ا الم 
الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد . يقول الله تعالى لنبيّه محمد لله حين 
نه يقث عليه خبرهم إذمشجبوا : ل قل وبيإ أنه امع نف من الب الوا 
سمعنا قراناً عجباً ٠‏ يمدي إلى إلى الرَشْدِ فآمنا به ولن نُشرلة برينا أحداً . ونه تعالى جَدٌ رَبْنَا 
ما نخد صاحيّة ولا ود . وأنه كان يقول سفيهّنا على الله شَطَطَا . وأنا ظَنّئا أن لن تقول 
الإ والجنٌ عل الله كَذِا . وأنه كان رجال من الإنس يوون برجا من الجن فزادُوهم 
رَمَقَاً وهم طنُوا .كا ظنمُم أن لن يبعت الله أحداً . وأنا لَمَسنَا السماءً فوجدئاها مُلِقثْ 
حَرَسَاً شديداً وشْهباً . وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمنْ يُستمع الآنّ يجذ له شهاباً 
رَصّداً . وأنّا لا ندري أشرٌّ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربُهم رَشَداً # 
الجن :31ل١3ع.‏ 

فلما ممعت الجن القرآن عرفت أنها منعت من السمع قبل ذلك للا يُشكل الوحي 
بشيءٍ من خبر السماء فيس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه لوقوع الحجة وقطع 
م ا ا . قالوا يا قومّنا إِنّا سَمِعْنَا كتاباً 
أنزل من بعد سُومى مُصَدّقاً لما بِّنَ يد ي إلى الحقٌ وإلى طريق مُستقم »# 


- ١75ه‎ 


[ الأحقاف : ١9‏ - 00 وقول لنَ ل وآله كان رجال من الإنس: يَعوذونَ 
برجال من الجن © الآية [ الجن : ١‏ ] هو أنَ الرجلّ من العرب من قريش وغيرهم كان 
إذا سافر فنزل بطنّ وادٍ من الأرض إِيِتَ فيه قال : إني أعوذ بعزيز هذا الوادي: من الجن 
الليلة من شرٌ ما فيه . ا 

وذكر أن لول العرب فر للرمي بالنجوم حين رمي بها لقيف » وأ #وخازرا لب حل 
' منهم يُقال له عمرو بن أمية أجد بني عِلاج » وكان أدهى العرب وأمكرها(" رأياً . فقالوا 
له : يا عمرؤ !لتر ما حدث ب في السماء من القذف ببذه النجوم ؟ قال : بلى ‏ فانظروا ٠‏ 
فإن كانت معالم النجوم التي 'يهتدى بها في البرٌ والبحر » ويُعرف بها الأنواء من الصيف ' 
والشتاء لما يلح النامن في معايشهم هي هي التي يُرمى بها » فهو والله لي هذه الدنيا وهلال , 
هذا الخلق الذي فيها » وإن كانت تجوماً غيرها وهي ثابتة على حاها . تونلا ايا إل 
بهذا الخلق© , 

ا 0 
0 وحدئنا محمد بن العلاء » عن ابن إدريس7"© : كلاهما عمن حُصين .: عبن عامثر 
الشعبي » قال لما بُعث الي َي رحست الشياطينُ بنجوم لم يكن يُرجم با قبل ٠‏ قأنوا 
عبد يا ليل بن عمرو الثقفي'؛ فقالوا إن انا قد قرعو » وقد أعتقوا رقبقَهم وسيبوا 
أنعاّهم لا رأوا في النجوم .: فقال لهم : وكان رجلا أعمئ . لا تعجلوا وانظروا » فإن 
كانت النجوم التي تُعرف فهي عند فناء الناس . وإن كانت لا تُعرف فهو من حدثع . 





)0 الآبنان من سورة الأحقاف رقم 5 وء 6 وأوهما :< وإذ مرا إيك ثرا من الجن يستمعون القرآن 
فلمًا حَضَروٌه قالوا أنصتوا فلم قُضِي وَلُوا إلى قومهم مُنذرين . #4. 

)2 كذا في الأصل وفي ٠‏ ب 0 أما في ٠‏ ج » وه د » والسيرة النبرية ٠ ٠/١‏ وأنكرها رأياً ؛ من قوم : 
كر فلان تَكَرَأً وذكرا ونكارةا : فَطِن وجاد رأيه . 

(5) السيرة النبوية ٠07 -- 7١4/١‏ وفي نباية الخبر 9 فهذا لأمر أراد الله بهذا الخلق » فما هو.؟ ) . 

(4) وح ؛ تحويل الستد . 

(0) ابن إدريس : هو عبد الله بن إدرايس بن يزيد الأودي » ؛ أحد الأعلام » روى عن أبيه ؛ وعن داود وحصين 
ار ا توقي سنة 51 اله . 


نور النبران لوحة .0119/١‏ | 
ا 
د 17م 


فنظروا فإذا هي تجومٌ لا تُعرف . فقالوا : هذا من حدث . فلم يلبثوا حتى سمعوا بالنبي 
توه . 

وروينا من طريق مسلم » حدثنا الحسن بن علي الحلواني » وعبد بن ميد » قال 
ا ا 00 0 
حول لسن لساب التي ام شار ١‏ بم ياعم لون لاا سردل 
لله عي رمي بنجم فاستنار » فقال لهم رسول الله علة, : ( ما كنم 7 تقولون في الجاهلية 
إذا رمي بمثل هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلمُ » :“كا قزل : ولد الليلة رجل عليمٌ وما 
رجل عظم . فقال رسول الله عل : « فإنها لا يُرمى بها لموت أحدٍ ولا لحياته » ولكنّ 
ينا تبارلك اسمُه إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش ء ثم سبّح أهلى السماء الذين يلونهم » حتى 
يبلعٌ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا , ثم قال الذين يَنُونَ -ملة العرش لحملة العرش : ماذا 
قال ربكم ؟ فيُخبروئهم ماذا قال . فيستخبرٌ بعضُ أهل السماوات بعضاً حتى يبلعٌ الخبرٌ 
هذه السماء الدنيا » فتخطف الجن السمع فَيقذفونَ إلى أوليائهم , وُرمون ‏ فما جاؤوا 
به على وجهه فهو حقٌ . ولكنّهم يُقذفون فيه ويزيدون © . 

أخبرنا أبو محمد بن إماعيل المسكي قراءة عليه وأنا أسمعٌ » أخبرنا أبو عبد الله بن أبي 
المعالي بن محمد بن الحسين نزيل الاسكند ندرية سماعاً » أخبرنا أحمد بن محمد الشافعي قراءة 
عليه وأنا أسمع ‏ أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين , أخبرنا الحسن بن أحمد . أخبرتا عبد الله 
ابن جعفر ؛ أخبرنا يعقوب بن سفيان » حدثنا يوسف بن حماد”” المَعْنِي » حدثنا 





)١(‏ الخبر مرسل من كلام الشعبي » قال في « نور النبراس ؛ : وهذا ليس في شيء من الكتب الستة » ولا 
في مراسيل أبي داود » والله أعلم . لوحة ١١4‏ . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب السلام ( باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ) رقم /١555/‏ والترمذي في التفسير 
( باب ومن سورة سبأ ) رقم /97171/ء وهو عند أحمد في المسند رقم /١885/‏ و/585١/‏ تخرج 
وشرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى . 

(5) يوسف بن حماد : المَعْني » نسبة إلى مَعْن بن زائدة » وهو جده » روى عن حماد بن زيد وعبد الوارث » 
وعنه مسلم والترمذي والنسالي وابن ماجه وابن خزيمة » ثقة توقي سنة 744 ه . نور النبراس لوحة 
لحلل 
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عبد الأعلى » عن محمد بن إسبحاق » ح وروينا من طريق البكانُ » عن ابن إسحاقا » ومعناهما ' 
واحد , وهذا اللفظ للبكايٌ عن ابن إسحاق » قال : وحدثني صالح7" ب بن إبزاهم » عن 
تحمود بن7" لبيد » عن سلمة بن سلامة بن وَقَش7" , وكان من أصحاب يبر » قال : 
كان لنا جارٌ من هود من بني عبد الأشهل » فذكرٌ القيامة والبعتٌ والحساب واميزانَ واج 
والثّار » فقال ذلك لقوم , أهل شرك أصحاب أوثانٍ لا يرون أن بعثأ كائن بعد الموت . 
فقالوا له : ويحك يا فلان ! أوترى هذا كاثناً أن النّاسَ يُبعثون بعد موتهم م إلى دار فها جتئة 
ونار يُجزون فيها بأعماهم ؟! قال :. نعم والذي يُحلف به » ولودٌ أن له بنظّه من تلك : 
م ار م إياه فيطيقوئه عليه بأن ينجو من تلك الثار, 
. فقالوا له : ويحك يا فلان ! وما آيةٌ ذلك ؟ قال :نبي مُبعوث من نحواهذه البلاد 
0 فقالوا : ومتى9© نراه ؟ فنظر 1 إلي وأنا من أحدثهم نينا ». 
قا إن سما بهذا ادن عدون شي فال سلف رن ل ل ا 
حتى بعت الله رسوله محمد عه وهو بين أظهرنا » فآمنا به وكفرٌ به بغيّاً وحبّداً ؛ فقلنا' 
له : ويحك يا فلان : ألستٌ الذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بل ولكنٌ ليس يه(© , ؛ 
وروينا عن محمد بن سهد , قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدثني الحجاج بن 
صفوان » عن أي حسين »عن شهر بن حَؤْشب » عن عمرو بن عَبّسة السّلّمي قال : 
رغبثٌُ عن آلهة قومي في الجاهلية » وذلك أَنّها باط » فلقيتُ رجلاً من أهل الكتاب من , 
(1) صالح بن إبراهم : : بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » أبو عبد الرحمن المدني » ثقة ء روى له البخاري , 
٠‏ ومسلم » توفي قبل سنة مائة وعشرين » في ولاية إبراهيم بن هشام . تقريب التهذيب ص ١ ٠317١‏ 
(1) محمؤد بن لبيد : أخي ني عبد الأثهل » أبو نعي مدني » صحالي صغم » وجل روايته عن الصحاية ». 
توفي سنة 45 ه . تقريب التبذيب ص 857 . : 
0 وَقَش : بفتح الواو والقاف ء وإسكانها . وبالشين المعجمة » وسلمة : صحاي عقي بدرقي مشهوز رضي | 
الله عنه .. نور النبراس لوحة الإحلكء. 
(4) في « جاو«دة : قالوا له : ومتى نراه ؟ : 
(ه) السيرة النبوية 717/١‏ ؛ ودلائل النيوة'؛ للبيبقي 5 176 . وأخرجه اعد المع ع4 عن: 
يعقوب بن إبراهم » حدثنا ألي: عن ابن إسحاق » فذكره . كا أخرجه الحام في المستدرك 491/5 
وقال : صحيح على شرط بمسلمء وأقره الذهبي . 
ش ْ حاكت 


أهل ثيْمَاِ » فقلت : إن امرؤ ممن يعبدُ الحجارة » فينزل الحي ليس معهم إله » فيخرجٌ 
الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصبُ ثلاثةٌ لقدره ويجعل أحستها إلها يعبدُه , ثم لعله 
يِدُ ما هو أحسسّ منه قبل أن يرتحلَ فيتركّه ويأخدٌ غيرّه إذا نزلٌ منزلاً سواه » فرأيتٌ أنه 
إله باطل لا ينفعٌ ولا يضرٌ ء فدأني على خير من هذا . فقال : يخرجٌ من مكة رج يرغبٌ 
عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها » فإذا رأيتَ ذلك فاَعْه » فإنه يأتي بأفضل الدين . فلم 
يكن لي همّة منذ قال لي ذلك إلا مكة , فآتي فأسأل هل حدتٌ فيها حدثٌ ؟ فيقال لا . 
ثم قدمت مرة فسألت » فقالوا : حدث فيها رجل يرغب عن الة قومه » ويدعو إلى غيرها » 
فشددت راحاتي برحلها » » ثم قدمت منزلي الذي كنت أنزل بمكة » فسألت عنه فوجدته 
مستخفياً . ووجدت قريشاً عليه أشداء » فتلطفت له حتى دخلت عليه » فسألته فقلت : 
أي شيء أنت ؟ قال : نبي . قلت : ومن أرسلك ؟ قال : الله . قلت : وم أرسلك ؟ 
قال : بعبادة الله وحده لا شريك له » وبحقن الدماء » وبكسر الأوثان » وصلة الرحم » 
وأمان السبيل . فقلت : نعم ما أرسلت به » قد آمنت بك وصدقتك . أتأمرني أن أمكث 
معك أو أنصرف ؟ فقال : ألا ترى كراهة الناس ما جكتٌ به » فلا تستطيع أن تمحكث » 
كن في أهلك , فإذا سمعت بي قد خحرجت مخرجاً فاتبعني » فمكثت في أهلي حتى إذا خرج 
إلى المدينة سرت إليه فقدمت المدينة » فقلت : يا نبي الله ! أتعرفني ؟ قال : نعم أنت السُلّمي 
الذي أتيتني بمكة وذكر باق الحديث2 . 

وروينا عن ابن إسحاق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة' » عن رجال من 
قومه قالوا : إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله لنا وهداه » ما كنا نسمعٌ من أحبار 
يبود » كنا أهل شرك أصحابٌ أوثان » وكانوا أهل كتاب » عندهم علم ليس لنا » وكانت 
لا تزال بيننا وبيتهم شرور » فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : إنه قد تقاربٌ زمانُ 
ني يُبعث الآن يقتلكم قل عاد وإرم » فكنًا كثيراً ما نسمعٌُ ذلك منهم » فلما بعت الله 


(01) الطبقات الكبرى 7١15/4‏ . 

(؟) عاصم بن عمر بن قتادة : بن التعمان » أبو عمر الظّفْرِي الأنصاري المدني , جده من فضلاء الصحاية » 
حدث عن ابن إسحاق » وكان عارفاً بلمغازي ٠‏ وثقه أبو زرعة والنساني وغيرهما » توفي سنة 1١9‏ ه . 
انظر سير أعلام النبلاء 5240/0 . 
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رسوله محمداً َه أجبناه حين دعانا إلى الله عز وجل » وعرفنا ما كانوا يتواعدُوننا به » 
فبادرناهم إليه فآمنا'به وكفروا » ففي ذلك نزلث هذه الآيات ف البقرة «[اوما ججاءَهم 
كناب من عند الله مدق لا معهم وكاثوا من قبل يستفتخونٌ على الذين كفروافلما نجاتهم 
ما رفوا كفروا به.فعنة الله على الكافرين 204 [ البقرة : 88 ] . 

وذكر الواقدئي عن عطاء بن يسار قال : لقيثُ عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت : 
أخبرني عن صفة رسول الله َيه في التوراة . قال : أجل » والله إنه لموضوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن » يا أيها البي إنا أرسلناك شاهداً ومُبَشراً ونذيراً وجرزاً للأميين » 
أنت عبدي ورسولي » سمّيتك المتوكل ؛ ليس بفظٌ ولاغليظ ولا سَخّابٍ في الأسواق » 
ولا يدقع السعة السعة » إلكن ينفو وينفر » ولن يقيعه أل حى قم بهل لمجا 
قروا إااقااكيخ ما لجنا فيا راذنا مجان رقار قا . قال عطاء : 
ثم لقيتُ كعب الأحبار فسألته فما اختلفا في حرف" . 


وروينا عن ابن إسحاق قال : وحدثني عام بن عمر + عن شيخ من بغي قريظة م 
قال :. قال لي : هل تدري عم كان إسلامٌ ثعلبة بن سسَغْيّة » وأسيد بن سعية”؟ » وأسيد 
ابن مُبيد » نفر من هَدّل9) ع » إخوة قريظة » كانوا معهم في جاهليتهم » ثم كانوا سناداهم 
في الاسلام ؟ قال : قلت : لا . قال : فإن رجلاً من ببود من أهل الشام يقال له ابن 
لين » قدم علا قبل الإسلام بسنين » فح , بين أظهرنا » لا والله ما رأينا رجلاً قط 
اللاي لد نعل مب فلار 62/0 بدا فيط زر اله : أخرج با ابن 


)200 السيرة النبوية الروك لور : 

)١(‏ طبقات اين سعد 877/9 ؛وفي إسناده الواقدي ضعيف , وفي مسند الإمام أحمد أن وت بن,عيد لله 
سأل عبد الله بن عمرو بن العاص ».وفي الإسناد ابن فيعة ضعيف أيضاً : وعَلّق البخاري في الببوع سؤال 
عطاء لعبد الله بن سلام » ووصله اين حجر في تغليق التعليق 754/7 وقال ا 
رواه ابن سعد في الطبقات| . وانظر المسند اا . ' 

م2 اسن بن ساي : كذا في الأصول ‏ وقيل أسد ء أو سيد ٠‏ تور النبراس لوحة لمن 1 

(5) بسو هذل : فرع مستقل من يهود ؛ كانوا على حلف مع بتي قُريظة'. 

مر احا لسرا برجي مرب لكر 


- ١6 


الهَيَّان فاستسق لنا . فيقول : لا والله حتى تقدموا بين يدي نجوام صدقة . فنقول له : 
؟ فيقول : صاعاً من تمر أو مدين من شعير » فنخرجها . ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا 
فيستسقي لنا » فوالله ما يبرح مجلسّه حتى يمر السحابٌ وُسقى » قد فعل ذلك غير مرة 
ولا مرتين ولا ثلاث » ثم حضرته الوفاة عندنا » فلما عرف أنه ميت قال : يا معشر يبود ! 
ما ترونه أخرجني من أمر الخمر(") والخمير إلى أرض البؤس والجوع » فقلنا : أنت أعلم . 
قال : فإئما قدمت هذه البلدة أتوكف0© خروج نبي قد أظلٌ زمانه » وهذه البلدة 
مهاجره . فكنت أرجو أن يبعث فأتّبعه » وقد أظلكم زمانه » فلا تسبقن إليه يا معشر 
يبود » فإنه يُبعث بسفك الدماء » وسبي الذراري والنساء ممن خالفه » فلا يمنعنكم ذلك 
منه » فلما بَعث الله رسوله محمد عه وحاصر بني قريظة » قال هؤلاء الفتية ‏ وكانوا 
شباناً أحداثاً ‏ : يا بني قريظة ؛ والله إنه للنبي الذي عهد | إليكم فيه ابن الهَيّبان . قالوا : 
ليس به . قالوا : بلى والله إنه لهو بصفته » فتزلوا وأسلموا » فأحرزوا دماءهم وأموالهم 
وأهليهم© . 

وذكر الواقدي عن النعمان السّبعي؟» » قال : وكان من أحبار بود بالعن » فلما مع 
بذكر النبي عَيْهِ قدم عليه » فسأله عن أشياء . ثم قال : إن ألي كان يختم على ميف يقول : 
لا تقرأه على وود حتى تسمع بنبي قد خرج بيثربٌ » فإذا معت به فاففحه . قال نعمان : 
فلما سمعت بك قتحت ذلك السفر فإذا فيه صفتك ل أراك الساعة » وإذا فيه ما بحل 
وما تُحَرّم » وإذا فيه أنك خيرٌ الأنبياء » وأمتك خير الأثم » واسمك أحمد صلى الله عليك 


)0202 « الخمّر » : بفتح الم » ومثلها : الحكَمّار : الجماعة الكثيرة من الناس » والعبارة تشير إلى ما كان عليه 
في بلاده في وَفْر ووفرة . 

22( أَنَوَكّفُ » : من قوهم : توكّف فلان الخبر : توقعه وسأل عنه . 

السيرة التبوية 3١4 - 7١/9‏ . ودلائل النبوة ؛ لأني تُعمم 75/9 - 14 وللببيقي 0/5 - الم 
عن ابن إسحاق » وف إسناده انقطاع , فهو ضعيف . 

١ )5(‏ السّبئي 4 : نسبة إلى سيل بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 


”اس 


وسلم » وأمتك كافون رن نبم90© دماؤهم , وأناجيلهم(© صدورهم ؛ لا يحضرون 
قتالاً إلا وجبريل معهم , يفحنن الله علييم كتحنن الطير على أفراخه » ثم قال لي : إذا سمعث 
به فاخترجٌ إليه وآمن به وصدق به » فكان البي عه يحب أن يسمع أَصحابه حديكه » 
فأتاه يوماً فقال له النبي عي : يا نعمان ! حدثنا . فابتدأ النعمان الحديث من أوله ؛ فر 
رسول الله عه يتبسم ثم قال : أشهد أني رسول الله . ويقال : إن النعمان هذا هو .الذي 
قتله الأسود العنسي ؛ وقطعه عضواً عضواً وهو يقول : أشهد أن حمداً رسؤل الله وأنك 
كذاب مفتر على الله عز وجل ء » ثم حرقه بالنار9؟ . 

أخيرنا الشيخان أبو الفضل عيد الرحيم بن يوصف: بن يحنى المؤصلل'+أوأبو الميجاء 
غازي بن أي الفضل بن عبد الوهاب قراءة على الأول وأنا أسمع » وبقراءي على الثاني 
قالا : أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزذ الدارَكرٌي©» قراءة عليه » قال 
الأول : وأنا في الخامسة » وقال الثاني : وأنا أسمعٌ . قال : أخبرنا أبو القاسمم هبة الله بن 
محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيبائي » قال : أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن 
إبراهم بن غيلان البزاز » .قال :. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهام الشافعي ؛ 
حدثنا محمد بن يونس » حذثنا يعقوب بن محمد الزهري » حدثنا عبذٍ العزيز بن عمران » عن 
عبد الله بن جعفر »:عن أي عون » عن المسور بن مخرمة » عن ابن 'عباس » عن أبيه العباس 
ابن عبد المطلب » قال : قال لي أبي عبد المطلب بن هاشم :: خرنجتٌ إلى لمن في رحلة 
الشتاء والصيف » فنزلت على رجل من البهود يقرأ الزبور » فقال : يا عيد المطلب بن 


. قربائهم دماؤهم » : يتقوبون إلى الله تعالى بإراقة دمائهم في الجهاد‎ ١ )1١( 
. زفة في دج » ودد» وهامش] درب » "لاجم سورت‎ 
: : : . الطبقات الكبرى وإممه‎ )7”( 
الدارقرّي : نسبة إلى دار القزء محلة ببغداد ؛ لبيع القر ؛ كالدارقطئيي منسوباً إلى دار القطن » وهو عمر‎ )4( 
.: 809//؟1١ ابن محمد بن معمر بن أحمد بن يحبى » أبو حفص البغدادي ابن طبرزذ . انظر شير أعلام النبلاء‎ 
: الزيور » : هو في اللغة بمعنى الكتاب والمراد به هنا : التوراة كتاب اليبود:؛ لا زبورداود عليه السلام‎ ١ (ه)‎ 
أ‎ 


١735‏ د 


هاشم ! ائذن لي أنظر في بعض جسدك . قال : قلت انظر ما لم يكن عورة . قال : فنظر 
في مَْخِرِي » قال : أجد في إحدى منخريك مُلْكاً وني الأخرى نبوّة » فهل لك من شاعة ؟ 
قال : قلت : وما الشاعة ؟ قال : الزوجة . قال : قلت : أما اليوم فلا . قال : فإذا قدمت 
مكة فتزوج . قال : فقدم عبد المطلب مكة فتزوج هالة بنت وهيب بن زُهرة » فولدت 
له حمزة وصفية » وتزوج عبد الله آمنة بنت وهب » فولدت له رسول الله َه » فكانت 
قريش تقول : فلج(© عبد الله على أبيه . 


0 و نلَجَّ» : ظهرٌ وفارٌ . 


لد ١1”‏ سد 


0 إسلام سلمان الفارسي رضي الله غنه» 


ْ رؤينا عن ابن إسحاق ؛ قال ؛ خدثني عاصم0؟ : عن محمود ؛ عن ابن عباس قال :. 
عرشي لمان لقني بن ين قال : كنت رجلا فارسياً من أهل أصببهان: مل قرية يُقال 
لها جي7 ” » وكان أبي دهقان”» قزيته » وكنثٌ أحبٌ خلق الله إليه » ولم يز حبّه إياي ؛ 
حتى حبسني في بيت كا تخب الجارية » واجنهدت في انحوسية حتى كنت قن" النار 
الذي يُوقدها » لا يتركها تخبو ساعة ؛ وكانت لأبي ضيعة عظيمة » فشغل في بنيان له يوماً 1 
فقال لي : يا ب بني إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي » فاذهب إليها فاطلعها؟© » ١‏ 
وأمرني فيها يبعض ما يريد ؛ ثم قال لي : ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت ' 
أهم إلي من ضيعتي » وشغلتني عن كل أمر من أمري . فخرجتٌ أزيد ضيعته التي بعثني : 
لما » فمررت بكنيسة من كنائس بس النصارى » فسمعت أصوائهم فيها وهم يُصلونَ » وكنت ' 
ْ لا أدري ما أمر الناس ‏ لحل أني إياي في بيته » فلما سمعتُ أصوائهم دلت عليهم أنظر. 
ما يصنعون » فلما رأية يتهم أعجبتني صلاتهم » ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من ' 
الذي نحن عليه » فوالله ما برْحتُّهم حتى غربت الشمس ٠‏ وتركت ضيعة أني فلم أتها » . 
ثم قلت هم أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . فرجعت إلى 'ألي وقد بععث في طلبئى » 
وشغلته عن عمله كله , فلننا جنته قال : أي بني.! أين كنت ؟ ألم أكن عهدثُ إإليك 
ما عهدثٌ ؟ قلت :ياأبت | مررت بالناس يُصلُون في كيسة هم فأعجبتي ما رأث من , 


' ونروب : خبرٌ سنلمان الفارسيي . وفي « د » ونور التبراس إملام مللماق‎ 0 0١7 
: . لفازسيّ‎ 
. هو عاصم بن عمرأين ادة الإمام العلامة في الغازي » تقدمت ترجعته‎ : 8 (20 
. » اسم مدينة في ناحية أصببهان القديمة » وتسم الآن و شتهرستان‎ ٠ 7 فيه اجي» : في معجم البلدان‎ 
. دهقانُ قريته » : رئيس,القرية » وهو صاحب أملاك زراعية وأنباع‎ ٠ )4( 
. قَطِنَ الثار » : خادمها‎ ٠ زف‎ 
. د فاطلغها » : انظر فيها‎ )3( <> 
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دينهم » فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس . قال : أي بني ! ليس في ذلك الدين 
خيرٌ » دينك ودين آبائك خيرٌ منه . فقلت له : كلا والله » إنه لخير من ديننا . قال : 
فخافقي » فجعل في رجلي قيداً , ثم حبسني في بيته . 
(رحلته في طلب الحق) : 

بعنت إلى النصارى ٠‏ فقلت هم : إذا قدم عليكم ركبٌ من الشام فأخبروني بهم . 
فقدم عليهم تجار من النصارى فا خبروني » فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة 
إلى بلادهم فآذنوني بهم . قال : فلما أرادوا الرجعة أخبروني بهم » فألقيثُ الحديدة من 
رجلي , ثم قدمثُ معهم حتى قدمتُ الشام . 

فلما قدميُّها قلت : مَنْ أفضل أهل هذا الدين علماً ؟ قالوا الأسقف(" في الكنيسة . 
فجّه فقلت له : إني قد رغبت في هذا الدين » وأحبيت أن أكون معك » فأخدمّك في 
كنيستك » وأتعلّم من علمك » وأصلَّي معك . قال :"ادخل قحلت به . فكان رجل 
سوءٍ يأمرّهم بالصدقة ويرعبهُم فييا ء فإذا جمعوا إليه شيك منبا اكتيرّه لنفسه ولم يعطه 
مساكين » حتى جع سب لال من ذهب وورق » فأيفضئُه بخضاً شديداً ا رأمه يصيع , 
ثم مات واجتمعت النصارى ليدفنوه واتس وي ارسي 1 الع 
ويرغبكم فيها » فإذا جكتموه + بها اكتنزها لنفسه » ولم يعط المساكين منها شيئا . فقالوا لي 
وما علمُك بذلك ؟ قلت : أنا أدلكم على كنزه ره موضقه » فاستخرجوا سبع قلا 
ملوءة ذهباً وورقاً » فلما رأوها قالوا : والله لا ندفنه أبدا » فصلبوه ورمّؤه بالحجارة . 


5 5 : 4 5 
وجاؤوا برجل اخر فجعلوه مكانه » فما رأيت رجلا لا يصلي(" الخمس أرى أنه 
أفضل منه » وأزهدٌ في الدنيا , ولا أرغبٌ في الآخرة ولا أدأبُ ليلاً ونباراً منه » فأحببته 
حباً لم أحبّه شيئاً قبله » فأقمت معه زماناً » ثم حضرته الوفاة » فقلت له : يا فلان ! إفي 


(1) « الأسقف » : بتشديد الفاء وتخفيفها , عالم رئيس » من علماء النصارى ورؤسائهم . 
)١(‏ انظر تعليقنا رقم (ه) ص ١70‏ في شرح مثل هذه العبارة . 


- ١78ه‎ 


قد كنت معك وأحبيئّك حباً شديدا لم أحبه شيعا قبلك » وقد حضرلة من الأمر ما ترى. 
فإإلى من تُوصي لي ؟وي تأمرٌني ؟ فقال : أي بني ! والله ما أعلم أحداً على ما كنت عليه » 
ولقد هلك الناس » وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالمْصل ».وهو فلان » 
وهو على ما كنت عليه . | ش 


(مع أسقف الموصل) : | 8 

عات وغيت اث بساحي الزسل فلك له + بز فلدةة إن فلذناً اماق 
عند موته أن ألحق بك » وأخبرني أنك على أمره . فقال لي : أقم عندي , فأقمت عند ' 
فوجدته خيرٌ رجل ) ؛ على أمر صاحبه , فلم يلبث أن مات » فلما. حضرته الوفاة قلت 
يا فلان ! إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك » وقد حضرك من أمر الله ما ثرى » 
فإإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : يا بني واله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه 
إلا رجلاً بتعيبين » وهو فلان ؛ فالحق به . 


(مع أسقف نصيين) : ١‏ ْ 

فلما مات غيب لحقث بصاحب تصيين » فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي . 9 
فقال أقم عندي » فأقمت عنده » فوجدته على أمر صاحبه » فأقمت مع نخير رجل » فوالله 
ما لبث أن, نزل به الموت ءا فلما حطيرٌ قلت له : يا فلان ؟ إن فلاناً كان أوصى بي إلى 
فلان » ثم أوصى لي فلان | ليك » فإلى من توصي بي ؟ ويم تأمرني ؟ قال :يا بني والله 
ما أعلم بقي أحدٌ على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمُوريّة من أرض الروم فإنه على مثل. 
ا اي ل 
(مع أسقف عمّورية) ٠:‏ 

جاع رت ع اط ا ا . فقال أ دي 
فأقمثُ عند خير رجل » ؛ على هدي أصحابه وأمرهم » واكتسبت حتى كانت لي بقرات | 
وعُنيمة » ثم نزل به أمر لله » فلما ضر قلت لهزيا فلان إني كنت مع فلان تأوصى في , 
إلى فلان » ثم أوصى بي فلان إلى فلان » ثم أوصى بي فلان إليك ليك » فإلى من توصي لي ؟ويم: 
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تأمرني ؟ قال : أي بني ! والله ما أعلمه أصبح على مثل ما كنا عليه أحد من الناس » أمرك 
أن تأتيه ,» ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهم يخرج بأرض العرب » مُهاجره 
إلى أرضي بين حرتين بينهما غخل » به علامات لا تخفى » » يأكل الفدية » ولا يأكل الصدقة » 
بين كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل : امات وغييه.: 


(إلى وادي القرى) : 

فمكئت بعمّورية ما شاء الله أن أمكث , ثم مر بي نفر من كلب تجار » فقلت لهم : 
احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه » فقالوا : نعم . فأعطيتهموها 
وحملوني معهم » حتى إذا ار ل ا 0 
عنده » فرأيثٌ النخل » فرجوتٌ أن يكون البلدة التي وصف لي صاحبي ولم يق في 
نفسي؟ 
( في المديية ) : 

فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة » فابتاعني منه » فحملني 
إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي » فأقمتٌ بها . 

وبْعث رسول الله يِه » وأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل 
الرق » ثم هاجر إلى المدينة » فوالله إني لفي رأس عَذّْق0© لسيدي أعمل له فيه بعض 
العمل » وسيدي جالس تحتي » إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه . فقال : يا فلان ! 
قاتل الله بني قَيلة » والله إنبم الآن مجتمعون بقباء على رجل قذم عليهم من مكة اليوم يزعمون 
أنه نبي . فلما سمعتها أخذتني العُرّوَاء0© » حتى ظننت أني ساقط على سيدي ؛ فنزلت عن 
النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك : ما 7 تقول ؟ فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة » 
ثم قال : مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك . فقلت : لا شيء » إنما أردت أن أستثبته عما قال . 





(0 يل جكوددء : ولم يحل عندي ‏ 
(0) «عذق » : بفتح العين : النخلة » وبكسرها : اسم للعرجوت . 
م «العرواء ؛ لر ل : فأخذتني الرّعدةٌ العْرَوَاءُ . 


١"‏ ل 


(لقاؤه مع رسول الله عَلله) : 

ا وق ا عي ةل » قدا ست أ م ذميت بهل رول ال ف 
وهو بقباء.. فدخلت عليه » فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصْحَاب 
لك غرباء ذوو حاجة ‏ وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحيٌ به به من غير ك » فقربته 
إليه . فقال رسول الله َيه لأصحابه : كلوا » وأمسك.يده فلم يأكل . فقلتِ في نفسي! 
هذه واحدة . ثم انصرفت عنه » فجمعت شيئاً ؛ وتحول رسول الله َوه إلى المدينة , ثم 
جيه » فقلت : إني قد رأيتك.لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها » فأكل رسول 
ال َيه وأمر أصحابه فأكلوا معه , فقلت في نفسي » هاتان تان . ثم جىث رسول اللها 
َه وهو ببقيع الغرقد قد تب جنازة رجل0© من من أصحابه ». علي" شملتان لي م وهوأً 
جالس في أصحابه » فسلمث عليه ثم استدرثٌ أنظرٌ إلى ظهره هل أرى الخام الذي وصف' 
لي صاحبي ؟ فلما رآني رسول الله عه استديرته عرف أني أستنبت في شيء وُضف لي ع٠‏ . 
فألقى الرداءً عن ظهره فنظرتٌ | إلى الخاتم فعرفيه . فأكببتُ عليه أله وأبكي ٠‏ فقال©): 
لي رسولٌ الله عله : تحوّل » فتحولت فجلست بين يديه » فقصصت عليه حديثي 6 
٠‏ .حدثتك :يا ابن عبان . فأطجب رسول الله ع أن يسمع ذلك أصحايه 1 


(مكاتبته) : 0 ش 

نم شغل سلما الرنُ حنى فال مع رسول الله عه در وأحد : قال سلمان : ثم قال 
لي رسولٌ الله ملل : كاتبٌ يا سلمان ! فكاتبثُ صاحبي على ثلهائة نخلة أحبيها له : 
بالفقير”»» وأربعين أوفيّة » فقال رسول الله عل : أعينوا أخام : فأعانوني: بالتخل , . 
الرجل لاقن ون" » والرجل بعشرين ود » والرجل بخمس عشرة » والرحل يعر 





57 سقطت كلمة ه رجل‎ )١( 
في« ج)ودده روسك هذا رخرس لمعي رعق مف‎ )0 
لي » سقطت من وج وو وذه.‎ )9 
. الفقير ؛ : البعر » وفم الواذي وك حغرة حفر اسيل ري فها الى قر و‎ ١ )4( 
و ودية ) :الفسيلة من البخل”‎ )0( 
1١58 


يعين الرجل بقدر ما عنده » حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودِيّة . فقال لي رسول الله مكل : 
اذهب يا سلمان ففقز(© لما . فإذا فرغت فأتني أكن أنا أضعُها بيدي ء فَفََرْتُ » وأعانتي 
أصحابي . حتى إذا فرغت جنته فأخبرته » فخرج معي إليها » فجعلنا تُقرّبُ إليه الودتّي 
ويضعٌه رسول الله َيه بيده حتى فرغت » فوالذي نفس سلمان بيده ما مات منها وديّة 
واحدة » فأديثُ النخل وبقي علي المال » فأني رسول الله مي بمئل بيضة الدجاجة من 
ذهب من بعض امعادن » فقال : ما فعل الفارسي المكاتب ؟ فدّعيت له » فقال : خذ هذه 
فأدها مما عليك يا سلمان . قلت : وأين تقع هذه يا رسول الله مما علبي ؟ قال : خخذها 
فإن الله سيؤدي بها عنك . فأخذتُها فوزنت هم منها » والذي نفس سلمان بيده أربعين 
أوقيّة » فأوفيئهم حقّهم » فشهدثُ مع رسول الله عله الخندق (خُرَأ) ”ثم لم يفتني معه 
ه20 

وذكر أبو عمر في خبر سلمان » من طريق زيد بن الحباب » قال : حدثني حسين 
ابن واقد » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه » أن سلمانَ أق رسول الله عله » وفيه : 
فاشتراه رسول الله عي من قوم من اليبود بكذا وكذا درهماً » وعلى أن يغرسٌ لهم كذا 
وكذا من النخل ‏ يعمل فيها سلمان حتى تدرلة9؟ , فغرسَ رسولٌ الله ْلَه الدخل كلّه 


2غ( ١‏ عَففْرٌ لاه : احفر طا موضعاً . 

20س( خُرّأه زيادة من « ج » و ١‏ د » والسيرة النبوية ؛ لابن هشام للف 

(؟) خبر إسلام سلمان الفارمي في السيرة النبوية ؛ لابن هشام ١//41؟‏ 505 ء وطيقات ابن سعد 
4/ها ١م‏ ء وصفة الصفوة ١/17؟ه ‏ 58 » ودلائل النبوة ؛ للبييقي ؟/7م  ٠٠١‏ » وحلية 
الأواياء 19/١‏ 140 »ء وتاريخ بغداد ١58/١‏ -154ء وتهذيب تاريخ دمشق 
1915 لاولء وسير أعلام النبلاء ١/5.ه ‏ ١1هء‏ وأسد الغابة ؟//0١4‏ -- 419 »2 ومجمع 
الزوائد 751/9 /ا8” . وأخرجه الإمام أحمد في « المسند » 441/8 444 », والطيراني في 
٠‏ المعجم الكبير 4 5/؟7؟ ‏ 70/9 رقم (5058) عن ابن إسحاق » وإسناده قوي ١‏ رجاله ثقات . 
ورواه ابن حبان في صحيحه (504) و (5059) موارد , عن قرة الكندي من غير طريق ابن إسحاق » 
ورجاله ثقات . والحام في المستدرك 5959/6/7 507 من غير طريق ابن إسحاق » عن زيد بن 
صوحان وصححه . وتعقبه الذهبي فقال : بل مجمع على ضعفه . 

(4) « حتى تُدرك » : حتى تبلعٌ الاثمار والإنتاج . 
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إلا غلة غرسها عم » فأطعم الل كله إل تلك انل لني غرنسها عم فال رول 
لذ عله 11 : عمر . فقلئها وغرستها رسول لله مه فأطعميٌ. من 
عامها("© . 

ركز ماري ةارع لاسي بد اا إسحاق » غير أنه ذكر أن ' 
سلمان غرسٌ بيده وَدِيّة واحلدة » وَغْرسَ رسول الله يه سائرها » فعاشت مات 
غرس سلمان . هذا معنى حديث البخاري رحمه الله . 
(عودٌ للحديث عن رحلته إلى المديية) : 


ل م ل سول الله ع حين أخبره بخيره : أن صاحب عمّوريّة قال. 
٠‏ اكت نت كذا وكذا من أرض الشام فإن بها رجلاً بين غيضتين7© » يخرج في كل سنة 
: ا ا الس ا 
إلا شفي , فسله عن هذا الذين الذي تبتغي فهو يخبرك عنه . قال سلمان : فخراجت أحتى : 
جكت حيث وصف لي » فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هناك » حتى خرج لهم : 
ا سات الى ليمي إل لاي و نح إلا قاف ا 
لمريض إلا شفي , وغلبوني عليه فلم أخلص إليه حتى دخل الفيضة التي يريد أن يدخل ' 
إلا منكبه » فتناولته . فقال : من هذا ؟ والتفت إلي » فقلت : يمك الله ! أخبرني عن ' 
الحنيفية دين إبراهم ؟ قال : إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم » قد أظلّك 
' نبي يُبعث بهذا الدين من أهل الحرم فأته فهو يحملك عليه . ثم دخل ٠‏ فقال رسول الله . 
: فن كنك صدقتي لقد ليت عيسى بن مرع50. 1 


)02 ل ا 1 . وإسناده حسن قال ف نور لاس 
كان ينبغي للمؤلف عزوه للمسند لا لأبي عمر . لوحة 3١‏ . 

(1) روى البخاري قصة إسلام سلمان في المغازي ( باب غزوة الخندق «وفيالأراب ) رقم /6115/ + 
ل بون 

' (9) ( غيضتين ): : الشيجر الملتف . 

(4) السنيرة 0 هشام فنك »؛ وقال السهيلي : إمناد هذا الحديث شطع رف ْ 

رجل مجهول » ويقال ل ل ان 


نات 


رواه ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال حدثني من لا أتهم » عن عمر بن عبد 
العزيز » قال : قال سلمان » فذكره . 

قيل : إن الرجل المطوي”" الذكر في هذا الإسناد هو الحسن بن(" عُمارة » فإن يكنه 
فهو ضعيف عندهم قاله السهيلي . وقال : وإن صح هذا الحديث فلا نكارة في متنه » فقد 
ذكر الطبري أن المسيح عليه السلام نزل بعدما رفع » وأمّه وامرأة أخرى عند الجذع الذي 
فيه الصليب”2 تبكيان » فكلّمَهما وأخيرهما أنه ل يُقعل » وأن الله رفعه وأرسله إلى 
الحواريين ووجههم إلى البلاد . وإذا جاز أن يتزل مرة جاز أن ينزل مراراً » ولكن لا يُعلم 
به أنه هو حتى ينزل النزول الظاهر فيكسر الصليب ويقتل الخنزير كا جاء في الصحيح » 
والله أعلم . 

ويُروى أنه إذا نزل تزوج امرأة من جذام ويدفن إذا مات في روضة النبي عله . 

. وقوله : « فَقرْ لثلمائة ودِيّة ؛ معناه : حَفرٌ‎ ٠ 

© وقوله : ه أحييها له بالفقير » قيل : الوجه بالتفقير©» . 

١ ©‏ وقطن النار » خازن النار وخادمُها . 

٠.‏ « والمُرٌواء » : الرعدة . ورأيت بخط جدي رحمه الله فيما علّقه على نسخته 
بكتاب ١‏ السيرة الهشامية 6 من حواشي كتاب أبي الفضل عياض بن موسى وغيره » قال 


وقال سبط ابن العجمي في 9 نور النبراس ٠‏ لوحة ( 171 ) : وهذا منقطع ؛ لأن عمر بن عيد العزيز 
م يدرك سلمان , لأن عمر ولد بمصر سنة 7١‏ ه وني طبقات ابن سعد سنة 715 ه وسلمان توفي بالمدائن 
سنة 55 ه وقيل سنة 78 ها. 

. » من لا أتهم‎ ٠ الرجل المطوي » : الرجل الذي لم يُسمّ » وأشار إليه بقوله‎ « )١( 

(؟) قال في « نور النبراس ٠‏ : والحسن بن عمارة قد حسّن السهيلي الكلام فيه وهو متروك وساقط . وقد 
قال ابن المديني : إنه كان يضع الحديث . والكلام فيه كثير » وهذا أشد ما قيل فيه » والله أعلم . لوحة 
1 . 

١ )*(‏ الصليب ؛ : الرجل الذي صلبوه » لاعتقاد أنه عيسى عليه السلام » فالصليب هنا بمعنى المصلوب وهو 
يبوذا الذي شب هم . 

١ )4(‏ الوجه بالتفقير » : أي أن التعبير بالتفقير ‏ وهو الحض - أنسبٌ للمقام . 


غ١‏ سه 


الصّدنٍ : العْرواءِ الم لاف ء وراد : الحمى الصّالب » والْحَضتاء ‏ -- 
تأخذ بالعروق , والمُطَواء : التي م مدن 1 
(ذكر خبر زيد بن نفيل) : 

وذكر ابن ! إسحاق في خبر زيد بن عمرو بن نفيل قال : وكان زيد قد أمع الخروج 
من مكة ليضربٌ في الأرض » يطلب الحنيفية دينَ إيراهيم عليه السلا , فكانت امرَنة صفية 
بنت الحضرمي كلما رأنه تبياً للخروج وأراده آذنت به الخطاب بن تفيل » وكان الحقطاب 
وكلها به فقال : إذا رأيته هم بأمر فاذنيني به ثم خرج يطلب ذينَ إبراهم عليه السلام 
ويسأل الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها » ثم أقبل فجال الشام كلها حتى 
إذا انتبى إلى راهب بميفعة 217 من الأرض البلقاء كان ينتبي إليه علم أهل النصرانية فيما 
يزعمون .. فسأله عن الحنيفية دين إبراهم عليه السلام فقال : إنك لتطلب ديناً ما أنت 
بواجد من يحملك عليه اليوم » ولكن قد أَظلكَ زمان نبي يخرج من بلادك لبتي حرجت 
منها » يُبعث بدين إبراهم الحنيفية » فالحق به فإنه مبعوث الآن . هذا زمائه أ . وقد كان. 
زيد شام!" اليبودية والنصرانية فلم يرض منها شيكاً » فخرج سريعاً حين قال له ذلك 
الراهب ما قال يزيد مكة ع حتى إذا توسط بلاد: لّخْمْ عَدَوا عليه فقتلوه9 . 
(خبر رسول الله َه من الإنجيل) : 

قال ابن إسحاق : وكان فيما بلغني عما كان وَضِّء(» عيلى بن مر فنما جانه من 
اله من الإتجيل من صفة رسول الله عه » مما أثبت لمم ؛ يُحَنّس الحواري حين نسخ لهم 
شيل » من عهد عبسى بن مرع ايم فى رسول اله قال الي ا 





١ )1(‏ بميفعة » : الميفعة : المرتفع من الأرض . 

(؟) ‏ شام اليبودية والنصرانية ؛|: بتشديد اليم » وقد تُخفف ؛ بمعنى : اختبرهنا , ٍْ 

(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 770/1 - 7357 .'وفي « نور النبراس © لوحة:( *؟١‏ ) :اوحديث: زيد 
ابن عمرو بن ثُفيل.هو في نضحيح البخاري. بغير هذا اللفظ .:ولو أخرجه منه لكان أحسن ٠وهولي]‏ 
ماري ل كاب للب و يايد خطفث ازمد أ عرزو ين تقال ).رقم /9801/:. 

ول ا ١‏ 


45س 


الرب » ولولا أني صنعتٌ بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحدٌ قبلي ما كانت لهم خطيئة » ولكن 
من الآن يَطروا وظنوا أنهم يعِرُونتي" » وأيضاً للرب » ولكن لا بد أن تم الكلمة التي 
في الناموس أنهم أبغضوني مجاناً » أي باطلاً » فلولا قد جاء المُنْحَمًِا » هذا الذي يرسله 
الله إليكم من عند الرب » روح القسط” هذا الذي من عند الرب خرج » فهو شهيد 
علي وأنتم أيضاً , لأنكم قديماً كنتم معي في(" هذا قلت لكم : لكي لا تشكوا . 

ود الممْحَمِنًا » بالسريانية هو محمد َيه » وهو بالرومية البرقليطس© . 


(خبره عَْدَّهِ عند رؤساء نجران وملك الروم) : 

قال ابن هشام وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتباً عندهم » فكلما مات رئيس 
منهم فأفضت الرئاسة إلى غيره ختم على تلك الكتب خخاتماً مع الخواتم التي قبله و لم يكسرها » 
فخرج الرئيسُ الذي كان في عهد النبي َه يمشي فعكر » فقال ابنه : تَهِسَ الأبعدُ 
- يُريد النبي عله - فقال له أبوه : لا تفعل فإنه نبي » واسمه في الوضائع ‏ يعني 
الكتب - فلما مات لم يكن له همة إلا أن شد فكسر الخواتم » فوجد ذكر النبي عله 
امور ا ا رار ليا 

إليك تغدو و قلقاً وضيئها مُعترضاً في يَطنها جَنيئُها0» 
مُخَالفاً دينَ النصارى ديثها0©» 


(1) 9 يَعِرُوني » : يغلبونني ويتسلطون علي . 

(؟) « روح القسط » : القسط : العدل . وفي ابن هشام 757/١‏ : روح القدس . 

(5) زيادة من ابن هشام عما في جميع النسخ . 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 5917/١‏ -73742 . 

٠ )0(‏ وضينها » : الوضين : بطان منسوج بعضه على بعض . يُشدٌّ به الرحل على البعير » وهو كالحزام للسرج . 
(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 5/4/١‏ . 


-49آا- 


وقد روينا عن دحية بن خليفة الكلبي في توجهه بكتاب النبي عله إلى ملك 17 
وأن ملك الروم قال لقومه : هذا كتابٌ النبي الذي بشرنا به المسيح من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام ٠‏ وسيأتني ال ل 
الملوك . ١‏ ' 
(خبر سليمان عليه السلام) : 


أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن ! إبراهيم اللقدمبي حضوراً في الرابعة بقراءة والدي 
رحمة الله عليه بالقاهرة » وأبو عبد الله محمد بن عبد الموّمن بن أي الفتح بقراءتي عليه بمرج. 
دمشق » قالا : أخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب » أخبرنا أبو الفضل 
محمد بن عمر بن يوسف الأرموي”" , أخبرنا أبو القاسم يوسف بن أحمد بن محمدا 
المهرواني بانتقاء ألي بكر الخطيب البغدادي الحافظ عليه » قال. : أخبرنا أبو سهل محمود 
ابن عمر العكيري » حدثنا أبو صاح سهل بن [سماعيل الموسوي » بحدثنا أبو العباس عيد الله 
ابن وهب الغزي بالرملة ب حدثنا محمد بن أني السنّرِي العسقلاني » حدثنا شيخ ب بن ألي 
خالد البصري ء حدثنا حماد بن سلمة » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله » 
قال : قال رسول الله عله : « كان نقش خاتم سليمان بن داود عليهما السلام :لاله 
إلا الله محمد رسول” الله » . 





و يسبرطظا بوالمفي اوش كال فب عات وق تيه و ل ا 
الصلاة والسلام إلى هرقل ؛ وذكر في آخره زيادة ليست هذه » وكان ينبغي له أن يذكر حديك دحية 
الذي أشار إليه هنا .. ثم قال : فما كان ينبغي أن يقول : وقد روينا عن ذحية الكلبي » فإن:الحديث 
ليس له وإنما هو حديث ابن عباس عن أني سفيان صخر بن حرب » وفيه توجه دحية بكتابه علية الصلاة 
والسلام إلى هرقل » وما أظن أن ل ل ل 
ع ا ار . نور التراس لؤحة . 

١ 5‏ الأرمري » : بضم الهمزة » وأرمية. : مدينة قديمة بأذرييجان + 

22 الحديث باطل وموضوع » ؛ في إسناده دجال ووضاع » هو شيخ بن أني خالد . قال الذهبي في,: ميزان 
الاعتدال ٠‏ 585/5 : شيخ بن أبي غنالد عن ماد بن. سأّمة : متهم بالوضع » فمن أباطيله ... « كان 
نقش خاتم سليمان . ؛ وذكر ذلك الحافظ ابن حجر ف لسان الميزان ٠ ١59/7‏ ك.ذكر الحافظ ابن: 
الجوزي هذا الحديث ف ٠‏ الوضوعات ؛ . نور النبراس لوحة. ١75/1١‏ . ش 


- 144 د 


(خبر تم الداري) : 

وروينا عن محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » حدثني العطَّاف بن خالد » 
عن خالد بن سعيد ؛ قال : قال تم الداري : كنت بالشام حين بُعث رسولٌ الله عل , 
فخرجتٌ إلى بعض حاجتي فأد ركني الليل » فقلت : أنا في جوار عظم هذا الوادي » فلما 
ا ا ا ا 0 
فقلت : 200 تم تقول ؟ فقال : قد حرج رسول الأميين رسول الله » وصلينا خلفه 
ام واتبعناه » وذهب كيد الجن » ورميتٌ بالشهب . فانطلق إلى محمد 
فأسلم . فلما أصبحت ذهبت إل دير أيوب ء فسألت راهباً به وأخبرته الخبر » فقال : 
صدقوك . نجده يخرج من الحرم » ومهاجره الحرم » وهو خخير الأنبياء فلا يُسبق إليه 0 
تم : فتكلفت الشخوص حتى جكئت رسول الله عله فأسلمت© , 





(1) و أُيْم » : بتشديد الياء وإسكانها » وفتح امم : كلمة استفهام . 

١ )١(‏ الحَجُون » : جبل معروف بمكة ١‏ شن لكر ضمي كران" 

(*) طبقات ابن سعد 80/7 » وإسناده ضعيف » فيه العطاف بن خالد ؛ قال الحاكم : ليس بالمتين عندهم » 
غمزه مالك . ميزان الاعتدال 59/5 » وخالد بن سعيد المدني لا يُتابع على حديثه . ميزان الاعتدال 
1 


ث8 ةغ١1-‏ 


خبز قن" بن ساعدة الإيادي 


قرع عل الشيخة الأصيلة أمة لمق شامية بنة اإمام الحافظ أي على الحنين بن مد 
ابن محمد بن محمد البكري ؛ وأنا أسمع بالقاهرة » قالت : أخبرنا أبو محمد عبد الجليل بن 
أي غالب ب بن أني امعالي بن مَنْدُويّة الأصبباني قراءة عليه وأنا أسمع نسنة عشر وستائة » قال : 
أخبرنا أب امحاسن نصر بن المظفر بن الحسين البرمكي الجرجاني ماعاً عليه سنة تسع وأزبعين , 
وخمسمائة » أخيرنا أبز الحسين أحمد بن محمذ بن أحمد بن النقور: ‏ أخخبرنا أبو المحسين علي 
ابن عمر بن محمد بن الحسن الحربي » حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد. بن'عبد العزيز 
البغوي , حدثنا محمد بن حسان بن خالد السمتي أبو جعفر سنة ثمان وعشرين ومائتين » 
وفيها توفي خدثنا عددين الحجاج اللخمي + عن جالتر عن الشعني يعن :ابن غبامن 
قال : قدم وفك عبد القيس على رسول الله مَل ؛ فقال : أيكم يعرف القْسٌّ ببن ساعدة 
الإيادي ؟ قالوا : كلّنايا رسول الله يعرفه . قال : فماافعل ؟ قالوا : هلك . قال : ما أنساه 
: بعكاظ على جمل أمر » وهو يقول : يها لاس اجتمعوا واسمعوا وعوا » من عاش مات » 
٠‏ ومن مات فات ء وكل ما هؤ أت آت . إِنَّ في السماء لخبراً » و! في الأرض لبر »:مهادٌ 
: موضوع وسقف مرفوع » وتجومٌ تمورٌ وبحارٌ لا تغور : أقسم قن قسماً حتماً : من كان في 
الأمر رضي ليكوئنٌ سخطاً » إن لله لديناً هو أحبٌ إليه من دينكم الذي أنم عليه ؛ ما لي 
عا الاي بلغيو ولا اعرد + زيار لتقام وأكامرا آم عور حامر ؟ اك 1 
أيُكم يروي شعره ؟ فأنشئوه : 

| في الذَهِينَ الأريبسا/ نّ من القروؤِك_ابصّائر 

5 تح كاه للموت ليس فا مُصّادر 
لا يرجسمٌ لاني الى :نولا بتع اند ا 

لق قال الذهبي في و تجريد أسحام الصحابة » : تناكد مَنْ أورةه في الصحاية » كعبدان واين أشاهين ٠‏ نور: 

6 ١ 010/١ النبراس لوحة‎ 


1١5250‏ سد 


أيقفنتٌ أني لا محال 0 2تَحيثٌ صار القومٌُ صائرة) 
وقرأتُ على بي الفتح يوسف بن يعقوب الشيباني بدمشق » أخبرك أبو ابجن زيد بن 
الحسن الكِنّدي قراءة عليه وأنتم تسمعون » قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن 
أحمد بن عمر السمرقندي قراءة عليه وأنا أسمع , أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن » 
حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ؛ حدثنا أبو العباس الوليد بن سعيد بن 
حاتم بن عيسى الفسطاطي بمكة من حفظه » وزعم أن له خمساً وتسعين سنة في ذي الحجة 
سنة ست وستين وثلثائة على باب إبراهم » أخبرنا محمد بن عيسى بن محمد الأخباري » 
حدثنا أبو عيسى بن محمد بن سعيد القرشي » حدثنا علي بن سليمان » عن سليمان بن 
علي » عن علي بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس قال : قدم الجارود بن عبد الله » وكان 
سيدا في قومه على رسول الله ع » فقال : والذي بعئك بالحق لقد وجدت صفتك في 
الإنجيل » ولقد بشر بك ابن البتول » فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله . 
قال : فآمنّ الجارود وآمنّ من قومه كل سيد . فسْرَ النبيٌ عه بم » وقال : يا جارود ! 
هل في جماعة وفد عبد القيس من يعرف لنا قساً ؟ قالوا : كلنا نعرفه يا رسول الله » وأنا 
من بين يدي القوم كنت أقفو أثره » كان من أسباط العرب » فصيحاً . عُمْر سبعمائة 
سنة ء ( أدرلة من الحواريين سمعانَ » فهو أول من تألّه من العرب )22 » كأني أنظر إليه 
يقسم يالرب الذي هو له » ليبلغن الكتاب أجله » وليوفين كل عامل عمله »ثم أنشأ يقول : 
هاج للقلبر من جَوَاه أذكاك 2 وليال خلافرة نهاك 
في أبيات اخرها : 
والذي قد ذكرت دل على الل هنفوساً لها هدي واعتبار” 


فقال النبي عَيْيلهِ : على رسلك يا جارود » فلست أنساه بسوق عكاظ على جمل 


(1) الموضوعات ؛ لابن الجوزي 73١5/١‏ ء وقال : هذا حديث من جميع جهاته باطل . وفي إسناده محمد 
ابن حسان بن خخالد السنّمْتِي ؛ ليس بالقوي » ومحمد بن الحجاج اللخمي الواسطي ؛ منكر الحديث كذاب 
وضّاع . نور النبراس لوحة ٠١ 177/١‏ أسباط © : جمع سبط . وهو الرجل الحسن القَدّ . 

زفة ما بين القرسين سقط من وأ » وهو موجود في بقية النسخ . 

849ل 


أورق "© ؛ وهو يتكلم بكلام ما أن أني أحنظه . فقال أبو بكر : يا رسول الله ! أفإني 
أحفظه كنت حاضراً ذلك اليوم بسوق عكاظ . فقال في خطبته : يا أيها الناس ! اسمعوا 
وعوا » وإذا وعيتم فانتفعوا ‏ إنّه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو أت آت » 
مطر ونبات وأرزاق وأقوات » وآباء وأمهات وأحياء وأموات , جمع وأشتات وآيات بعد 
آيات » إن في السماء خبراً وإن في الأرض لعبراً » ليل داج » وسماء ذات أبراج » وأرض 
ريت ا اا ا لا عر بتر أ 
ليه من يكم الذي أ حلي | ني قد حان حنه وأظكم لوك ون ل ليا + : 
وويل لمن خالف وعصاه . ثم قال ل ا 0 
ماقي رشت 4 ورعيرف وكا , وغره مال ل 0 
فأوعى » وقال أنا ربكم الأعلى ؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالاً » وأطول منكم آجالاً » 
وأبعد منكم آملاً ؟ طحنهم الثرى بكلكله » ومزقهم بتطاوله » فتلك عظامهم بالية ) 
وبيوتهم خاوية » عمرتها الذئاب العاوية » كلا بل هو الله الواحد المعبود » ليس بوالد ولا 
مولود ؛ ثم أنشأ يقول : ا ١‏ 

.في الاين لوي من القرونٍنابصائر 

للا رأيتٌ عتلوارياً للموتٍ ليس ا مُصّادر 

ورأيتٌ قومبي نحوهما عضي الأصاغر والاكابر 

لايرجمٌ الماضي إلي ولا من الباقين غابسر 

أيقنت أني الا محا له حيث صارٌ القومٌ صائر 

قال : ثم جلس وقام رجل أشدقٌ أجشٌ الصوت » فقال : لقد رأيتٌ من قس عجباً » 

0 7 | 1 : 
(1) « الأورق ٠‏ : الأبيض المشوب بسواد ٠‏ 
(5) و رئاج ٠‏ : الحجاب الغليظ |. 
(5) « وتَجدَ » : من قوهم : لد البيت : إذا زينه بستائر وفرش . 

ٍْ كانت 


يا أيُّها الراقدُ في الليل الأحمّ قد بعت الله نبياً في الحرّم(© 
من هاشم أهل الوفاء والكرم2 يجلو دُجُنَاتٍ الليالي والبِهقه© 
قال : فأدرت طرفي فما رأيت شخصاً » فأنشأت أقول : 
يا أيها الهانف في داجي الظلم أهلاً وسهلاً بك من طيف ألم 
ِيِنْ هدك الله في لحن الكلم من ذا الذي تدعو إليه يُغتنم 
قال : فإذا أنا بنحنحة وقائل يقول : ظهر النور » وبطل الزور » وبعث الله محمداً 
َيه بالحبور » صاحب النجيب الأحمر » والتاج والمغفر » والوجه الأزهر » والحاجب 
الأقمر » والطرف الأحور » صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله » فذلك محمد المبعوث 
إلى الأسود والأحمر ‏ أهل المدر والوبرء ثم أنشاً يقول : 
الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث ول يُكَلَنا سدَاً من بعد عيسى واكترث 
أرسل فينا أحمداً خير نبي قد بعث صلى عليه الله ما حجّ له ركبٌ وحث 
قال : ولاح الصباح » وإذا بالفييق9) يشقشق”» إلى النوق » فملكت خطامه 
وعلوت سنامه » حتى إذا لَغْبَ فنزل في روضةٍ خضرة , فإذا أنا بقس بن ساعدة في ظل 
شجرة » وبيده قضيب من أراك ينكت به في الأرض وهو يقول : 
يا ناعي الموت والملحود في جدشي علهم من بقايا برهم خرّق 
دعهم فإن لهم يوما يُصاح بِيِمْ فهم إذا انتببوا من تومهم فرقوا 
حتى يُعودوا بحال غير حاهم ‏ خلقا جديداً يم من قبله تُخلقوا 
منهم عسراة ومنهم في ثيابهم منها الجديدٌ ومنها المُنْهج" الكلق 
قال : فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي السلام » فإذا أنا بعين خرارة في أرض 


)02( والأحمّء . الأسود . 

468 « دجنات » : جمع دُجنّة » وهي الظلمة . وه لبهم » : جمع أيهم » وهو الأسود . 
«١ 0‏ الفِيّق ٠‏ : الفحل من الإبل . 

(14) « يشقشق » : يبدر ويصيح . 

٠ )0(‏ المُنْهِجٌ » : من قوهم : أنبج الثوبٌ : إذا أخذ في الى 


سد 


وار » وبسجد بين قإرين » وأسدين عظيمين يلؤذان به» وإذا بأحذهها قدا سيق 
الآخر إلى الماء» قتبعه الآخر يطلب الماء فضربه بالقضيب الذي في يده. » وقال : ارجع تكلتك 
أمك حتى يشرب الذي ورد قبلك » فرجع ثم ورد بعده . فقلت له : ما هذان -القبران ؟ 
.قال : هذان قبرا أخوين كانا لي يعبدان الله عز وجل معي في هذا المكان ».لا يش ركان بالله 
شيئاً » فأدركهما اموت فقيرتهما وها أنا بين قبريهما حتى الحق ببما » ثم نظر الما وجعل 


يقول :: ' 
خليلي ما طالا قد رقدشا 
ألم تعلما أني بسمعلانَ مفرهداً 
مقيمٌ على قبريكما لست بارعا 
أبَكيكُما طول الحياة ونا الذي 
كأتكنا والموثٌ أقربٌ عبات 
أمن طول نوم لا تُجيبان داعياً 
فلو جُعلتٌ نفس لتلفس وقاية 


أجدع لا تقضيان 1 


وما لت فيه من خليل سواه 

طسو ال الليالي أو يُجيب صداكا 
يرد على ذي لوغة إن يكام 
بروحي في قبريكما قد أقاكا 
كأن” الذي يُسقبي العُقار”. سقاما 
لجدتٌ بنسفسي أن تكون فدلكا 


فقال رسول الله عه : 9 زح الله قا إفى أرجو أن بعنه الله عر وجل أمة 
وحده )"2 , ْ 


خبر سواد بن قارب : ١ ١‏ 
وكان يتكهن في الجاهلية , وكان شاعراً ثم أسلم : 


قرأتُ على أي عبد الله بن أني. الفتح بن وثاب الصوري بارُعَيرِعيّةا؛» بمرج دمشق » 





٠ 0)‏ خوارة : اهشة اليئة . ش 

(5) «العقاره : الجسر. ١‏ 

0 قال السيوطي في « اللآلمء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » : آثار الوضع على هذا الخبر لائحة أؤقال؟ 
الحافظ ابن حجر في ٠‏ الإصابة ». : وقد أفرد بعض الرواة طرق حديث قسسٌّ بن ساعدة » وه في الطوالات , 
للطبراني وغيرها » وطرقه كلّها ضعيفة .» وقال الجافظ ابن كثير في السيرة النبوية ١65/١‏ : طرق قصة؛ 
كا صم ار كنلا اجاوةة عزياراج امل المع 

٠ 4‏ الرْعَيزِعيّة » : أسم مكان في مرج دمشق . 


ند 18ت 


قلت له : أخبرم الشيخان المُوْيّد هشام بن عبد الرحم بن أحمد بن محمد البغدادي نزيل 
أصبهان وأم حبيبة عائشة بنت مَعْمَر بن الفاخر القرشية إجازة ؟ قالا : أخبرنا أبو الفرج 
سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قراءة عليه ونحن نسمع بأصببان » قال : أخبرنا أبو نصر 
إبراهيم بن محمد بن علي الأصبباني الكسّاني » قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
علي بن عاصم بن المقرىء » قال : أخبرنا أبو يُعلى أحمدُ بن علي بن المثتى الموصلي » قال : 
حدثنا يحبى بن حجر بن النعمان السنّامي » قال : حدثنا على بن منصور الأنباري » عن 
عثان بن عبد الرحمن الوقاصي » عن محمد بن كعب القرظي » قال : بيهنا عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنه ذات يوم جالساً إذ مر به رجل » ٠»‏ فقيل : يا أمير المؤمنين ! أتعرف هذا امار ؟ 
قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب الذي أتاه رِئيّه بظهور النبي عله . قال : 
فأرسل إليه عمر رضي الله عنه » فقال له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم . قال : 
أنت الذي أتاك رئيّكَ”" بظهور رسول الله عله ؟ قال : نعم . قال : فأنت على ما 
كنت عليه من كهانتك ؟ قال : فغضب » وقال : ما استقبلني بهذا أحدٌ منذ أسلمتٌ يا أمير 
المؤمنين . فقال عمر : سبحان الله ! ما كنا عليه من الشرك أعظمٌ مما كنت عليه من 
كهانتك , فأخبرني بإتيانك رئيّك بظهور رسول الله َه . قال نعم يا أمير المؤمنين ! 
بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان » إذ أتاني رِيّي فضربني برجله » وقال : قم يا سوادٌ 
ابن قارب فاسمع مقالتي » واعقل إن كنت تعقل » إنه قد بُعث رسول من لؤي بن غالب 
يدعو إلى الله عزٌّ وجل وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : 

عجبثتٌ للجنٌّ وتطلابها 2 وشدّهاالعيس بأقنابها 

تبري إلى مكة تبغي المُدى 2 ماصادقٌ الجن كَكَذَايها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس كُدَاماها كأذنابها 

قال : قلت : دعني أنامٌ فإني أمسيتٌ ناعساً » فلما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني 

برجله » وقال : قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي » واعقل إن كنتٌ تعقل » إنه قد بُعث 
رسول من لوْتّي بن غالب » يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : 


. ريك » : الرثي : التابع من الجنّ‎ « ١١ 


س6١‎ 


تجوي إلى مكة تبغي الُدى 
فارحل إلى. الصفوة من. هاشم 


وشدّها العيْس بأكوارهما 
ماهومنُ الجن ككفارها 
بين روابيها وأحجار رم ما 


قال : قلت : دعني أنام فإني أمسيت ناعساً » فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني 
برجله ‏ وقال : قم يا سواذ بن قارب فاسمع مقالتئي » واعقل إن كنت تعقل » إنه قد بُعث 
رسول من لوْئي بن غالب يدعو إلى الله غز وجل وإلى عبادته » ثم أنشأً يقول : 


عجبتٌ للجن ) وسسانبهنا 
توي إلى مكة بغي أ الهدى 
فارحل إلى الصفوة من 


فقمت فقلت ل »ثم أتيت 


وشدّها العيس يأحلاسها 
ما حير الجن كأنجاسها 
واسم ينيك إلى راسها 
ت المدينة فإذا رسول. الله 


ْلَه وصحبه حوله , فدنوتُ فقلت : اسمع مقالتي يا رسول الله . قال : هات .. فأنشأتُ 


١ : أقول‎ 


أنالي_تجِيي بعد هلءِ وَرَفكَةٍ 
ثلاث ليال عوله كمسل يله 


م هامر 


فشمرت من ذيل وار ووسطت . 


ا الل لاري جر 


ا 
وكن لي شفيعاً يوم لأ ذو شفاعةٍ 


وجوههم . 


: » الوجناء‎ ١ الّعْلِبُ » : الناقة.السريعة . و‎ « )١( 


ديك فنا ند يدوك رادت 


ش ناك بول من لزي رين هن 


: الدُغْلِبُ الؤجناءً بين السباسب7"© 
وأنك امون على كلل غائب 
إلى الله يا بن الأكرمينّ الأطايب 


وإن كان فيما جا شيب البذوائب 


ميؤاك بمغن عن شوادٍ بن قارب 


قال : ففرحَ رسولٌ اذ َه وأصحابه بمقالتي فرحاً شديداً » حتى روي الفرحُ في . 
قال : فوثبٌ إليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » فالتزمه وقال : قد كنت أشتهي 


الناقة الغليظة الوجنتين في صلابة . 


-1١6ه7-‎ 


أن أسمعٌ هذا الحديث منك » فهل يأنيك ريك اليوم ؟ قال : أمّا منذ قرأثُ القرآن فلا » 
ونعم العوض كتاب الله من الجن » ثم أنشأ عمر يقول : كنا يوماً في حي من قريش يقال 
هم آل ذريخ وقد ذبحوا عجلاً لهم , والجزار يُعالجه ‏ إذ معنا صوتاً من جوف العجل 
ولا نرى شيئاً : يا آل ذري » أمرٌ نجيح » صائحٌ يصيح بلسان فصيح » يشهد أن لا إله 
إلا 01 


وقد روينا خبر سواد هذا من طريق البخاري”(" » حدثنا يحيى بن سليمان » حدثني 
ابن وهب ء حدثني عمر أن سالماً حدثه عن عبد الله بن عمر فذكر الخبر أخخصرٌ مما سقناه 
وفي الألفاظ اختلاف . 


قال السهيلي29 : ولسواد بن قارب هذا مقام حميد في دوس حين بلغهم وفاة رسول 
الله ع . 

قال : ومن هذا الباب خبر سوداء بنت زهرة بن كلاب » وذلك أنها حين ولدت 
ورآها أبوها زرقاء شيماء؟» أمر بوأدها » وكانوا يكدون من البنات ما كانت على هذه الصفة » 
فَأرسلّها إلى الحجون لتدفنَّ هناك , فلما حفر لها الحافر وأراد دفتها » سمع هاتفاً يقول : 
لا تكد الصبية » وخلّها في البريّة . فالتفت فلم ير شيئاً » فعادٌ لدفنها » فسمع الهاتف يسجع 


(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 7١4/١‏ عن عبد الله بن كعب مولى عثهان بن عفان , واين الجوزي في الوفاء 
ص ٠0١‏ »؛ عن محمد بن كعب القرظي » والبيبقي في الدلائل ؟/44؟ - 54؟ عن البراء » وعن 
محمد بن كعب القرظي » وعن سواد بن قارب » والسيرة النبوية » لابن كثير 541/١‏ 848 » 
والسيرة الشامية ؛ للصالحي 581/5 . 
وقد أخرج الحام قصة سواد بن قارب في المستدرك ١91/5‏ » وتعقبه الذهبي بأن الإسناد منقطع . 
وقال سبط ابن العجمي في ١‏ نور النبراس » لوحة ( ١45‏ ) : وهذه القصة ضعيفة ؛ لآن مدارها على 
عثان بن عبد الرحمن الوقاصي » وهو ضعيف جداً . ضعفه يحيى بن معين وابن المديني والبخاري والنسائُ 
وغيرهم . ومحمد بن كعب القرظي لم يلق عمر » وروايئه عنه مرسلة . وانظر فتح الباري 
ا 

(؟) رواه البخاري في المناقب ( باب إسلام عمر بن الخطاب ) رقم //5855/ . 

(5) الروض الأنف 7414/١‏ . 

١ )4(‏ شيماء » : فطساء الأنف مرتفعة الشفة العليا . 


7 وان | لكت 


ٍْ 1 ش 
بسجع آخر في المعنى » فرجمٌ إلى أبها و وأخبره بما سمع فقال : إن هاشأناً وتركها » فكانت 
كاهنة ريش » فقالت. يوما. لبني رُهرة » إن إن فيكم نذيرة أو تلد نذيراً » فاعرضوا علي 
بناتكم » فَعْرَضْنَ عليها » فقالت : في كل واحدة منبن قولاً ظهر بعد حين » حتنى عُرضت 
عليها آمنةٌ بنت وهب فقالتا : هذه النذيرة أو ستلد نذيراً . وهو حبر طويل: ذكر الزبير 
يسيراً منه : وذكره بطوله أبو بكر التقاش7© » رحمه الله تعالل . 1 
خبر مازن بن القضوبة" !: 
أخبرنا علي بن محمد الفعلبي » أخبرنا محمد بن غسان بن غافل وغيره » قلا : أخير 
. علي بن الحسين الدمشقي » |أخبرنا الشيخان أبو القاسم زاهر وأبو بكر وَجِيه ابنا 1 
' ابن محمد الشحاميان بنيسابور » قالا : أخيرنا أبو حامد أحمد بن الحسنن الأزهري » أخيرنا 
أبو محمد الحسن بن أحمد المَخْلّدي » أخيرنا أبو عمران مومى بن العباس الجويني » حدثنا . 
علي بن حرب » حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد .بن السائب ء عن أبيه » عن عبد الله 
العُمَاني » عن مازن بن العَضُوبة » قال ا 
ذات يوم عنده عتوة ‏ زهي الذبيحة » قسمعنا صوتاً من الصدم يقول : ا مازن اممغ تسر : 
: ظهرٌ خير وبَطْنَ شر . بعت نبي من مُضْر . بدين الله الجر . فداع تجيتاً من حجر 0 
من حو مق . قال : ففزعث لذلك » فقلت : إن هذا لعجبٌ © : ثم عترثُ بعد أيام 
عتيرة فسمعث صوتاً من الصنم يقؤل : أقبل إليي أقبل . تسمغ ما لا يُجهل . هذا نبي 
. مُرسل . جاءً بحل مُنزل . فالمن به كي تُعدل . عن حرا نارٍ تُشعل . وَقُودها بالجبدل . : 
فقلت : إن هذا لعجب , ا ا و0 





(1) الروض الأنف 540/١‏ --43؟ وأبو بكر التقاش : محمد بن الحسن بن زياد الوص البغدادي 
النقاش . المقرىء المفسر : قال طلحة بن محمد الشاهد : كان النقاش يكذب في الحديث » والغالب عليه 
القصص . وقال البرقاني : كل حديث النقاش مدكر » وذكر الذعمي ف ٠‏ ميزان الاتعدال » ؤإين لوزي 
في « الموضوعات”» ما يُفيد أله وضاع .: نور التبراس .لوحة 149/١‏ . 

» هو ما بن لتر بن غراب بن بش لطي » له صحية » ذكره أو عم بن عيد وف الاسماب‎ 00 ١ 
وابن حجر في الإصابة م‎ 

© فيثألودبوورجء : إن هذا لعجباً ٠‏ والتصحيح من ١‏ د١2‏ والعتيرة: 1 


2 !1 


الحجاز , قلنا : ما الخبر وراءك ؟ قال : ظهر رجل يُقال له أحمد ء يقول لمن أتاه : أجيبوا 
داعي الله . فقلت : هذا نبأما سمعتُه » فثرت إلى الصنم فكسرته جذاذاً » وركبت راحلتي 
فقدمت على رسول الله َيه » فشرح لي الإسلام » فأسلمت وقلت شعراً : 

كسرتٌ بادرٌ أبجذاذاً وكان لنا ربأ تطيف بهضلاً بتضلال 
بافاشمي هَدانا من ضلانقَا ولم يكن ديهمٌي على بال 
يا راكباً بهن عَمْراً وإخوتهنا أنّي لمن قال بي بادرٌ قال 
يعني بعمرو : بني الصامت . وإخوتها : بني الخطامة . 

قال مازن : فقلت : يا رسول الله » إني مُولَّعٌ بالطرب . وبشرب الخمر ء 
وبالهنُوكه' من النساء ‏ وألحّت علينا السّنون فذهينَ بالأموال وَعَرَلن الذراري والعيال » 
وليس لي ولد ء فادعٌ الله أن يذهب عني ما أجد ويأتيني بالحيا”” » وميب لي ولداً ٠.‏ فتقال 
النبي مين : ٠‏ اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال » وبالخمر ريا لا م 
فيه » وبالعِهُرٍ عفة الفرج , وائته بالحيا » وهب له ولداً » . قال مازن : فأذهبّ الله عني 
ما كنت أجد , وتعلّمت شطر القرآن » وحججتٌ حججأ » وأخصبت عُمان » ووهب 
الله لي عَيَّانَ 'بن مازن » وأنشدثٌ أقول : 


إليك رسول الله خيِّتْ مطيّتي تَجوبُ الفيافي من عُمانَ لل العرج 
تحال بحرن رديه الى 5ت وأج ع 
وك مر لغب والكمر ثولم 0 0 ا بالنبج» 





١ )1(‏ الهَنُوك » : المرأة المتساقطة على الرجال . 
(5) «الحيا ؛ : المطر والخصبٌ . 
١ 0١‏ اللْج » : الفوز والظّفر . 
4( « الششرج » : المقصود به هنا : الطبيعة والشكل . 
(0) « الرغب » : الجماع . و ١‏ النّهج ٠‏ : البل ء يقال : هج الثوبُ وأَهج ؛ إذا بلى . 


بع 92:8 عه 


3 5 55 8 2 35 ا 0 
فاضبحت هَمَمٍ في الجهاد ونيم فللهٍ ما صّومي ولله ما خحجي 


(خبر زمْل بن عمرو) :. ش 

وروينا عن زمل بن عمرو العذر © قال : كان لني عذْرة صعم قال له حسام 
فكانوا يعظمونه » وكان في بني هند بن حرام بن ضيئّة بن عبد بن كثير بن عُذّرة ؛ وكان 
سادنه رجلاً يقال له طارق ؛ وكانو يترون عنده » فلما ظهر النبي مَك معنا صوتاً يقول : 
يا بني هند بن حَرَامٍ » ظهر الهدى وأودى تُحمام » ودفع الشرلة الإسلامٌ قال : ففرعنأ 
لذلك ؤهالنا » فمكثنا أياماً » ثم سمعنا صوتاً وهو يقول : يا طارق يا طارق ؛ بُعث النبي 
الصادق ؛ بوحيرناطق ؛ صداع صادعة بأرض تهامة » لناصريه السلامة وللخاذليه الندامةٌ 0 
هذا الوداع مني إلى يوم القيامة . قال زِمْل : فوقع الصئم لوجهه . قال زِمّل : فابتعتٌ 
راحلة ورحلت ؛ حتى أتيثُ ابي عه مع نفر من قومي » وأنشدثه شعراً» قلت : . 
إلسيك رسول الله أعسللت مها أكلفها حَزْناً وقؤزاً من الرمل© ' 
لأنصرٌ خيرٌ اناس را ا مْوبْراً وأعقد حبلاً من حبالك في حَيْلي 


وأشه ةك أن الله لا شيءَ غيسرّه أدِينُ له ما أثقبلتٌ قدمني نعلي ' 
ا هَ 


في خبر ذكره© ., 0 


)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبييقي ا ب58؟ » والاصابة «/585 . وقال الحافظ أبن ججر : أخرج 
الطبراني والفاكهي في كتاب ١‏ مكة » , والبييقي في ١‏ الدلائل ٠‏ . وابن السكن.وابن'قائع . . وقال 
الصالحي في ٠‏ السبيرة الشامية » 83/9؟ : روى الطبرائي وأبو تم والبييقي .. وقال الفيقمي في 0 مجمع 
الزوائد 6 744/4 : رواه الطيراي من طرين هشام بن حمد بن السائب الكلبي » عن أبيه :كلاملا 
متروك . | 

() زِمْل بن عمرو : قال أبو حمر بن عبد البر : زَمْل ء ويُقال : مل بن ربيعة الي ثم الذي ء وهو ' 
صاحبي شرطة معاوية » له وقادة » ول بمرج راهط . نور النبراس لوحة ا 

١ )9(‏ نصّها ) : النص : السير الشديد كور ) : كثيان الرمل ‏ 

(5) السيرة النبوية ؟ لابن كثير ا بت 7 وقال زه إن عباكر عن 
زُمبل » ويقال َمل بن عمرو . . وإسناد القصة ضعيف 


ان 1ت 


( خبر عبّاس بن منرداس السُلّمي" ) 
وروينا عن ابن هشام » أن بعض بعض أهل العلم حدّئه » أنه كان لمرداس أبي عباس بن 
برداس السلمي وثن يعبده » وهو حجر يقال له ضيمار”” » فلما حُضيرٌ مرداس قال 
لعباس : أي بتي اعبْذ ضيمار فإنه ينفعُك ويضرّك . فبيها عباس يوماً عند طيمار إذ سمع 
من جوف طيمار منادياً يقول : 
8 5 و و9 5 7 عام 
قل للقبائل من سلم كلها أودى يمار وععاش أهل المسجد 
5 : 2 #40 0 3 5 0 
إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي 
أودى ضمارٌ وكان يبد مرة قل الكتاب إلى البي محمد 
فحرق العباسٌ ضيمارٌ ولحق بالنبيي الختار يلقع . 
وروى أبو ‏ جعفر العقيلي » عن رجل من بني لهب - يقال لهُ لهيب أو هيب بن 
مالك - قال : حضرتٌ مع رسول الله َه كرت عنده الكهانةٌ » فقلتُ : بأبي وأمي 
نحن أول من عرف حراسةً السماء » وزجر الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند قذف 
النجوم » وذلك أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يُقال له تحط , بن مالك وكان شيخاً كبيراً قد 
أنت عليه مائتا سنة وثمانون سنة » وكان من أعلم كهاننا » فقلنا له : يا خط هل عندك 
(1) ابن مرداس السلّمي : هو العياس بن مرداس ب بن أني عامر بن جاروبة الستلّمي » أبو الحيثم » وقيل أبو الفضل » 


أسلم قبيل الفتح » وكان أبوه صديقاً لحرب بن أمية » فقتلتهما فقتلتهما الجنّ معأ . وقد شهد العبّاس بن مرداس 
الفتح في شعبان في تسعمائة من قومه ء وكان شريفا مطاعاً » من المؤلفة قلوبهم . نور النبراس لوحة 
كهه ١‏ . 


220( في هامش « أ 1 : ة ضيمار 4 : بكسر الضاد المعجمة » على ما نقل عن الاستيعاب ؛ و ١‏ الذيل والتكملة » 
للصغاني . وضبطه السهيلي بفتح الضاد , فالأول على وزن كتاب » فهو مصروف ء والثاني على وزن 
دام » ففيه الخلاف المشهور . 

(6) خبر العباس بن يداس في 9 دلائل النبوة 6 ؛ لأني تُعيم ١47 ١43/١‏ ء والسيرة النبوية » لابن كثير 
8/١‏ عبن الخرائطي وأني نعم » والخصائص الكبرى 778/١‏ » والسيرة الشامية ؛ للصالحي 
5 - 590 وقال : روى ابن جربر والطبراني وابن أني الدنيا وأبو تُعيم والمخرائطي عن العباس بن 
مرداس .. وإسناد القصة ضعيف جداً . 

(4) لُهيب بن مالك اللهبي ٠‏ ويقال : لهب » روى خبراً عجيياً في الكهانة وأعلام النبوة . الاستيعاب 
ع. 30 ء والاصابة 81/9 , 

د ١69‏ سد 


٠‏ علم من هذه النجوم التي يُرمى بها ؟ فإنا قد فزعنا ها وخنفنا سوء عاقيتها 6 ققال اق 
1 بسسَحَرٍ . أخبرك الخبرٌ » أخير أم ضر » أو لأمن أو حجذر . قال ٠‏ : فانصرفنا عنه يومنا فلما 
كان من غدٍ في وجه السسّحَر أنيناه » فإذا هو قائم على قدميه شاخصٌ في السماء بعينية ‏ 
٠‏ فناديناه يا تحطر يا تحطر ! فأوما إلينا : أمسكوا #لبسكناء نافد + عط بن اليياء. 
' وصرخ الكاهنٌ رافعاً صوته : ١‏ 
: أصّابلُه قات خاممرّه عقابه92» 
عاجله عذا بيه أحرققه شهايئله 
. زايقه جوايه ٠‏ 
ينا ويه ما حائه ‏ ببنَّه بلائنلهي» 
عاوده خباله فجي عالتسة.. 
١‏ وغرت أحواله 
ثم أمسك طويلاً وهو يفول :يا معشر بني قحطان .: 
أخبر؟ بالحقٌ وابيان أقسمتٌ بالكعية والأركان 
.“لبك نتف الؤتمن المتدّانِ9) تدصح اسم غاةٌ الجا 
بشاقب يكف ذي سلظِانِ 2 من أجل مبعوث عظيم الثّانٍ 
يُسْعتُ بالتتزيل والقُرقَانٍ وبالمُدى وفاضل القسرانٍ 
بطل به عيادةٌ الأوثانٍ 
قال : فقلت :وك با عط !نك لذ أرأ عطظيماً مذ تزى لقويك ؟ قال + 


لم ريل غير التي 
)١( :‏ « أصابه ! إصابّه » : حل به الإصاب ؛ وأصل الإصاب الوصاب » جمع الوصيب ٠‏ وهو امرض » تلبت 
واوه همزة » مثل إشاح ووشاح ٠‏ : 
ا 65١‏ «عابيه الج احرف جك روباك مده .* 
)2 « السَدَّان » : جمع سادن » وهو الخادم » كخدَّام وخادم . 


ل1١8‎ 


فقلنا له : يا خطر ! ومن هو ؟ فقال : والحياة والعيش إنه لمن قريش » ما في حكمه 
000 ؛ يكون في جيش وأي جيش » من آل قحطان وآل 

يش" . فقلنا : بيّن لنا من أي قريش هو ؟ فقال : والبيت ذي الدعاتم , إنه لمن نجل 
ل ا . ثم قال امو لياه 
أخبرني به رئيس الجان . ثم قال :الله أكبر جاء الحق وظهر » وانقطع عن الجن الخبر . 
سكت وأغمي عليه فما أفاق إلا بعد ثالئة » فقال : لا إله إلا الله . 

فقال رسول الله عي : د سبحان الله » لقد تطق عن مثل نبوة » وإنه يعت يوم القيامة 
أمة وحده )9 , 

© قال السهيلي؟ : المعنى وصابه . مثل وشاح وأشاح وتكون الهمزة بدلاً من واو 
مكسورة . 

وروينا من طريق ابن ماجه » حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك 
ابن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن قريشاً أتوا امرأةٌ كاهنة » فقالوا لها : أخبرينا 





)١(‏ «هيش » : فساد. 

(1) « وأي أيش » : وأي قبيلة أخرى مهما عَظّم شأئها 

(؟) قال ابن عبد البر في ٠‏ الاستيعاب 6 */764 : بعد أن ساق الخبر بطوله : وذكر هذا الخبرٌ أبو جعفر 
العقيلٍ في كتاب « الصحابة » له » فقال : أخبرنا عبد الله بن أحمد البلوي » قال : أخيرني عمارة بن 
زيد » قال : حدثني عبد الله بن العلاء » عن أي الشعشاع زنباع بن الشعشاع » قال حدثتي ألي » 
عن هيب بن مالك اللهبي . الج الخير . 
قال أبو عمر : هذا الحديث ضعيف » ولو كان فيه حكم لم أذكره . لأن روانه مجهولون , وعمارة بن 
زيد متهم يوضع الحديث , ولكنه في معنى حسن » من أعلام النبوة » والأصولُ في مثله لا تدفعه » بل 
تصححه وتشهد له ء والحمد لله . 
ونقل الحافظ ابن حجر كلام ألي عمر بعد أن ساق الخبر في « الإصابة » +/781 789 مختصراً , 
وقال : يُستفاد من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع إذا كان ببذين الشرطين : أن لا يكون فيه حكم ع 
وأن تشهد له الأصول , وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك , ويمكن أن يُقال : ذكر 
هذا الشرط من جملة البيان . وانظر ٠‏ نور النبراس ٠‏ لوحة 3785/١‏ . 

(4) الروض الأنف 541/١‏ . 


ا وؤ9ه6١ ‏ 


أشبهّنا أثر للق بصاحب لقا" ؟ قلت 0 أنتم جررتم 220 ل 
ثم مَشيم علها أنبأتكم » فجروا كساءً , ثم م مشى الناس عليها » فأبصرث أثر رسو الله 
عله » فقالت : هذا أقربكم إليه شيياً ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنة أو ما شاء الله 
م بَعث الله عمداً عله 9. ْ 
ركز انق آل عمال لمانا اموت بيدا معاد عن عي عن كرب 6 أن 
نفراً من قريش مروا بجزيرة من جزائر البحر » فإذا هم بشيخ من جُرهم » فقال . ١‏ ممن, 
أنتم ؟ قلنا نحن من أهل مكة من قريش . فقال الشيخ ذات يوم : القد طلع الليلة نم » 
لقد بُعث فيكم نبي . قال : فنظروا فإذا النبي عه قد بعث تلك الليلة"» . ْ 
قرىء على أني عبد الله محمد بن عبد اومن المقدسي وأنا أسمع بغوطة دمشق .» أخيرتكم . 
م النور عينُ الشمس بنت أحمد بن أني الفرج الثقفي إجازة ؟ قالت أخبرنا أبو الفتح إسماعيل 
ابن الفضل بن أحمد بن الإخشيد , قراءة عليه » حدثنا الشيخ الزثي أبو القاسم الفضل- 
ابن أحمد بن أحمد بن حمود الثقفي » حدثنا أبو بكرن أحمد بن يوسف بن إبراهيم الثقفي » 
حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن أله امعد » حدثنا عمرو بن على » حدثنا عبيد الله 
ابن عبد امجيد » حدثنا القاسم ؛ بن الفضل » حدثنا أبو نضرة2 » عن ألي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » قال : بيها راعر يرعى بالجزيرة إذ عرض الذئب ب لشاة من شائه » فحال 
رعق الفووق لقا باجين الجر عل مويل : ألااتقي الله ء تحولا يني 


١ 0‏ أثراً» : أي أثر القدم على الأرض : 

٠ )5(‏ بصاحب المّقَام ؛ : مقام إبراهيم » والمراد أنه أقرب اتباعاً لإبراهيم عليه السلام . 

(5) « السهلة » : الأرض اللينة حيث يظهر عليها الأثر . 

(4) رواه الإمام أحمد في ٠‏ المسنذ » 557/١‏ , وابن ماجه في كتاب الأحكام ( باب القافة ) رقم / 000 
وف الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . ١‏ 1 

)0( أبن ألي خيشمة : أحمد بن زهير بن حرب بن شداد التسائ البغدادي » الحافط . المتوفى مبنة 8904 هاء 
وربما ذكر هذا في كابه 9 الارخ ) مخطوط » وهو خخبر عن عكرمة مولىابن عباس التقة عن شيخ مجهول 
من جرهم . نور النبراس لوخة 189/١‏ . 

(1) أبو نضرة : بالضاد العجمة » واه منذر بن مالك بن قطمة العبدي . روى عن عل مسلا وعن امن 
عباس وأني سعيد » وروى عنه قنادة وعوف وابن ألي عروبة » وكان فصيحاً مفوهاً ثقة يُخطىء » توفي. 


ا 0 


وبين رزق ساقه الله إلي . فقال الراعي : هل أعجبٌ من ذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام 
الإنس . فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجبٌ مني ؟ رسول الله ع بين الحرتين » يحدث 
الناس بأنياء ما قد سبق . فساق الراعي شاءَه فأ المدينة فغدا على رسول الله َه يُحدّئه 
بما قال الذئب . فقال رسول الله عنم : صدق الراعي » إن من أشراط الساعة كلامٌ الستّباع 
الإنسَ » والذي نفسي بيده لا تقومٌ الساعة حتى يُكلّم الرجل شيرالكُ نعله » وعذبة صوته » 
ويُخبرّه بما صنع أهله0"© . 

وذكر الواقدي بإستاد له » قال : كان أبو هريرة يُحدث أن قوماً من خشعم كانوا عند 
صنم لهم جلوساً . - وكانوا يتحاكمون إلى أصنامهم - وفيه : قال أبو هريرة رضي الله 
عنه : فبينا الختعميون عند صنمهم إذ سمعوا هاتفا يبتف : 


يا أيّها اناس ذوو الأجسام 2 ومسندو الحكم إلى الأصنام 
أكلكم ور" كالكهام أما ترون ما أرى أمامي 
من ساطع. يجلو دُجى الظلام ذاك نِكٌِّ سيد الأنام 
من ا في ذروة السام مستعلنٌ بالبلد الحرام 
جاء يبد الكفر بالإسلام أكرمه الرحمنُ من إمام 
قال أبو هريرة : فأمسكوا عنه ساعة حتى حفظوا ذلك » ثم تفرقوا فلم تمض بهم ثالثة 
حتى فجأهم "خب رسول الله ع أنه قد قد ظهر بمكة . فما أسلم الخثعميون حتى 
استأخر إسلامهم ورأوا عبراً عند صنمهم () . 
سنة ١8٠‏ ه . نور النبراس لوحة ١151/١‏ والميزان 3181/4 . 
(1) رواه الإمام أحمد في المسند 84/7 » وإستاده حسن » كش أخرجه بإستاد له آخر إلى شهر عن أني سعيد 
فذكر نحوه » وذكر أيضاً من حديث أني هريرة » فذكر نحوه » وهذا في الصحيح باختصار . نور التبراس 
لوحة 2153/1١‏ 
١ )0(‏ أُوْرَهُ كالكهام » : الأَوْرَهُ : الأحمق , والكّهام : بفتح الكاف . الرجل الكليل الذي لا غناء عنده في 
زأق أواسركة 
زضة « فجأهم » : يقال : فجأة الأمر وفجكه : أناه بغتة . 
(4) الاكتفاء 55/١‏ عن الواقدي » وتهذيب ابن عساكر 770/١‏ عن ابن إسحاق » والسيرة الشامية 


. 1 


لت 1 


قال اين إسحاق: : وحدثني علي بن نافع الجرشي »أآن جف 00 ا 
هم كاهن في الجاهلية » فلما ذُكر أمرٌ رسول الله ع واندشر في العرب » قالت له جَنْبُ : 
انظر لنا في أمر هذا الرجل . واجتمعوا إليه في أسفل جبل » فنزل إليهم(2 - حين طلعت 
الشمس ٠‏ فوقف هم قائماً متككا على قوس له + فرفع رأسه إلى السماء طويلاً » ثم جعل 
ينزو » ثم قال أها الناس إن الله أكرم محمداً واضطفاه » وطهر لبه وحشاء 9 ومكثه 
فيكم أيها الناس قليل ,م اشجلا ل يله راجما من خبنت بجا0 + ' 

والأخبار©» في هذا كثيرة . ْ 





ا اروم عير 

| مفرد أحشاء‎ : ٠ حشاة‎ ( )١( 

(*) السيرة البوية ؛ لابن عشاما اا : :. 

(4) انظر هذه الأخبار في السيرة النبوية ؛ لابن هشام /-- 3.04 ودلائل النبوة: ؛ لألي نعم 
1١17-١‏ » ودلائل النبوة ؛ للبييقي 04/5 ٠١١‏ ء والسيرة النبوية ؛ لابن كثير؛ 
8 -1م١5‏ والسيرة النبوية من تاريخ الإسلام اللذهبي ص ٠١7‏ و ١‏ والشيرة الثبايتة 
1 8 ء وغيرها . . ١‏ 


١55 


ذكر المبعث 
متى وجبت له مُه النبوة ؟ 


قرىء على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن بن أني الفتح الصُوري وأنا أسمع , أخيرم 
أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أني الفضل بن الحرَسْتاني قراءة عليه وأتم تسمعون ؟ 
فأقرٌ به . قال أتبأنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن أبي الحضر الستُلّمي سماعاً عليه » 
أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكمّاني2" , أنبأنا تمّامِ بن محمد الرازي » أنبأنا أحمد 
ابن سليمان » حدثنا يزيد بن محمد » حدثنا أبو الجَمَاهر » حدثنا سعيد بن بشير » حدثنا 
قنادة » عن الحسن » عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عه قال : ٠‏ كنت 
وَل النبيين في الخلق وآخرّهم في البعث 70©. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن 
الأنماطي بقراءة والدي عليه وأنا أسمع » أنبأنا ابن الحرستاني سماعاً » وأبو الحسن المويّد ابن 
محمد بن على الطرسومبي إجازة » قال : أنبأنا ابن الحرستاني أنبأنا الإمام أبو عبد الله محمد 
ابن الفضل بن أحمد القَرّاري”"» أنبأنا أبو حفص بن مسرور ء أنبأنا أبو عمرو بن 
نُجَيد 29) حدثنا محمد بن أيوب الرازي ٠‏ أنبآنا محمد بن سينان العَوْق » حدثنا إبراهم .بن 


)١(‏ الكتّاني : بفتح الكاف وتشديد التاء » وهو محدث دمشق » أبو مخمد » عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
ابن علي بن سليمان الكتاني » حدث عن تمام الرازي وطبقته » توفي سنة 55+ ه . نور التبراس 
لوحة .31515/١‏ 

(؟) قال الحافظ المْحدّث سبط ابن العجمي : هذا الحديث ليس في الكتب الستة ء والحسن البصري لم يسمع 
من أني هريرة ؛ وما راه قط .. وسعيد بن بشير ؛ قال البخاري : يتكلمون في حفظه . ووثقه غيره .. 
نور النبراس لوحة ٠355/١‏ 

(*) القرَاري : نسبة إلى فزارة ؛ بُليدة من ثغر خراسان » وهي بفتح الغاء وضمها » وهو الملقب بفقيه الحرم » 
من تلامذة إمام الحرمين » كان رجلا فقيبا صالحا محدّثاً » توفي سنة 57٠6‏ ه . نور النبراس لوحة 
للدية 

(4) ابن نُجَيْد : اسمه إسماعيل بن تُجيْد بن أحمد بن يوسف النيسابوري » حدث عن محمد بن أيوب الرازي 
وألي مسلم الكِجّي وغيرهما » وهو أحد الأئمة » نور التبراس لوحة 155/١‏ . 

ا 


طهمان ؛ عن ديل , عن غبد اله بن شقيق » عن ميسرة الفَجر(" » قال : قلت يا رسول 
الله متى كنتٌ نبياً قال : ( كنت نبياً وآدمٌ بين الروح والجسد 0 


كنت يله بن يعن + 


أخبرنا أبو حفص عمر بن عبد المنعم بن القوّاس بقراءتي عليه بعزبيل بغوظة دمشق » 
قلت له أخبرم القاضي الإمام أبر القاسم عبد الصمد بن محمد بن أني الفضل الأنصاري. 
قراءة عليه بحضورك في الرابعة ؟ فأقرٌ بر . قال : أخبرنا جمال الإسلام أبو الحسن السلمي » 
أخبرنا أبو نصر الحسين بن محمد بن طلّاب » أخبرنا أبو الحسين بن ُمَيْع ‏ حدثنا خخالد 
ابن محمد بدِمُياط » حدثنا محمد بن علي الصائغ » حدثنا محمد بن بشير التّييسي + حدثنا 
الأوزاعي ؛ حدثتي ربيعة بن أني عبد الرحمن ن » حدثني أنس بن مالك : أن رسبول الله َيل 
يُعث على رأس الأربعين وفيض عل زأى الستين وما في رأسه ولحيته عشرون. شعرة 
بيضاء د 
)١(‏ المجر : هو بإسكان الج » وقيده البخاري في ٠‏ التاريخ » بفتحها , وكذا الجوهري في الصحاح؛ . وهميسزة 

الفجرٌ : صحابي , ذكره البخاري والبغوي وابن السكن وغيرهم في الصخابة .. وقيل إن إسمه عيد الله 

: ابن أني الجدعاء » وميسرة لقيه . الإصابة 49/0/6 . : 
(0) رواه الإمام أحمد في المسدد إه/24 ء وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة : إسناده قري لكن اعطلف عل 

بابل ابن ميسرة ‏ . وسئل العلامة أبو العياس بن تيمية عن حديث 0 كنت نبياً وآدم بن الماء والطين » 

وكذا « كنت نيياً ولا ماءاولا طين ؛ فقال : هذا اللفظ كذب وباطل » والمأثور رواه الترمذي وغيره 

« وآدم بين الروح والجسلا » . نور النبراس لوحة 177/1١‏ . 1 

ورواه الترمذي في المناقب' ( باب ما جاء في فضل لبي مه ) رقم /0115/ عن أي هريرة » وقان 

ل 2 ل 

لله بن شقيق عن رجل .. 1 
0 رواه مسلم لي كتاب الفشائل (رياب في صفة ابي ل + وميعه , وسنه ) رقم :1/606 أحدق . 

يحبى بن يحبى » قال : قرأ على مالك » عن ربيعة بن أي عبد الرحمن » » عن أنس بن مالك . وذكره 

بأطول مما ذكره ابن سيد الناس رحمه الله تعالى . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : المنواك أن عله يفت عل وأ ال ٠‏ هذا 

هو المشهور الذي لق عي العلماء.. شرح النووي على صحيح مسلم . 


1١584-‏ ل 


خبر عموم بعنتِه عليه الصلاة والسلام:©» 


أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن عبد المنعم المراني بقراءة والدي عليه » أخيركم أبو علي 
ضياء بن أني القاسم , بن الخُرَئِف ؟ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباتي بن محمد الأنصاري 
أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الباقلاني . أخبرنا أحمد بن جعفر » حدثنا الحسن بن 
الطيب”2" البلخي » حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا بكر بن مضر ء عن ابن الهّادي » عن 
غطوو بغي » عن أبيه0"؛ عن جده ؛ أن رسول الله عه عام تبوك قام من الليل 
يُصلي » فاجتمع رجال من أصحابه يحرسُونه » حتى إذا صلَّى وانصرف إليهم » قال للحم : 
؛ لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهنٌ أحدّ قبي : أما أولاهن فأرسلتٌ إلى الناس كلهم عامة 
وكان من قبلي إنما ُرسل إلى قومه . ونُصرتُ بالرعب على العدو ولو كان بيني وبينه مسيرة 
شهر للىء مني رعباً . وأحلت لي الغنائم كلها » وكان من قبل يعظمونها وكانوا يحرمونما . 
وجُعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً أينا أ ركتني الصلاة تمسنّحتُ وصَلْيتٌُ » وكان مَنْ 
قبلي يُعظمون ذلك ا كانوا يُصلُونَ في كنائسهم وبيعهم . والخامسة : قيل لي سل فإن 


كل نبي قد سأل , فأَتَرتُ مسألتي إلى يوم القيامة » فهي لكم ولمن شهد أن لا إله 
إلا الله ,9 , 


)202 كذا في « أ » وفي بقية النسخ ٠‏ إلى الأسود والأحمر » . 

2( الحسن بن الطيب البلخي : عن قتيبة » قال ابن عدي كان له عم يقال له الحسن بن شجاع ء فادعى 
كتبه » وحدَّث أيضاً بأحاديث سرقها . وقال البرقَاني : ذاهب الحديث » وقال الدارقطني : لا يساوي 
شيعاً .. توفي سنة 1" ه . ميزان الاعتدال 601/١‏ . 

(5) عمرو بن شعيب : عن أبيه » أي عن شعيب بن محمد والد عمرو . عن جده : أي عن جد شعيب » 
وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ لأن شعيباً لم ير أباه : إذ مات أبوه وهو صغير » فروايته إنما همي 
عن جده الذي نشأ وتربّى في كنفه . وعمرو بن شعيب : حجة إذا صم السند إليه على القول الأكثر .. 
انظر نور النبراس لوحة ١58/١‏ . 
رواه الإمام أحمد في ٠‏ المسند » ١97/5‏ عن قنيية بن سعيد » حدثنا بكر بن مضر عن ابن اهادي » عن 
عمرو بن شعيب .. وذكره في مجمع الزوائد 7717/4 وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . وقال أحمد شاكر 
رحمه الله تعالى تحت رقم /7١54/‏ . إسناده صحيح . أما الحسن بن الطيب فقد ورد في سند المؤلف 


5 


سر 


وم يؤثر ني ضعف الحديث شيئاً » لورود الحديث من طريق آخر صحيح . 


كته 11 جه 


قرىء على عبد الرحم بن يوسف الموصلي وأنا أسمع » أخبرم ابنَ طَبْررّدْ » أخبرنا. 
ابن(" الحْصِيّن , أخبزنا ابن غيلان20 » عن أني بكر" الشافعي » حدثنا إبراهم بل عبد 
لله بن مسلم » حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا شعبة » عن ألي بشر”"؟ » عن سعيد بن 
جبير » عن أبي موسى , قال| : قال رسول الل َل : 9 عَنْ مع ل من يوادي أو نصرائي 

ثم لم يُسلم دخل النار »0 . 00 

ال ين إسحاق فلم بل رسول اليه أرنَ سنة بع له رحد للامين وكا انا ؛ 
وكان الله قد أخدّ له اميلاق على كل ني بعله قبله بالإمان به والتصديق له والنصر على , 
من خالفه » وأخذ علييم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدّقهم ».فنا من ذلك 
ما كان عليهم من المحق فيه ؛ يقول الله تعالى لنييّه محمد عَيتهِ : © وإذ أخدّ الله ميئاق النيينَ 
ا نيكم من كتاب ويحكمة ثم جاةع رسول مُصَدُقٌ ما معكم لوم به ولتنصرئه قال ' 
أقرّرثُم وأخذثم على ذلكم إصطري .4 أي : ثقل ما حماككم من عهدي « قالوا أقررْنا قال , 
فاشهدُوا وأنا معكم من الشاهدين 4 [ آل عمران ل 
بالتصديق له والتصر ء وأدُوا ذلك إلى من آمنَ بهم وصدّقهم من أهل هذين الكتايين "© 

وعن عائشة ة رضي الله عنها : أن أوَلَ ما ابتُدىء به رسولٌ الله علقم من التبوة حين أراد ‏ 
الله به كرامئّه ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة ء لا يرى ريا إلا جاءت كفلق الصبح © 
وحَبّبَ الله إليه الخلوة » فلم يكن شييِءٌ أحبٌ إليه من أن يخلو وحده© . وروينا عن أبي 
(1) ابن النحصين : هو المسند الرئيس أبو القاسم هبة الله بن محمد ين عبد الواحد بن الخصين الشيياني . 
(؟) ابن غَيْلان : هو أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز . 
فيه أبو بكر الشافعي : هو محملل بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي , الإمام الحجة » محدث العراق البغدادي 0 

قال الخطيب : كان ثقة ثبتاً كثير الحدديث حسن التصنيف . . توفي سننة 744 .ه نور النبراس لوحة: 

ككل ” 0 

(4) أبو يشر 7 يول يزرد اتتديضيى بقلة زراك لوطب رياز 

خاصة . ميزان, الاعتدال ليلق 1 
2 أفرم لجان واس دحي ل ا التفسير ؛ وإنما آث الف روايه من ٠‏ الثلايات » وم 

يذكره' من النسافي ؛ لأنه يقع له أغلى .. نور النبراس لوحة 155/١‏ . 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام! 279/١‏ ل 73874 . 
١ 7‏ فلق الصبح ١‏ : ضياؤه وإنارته . 
عع لات 


بشر الدُولاني : حدثتي محمد بن حُميد أبو قرة » حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد » حدثني 
المفضل بن فضالة » عن أني الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم » عن عمه عبد الله بن أني بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » أنه كان من بدءِ 
أمر رسول الله عه أنه رأى في انام رؤيا فشئى ذلك عليه » فذكر ذلك لصاحبته خديجة 
بدت خويلد » فقالت اله : أبشر فإن الله لا يصنعٌ بك إلا خيراً » فذكر لها أنه رأى أن 
بطنه أخرج فطُهر وغُسل ثم أعيد كا كان . قالت : هذا خير فابشر . ثم استعلنَ("© به 
جبريل » فأجلسه على ما شاء الله أن يجلسّه عليه وبثّره برسالة ربه حتى اطمن » ثم قال : 
اقرأ . قال كيف أقرأ . قال : فإ اقرأ باسم ريك الذي نحل . خلق الإنسانٌ من عَلّق . 
اقرأ ورك الأكرم 4 [ العلق : ١‏ - 5 ] . فقبل رسول الله َه رسالة ربه » وائيع 
الذي جاء به جبريل من عند الله » وانصرفٌ إلى أهله » فلما دخل على حديجة قال : ( أرأيتك 
الذي كنت أحدثك ورأيته في الخام فإنه جبريل استعلن » فأخبرها بالذي جاءه من الله 
عز وجل وسممٌ . فقالت : ابشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً » فاقبل الذي أتاك الله » 
وابشر فإنك رسولٌ الله حقاً© . 

وروينا من طريق الدولابي عن محمد بن عايذ » حدثنا محمد بن شُعيب » عن عفان 
ابن عطاء الخراساني » عن أبيه عطاء بن أني مسلم » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
بعت الله عز وجل محمداً على رأس خمس سنين من بنيان الكعبة » وكان أول شيء أراه 

5 هٍ 1 

إياه من النبوة رؤيا في النوم » فذكر نحو ما تقدم , وني اخره : فلما قضي إليه الذي أمر 
به ء انصرفٌ رسول الله عَم منقلباً إلى أهله لا يأتي على حجر ولا شجر إلا سلّم عليه : 
سلامٌ عليك يا رسول الله . فرجعَ إلى بيته وهو موقنٌ قد فاز فوزاً عظيماً - الحديث9 . 

وروينا من طريق مسلم » حدثنا أبو بكر بن أي شيبة » حدثنا يحبى بن ألي يكير » 
)١(‏ « استعلن ٠‏ : جاءه علانية وجهاراً . 
(5؟) رواه الدولاتي , وهو مرسل . إسناده حسن . 
(7) رواه الدولاني , وإسناده ضعيف . فيه عثهان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني » يروي عن أبيه » ضعفه 

مسلم » ويحبى بن معين » والدارقطني . وعطاء بن أبي مسلم الخراساني , ضعّفه البخاري » وروايته عن 


ابن عباس مرسلة » قال أبو داود : لم يدرك ابن عباس . وانظر ميزان الاعتدال +/42 - و4 
و علا ولا 





-ل 529 سس 


عن إبراهم بن طهمان ؛ قال : حدثني ماك بن حرب . عن جابر بن سمرة: قال : : قال 
لات 2 «إني 6 خجرا بمكة كان يسم علي قبل أن أبغث اضرم 
الآن +00 ١‏ : 

وف رواية وشو يسان انان بسنده إلى أبي ميسرة رو ا دا 
الل عله قال لخديجة : إني إذا خلوثٌ وحدي سمعتٌ نداءً » وقد.خشيتٌ والله أن يكون 
هذا أمرُ . قالث : معاذ الله » ما كان الله ليفعل ذلك بلك ٠‏ فولله نك لتؤدي الأمانة » 
وتصل الرحم ؛ وتصدق الحدديث . فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله يِه نَم » ذكرت 
00 : يا عتيق اذهب مع تحمد إلى ورقة » فلما,دخبل رسول الله عه أ 
أبو بكر بيده وقال : انطلق بنا إلى ورقة » فقال : ومن أخبرك ؟ قال :.خديجة . :فانطلقا 
إليه » فقصًا عليه » فقال : إفي إذا تحلوثُ وحدي سمعت نداءٌ خلفي يا محمد يا محمد ؛“فأنطلق 
هاربا في الأرض » فقال له : لا تفعل » إذا أتاك فائبتُ حتى تسمعٌَ ما يقولُ لك ثم ائ:: 
فأخبرني : » فلما خلا ناداه يا محمد يا محمد » قل ابسواة اريم قرسي والشجد رب 
العالمين . حنى بلغ ولا الضالين ٠‏ قل : لا إله إلا الله . فق ورقة فذكر له ذلك . فال له 
ورقة : ابشر فأنا أشهدٌ أنك الذي بشرّ به ابن مريم وأنك على مثل ناموس موسى ٠‏ وأنك 
نبي مرسل » وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ء ولئن أدركني .ذلك لأجاهدنٌ معك , 
لماعل ور قال سول الهاج 9 لدارأيك الت فى اجدة وغل يا لحر 
لأنه آمنّ بي وصدقني » - يعني ورقة ©0‏ 

م نكرلا .امب بام ب قر 
ابن فارس ٠‏ أُخببرنا على ؛ بن المبازك الهناقي » عن يحبى بن أي كثير'ء عن أي سلمة قال ؛ 
سألتٌ جابر بن عبد الله فققال : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسولٌ الله قم , قال ٠:‏ جاورتُ 
بحراء » فلما قضيت جواري هبطتُ » فُوديت فنظرتُ عن يني فلم أر شي أ فنظرث 


600 زو سم ف كاب لض وياب فطل سب لني وس اجر عي فلاو رق 
الففنةاة أ 
(؟) السيرة الشامية 87/75 ١‏ ولالعشد رسك الاش : روأه البمهقي وأبو نعم لط 
وقال سبط ابن العجمي : وهذا الحديث مرسل ء وهذا ظاهر . نور النإراس لوحة ١58/1‏ ! 
> 7 اكداام الات : 


عن يساري فلم أر شيثا » فنظرتُ من خلفي فلم أر شيئا » فرفعتٌ رأسي فرأيتُ شيك بين 
السماء والأرض ء فأِيتُ خديجة فقلتُ دثروني وصبوا علي ماء باردأً » . فدثروني وصيوا 
علي ماءٌ بارداً » فنزلتٌ هذه الآية : فل يا أيها المائر . قم فأنذر . ورك فكبّر 4 [ المدثر : 
١‏ ”ع رواه0» مسلم عن ابن مثنى » عن عهان بن عمر بن فارس . 


وروينا من حديث الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير ؛ أن عائشة زوج النبي َيه 
أخبرته : أنها قالت : كان أُوّل ما بُدىء به رسول الله يِه من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » » ثم حبْبَ إليه الخلاء » فكان يخلو 
بغار حراءً يتحنث فيه وهو التعبد - الليالي أولات ت”" العدد قبل أن يرجم إلى أهله 
ويتزود لذلك » ثم يرجعٌ إلى خديبة فيتزودٌ لمثلها » حتى فجأهُ الحثُ وهو في غار حراء » 
فجاءه الملك فقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارىء . قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد© , ثم أرسلني » فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارىء . قال : فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني 
لثالئة نعي بلغ مني اجهد ثم أرسلني فقال : ل اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان 
من عَلّق . اقرأ وربّك الأكرم . الذي عَلّمَ بالقلم . عَلَّمّ الإنسانَ ما لم يعلم 4 [ العلق : 
١‏ - ه ] فرجعٌ بها رسولٌ الله عه ترجف بوادره9» حتى دخل على خديجة » فقال : 
زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الرّوْع . ثم قال لخديجة : أي خديجة » مالي ؟ 
وأخبرها الخبر . قال : لقد خشيتٌ على نفسي . قالت له خديية : كلا » ابشر فوالله لا 
يُخزيك الله أبدأ » إنك لقصل الرحم وتصدق الحديث . وتحمل الكل وتَكْميبُ المعدوم » 
وتقري الضيف . وبُعين على نوائب الحق . فانطلقتٌ به خديجةٌ حتى أت به ورقةً بن نوفل 
ابل سد عن عبد العرى + "وهو ابن غير جحدقة أعى أينيا ».ران امراً نصر في الجاهليقة+ 


لقف رواه مسلم في الإيمان ( باب بدء الوحي إلى رسول الله عَم ) » وهو عند البخاري في بدء الوحي رقم 
/4/ والترمذي والنساي . ولكن المؤلف رحمه الله تعالى آثر روايته من : الغيلانيات ٠‏ ليقع له أعلى إسناداً . 

(0) كذا في + جميع النسخ » وفي البخاري « ذوات 4 . 

فيه د الجَهْدُ و : بالضم ء الطاقة . و< الجَهْدُ » : بالفتح » المشقة . 

(1) و بوادره » : جمع بادرة » وهي اللحمة تكون بين عنق الإنسان ومنكبه » وكذلك في غير الإنسان . 


-1١580- 


رقن كام و ابرقم بو ابر الدة كادي 11 ؛ وكان 
شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت له خديجة : أي عم » اسمع من ابن أخيك . قال ورقة بن 
نوفل يا ابن أي ماذا ترى ؟ فأخبره رسولُ ال عه خيرَ ما رأى . فقال لهاورقةٌ : هذا 
الناموسٌ م الذي أنرل على مومى » با لني فها ذّعًَ» يا لتني أكون حباً حين يُخرجلك 
قَومّك ٠‏ قال رسولٌ الله عله : أو مخرجي هم ؟ قال ورقة : نعم لم يت رجل قط بما 
جئت به إلا عُودي وإن يذ ركني يومّك أنصرّك نصراً مؤزراً . رويناه من خخديث مسلم 

عن أبي الطاهر عن ابن وهب بن يونس عنه » وهذا لفظه2"0 ٠‏ ودويناه من طريق كار 
وغوه ولنظهم ستارب .. 1 

ورويناه من طريق الدولاني » حدثنا بُونس بن عبد الأعلى ‏ حدثنا عبد الله بن وهب ء. 
أخبرني يُونسٌ بن يزيد » عن الزهري » عن عروة عن عائشة رضي الله عنها » ٠‏ فذكر نحو 
ما تقدم » وفي آخره : ثم ل يَنْشَبِ ورقةٌ أن توفي . وفتر الوح فترة حتى حزن رسول: 
الله َيه فيما بلغنا حزناً غدا منه بنراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال » فكلما' 
أوف بذروةٍ كي يُلقي نفسه منها » تبدّى له جبريل عليه السلام ‏ فقال : يا محمد ؛ إنك: 
رسول الله حقاً » » فيسكن لذلك جأئه » وتقر نفسئه » فيرجٌ » فإذا طال عليه فترة لوحي . 
غدا لمثل ذلك , فإذا أوفى ذروة تبدّى له جبريل فقال مثل ذلك 9©. 

وعن عُبيد بن عُمير : كان رسول الله َه يجاور في حراء من كل سنة شهراً ؛ وكان . 
ذلك بما تتحنّتثٌ به قريش في الجاهلية - والتحنث التبرر - فكان يُجاور ذلك الشهر من 
كلل سنة ‏ يطعم من جاده من المساكين » فإذا قضى جوارة من شهره ذلك كان أل م 
يبدأ به إذا انصرف قبل أن يدخل بيته : الكعبة » ؛ فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله » ثم يرج 1 
إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته » وذلك الشهر رمضان , ١‏ 
خرج رسول الل مي إلى جنراء كأ كان يخرج لممواره » ومعه أهله » حتى إذا كانت الليلة 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي ( باب 7 ) رقم /5/.» وملم في كتاب الإمان:( باب بدء بالوحي 
برسول الله عله ) رقم /. ؛ والترمذي في كتاب المناقب ( باب رقم ١١‏ ) رقم /585]/ . 
9 رواه البخاري في كتاب التعبير ( باب أول ما بدىء به رسول اله َيه من الرؤيا الصالحة ) رقم /5985/ : 

وهذه الزيادة من بلاغات الزهري وليست.موصولة . انظر فتح الباري 889/17 . 


ب 115 ات 


التي أكرمه الله فيها برسالته » ورحم العباد بها » جاءه جبريل بأمر الله تعالى » قال رسول 
الله مُه : فجاءني وأنا نام بدمط من ديباج20 فيه كتاب » فقال : | قرأ . قلتُ : ما أقرأ . 
فغتني به حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت ما أقرأ . فغتنبي9» به حتى 
ظننتٌ أنه الموت م أربلين قال + انرا أ. قلتٌ : ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتداءً منه 
فيغر ل عل ماع . قال : 9( اقرأ باسم ربك الذي خخلق . خلق الإنسانَ من علق . 
اقرأ وربّك الأأكرم . الذي عَلّم بالقلم . عَلّمَ الإنسانَ ما لم يَعلم © [ العلق عه ]ء 

فقرأتها » تم انتبى فانصرف عني » وهيبثُ من نومي فكأنما كَتَبَ في قلبي كتاباً ؛ 
فخرجتُ حتى إذا كنت في وسط من الجبل » سمعث صوتاً من السماء يقول : يا محمد ! 
أنتٌ رسول الله وأنا جبريل . فرفعتٌ رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل 
ا ل 1 
إليه فما أُتقدّم وما أتأخر » وجعلتُ أصرف وجهي عنه في افاق السماء » فلا أنظر في 
ناحية منها إلا لا أنه كذلك » فما زلتٌُ واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع وراني حتى بعدث 
خديجة رسلّها في طلبي » » فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك » ثم انصرف 
عني وانصرفتٌ راجعاً | إلى أهلي ‏ حتى أنيثُ خديجة فجلسثٌ إلى فخذها مُضِيً" إلما . 
فقالت : يا أبا القاسم أين كنت ؟ فوالله لقد بعئتُ رسلي في طلبك » » فبلغوا مكة ورجعوا 
إلي . ثم حدثتها بالذي رأيتُ » فقالت : ابشر يا ابنَ عمي . وأثبت » فوالذي نفسي بيده » 
إني لأرجو أن تكونّ نبي هذه الأمة . ثم قات فجمعث عليها ثيابها ثم انطلقثُ إلى ورقة 
ابن نوفل » وهو ابن عمها » وكان قد تنصر وقرأ الكتب » وسمع من أهل التوراة والإنجيل » 
فأخبرته بما أخبرها به رسولُ الله َيِه أنه رأى وسمع . فقال ورقةٌ : قدوس”» قدوس » 
والذي نفسي بيده ؛ لشن كنت صددقتني يا تخديجة » لقد جاءه الناموسسٌ الأكبر الذي كان 


)2.4 بنمط من ديياج ؛ : الفط : البساط ء والديياج : الحرير المزركش » المنسوج . 

١ )1(‏ فغتني 4 : الغت : حبس النقفس . 

222 ونُضيفاً ٠‏ : مسنداً . 

(4) « قدوس » : القدوس : اسم من أسماء الله الحسنى » ومعناه : الطاهر والمنزه عن العيوب والتقائص » 
وهي هنا للتعجب » مثل قول القائل في مواقف التعجب : الله ! الله ! . 


ل الاا سل 


أ مرمى » وإن لبي هذه الأمة ؛ فقول له يتبث . فرجعثٌ خديجة إلى أرسول الله 
َه فأخبرته بقول ورقة . ع 

فلا قضي رسولٌ الي جاه وانصرق صعغٌ ا كان يصع + بذ الكمة فاق 
بها فلقيّه ورقةٌ بن نوفل وهو يطو بالكعبة , فقال له : يا ابن أخي ! أخبرني با.رأيت 
وسمعتٌ . فأخبره رسول اله عَيله . فقال له ورقةٌ : والذي نفسي بيده إنك لنبيّ هذه 
الأمة » ولقد جاءك الناموسسُ الأكبرٌ الذي جاء مومى , ولُكذيئه ويه ولقاتئّه » ولفن 
أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرف اله نصراً يعلمه اج دارا ادل لوعي بعرت 
رسول الله عَقله إلى منزله9) . 

وروينا عن أني بشر ء جدثنا عبد الله بن عبد الرحبم » 1 إٍ 

حدثنا عبد الملك بن هشام » عن زياد » قال : قال محمد بن إسحاق اندي مع 
أني حكم » مولى آل الزبير أنه حدْثٌ عن خديجة » أنها قالت لرسول الله له : أي ابنّ: 
عم ! أتستطيعٌ أن تبني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم » قالت : فإذا' 
جاءك فأخيرني به . فجاءه جبريل عليه السلام . فقال رسول الله مُه يا حديجةٌ : هذا' 
جبريل قد جاءني . قالت : قم يا ابنَ عم فاجلسسْ على فخذي اليُسرى . قال : ققام رسول. 
لله عه فجلسّ عليها » قالت : هل تراه ؟ قال : نعم . قالت : فتحول فاقعل على فخذي ' 
العنى . قال فتحولٌ رسول الله عي فقعذ على فخذها البنى . فقالت : هل تزاه ؟ قال : 
نعم . قالت فتحول فاجلس في حجري . فنحول فجلسَ في حجرها : ثم قالت : هل تراه ؟ 
قال : نعم . قال : تَحَسسرتْ فألقت مارها » ورسول الله َه جالسّ في حجرها . 
ثم قالت : هل تراه ؟ قال : : لا . قالت : يا ابن عم ! ائبت وابشر فوالله إنه لَملّكٍ » ما' 
هذا بشيطان9" . ْ : ! 





1 : 
)02( السيرة النبوية ؛ لابن هشام 773/١‏ - 788 » وهو مرسل صحيح الإسناد ؛ لأن عبيد بن عم بن 
قنادة الليثي » تابعي » ولد على عهد النبي عه » وكان قاصّ أهل مكة » لنت تررم له 
الجماعة ٠.‏ تقريب التبذيب ص 7/197 . : 
(7) رواه الدولابي » وهو خبر ضعيف » لقوله : حُدّث عن خديجة » فهو مبني للمجهول » فاهدث عهاا 
ا : وأقل ما يكون ينه وبين خديهة اثنان » والله أعلم , : 


-99١ا‏ ل 


وف رواية يُونس » وروى عطاء بن السائب ٠‏ وأبو بشر وأبو إسحاق » كلهم عن سعيد 
ابن جبير » دخل حديث بعضهم في بعض » عن ابن عباس » قال : كان لكل قبيل من الجن 
مقعدٌ من السماء يستمعون فيه » فلما رموا بالشهب وحيل بينهم وبين خبر السماء قالوا : 
ما هذا إلا لشيء حدث في الأرض » وشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله » فقال : ما هذا 
إلا لأمر حدث فائتوني من تربة كل أرض . فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض ومغاربها 
ييتغون علم ذلك » فأتوه من تربة كل أرض » فكان يشمُّها ويرمي بها » حتى أتاه الذين 
توجهوا إلى عبامة بتربة من تربة مكة ء فشمّها وقال : من ها هنا يحدث الحدث . فنظروا 
فإذا ابي َه قد بُعث » ثم انطلقوا فوجدوا رسول الله عه وطائفةٌ معه من أصحابه 
بنخلةَ عامدين إلى سوق عكاظ وهو يُصلَّي بهم صلاة الفجر , فلما سمعوا القرآنَ استمعوا 
له . ققالوا : هذا والله الذي حال بيننا وبين خبر السماء » فولُوا إلى قومهم منذرين » فقالوا : 
«ل إنا معنا قراناً عجباً . يدي إلى الرشد 4 [ الجن : ١‏ ؟ ] وذكر تمام الخير© . 

وقال شعبةٌ » عن مغيرة » عن إبراهم النخعي : نزلت عليه طإ يا أيها المدثر # وهو 

وقال شيبان عن الأعمش » عن إبراهم : أُولُ سورة أنزلت عليه ف اقرأ باسم رَبك 
الذي تحلّق # وهو قول عائشة » وعُبيد بن عُمير » ومحمد بن عَبَّاد بن جعفر » والحسن 
البصري » وعكرمة » ومجاهد » والزهري . 

وروينا عن أبي علي بن الصواف ؛ حدثنا جعفر بن أحمد » حدثنا محمد بن خالد بن 
عبد الرحمن ؛ حدثنا إبراهم بن عثهان - وهو أبو شيبة(» ‏ عن الحكم بن عُتيبة » عن 
مقسم ‏ عن ابن عباس » عن النبي يِه قال : « كان من الأنبياء من يسمعُ الصوتٌ فيكون 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير ( تفسير سورة الجن ) رقم /4471/ » ومسلم في كتاب الصلاة ( باب 
الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ) رقم /445/ عن أني بر » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس .. لم يرد فيه ذكر إبليس » إنما ورد ذكره فيما رواه الطبري وابن مردويه وغيرهما من طريق عطاء 
ابن السائب » عن سعيد بن جُبير مطولاً .. انظر فتح الباري 571/8 - 

(؟) في جميع النسخ ١‏ ابن أني شيبة ؛ » والتصحيح من الكامل ؛ لابن عدي 555/١‏ . 


ا 7س 


بذلك نيأ » وإن جبريل بأثيني فيكلمني كا بأني أحدك صاحه فيكم 000 | 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن فارس اتقيمي وغيره سماعاً وقراءة ‏ قالوا : أخبرنا أبو اليُمن 
الكِدي قراءة عليه ونحن نسمع : أخيرنا أبو القاسم الحريري أخبرنا أبو طالب ماري ) 
. أخبرنا أبو المحسين الواعظ » حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري ؛ حداثنا بكر 
ابن سهيل » حدثنا شُعيب ابن يخيى ‏ حدثنا الليث بن سعد » قال؛ : حدثني سعيد بن ألي 
سعيد » عن أبيه » عن أني هريرة ؛ أن رسول الله عه قال : :اما من الأنبياء من نبي 
إلا وقد أعطي من الآيات ت اما مثله آمن عليه البشر » اونا كان الذي أوييث رحبا أرحاء 
الله عر وجل إلي » فأرجو أن أ نَ أكثرهم تابعاً يوم القيامة )© . 0 
وكان نزول جبريل له عليه السلام فيما ذكر يوم الاثنين لسبع في رمضان.» وقيل ؛ 
لسبع عشرة مضت منه ؛ رواه البراء بن عازب وغيره . وعن ألي هريرة أنه كان في السابع 
والعشرين من رجب . وقال أبو عُمر' : يوم الاثنين لهان من ربيع الأول سفة إخدى وأربعين 
من عام الفيل » وقد قيل غير ذلك . ش 


ذ ذكر فوائد تتعلق ببذه الأخبار 
حديث أنس أن رسول الله َه بعث على رأس أربين . 
المتففق عليه , بين أهل التق مماءفيه©© : إقامته عليه السلام بالمدينة عشراً ».وأما إقامته . 
مكة فمختلف في مقدارها ؛ وسيأتي ذلك في آخر الكتاب عند ذكر وقاته عليه الصلاة 
والسلام . ٍْ : 0 
وماس عل الصلاة والسلام حن لىة ‏ روي عن بن عبلس ‏ وجيو بن طم + 





(1) في إسناده يواهم بن عئان ‏ أبو شبية العيسي » ضعيف "جداً » لا يمتح بدي قال الام أل : منكر 
الحديث » وقال النساقٌ : متروك الحديث . الكامل في ضعفاء الرجال ١/78؟ ‏ 9غ؟ ١ ٠.‏ 
لم رواه اببخاري في كتاب فضائل لقرآن ( باب كيف نزول الوحي وأول ما ثزل ) رقم /اخرة4/ 5 

في كتاب الإمان ( باب ونجوب الإيمان برسالة تبينا محمد عه ) رقم /191/ . : 
() ما فيه » أي ما ورد في بجديث أنس من تحديد زمني لبعنة رسول اله ع ووفاته . 


١974-‏ د 


وقباث بن أشيم . وعطاء » وسعيد بن المسيب » كالمروي عن أنس » وهو الصحيح عند 
أهل السير وغيرهم ؛ قال أبو القاسم السهيللي”" : وقد روي أنه تُبّىء لأربعين وشهرين . 

«وني حديث عمرو بن شُعيب : فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا 
صلَى . 

والمرادٌ - والله أعلم - ينتظرون فراغه من الصلاة » وأما حَرْسُ”© رسول الله عَلِل 
من المش ركين فقد كان انقطع منذ نزلت ‏ والله يعصمّك من الناس © [ المائدة : /51 ] 
وذلك قبل تبوك » والله اعلم . 

© وحديث جابر بن سّمُّرة : ٠‏ إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسَلّم علي » . 

هذا هو المعروف بغير زيادة » وقد روي أن ذلك الحجر هو الحجر الأسود , ويُحتمل 
أن يكون هذا التسليم حقيقة » وأن يكون الله أنطقه بذلك » كا خحلق خلق الحنينَ في الجذّع . 
ويُحتمل أن يكون مضافاً | إلى ملائكة يُسكنون هناك من باب واسأل القرية » 
[ يوسف : 8١‏ ] » فيكون من مجاز الحذف » وهو عَلمّ ظاهرٌ من أعلام النبوة على كلا 
التقديرين . 

© وفي حديث عُبيد بن عُمير في خبر نزول جبريل عليه السلام » قال رسول الله 
ل : « فجاءني وأنا نائم ) . فهذه حالة » وحديث عائشة ئشة وغيرها أنه كان في اليقظة » 
فهذه حالة ثانية » ولا تعارضّ لجواز الجمع بينهما بوقوعهما معاً » ويكون الإنيان في النوم 
ترطئة ليان فى البقظة.. وقد قالت 'غائشة رضي الله تعال:غنا : أو عا بدكئء به عليه 
الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة . وعن عن الشَمبي أن رسول الله عَكلّ كل به 
/ سرافل فكان يُتراءى له ثلاث سنين » ويأتيه بالكلمة من الوحي » ؛ ثم كل به جبريل فجاءه 
بالقران والوحي”” » » فهذه حالة ثالثة مجيء الوحي . ورابعة : وهي أن يُنفتٌ في رُوعه 


(1) الروض الأتف 756/١‏ . 
)١(‏ حرس » : مصدر كالحراسة . 
(*) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 141/١‏ ؛ وهو مرسل صحيح الإسناد ؛ وقد أنكر الواقدئي خبر الشعيي 
وقال : لم يُقرن به من الملائكة إلا جبريل , وذكر الصالحي في سيرته 7١٠/9‏ أخباراً توهن خبر الشعبي . 
دهلا١ ‏ 


لكلا ننً؛ قال علي الضلاة والسلام : ٠‏ إن روح القُدُس َس في رُوعي أن نفساً ن 
توت حتى تستكمل أجلها ورزقها , فاتقوا الله وأجملوا في الطلب 210 . وخامسة : وهي: 
أن بأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرّس » وهو أشده عليه » وقيل : إن ذلك ليستجمع قله 
عند تلك الصلصلة فيكون أوعى لا يُسمع . وسادسة : وهي أن يُكُلْمّه الله من وزاء حجاب 
إما في اليفظة ا في ليلة الإسراء » وإما في النوم ا في حديث معاذ ٠‏ أتاني ري في أحسن 
صورة ٠.‏ فقال : فم يختصمٌ الملا الأعلى 10" . وكان الملّك يأتيه عليه الصلاة والسلام تارة , 
في صورته , له ستائة جناح ؛ كا روي . وتارة في صورة دحيةٌ الكلبي . فهذه حالات | 
متعددة ذكر معناها السهبليا" . : 

1 ويُروى فسأبني ؛ ويُروى سأتني ررق فدعي وكلها‎ 2 0 0 ٠. 
/ وهو صاحب مي لل . وقال بعضهم : الناموس : صاحبٌ بير اليراء‎ © 1 
. ورا : لأرر. وهو 0 والعون‎ 9 


الغاذية . ا 1 


© وفتزة الوحي : م يفذكز ها أبن إسحاق مدة معينة » قال أبو القاسم اهيل : 
وقد جاء في بعض الأحاديث يث المسندة أنها كانت سنتين ونصف سنة ء والله أعلم . 


)0 رواامن المسحاية::. أن وين للك + وأبو أمامة 4 وتجاو يون درا وان ملتعوةة ليق و" 
الدرداء » وأبو هريرة » وأبوا ميد الساعدي . وهو حديث صحيح . انظر هامش جامع الأضول : 
١‏ . أ 1 
(1) رواه الترمذي في كتاب التفلير ( باب ومن سورة صن ) رقم /7751/ 0 وهو عند : أجد : 
في « المسند 6 732/١‏ » وهو حديث صحيح . انظر هامش جامع الأصول 018/9 . ! 

(5) الروض الأنف ١ 6 - 754/١‏ : 
: (4) الروض الأتف 2741/9 ١‏ 
ا 


١976‏ سه 


ذكرٌ صلاته عليه الصلاة والسلام أوّل البعئة 


قال ابن إسحاق : حدثني بعضٌ أهل العلم أن الصلاة حين افتّرضت على رسول الله 
عله » أناه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي » فانفجرت منه عين » 
فتوضاً جبريل » ورسول الله َه ينظ ليريّه كيف الطّهور للصلا للصلاة » ثم توضأً رسولٌ الله 
عله .ا رأى جبريل يتوضأ أ ثم قم به جبريل فصلَى به , وصلى رسو ال عه بصلاته » 
ثم انصرف جبريلٌ » فجاء رسولٌ الله عه خديجة فتوضاً ها ليريّها كيف الطّهور للصلا 
أ حول » خوضات ع توضا حا رسو ل م م صلى ما رسو اله 
صلَّى به جبريل » فصلْتْ بصلاته . كذا ذكره ابن إسحاق(© مقطوعاً . وقد وصلّه 
الحارث بن ألى أسامة + حدتنا الحشين بن: مومئ » عن :ابل لهيغة ع عن عقيل بن خالة + 

عن الزهري » عن عروة » عن أسامة بن زهدٍ » قال : حدثني أني زيدُ بن حارثة » أن رسول 
اله َيه في أوَل ما أوحي إليه » أناه جبريل عليه السلام فعلّمه الوضوعً . فلما فرع من 
الوضوء » أخذ غرفة من ماء فنضحٌ بها فرجّه . قاله السهيل(" . 

وقد رويناه من طريق ابن27 ماجه ء عن إبراهيم بن محمد الفريالي » عن حسان بن 
عبد الله » عن ابن ٠‏ طيعة ؛ عن عُقيل عن الزهري بسنده بمعناه . 

وقد روي نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس رضي الله عنهم . وفي حديث ابن 
عباس وكان ذلك أُوَلَ من الفريضة . 


. 5415/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )1١( 

(؟) الروض الأنف 785/١‏ - 186 » وقال السهيلي : تعلم الرسول الوضوء من جبريل حديث مقطوع 
في السيرة » ومثله لا يكون أصلاً في الأحكام الشرعية » ولكنه قد روي مسنداً إلى زيد , بن حارثة 

يرفعه ‏ غير أن هذا الحديث يدور على عبد الله بن لّهيعة وقد ظُعّف » ولح يخرج عنه مسلم ولا 

البخاري ؛ لأنه يقال : إن كتبه احترقت » وكان يُحدّتُ من حفظه , وكان مالك بن أنس يُحَسّن فيه 

القول . 

رواه ابن ماجه ني كتاب الطهارة ( باب ما جاء في النضح بعد الوضوء ) رقم /471/ » وقال في الزوائد : 

إسناده ضعيف ؛ لضعف ابن فيعة . 


5 


سر 


- ١الالال‎ 


وعن مُقاتل بن سليمان : فض ال أل الإلامالصلاة كين بالنداة وركعين 
بالعشي » ثم فرض الخمس؛ ليلة المعراج 

وأما إمامةٌ جبريل الي موه عد ايت لو ناك ارايت الحم فليم هنا. 
موضع الحديث7ء وإن كان ابن إسحاق وضّْعه هنا من طريق ابن عباس , لاتفاق 
أصحاب الحديث الصحيح على أن هذه الواقعة كانت صبيحة الإسراء » وهو بعد هذا 
بأعوام » 5 سيأتي مبيناً ا أحاديث لمعراج والإسراء » إن شاء الله تعالى .. 

ذكر وَل الناس إياناً بالله ورسوله عت 

وأوّل الناس إماناً خديجة بنت خويلد , ن أدبن عيد العزى بن قعميّ إن كلات فيا 
أنت به الآثار » وذكره أهل السير والأخبار » منهم ابن شهاب وقتادة وغيرهما . 

رزاع القولا لخدا ابر أسانه الخلي :جنا ما نأ مع ,حدقا 
جدي » عن الزهري قال : : كانت خديجة أَوّلَ من آمنَ برسول الله عه . 

وروينا عن الدولاني” أيضاً » حدثنا أحمد بن المقدام ؛ أبو الأشعث » 5 
ابن العلاء » حدثنا سعيد بن أني عَرُوبة » عن قتادة » قال : كانت خديجة أَوّل من آمن . 
الي َه من النساء والرجال . وهو قول موسى بن عقبة » وابن إسحاق » والواقدي ع 
والأموي » وغيرهم . ْ 

قال ابن إسحاق : كانت خديجةٌ أوَلَ من آمنت بالله ورسوله وصقت ما جاء من , 
عند الله عز وجل ووازرته7/ على أمره » فخمّف الله بذلك عن رسوله » ؛ فكان لا يسمع ٠‏ 
شيئاً يكزهه من رد عليه وتكذيب له » فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها | ا 





(1) قاله السهيلي في الروض الألف 584/١‏ . 0 
(1) السيرة الشامية ؛ للصالحي ١7/5‏ وقال : وحكى الإمام اللعبي اتفاق العلماء على ذلك » وإنما اختلافهم, 
في وَل من أسلمَ بعدها . وقال التووي : إنه الصواب عند جماعة من امحفّقين . 
(”) « ووازرته » : عاونته . آٍ! 
ا هلالا 


تثبته وتخفف عليه » وتصدّقه » ويهوّن عليه أمرّ الناس » حتى مانت رحمها الله تعالى0"© . 


أخبرنا عبد الرحم بن يوسف المّري بقراءة والدي عليه » قال أنبأنا أبو حفص بن 
طبرزذ » أنبأنا محمد بن عبد الباقي » أنبأنا الحسن بن على الجوهري » أنبأنا ابن الشخير » 
أنبانا إسحاق - يعني ابن موسى الرّملي ‏ حدثنا سهل بن بحر » حدثنا عُبيد ‏ يعني ابن 
يعيش حدثنا أبو بكر بن عياش » عن الشيباني » » عن عبد الله بن ألي أوى رضي الله 
عنه » قال : بتر رسول الله عه خديحجة ببيتٍ في الجنة من قَصّبٍء لا صخبٌ فيه 


ولانصب”© , 


أخيرنا أحمد بن7" عبد الرحمن الحارئي » ويحيى بن أحمد الجرَامي في آخرين » قالوا : 
أخبرنا أبو عبد الله بن أبي المعالي » أخبرنا أبو محمد السعدي » أخبرنا على بن الحسين 
المصري » أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن جعفر العطار قراءة عليه وأنا أسمع » حدثنا 
أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري » حدثنا أبو عبد الله محمد بن رزيق بن جامع المديني 
سنة سبع وتسعين ومائتين » حدثنا أبو الحسين سفيان بن بشر الأسدي الكوفي » حدثنا 
علي بن هاشم ب بن البّرريد » عن محمد بن عبيد الله بن أني رافع » عن أبيه » عن جده أني 
رافع » قال : صلى صلَّى النبي يِه أول يوم الاثنين » وصلت خديجة رضي الله عنها آخر يوم 
الاثنين » وصلَّى عل يوم الثلاثاء من الغد©» ... الحديث . 

ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه » واسم أني طالب عبد مناف بن عبد المطلب 

. 710/1 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه الببخاري في كتاب فضائل أصحاب النئي عه ( باب تزوج النبي مه خديبة . وفضلها ) رقم 
/781/ ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ( باب من فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ) 
رقم /455؟/ . 

و« القصب ؛ : الولو المجوف » وقيل هو جوهر طويل مجوف . 
وه صخب » : الصّخب : الضجة والغلبة . وه نصب ؛ : النَصّبّ : 

5) في «دج؛ودده : أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الحارئي . 

(4) حديث أبِي رافع لم نجده في المراجع الحديثية المتوافرة لدينا » وإسناده ضعيف » فيه : علي بن هاشم بن 
البريد » وثقة بعضهم » وضعفه آخرون . وهو شيعي مفرط » وقال ابن حِبّان : روى المشاكير عن 
المشاهير . وفيه : محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » ضعفوه » وقال ابن عدي : يروي في الفضائل » لا 
يُتابع عليها . نور النبراس لوحة 175/١‏ . 
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| بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب » وكان علي أصفر من جعفر بعشر سين » 
وجعفرٌ أصغر من عقيل بعشر سنين » وعقيل أصغر من طالب بعشر سنين ؛ 
ش قال.أبو عمر(© : وقد ووي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وباب وجابر ولي سعيد. 
. الخندري وزيد بن أرقم : أن علي .بن ألي طالب أول من أسلم ..وكذلكُ قال ابن 
إسحاق”" » وهو قول ابن شهاب إلا أنه قال : من الرجال بعد خديجة » وهو قول الجميغ . 
في مخديجة . وأسلم أخواه جعفر وعقيل بعد ذلك » وكان يومعذ ابن ثمان سنين » وقيل : 1 
خهرةاء وقيل التي .عشرة + ول مس اعشرة .: ش 
قال ابن إسحاق : وكا مما أنم ال عليه أنه كان في حجر رسول لل اقل ؛ 
' الإسلام » وذلك أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة » وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة » فقال 
رسول الله عي للعباس عمه اء وكان من أيسر بني هاشم . يا عباس ! إن أخحاك أبا طالب 
كثير العيال » وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة » فانطلق .بنا إليه فلنخفف من : 
| عياله » آخذ من بنيه رجلا وتَأُحدُ أنت رجلاً فتكمهما عنة . قال العباس : نعم . فانطلقا ؛ 
' حتى أتيا أبا طالب » فقالا : إنا ريد أن نخفف عنك من عيالك حتى يتكشف عن الناس 
ما هم فيه ء فقال لما أبو طالب ::إذا تركتا لي عقيلاً فاصنعا ما شْكْتا . ويُقال : عقيلاً 
وطالباً . فأخذ رسول الله عَم عليًاً فضّمه إليه » وأخذ العباسنٌ جعفراً فضمّه إليه » فلم 
يرل علي مع رسول الله عي حتى بعله الله نبا » فاتبعه علي وآمنَ به وصدقه ؛ ول بزل 
جعفرٌ عند العباس حتى أسلم واستغنى عند© . 

وروينا من طريق أي بكر الشافعي بالإسناد المتقدم » حدثنا محمد بن بشر أبن مطرا» ١.‏ 
ل ل بن 'الفضل » حدثني محمد بن إسحاق ‏ عن يحيى ' 





. . الاستيعاب 70/8 م 1 الإصابة‎ )١( 
: 1 السبيرة النبوية ؛ لابن 'هشام‎ )1( 
» والخبر مرسل من كلام مجاهد بن جَبْر أي الحجاج الخزومي ا مقرىء‎ ». 43/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )5( 
. ه . تقريب البذيب‎ ٠ 4 مولى السائب بن أبي السائب . ولد سنة 1 ه في خلافة عمر » وتوفي سنة‎ 
2/١ وفي ميزان الاعتدال » وذكر في نور النبراس لوحة‎ ٠ » سلمة بن الفضل‎ ٠ : كذا في جميع التسخ‎ )4( 
| وهر الأأرش ء قاضي الري » وراري‎ ٠ أنه وجد في نسخة مصححة م" الغيلانيات 9 مسلمة , بن الفضل‎ 
!ا سد‎ 


ابن أني الأشعث » عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي - وكان عفيق أخا الأشعث 
ابن قيس لأمه » وكان ابن عمه ‏ عن أبيه » عن جده عفيف الكندي » قال : كان 
العباسٌ بن عبد المطلب لي صديقاً » وكان يختلف إلى الجن يشتري العطر ويبيعه أيام الموسم » 
فبينا أنا عند العباس بمنى فأتاه رجل مجتمع(2 » فتوضاً فأسبغ الوضوء , ثم قام يُصلِي » 
فخرجت امرأةٌ فتوضأت ثم قامت تصلي , ثم خرج غلام قد راهق » فتوضا ثم قام إلى 
جنبه يصلي » فقلت : ويحك يا عباس ما هذا الدين ! قال : هذا دين محمد بن عبد الله 
ابن أخي » يزعم أن الله بعئه رسولاً » وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دينه » 
وهذه امرأته خديجة قد تابعته على دينه . فقال عفيف بعد أن أسلم ورسخ في الإسلام : 
ياليتني كنت رابعاً9 . 
وذكر ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن رسو الله عب كان إذا حضرت الصلاة 
خرج إلى شعاب مكة ؛ وخرج معه علي بن أي طالب مستخفياً من أني طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه , فيُصِليان الصلوات فيها » فإذا أمسيا رجعا كذلك » فمكثا ما شاء 
الله أن يمكثا » ثم إن أبا طالب عثر عليبما يوماً وهما يُصِلّيا » فقال لرسول الله عله : 
يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراكَ تدينُ به ؟ قال : أي عم » هذا دين الله ودين ملائكته 
ورسله » ودين أبنا إبراهع أو يم قال َيه - بعنني الله به رسولاً إلى العباد » وأنت 
لك ل ا ا ا 0 
- أو كم قال - فقال أبو طالب : أي ابن أخي » إني لا أستطيع أن أفارق ديّن اباني 
كرح رك ب ل 0 . وذكروا أنه قال 
لعلى : أي بن » ما هذا الدين الذي أنت عليه ؟ فقال : يا أبت آمنتٌ برسول الله عله 


> المغازي عن ابن إسحاق » ضعفه ابن راهويه والنسائي وابن المديني وغيرهم » وقال ابن معين : كتبنا 
عنه وليس به يأس . توفي سسنة ١151ه.‏ 

. الرجل المجتمع : الذي بلغ أشدّه . ولا يُقال ذلك في النساء‎ : ٠ و مجتمع‎ )١( 

(7) الاستيعاب ١77/5‏ وقال أبو عمر : إن عفيف الكتدي له صحبة » روى عنه ابناه يحسى وإياس أحاديث » 
منها نزوله على العباس في أول الإسلام حديث حسن جداً . ما أخرجه الحاكم في 9 المستدرك » ١815/5‏ 
وصححه » وأقره الذهبي . 

-865م١1‏ د 


ولنضق وعارية و ل 1 عبرا لاه ناكف ريغف لا 
إلى خير فالزئه0"© . ْ م 


قال ابن إسحاق ثم ألم زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء 
القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ودّ بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن 
ل بن زيد اله بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة » كذا عند ابن هشام الكلني ) مول 
رسول الله » فكان أوّل ذَّكْرٍ أسلم » وصلَّى بعد علي بن أني طالب » وكان زيد أصابه 
ميباء في الجاهلية » فاشتراه حكم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم غ 
م وهبته خحديجة لرسول الله َيه بعد ذلك » وتتبع أهله خبره حتى دُلوا عليه فأنوا في 
ار مر 
َيه ء فأقام عنده وخيره بذلك منشهور”» 

ولع اركرى ار لج رم شاع ورج عي ريل : عبد الله ٠‏ وعتيق 
لقب لحسن وجهه وعِنّْقه(7؟ . وقيل : غير ذلك ..واسم أي فحافة : عهان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة بن كعب بن لؤي » فلما أسلم أظهرٌ إسلامه ودعا 
إلى الله وإلى رسوله » وكان أبو بكر مَأْلفً9» لقومه مبياً سهلاً » وكان أنسب ريش 
لقريش وأعلمهم بها » وبما كان فيها من خير وشر ‏ وكان تاجراً ذا خلق ومعروف ء فكان 
رجال قومه يأتونه وبألفونه ( لغير واحد من الأمر : )**© لتجارته وحسن مجالستة وغير 
ذلك » فجعل يدعو إلى الإ ملام من وثق ب من قوم من يشا ويل إلي ع ألم بدعاقه 
ار 00 ا 


(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام لا 
)١(‏ السيرة. النبوية ؛ لابن هشام 111-14 ا 
١ )7(‏ وَعِتْقِهِ » : لنجاته من المت » لأن أمه ‏ فيما قيل كان لا يعيش لا ولد ٠‏ فنذرت إن أعاش هأ 
ول أن فيه مد لكيه :للا ازا وض حي حيذا ونا ألم مه رسول ال نه ع 
. انظر الروض الأنف 1م32 لم . ١‏ 0 
(4) « مألفا » : ملا لألفتهم وتحبتهم » وفي « الروض الأنف 9 784/١‏ ولًء وهي من اإلاف . 
وي ماين التوميل مدي 11 12ق- أ 
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عثان بن عفان , بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب 
ابن مرة . 

والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرى بن قصي . 

وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة . 

وسعد بن أبي وقاص واسم أني وقاص مالك بن وهيب ين عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب . 

وطلحة بن عبيد بن عهان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة . 

فجاء بهم إلى رسول الله عه حين استجابوا له فأسلموا وصلوا » فكان رسول الله 
َيه يقول فيما بلغني  :‏ ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة ونظر 
وتردد » إلا ما كان من أي بكر بن ألي قحافة » ماعَكَج("© عنه حين ذكرته له وما تردد 
فيه 4 . قال : فكان هؤلاء النفر الهانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدّقوا 
رسول الله عله » وصدقوا ما جاءه من عند الله9) . 

ثم أسلم : أبو عُبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث بن فهر . 

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
ابن مرة بن كعب بن لوي . والأرقم بن أني الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم . 

وعثان بن مظعون بن حبيب بن وَهْبٍ بن حُذافة بن ممح بن عمرو بن مُصيص 
ابن كعب بن لوي وأخواه قدامة وعبد الله . 

وغبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب . 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قُرَط بن 
١ 012‏ ماعَكَمّ » : ما تليّث وما تأخر . 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ١/60؟‏ - 350195 . 


لما 


زاح بن عدئي بن كعب بن لؤتي » وعند ابن هشام تقدم عبد ل بن قرط على يماح ٠‏ 
وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن نفيل المذكور . 
راح رخ ير كرو ع ا ره 
ئشة وليس بمستقم » ؛ فإن عائشة لعلها في هذا التاريخ لم تكن وُلدثُ" . 
وخيّاب بن الأَرت بن جندلة بن سعد بن محزمة بن كعب بن سعد بن زيد مئاة بن 
تم الجُزاعي ولام » الزهري حلفا . ومحمير بن أبي وقاص أخو سعد . 
وعد الى اسعرد عقر ىحوي يوشا ىلر وز يعرزرة طلعة بي 
كاهل بن الحرث بن تم بن سعد بن هذيل بن مدركة . وعند ابن هشام فنه' خلاف ما 
ذكرناه » حليف بني زهرة|. ٠‏ 
ومسعود بن ربيعة القارىء بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب 
ابن تُحلّم بن عايذة بن سسبيع بن الهُون بن مخرمة بن القارة . 
وسَليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن يحسئل بن عامر 
ابن لوؤي . ْ 'ْ 
وعيّاش بن أبي ربيعة بن امغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . وامرأنه أسماء بنت 
سّلامة بن مُحَوّبة بن جندل بن أَبْر بن هشل بن دارم الدارمية اتهيمية . ْ 


وختيس بن محذافة بن فس بن عدت من سكيد من متهم بن بجمرو إن مص إن 
كعب بن لوؤي . 


وسامري زوق الكري (سعاه قوم روطن ونا كر ان كلق حدر بون ري 
الأصغر بن حُجير بن مّلامان بن مالك بن ربيعة الأكبر بن رفيذة بن عبد الله وهو عنز 
ابن وأئل بن قاسط بن هب بن أفصى بن دُعْمى بن بجديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار » , 
حكاه الرشاطي 29 . قال : وذكر أبو عبر في نسية اخعلافاً كثاً لا صل بنه جيه + 


)١(‏ في دده : كذا رونا عن ابن إسحاق.؛ وليس بمستقم في إسلام عائشة ؛ وقد ذكر هو في آخر الكتاب 
أنها'وُلدت في السنة الخامسة من التبوة » وهذا أقربٌ إلى الصواب . : 
02 الْرُشَاطي : هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن أحمد ‏ الحافظ النسابة » أبو محمد اللخمي » 


ْ قا" 


وهو حليف ال الخطاب . 

وعبد الله بن جحش بن ركاب بن يُعمر بن صّبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان 
ابن أسد بن خزيمة » وأخوه ' أحمد0 حليفا بني أمية . 

وجعفر بن أبي طالب . وامرأته أسماء بنت عُميس بن النعمان بن كعب بن مالك بن 

ل ا لل 
ابن الحارث بن تمم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية 
ابن زيد بن مالك بن نسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن حلف بن أفتل » وهو 
جماعة خثعم بن أثمار على اختلاف في أثمار . وقيل : أسماء بنت عميس بن مالك بن التعمان 
ابن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن زيد بن نسر بن وهب الله . 

وحاطب بن الحارث بن مُعمر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جمح ٠‏ وامرأته 
فاطمة بنت المُجلّل بن عبد الله بن أني قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن سل بن 
عامر بن لؤي » وأخوه تحطَّابٍ وامرأته ُكيهة بنت يسار . 

ومَعمّر بن الحارث بن معمّر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جمح . 

والسائب بن عفان بن مظعون . 

والمطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة . وامرأته رملة ببت 
أني عوف بن صبيرَة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب بن لوي . 

والنَّحَام تُعم بن عبد الله بن أسييد بن عبد الله بن عوف بن عُبيد بن عَويج بن عدي 
ابن كفت 

وعامر بن قهيرة مولى أي بكر . 

وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » وامرأته أميئّة بنت تخلف بن أسعد 

- كتابه الحافل المسمى ٠‏ اقتباس الأنوار واتماس الأزهار في أنساب رواة الآثار ؛ وكان ضايطاً محدثاً بليغاً 
متقناً .. توفي سنة (4ه ه . نور النبراس لوحة 1/ه/ا1 . 


)0 أبو أحمد : هو عبد بن جحش ء الشاعر , أخوه عبد الله » وأخته أم المؤمنين زيب بنت جحش ١‏ من 
قدماء السابقين إلى الإسلام . الإصابة ه/* ‏ ه طبعة دار الكتب العلمية . 
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ابن عامر بن يَياضة بن سبيع بن خثعمة بن سعد بن مُليح بن عمرو بن مُجزاعة . 
وعاطه بن عمرو بد عبد فس بن غيذاوة بن نص بن مالك ين جل بن عار 
ابن لوي . 
ا د عا د م نوتيز دين جداا مالك , 
ابن زيد مُناة بن تمم حليف بني عدي . ا 
وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرةا » من بني ؛ 
دن يقاب كي دسي لسري عله : : 
وعمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين ين الويم بن لعل ' 
ابن عوف بن حارثة بن عامرا الأكبر بن يام ين عنس وهو زيد يد بن مالك بن أدد » ومالك ش 
جماع مُذجج حليف بني مخزوم . 
| وضهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن سعذ بن ' 
خزيمة بن كعب بن سعد بن ألم بن أوس مناة ب بن الثر بن قاسط كذا هو عند ابن الكلبي . 
'وعند ألي عمر : سنان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن سعد ' 
أبن خزيمة بن كعب بن سعداء قال : إلى هنا نسبه ابن إسحاق » ونسبه الواقدي وخليفة 
وابن الكلبي وغيرهم فقالوا : صُهيب بن مينان بن خالد بن عبد عمرؤ بن طُفيل أبن كعب 
ابن سعد » ومنهم من يقول ' : ابن سفيان بن جندلة بن مسلم بن أوس بن زيد مناة من : 
ثمر بن قاسط ء يقال له الرومي 3 وكان مولى لعبد الله بن ججذعان2" . 
وذكر أبو عمر في السابقين”» :أن ذر جندب بن جنادة بن سفين بن عد بن حرام : 
بن غفار بن ليل بن ضمرةإمن يكبن عيد من بن كان . 





' 2 8517 789/١ انظر ذكر السابقين إلى الإسلام في السيرة النبوية ؛ لاين هشام‎ )١( 
: ؛ .لابن عبد لبر‎ ٠. الّرَر في اختصار الغازي والسير‎ ٠ (؟) انظر خبر السابقين إلى الإمان برسول الله َوه في‎ 
ص و« ب (14. ْ ل‎ 


اه 


وأبا نجيح السلمي عمرو بن عبسة بن منقل بن خالد بن حذيفة بن عمر بن خلف 
ابن مازن بن مالك بن ثعلبة بن بيثة بن سلم . 

ومازن بن مالك أمه بجُلة بنت هناءة بن مالك بن فهم وإليها ينسب البَجُلي بسكون 
الجبم . ذكره كذلك الرششاطي . 

وُحكي عن ألي عمر في نسبه غير ذلك وصحّح ما ذكرناه . وحكي عن ألي عمر 
في نسبه غاضرة بن عَتّاب » وزعم أنه خطأ » وأن الصواب في ذلك النسب ناضرة بن 
مُحفاف . قال أبو عمر : ولكنهما » يعني أيا ذر وأبا نجيح رجعا إلى بلاد قومهما . 

وذكر فيهم عتبة بن مسعود أخا عبد الله بن مسعود . 

وكان سبب إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رويناه من طريق أبي علي بن 
السوات بالسند القدم ا عادةا عبطا اه بن انعد تر :»رياه عن طريق الطتراق 
في معجمه الصغير » قال : حدثنا عمر بن عبد الرحمن ن الستُلمي » قالا : حدثنا إبراههم بن 
الحجاج السسّامي واللفظ للأول » قال : حدثنا سلام أبو المنذر » حدثنا عاصم بن بهدلة » 
عن زر بن حُبيش » عن عبد الله بن مسعود قال : كنت في غنم لآل عقبة بن ألي مُعيط » 
فجاء رسول الله ْله ومعه أبو بكر بن أبي قحافة » فقال النبي َه : هل عندك لبن ؟ 
قلت : نعم ولكني مُوْتمن . قال : فهل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل ؟ قلت : نعم 
فأتيته بشاة شَّصُوص”22 . قال سلام : وهي التي ليس ها ضرع » ٠‏ فمسح النبي عله 
مكانّ الضرع ومالها ضرع . فإذا ضرع حافل مملوء لبنأ . قال : فأتيثٌ النبي عله بصخرة 
متقعرةٍ فاحتلب الي يه » فسقى أبا بكر وسقاني » ثم شرب ء ثم قال : للضرع, اقل 
فرجعٌ م كان . قال : فلما رأَيثُ هذا من رسول الله عله قلت يا رسول الله علمني » 
فمسحّ رأسي وقال : : بارك الله فيك فإنك غلام مُعَلَمٍ . قال فأتيثُ النبي ع فبينا نحن 
عنده على جراء إذ أنزلت عليه سورة المرسلات » فأخذيُها وإنها لرطبة بفيه - وإِنّ فاه 
لرطب بها - فلا أدري ببأي الآيتين ختم 8 وإذا قبل لهم اركعوا لا يركعون »4 
[ المرسلات : 48 ] أو فبِأَيي حديث بعده يُؤْمنون 4 [ المرسلات : ٠0‏ ع . 


)00 « شصوص » : الشاة التي قل لبنها جداً » أو ذهب . 


لم1 ل 


وافذكالن ل رمول فل جه اميق .بعلن بين اران من محا 
فبينا نحن نيام على جراء - أو على الجبل - فما نهنا إلا صوثُ ابي عَإكهِ منعها منكم 
الذي منعكم منها . قال را 1 اراس ري يه 
الجبل0" , ا 

و صر | ذ صزالله 1 - 7 ب : 
ذكر دعاء رسول الله ْله قومّه وغيرهم إلى الإسلام. 

قال ابن إسحاق : ثم دخل النامنُ في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا 
ذكر الإسلام بمكة » وتحدث الناسُ به » ثم إن الله عز وجل أمرّ رسوله َه أ ن يصدع 
ما جاءه منه » وأن يُنادي في الناس بأمره ويدعوّ إليه » وكان مدة ما أخفى رسول الله 
لله أمرّه واستسسّر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهاره ثلاث ستين فيما بلغني من مبعثه » 
ثم قال الله تعالى له : ل فاضدع بما توُمر وأعرض عن المشركين 4 [ الحجر,: 44 ] ثم. 
قال : 8 وأنذرُ عشيرئك الأقربين . واخمفضْ جناحك لمن اتبِعك من المؤمنين 6 
[ الشغراء : 5١5 51١8©‏ ع . ل وقل إن أنا النذيرٌ المبين © [ الحجر : هم ع . فلما 
بادى رسول الله عه قومّه بالإسلام وصدع به م أمره الله » لم تبعذ منه قوش ولم يردّوا 
عليه حتى ذكر المتهم وعابها , فلما فعل ذلك أعظموه ه وناكروه. وأجمعوا خلافه وغداوته 
َيِه إلا من عصم الله بم الما رخو ال استحارن و وحيت جل رول 
َيه عمّه أبو طالب ومنعه وقام دونه . 

ومضى رسولٌ الله عَيَهُ مُظهراً له لذ لل وي اللطارات فزي ألا رول 
الله ع لا يهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آفتهم » ورأوا أن عبّه أبا طالب 
دوكر د يوطني مسن أشرافهم إلى أبي طالب فقالوا :. 


(01) رواه الطبراني في المعجم الضغير م بها إل قوله : من أميجاب. )"قال عقلة:؛ م يروه عن 
سلام إلا إبراهم , ا : ١‏ 
ورواه الإمام أحمد في المسند 0١‏ مختصراً عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن عاضم بن بَهُدلة ‏ 
عن زِرٌ بن حُبْيْشُ » عن ابن مسعود . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحت رقم /5411/ : إسناده 

(؟) ووخديب»: عطففا. | 


8م 


يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب الهتنا وعابٌ ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا » فإما 
أن تكفه عنا وإما أن تخلّي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » فقال لهم 
أبو طالب قولاً رفيقاً » وردهم رداً جميلاً » فانصرفوا عنه » ومضى رسول الله َيه على 
ما هو عليه يُظهر دينَ الله ويدعو إليه , ثم شّرِي”2 الأمر بينه وبينهم » حتى تباعد الرجال 
وتضاغنوا » وأكثرت قريش ذكر رسول الله عه ببنها » فنذامروا عليه(© وحضّ بعضهُم 

ثم إتهم مشوًا إلى ألي طالب مرة أخرى , فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا وشرفاً 
ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنبه عنا » وإنا والله لا نصبر على هذا 
من شتم آبائنا ونسفيه أحلامنا وعيب الحتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك » حتى 
يبلك أحدُ الفريقين أو كا قال . ثم انصرفوا عنه فعظّم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم 
ولم يَطِبْ نفساً بإسلام رسول الله عه ولا حذلانه . وذٌكر أن أبا طالب لم قالت له قريش 
هذه المقالة بعث إلى رسول الله عه » فقال له : يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا 
لي كذا وكذا - للذي قالوا له - فأبق علي وعلى نفسك ولا تحمّاني من الأسر مالا 
أطيق . فظن رسول الله َه أنه قد بدا لعمه فيه بَدَاء2©» وأنه خاذله ومسلمه . وأنه 
قد ضعف عن نصرته والقيام معه » فقال له : يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الأمرّ حتى يظهرّه الله أو أُهلِكَ فيه ما تركته . ثم استعبرٌ رسو 
الله َه فبكى ء ثم قام فلما ولّى ناداه أبو طالب فقال له : أقبل يا ابن أخي . فأقبل عليه » 
فقال : اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببتٌ » فوالله لا أسلمُك لشيء أبدا . 

ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى يخذلان رسول الله عَيُه وإسلامّه » 
وإجماعه”) لفراقهم في ذلك وعداوتهم , مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة » فقالوا 


. كثر وتفاقم » من قوخم : شري البو : إذا كثر لمعانه‎ : ٠ شري‎ « )١( 
. قَذَامَروا عليه » : حت بعضهم بعضاً على حربه وعداوته ومقاطعته‎ « )0( 
. بَدَاءٌ » : نشأً له فيه رأي‎ ١ و‎ 

(؛) ١‏ وإجماعّه لفراقهم ٠‏ : أي وعرفوا إجماعه لفراقهم . 


1١880-ل‎ 


اله : يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أهدُ"© فتى من قريش وأجمله فخذه فلك عقله . 
ا ونصره ء واتخذه ولدا » وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك » وفزق - 
: جماعة قومك وسفه أحلامهم » فنقتله فإئما هو رجل كرجل . قال : والله ألبعس ما" 
تسومونني » أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه ‏ هذا والله مالا يكون أبداً . 1 
' فقال المطعم بن عدي : والله يا أبا طالب لقد أنصمك قومُك وججهدوا على التخلض. مما 
تكرهه » فما أراك تُريد أن تقبل منهم شيئاً . فقال له أبو طالب والله ما أنصفونتي ولكنك 
قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي » فاصنع ما بدا لك » فحقبَ”" الأمر» وتنابدٌ , 
القوم » وبادى. بعضهم بعضاً . 
+ فال :ثم إن قريشاً تذامروا بيتهم على من في القبائل منهم من أضحاب رسول ال عه . 
الذين أسلموا معه » فوثبت كل قبيلة على من فيدم من المسلمين يُعذبونهم ويفتتونهم عن | 
دينهم » ومنعٌ الله تعالى منهم رسولّه بعمه أني طالب . وقد. قام أبو طالب حين رأى قريشاً ؛ 
يصنعون ما.يصنعون في بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول : 
1 ل َل والقيام دونه ء اموا ليه وأاموا معه وأجابوه إى .ما دعاهم يه إلا مار كان ' 
من أبي هب9© , 07 : 
اسم اد مس ل اوسن اليو 1 جد 
الله بن رجاء » حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الخسام » حدثنا محمد بن المتكدار:؛ أنه سمع . 
ش ربيعة بنّ عَبّاد أو عِباد الدؤلي يقول : رأيثُ رسول الله عله يطوف على الناس في ' 
منازهم” قبل أن يهاجرٌ إلى المدينة » يقول : 9.يا أيها النامسُ إن الله يأمركم أن تعبدوة ولا : 
تشركوا به شيئاً ؛ . قال : ووراءه رجل يقول : يا أيها الناس إن هذا يمرك أن اك 
1 دِينَ اباكم . فسألت من هذا الرجل ؟ فقيل : أبو لهب© . : 
(1) «أعبدُ فتى » : أقوى وأجلد . 
(0) « فقت الأمر » : اشعد ./ 
(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 575/١‏ 359 . 
١ )5(‏ في .منازهم » : يعني في منازل القبائل في المواسم ْ 
)0 روا الخام في ٠‏ للستدرك ؛ 15/١‏ وصححه وأقر الذعبي » وهو عد الإمام أجد ف و اللسندء 
1 ا ١‏ 
مولس 


قال ابن إسحاق : ثم إن الوليد ب بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهيم » 
وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضرٌ هذا الموسم وإن وفود العرب 
ستقدم عليكم » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجيعوا فيه رأيً ولا تختلفوا فيكذب 
بعضكم بعضاً . قالوا : فأنتَ يا أبا عبد شمس فقل » وأقم لنا رأياً تقول فيه . قال : بل 
أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول كاهن . قال : والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان فما 
هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه . قالوا فنقول : مجنون . قال والله ما هو بمجنون » لقد 
رأينا الجنون وعرفناه فما هو بِحَنِقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول شاعر . قال : 
ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رَجَرّهَ وهرّجه وقريضه ومقبوضّه ومبسوطه , فما 
هو بالشعر . قالوا : فنقول : ساحر . قال : ما هو بساحر » قد رأينا المتّحار وسحرهم » 
فما هو بنفثه ولا عُقَدِه . قالوا : فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » 
وإن أصله لعَذّق وإن فرعّه لجَتّاة » وما أنتم بقائلين من هذا شيكاً إلا أعرف أنه باطل » 
وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر » جاء بقول هو سحر يُفرّق به بين المرء وأبيه وبين 
المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا يجلسون 
بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذَّروه إياه » وذكروا له أمرّه » وصدرتٍ 
العربٌ من ذلك الموسم بأمر رسول الله عَيلهِ فانتشرّ ذكْرٌه في بلاد العرب كلها" . 


© قوله : لعَذّق بفتح العين المهملة وسكون الذال إستعارة من النخلة التي ثبت 
وهو الماء الكثير . قال السهيلي : ورواية ابن إسحاق أفصح لأنها استعارة تامة تُشْبّه آخرٌ 
الكلام بأوله . 


1117 السيرة النبوية ؟ لابن هشام ١/0/ا!ا ل‎ )1١( 


تت أاوةا ا 


ذكرٌ ما لقي رسول الله ماله 
من أذى قومه وصبره وما مَنَّ الله به من حمايعب له ' ' 

أخبرنا الإمام ْو عبد الله محمد بن إبراهم المقبمي : وأبو محمد عبد العزير بن عبد 
المنعم الحراني قراءة عليهما وأنا حاضر » فالأول قال : أبرنا أبو اليُمْن الكندي ء والثاني 
قال : أخبرنا أبو علي بن أبي القاسم اليغدادي » قالا : أخيرنا محمد بن عبد الباق » أخيرنا 
ابن حَستُون » أخبرنا أبو القاسم السرّاج هو مومى بن عيسى بن عبد الله » حدثنا محمد 
ابن محمد بن سليمان احددا ألو اهن أعيد رن عم ين الس » حدثنا عبد الله بن وهب 0 
قال : أخبرني الليث بن سعد » عن إسحاق بن عبد الله » عن أَبَانِ بن صالح »عن علي بن 
عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن العباس بن عبد المطلب قال : :كنت يوماً في المسجد 
فَأَقبلَ أبو جهل فقال : إن لله علي إن رأَيثُ محمداً أن أطأ على عنقه » فخرجتٌ إلى رسول 
لله َه حتى دخلثُ عليه فأخيرته بقول أبي جهل » فخرج غضبانَ حتى دخل المسجد » 
فعجل أن يدخل من الباب » فاقتتحم.من الخائط . فقلت هذا يوم شر نبشته » فدخل رسول 
الل عَِْهِ فقرأ : « اقرأ باسم, رك الذي خلق 4 [ العلق : ١‏ ] حتى بلغ شأن أبي تجهل 
كلا إن الإنسانَ لتطغى . أن رآهُ استغنى »© [ العلق : ١‏ - " ] قال ::فقال إنسانٌ 
لأبي جهل : يا أبا الحكم ! هذامحمد . فقال أبو جهل : ألا ترون ما أرى ؟ والله لقد سد 
أفق السماء علي » فلما بلغ رسول لله َيه آخر السورة سجدا© . ' ! غْ 

قرت على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهم بن علي بن أحمد بسفح قاسيون » أخبركم 
أبو البركات داود بن أحمد بن محمد البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع ‏ فأقر به » أخبرنا 
أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف »ء أبرنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد بن 


0 و 

(1) هذا الحديث ليس في الكتب الستة » يا ذكر في نور النبراس لوحة ١84/١‏ . وفي إسناده إسحاق بن 
عبد الله بن ألي فروة التسوقة سنسة 144 هء مشرولك » لا يُخيج محديشه . تتيذيب التبذيب 
ال اجا ْ ١‏ 

0 ْ 


المأمون » أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني » حدثنا أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن سعيد البزّاز » ومحمد بن هارون الحضرمي قالا : حدثنا محمد بن منصور 
الطومي . حدثنا أبو أحمد الزبيري » حدثنا عبد السلام هو ابن حرب ». عن عطاء بن 
السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما نزل 9 تبت يدا أني لهب 4# جاءت 
امرأة أبي لحب إلى النبي عَيُْهِ ومعه أبو بكر رضي الله عنه » فلما رآها قال : يا رسول الله 
إنها امرأة بَذية"© » فلو قمتٌ لا تؤذيك . قال : ١‏ إنها لن تراني . فجاءت فقالت : يا أبا 
بكر صاحبك هجاني . قال : لا ء وما يقول الشعر . قالت : أنت عندي تُصدّقُ 
وانصرفت . قلت : يا رسول الله ! لَمْ ترك ؟ قال : لاء لم يزل مَلَكّ يَسعرني منها 
بجناحه 200 , 

قرأتُ على ألي عبد الله محمد بن عثان بن سلامة يدمشق , أخبرك أبو القاسم الحسن 
ابن علي بن الحسين بن الحسن بن محمد بن البْنَ الأسدي قراءةً عليه وأنت تسمع » فأقر 
به : أخبرنا جدي ء أخبرنا القاسم بن أي العلاء » أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر ء أخبرنا 
عيئمة » حدثنا هلال يعني ابن العلاء انرق + حدثنا سعيد بن عبد الملك + حدثنا محمد 
ابن سلمة » عن ألي عبد الرحم » ؛ عن زيد هو ابن لي أئيسة » عن أبي إسحاق » عن عمرو 
ابن ميمون الأؤدي ؛ حدثنا عبد الله بن مسعود » قال : كنا مع رسول الله عه في المسجد 
الحرام » ورفقة من المشركين من قريش ٠‏ ونبي الله عه مُصل وقد تحر قبل ذلك جُزور » 
وقد بقي فرئه(" وقذره » فقال أبو جهل : ألا رجل يقوم إلى هذا القذر يُلقيه على محمد . 
ونني الله يله ساجد , إذ انبعث أشقاها » فقام فألقاها عليه . قال عبد الله : فهبنا أن 
نلقيّه عنه » حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته عنه » فقام فسمعته يقول » وهو قائم 
يُصلّي : ١‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر » سنين كسني يوسف » عليك بأبي الحكم بن 


هشام ‏ وهو أبو جهل - وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وعقبة 


. من البذاء » وهو الفحش في القول‎ : ٠ بذية‎ ١ )١( 

(؟) ذكره الميئمي في ١‏ مجمع الزوائد 9 44/97 ١‏ وقال : رواه أبو يعلى والبزار ينحوه » وقال البزار : إنه حسن 
الإسناد . قلت : ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 

١ )7(‏ فرثه » : الفرث : ما في الكرش من طعام متحول ؛ 5 هو مشاهد في كروش الذبائح . 


1١87#‏ ل 


لاا ع سر .ثم قال :رع من العا الل صرعى اطي 
طوي بدر » صرعى بالقَلِيب 206 . 

وأخبرنا ابن الواسطي؟" فيما قرأت عليه » أخبرنا ين ملاعب أخبرنا الأرسوي » 
أخرنا ابن المأمون » أخبرنا الدارقطني » حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صاب الأزدي * 
حدثنا الزبير بن بكار » حدثني أبو يحبى هارون بن بكر بن عبد الله الزهري » عن عبد 
الله بن سلمة » عن عبد الله ببن عروة بن الزبير » عن أبيه عروة بن الزبير » قال : حدئني 
عمرو بن عثهان بن عفان » عن أبيه عهان بن عفان » قال : أكثر ما نالت قريش من رسول 
له َيه أني رأيته يوماً - قال عمرو : فرأيت عيني عان بن عفان زرفتا من تذكر 
ذلك - قال عهان بن عفان : كان رسول الله َيل يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكر 
وني الحجُر ثلاثة نفر جلوس : عقبة بن أي معيط » وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف * 
فمر رسولٌ الله َه لما حاذاهم أسمعوه بعض ما يكره , فعُرف ذلك في وجه النبي َيه » 
فدنوت منه حتى وَسَطْنُه | فكان بيني وبين أني بكر ..وأدخل أَضابعه في أصابعي حتى 1 
طفنا جميعاً » فلما حاذاهم قال أبو جهل : والله لا نصائحك ما بل بير صؤفة » وأنت 
تنبى أن نعبد ما كان يعبدُ آباؤنا . فقال رسول الله عه : أنا ذلك . ثم مضى عنهم ؛ 
فصنعوا به في الشوط الثالث مثل ذلك , حتى إذا كان في الشوط الرابع ناهضوه » 'ووثبا 
أبو جهل يريد أن يأخذ بمجامع ثوبه » فدفعثٌُ في صدره » فوقع على استهاء ودفع أبو 
بكر أميّه بن خلف . ودفع رسول الله َه عقبة بن أبي مُعيط »ثم انفرجوا عن رسول 
عة وعر وانتء م فال : أما والله لا تنتبون حتى يحل بكم عقابة عاجلاً . قال 





(1) قال سبط ابن العجملي : الحديث أخرجه البخاري (140) ومسلم (1144) والستساقُ 
١51-‏ ؛ من طريق أبي إشحاق ٠‏ والمؤلف ذكره من الطريق التي ذكرة منها,من باب:التتوج 
ا ل 
أعلم . نور النبراس لوحةأ 188/١‏ . 
20( اين الواسطي : هو الإمام |العلامة » أبو إسحاق لف ا ب رن ايد الواسطي ؛ من 
أعيان الحنابلة » سمع الكثير بدمشق » وتوفي بها سنة 595 ه . نور النبراس لوحة ١88/1١‏ . 


ل 1 ١‏ لك 


عهان : فوالله ما منهم رجل إلا وقد أخذه أفكل(© وهو يرتعد » فجعل رسولٌ الله عل 
يقول : بئس القوم أنتم لنبيكم » ثم انصرف إلى ببته وتبعناه خلفه » حتى انتبى إلى باب 
بيته ووقف على السدة2" » ثم أقبل علينا بوجهه . فقال : أبشروا فإن الله عز وجل مظهرٌ 
ديئه ومتمٌ كلمئّه » وناصرٌ نين » وإن هؤلاء الذين ترون ما يذبح. الله بأيديكم عاجلاً » 
ثم انصرفنا إلى بيوتنا » فوالله لقد رأيتبم قد ذبحهم الله بأيدينا 


ومن ذلك خبر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه : 

روينا عن ابن إسحاق : حدثني رجل من أسلم » وكان واعية . أن أبا جهل مر برسول 
الله يِه عند الصفا فاذاه وشتمه » ونال منه بعضّ ما يُكره » من العيب لدينه والتضعيف 
لأمره » فلم يكلّمْه رسول الله َه » ومولاة لعبد الله بن جُدْعان في مسكن ها تسم 
ذلك » ثم انصرف عنه » فعمدّ إلى نادي قريش فجلس معهم » » فلم يابث حمزة بن عبد 
المطلب أن أقبل متوشحاً سيفه راجعاً من قَنَص ”© له » وكان صاحب قَنَصٍ يرميه ويخرج 
له ؛ وكان إذا رجع من قتصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة » وكان إذا فعل ذلك 
م ير على نادٍ من قريش إلا وقف وسلّمَ وتحدّث معهم , وكان أعرَ فتى في قريش وأشده 
شكيمةً , فلما مر بالمولاة وقد رجع رسول الله عله إلى بيته . قالت له : يا أبا عمارة » 
لو رأُيتَ ما لقي ابن أخيك محمدٌ آنفاً من أبي الحكم بن هشام » وجده ها هنا جالساً فآذاه 
وسبّه وبلغ ببنه ما يكره » ثم انصرف عنه ولم يكلّمه محمد . فاحتمل حمزة الغضبٌ لما 
أراد الله به من كرامته » فخرج يسعى ولح يقف على أحد مُعِدَا لأيي جهل إذا لقيه أن 


(1) « أُفْكَل » : بفتح الهمزة » وسكون الفاء » وفتح الكاف : الرعدة » ولا فعل له ء يُقال : أخحذه أفكل : 
إذا ارتعد من برد أو خوف ء وهو مصروف ء لأنه ليس بعلم ولا صفة . 
٠ )١(‏ السّدة » : مدخل باب الدار الذي يكون مرتفعاً كالعتبة . 


٠ )5(‏ قنص » : القَتّص : بفتح القاف والنون » الصيد . 
2ه 


يقع به » فلما ددعل امسج نظرإلي جالساً في القوم أ نمو » حنى إذا قا على رأسه » 
رفع القوسَ فضربه بها ء فشجه نشَجِةٌ منكرة . ثم قال : أنشتمّه ؟ فأنا على دينه » أقول 
ما يقول » هرد علي ذلك إن اسفطعت . فقامت رجال من بني مخزوم إلى جمزة لينصروا 
أبا جهل » فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة فإني والله قد سبيتُ ابن أخيه سب قبيحأ . 
وتم حمزةٌ على إسلامه » وعلى ما تابع عليه رسول الله عه من قوله . فلما أسلم حمزة 
علمت قريش أن رسول الله عه قد عر وامتنعٌ . وأن حمزة سيمنعه » فكوا عن بعض 
ما كانوا ينالون منه0©» | 

وروينا عن ابن إسحاق قال عدا وبين أو زناة :عزن سين كمي لوطي 4 
قال : حُدَّنْتُ أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيداً - قال يوماً وهو جالس في نادي قريش » 
والنبي عَيتّهِ جالس في المسجد وحذه : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرضٌ 
عليه أموراً لعله يقبل بعضها » » فنعطيه أَيّها شاغ ويك عنا » وذلك حين أسلم حمزة » 
ورأوا أصحات رسول الله َيه يكثرون ويزيدون » فقالوا.: بى يا أبا الوليد » فقم إليه 
فكلّمه » فقام إيه عتبةُ حنى جلس إلى رسول الله عي » فقال : يا ابن أخني » إنك منا 
حيثُ قد علمت من السسّطة!" في العشيرة » والمكان في النسب وإنك قد نيت قومك بأمر 
عظم رقت به جماعتهم وسفهتْ به أحلامهم ‏ وعِبْتٌ به الحتهم ودينهم » وكفْرت به من 
مضى من آبائهم » فاممع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيبا لعلك تقبل منا بعضها 00 
فقال له رسول الله عله | : قل يا أبا الوليد أسمع . قال : يا ابن أخبي إن كنت إنما ثر 
ما جعت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ 000 
تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك » وإن كنت تريد ملكا مَلُكناكَ علينا » 
وإن كان هذا الذي يأنيك رَْيًَ”) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب » وبذلنا 
فيه أموالنا ء حتى نبرئك منه ».فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوى منه » أو كا 
قال له . حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله عه يسمع منه » قال : أ قد فرغتٌ يا أبا الوليد ؟ 
40 السيرة النبوية ؛ لابن هشام دل 1 لف 
١ )(‏ السلطة ): نع ما إصد لرميطا سه ررحي قفني افر عا ب اليد 
م ريا ل وؤن فل ‏ وقة مكثيرنزلة :ازعو باج من الجن . 

1د 


قال : : نعم . قال : فاسمع مني ا : أفعل . قال : ف( بسم الله الرحمن الرحيم .حم . 
تنزيل من الرحمن الرحيم . كتابٌ فُصِيلْتٌ آياتة قرآناً عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً 
فأعرض أكثرٌهم فهم لا يَسمعون 4 [ فصلت ]4-1١:‏ . ثم مضى رسول الله َكل 
فيها يقرأها عليه » فلما سمعها عتبةٌ منه » أنصتٌ ها , وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليها 
يسمعٌ منه » ثم انتبى رسول الله مُه إلى السجدة منها » فسجد . ثم قال : قد سمعتٌ يا 
أبا الوليد ما “معت فأنت وذاك . فقام عتبةٌ إلى أصحابه » فقال بعضُهم لبعض يحل بالله : 
لقد جاءك أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به , فلما جلس إليهم قالوا : ما وراك يا 
أبا الوليد ؟ قال : ورا أني سمعتٌ قولاً والله ما ممعت مثله قط ء والله ما هو بالشعر ولا 
بالسحر ء ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » تَلُوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه » فاعتزلوه ؛ فوالله ليكوننٌ لقوله الذي معت منه نبا » فإن تصبّه العربُ 
فقد كفيتموه بغيرك » وإن يظهر على العرب فَمُلَكُه ملكُكُم » وعرّه عرّكم » وكتتم أسعد 
الناس به . قالوا : سحرلة والله يا أبا الوليد بلسائه . قال : هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا 
لكو" . 

وروينا عن الطبراني » حدثنا القاسم بن عيّاش بن حمّاد أبو محمد الججهني الحذاء 
المَؤْصلٍ , حدثنا محمد بن مومبى الحرشي » حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى الخزاز » 
حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن قريشاً دعث رسول الله عل 
إلى أن يُعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة . ويزوّجوه ما أراد من النساء . فقالوا : هذا 
لك عندنا يا محمد وك عن شم المتنا ولا تذكرها بسوء » فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك 
تَحصْلَة واحدة ولك فيها صلاح . قال عا هي ؟ فايرا : تعبدٌ المتنا سئة ‏ اللات 
والعزى - ونعبدٌ إلهك سنة . قال : ١‏ حتى أنظر ما يأتيني من ربّي » . فجاء الوحي من 
عند الله عر وجل من اللوح المحفوظ : « قلى يا أيُها الكافرون لمن عيره 4 
[ الكافرون : ١‏ - ١ع‏ السورة وأنزل الله عز وجل 9 قل أفغير الله تأمرُوئي أعبد أيُها 
الجاهلون 4 ا بل الله فاعبد وكنْ من الشاكرين 24 [ الزمر : 54 و55 ] . 
(01) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 53:5/١‏ --5834 . 
(؟) رواه الطبراني وابن جرير الطبري وابن ألي حاتم » وفيه أبو خلف عبد الله بن عيسى الخراز : ضعيف . 

نور النبراس لوحة 1848/١‏ » وانظر السيرة الشامية ؛ للصالحي 565/5 . 

الإاؤا 


| ا 
وروينا من طريق الترمي » حدثنا عبد بن ميد » أخيرنا عبد الرزاق » عن معمر ». 
عن عبد الكريم الجزري » عن عكرمة » عن ابن عباس إ سندعٌ الزبانية قال : قال" 
أبو جهل : ائن رأيتُ محمداً يُصلّي لألأن على عنقه . فقال رسول اله كه : ايل 
لأخذته الملائكة عيّاناً »© | 


قال عنقا راك امع وجلا الى عاد لاوز 5000 
عن ابن عباس » قال : كان البي ْلَه يُصِلّي » فجاءً أبو جهل ٠‏ فقال :ألم أنبك 'عن: 
هذا ؟ فانضرفٌ البي َيل » فزبره » قال أبو جهل : إنك لتعلم .ما بها نادٍ أكثرٌ مني .. 
فأنرل الله تعالى  :‏ فليدعٌ ناديّه .. سنداعٌ الزبانية © [ العلق اد سان 
عباس . : والله لودعا ناديه لأعذته زبانية 1 , 1 

وروينا عن ابن عباس » من طريق محمد بن إسحاق » اجناع قريش وعرضهم على التي , 
عه ماعرضواعليه من أموا حم وغير ذلك » وقوله عليه الصلاة والسلام : ماجكت بماجيتكم ' 
به أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم + ولكن الله بعني إليكم رسولاً ». 
وأنزل علي كتاباً » وأمرني أن أ نَ لكم بشيراً ونذيراً , فبلُضتكم رسالات ري ونصححتٌ| 
لكم » فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظّكم في الدنيا والآخرة » وإن تردُوه علي أصبر 
أ الله حنى بمكم الل يني بتكم » أو ال عل . فقالوا له : فسل ربك أن مسر 
عنا هذه الجبال التي قد ضَيَّقَتُ علينا » وليبسط غلينا بلادّنا » وليخرق فيا أمباراً كأتمار ' 
الشام والعراق » وليبعث لنا مَْ مضى من آبائنا » وليكنْ فيمن يبْث لنا منهم قصي بن 
كلاب » فإنه كان شيخ صيدق » فتسأهم عما : تقول أحقٌ هو أم باطل ؟ . ؤفيه : قالوا. 
له : سل ريّك أن يبعت معك ملكا يُصدقك بما تقول ويراجعنا عنك » واسأله فليجعل 
لنا جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة ينيك بها عما تراك تبتغي ‏ فإنك تقومٌ بالأسواق , 
وتلعمسٌ المعاش . وذكر قوهم : فأسقطٍ السماءً علينا كسفاً ما زعمتٌ أن ربك إن شاء' 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب التقسير ( باب ومن سورة اقرأ باسم ربك ) رقم /75457/ » وقال : خسن 
غريب ضحيح ؛ وهو عند الإمام أحمد في المسند رقم /0111/ و//4 :| يمسق تيع أجيد ماكر : 
وقال : إسناده صحيح . : 


ةا 


فعل . وقال قائلهم : نحن نعبدٌ الملائكة » وهي بناتُ الله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك 

حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً . وقال : إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمُكَ هذا رجل بالهامة يقال 
له الر>من » وإنا والله لن نؤمن بالرحمن أبداً . فلما قالوا له ذلك . قام رسول الله عله 
عنهم ومعه عبد الله بن بي أمية امخزومي وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب » فقال : 
والله لا نؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً » ثم ترق فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها 
ثم تأي معك بصلتٌ معه أربعة من الملائكة يشهدون لك ؟ تقول , وابم الله أن لو فعلت 
ذلك ما ظننت أني أصدقك . 

وقال أبو جهل : يا معشر قريش إني أعاهد الله لأجلسنٌ له غداً حجر ما أطيق حمله 
أو يا قال » فإذا سجد في صلاته فضختٌ به رأسه » فأسلموني عند ذلك أو امنعوني » 
فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم . قالوا : والله لا نسلمك لشيء أبداً فامض لما 
تريد » فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً ما وصف ء ثم جلس لرسول الله مُه ينتظره » 
وغدا رسول الله عله يا كان يغدواء فلما سجد رسول الله عه احدمل أبو جهل الحجرٌ 
ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزماً منتقعاً لونه مرعوباً قد يبست يداه على حجره » 
حتى قذف الحجر من يده ؛ وقامت إليه رجال من قريش » فقالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ 
قال : قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة » فلما دنوثٌ منه عرض لي دونه فحل من 
الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا قصّرته(© ولا أنيابه بفحل قبط » فهمٌ بي أن 
يأكلني”” . قال ابن إسحاق : فُذكر لي أن رسول الله عه قال : ذلك جبريل لودنا 
لأخذه . 

وذكِرَ في الخبر بعثُ قريش النضرّ بن الحارث بن كَلّدَة0© » وبعثوا معه عقبة بن أي 
معيط إلى أحبار يبود وقالوا لهما : سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته » وأخبراهم بقوله 
فإنهم أهل الكتاب الأول . وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء » فخرجا حتى قدما 


. قَصيرته » : القصْرّة : أصل العنق‎ « )1١( 
. 599 - 598/١ (؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ 
. (؟) كلّدة : بفتح الكاف واللام » كطبقة ورقبة‎ 


١9830 


اياج ونا البازييود )قالث نينا : سلوه عن ثلاث ؛ فإن أخبرم بين فهو ني 
مرسل » وإن لم يفعل فالراجل متقول . سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول :ما كان 
من أمرهم ؟ فإنة قد كان هم حديث عجيب . وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها . ما كان نيؤه ؟ وسلوه عن الروح : ما هو ؟ فإذا أخيركم بذلك فائيعوم 
فإنه نبي و إن م يفعل فهو رجل متقول . 
فأقبل النضرٌ وعقبة فقالا : فد جتنام بفصل ما بينكم وبين محمد ء فجاؤوا رسول 
الله ميته فيما يذكرون ع فقال عليه الصلاة والسلام : أخبرع غداً ..ولم يستكن . 
فانصرفوا » فمكتٌ رسول الله ع فيما يذكرون خمس عشرة ليلة لا يُحدِثُ الله إليه في 
ذلك وحياً » ولا يأتيه جبريلٌ حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدن محمد غداً واليوم خمس. 
عشرة ليلة قد أصبحنا منها لا يخيرنا بشيء مما سألناه عنه . حتى أحزن رسول الله عله 
مُكْتُ الوحي عنه » وشقٌ عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جبريل من الله بسورة 
' أصحاب الكهف ٠‏ قال ابن إسحاق : فُذكرٌ لي. أنَّ رسول الله عه قال : لفد احتبست 
1 عني يا جبزيل » فقال ل ومًا نتتزلُ إلا بأمر ريك 4[ مريم : 4ع الآية . وافتتح |السورة 
بحمده وذكر نبوة رسوله عليه الصلاة والسلام » ؤفيها ذكرٌ الفتية الذين ذهبوا وهم أصحاب 
الكهف , وذكرٌ الرجل الطرؤاف وهو ذو الفزين وال كما سائره عه مين الروخ 
ظٍِ ويسألونك عن الروح قل الروحٌ من أمر بي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 6[ الإسراء : 
ومع المجدي يث27 بطوله وأنا اعتصرته . 
قال : وحدثت عن ابن غباس أنه قال : اقدم رسول لل يه المدينة مأقالت أحيال 
د : يا محمد أرأيت قولك «( وما أوتيتم من العلم | إلا قليلاً 4 [ الإسراء : ٠‏ ] إيانا 
ل : كل . قالوا : فإنك تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان 
كل شيء فقا رسول اد عر : إنها في علم الله قليل قليل » وعندكم من ذلك ما يكفيكم 
لو أقمتموه . قال : فأنزل الله عليه فيما سألوه عنه من ذلك إ ولو أنّما في الأرض من 
جر ألا واليسز هذه من بعيء سبعة أرما تذث كلماث ال |0 اله عزيز حكيم » 





)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ا خا ام 


“)ييه 8 يت 


[ لقمان : ٠‏ ] أي : إن التوراة في هذا من علم الله قليل2© . 

قال : وأنزل الله فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وبعث 
من مضى من آبائهم من الموق ف ولو أن قرآناً سرت به الجبال أو قُطْعثْ به الأرضن أو 
كل نيه الرف بل .ف الأمز ميم 4 1 الرعد : 5١‏ ] أي لا أصنع من ذلك الأمر إلا ما 
0 وأنزل الله عليه فيما سألوه أن يأخذ لنفسه فإ وقالُوا ما لهذا الرسول يأكل 
الطعامٌ ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه مَلَكّ فيكونَ معه نذيراً . أو يُلقى إليه كنز » 
إلى 8 وكانَ ريّك بصيراً 24 [ الفرقان : /( - ٠١‏ ] . 

وأنزل الله فيما قال عبد الله بن أني أمية <إ وقالوا لن تُوْمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من 
الأرض يَنبُوعَاً . أو تكونَ لك جنة من نخيل وعِنّب 4 إلى قوله ( قل سبحان ربْي هل 
كنت إلا بشراً رسولاً 94 [ الإسراء : 398-5٠‏ ع . 

وأنزل عليه في قوهم إنما يُعلمك رجل بالعامة يُقال له : الرحمن : ©( كذلكٌ أرسلنالك 
في أمة قد خخلتُ من قبلها أممٌ لتتلوّ عليهم الذي أوحيئًا إليك وهم يكفرون بالرحمن 0#©» 
[ الرعد : "٠١‏ ع . 

وأنزل عليه فيما قال أبو جهل » وما هم به «ل أَرأيت الذي يتهى . عبداً إذا صلّى » 
[ العلق : 4 - ٠١‏ ع حتى آخخر السورة . 

وأنزل عليه فيما عرضوا من أموالهم <[ قل ما سألُكم من أجر فهو لكم إِنْ أجري 
ع سه :7 ] . فلما جاءهم رسولٌ الله عَلل 


. "08/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
. 308 - 308/١ السيرة النبوية ؟‎ )١( 

(*) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 509/١‏ . 
(4) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 7305/١‏ . 
(ه) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 3١1/١‏ . 
(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 3١1/١‏ . 


ل لك 


فقال قائلهم لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » أي : اجعلوه لغواً وباطلا 
واتخذوه هزواً لعلكم تغلبوله بذلك.فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه غلبكم . فقال أبوا 
جهل يوماً وهو ممزأ برسول الله عه وما جاء به من الحق يا معشر قريش يزعم محمد 
أن جنود الله الذين يعذبونيكم في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشرء وأنتم :الناس كثرة 
وعدا » أفبعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم ؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك من 
قوله ف وما جنا أصحابٌ الا إلا ملائكة وما جعلنا لهم إلا فده للذين كفروا ا 
[ المدثر 5١:‏ ] إلى آخر القصة 20 . فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا | إذا جهر رسول. 
الله عيّْه بالقران وهو يُصل يتفرقون عنه ويأيؤن أن يستمعوا له » فكان الرجل منهم إذا 
أراد أن يستمع من رسول الله عه بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلى استرق السمع 
دونهم فقا منهم ؛ فإن رأئ أمهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم فلم يستمع » 
وإن خفض رسول الله عله صوئه فظن الذي يستمع أنهم لا يسمعون شيفاً من :قراءته؛ 
وسمع هو شيئاً دونهم أصاخ له يستمع منه » وروي عن داود بن الحصين » عن عكرمة. 
عن ابن عباس إما نزلت هذه الآية « ولا تجهر بصلاتقك ولا تُخافث با 4 
[ الاسراء الل 22 3 ذلك9© , 


قال أبو عمر : ؤكان امجاهرون بالظلم لرسول الله عه ولكل من أمن به : 


من بني هاشم : عمّه أبا لهب , وابنَ عمه أبا سفيان بن الحارث . : 

ومن بني عبد مس :: حب وشيية ني ريعة » وعقبة ن أي متيط » وأا مغباة بن. 
عودوان جع رم بن أبي العاص ب بن أمية » ومعاوية بن المغيرة بن العاص بن 
أمية . 

ومن ني أسد بن عي انو الأعرة ين اللي بن أسد بن عبد العزى ع واقه 


)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشاما م 
() في جميع النسخ”: يعني في ذلك ٠.‏ . 
(؟) السيرة النبوية ؛. لابن هشاما 3١4 - 51/١‏ , 


ال لكا 


ومن بني زهرة : الأسود بن عبد يغوث . 

ومن بني مخزوم : أبا جهل بن هشام , وأخاه العاص بن هشام » وعمُّهما الوليد بن 
المغيرة » وابنه أبا قيس بن الوليد ب بن المغيرة » وابن عمه قيس بن الفاكه ب بن المغيرة » وزهير 
ل 
أخا أي سلمة » وصيفي بن السائب 

0 : العاص بن وائل ء وابنه عَمراً » وابن عمه الحارث بن قيس بن عدي » 

حي 1 لسو رسو عدوم الو 
أخا أبي محذورة » والحارث بن الطلاطلة الخزاعي » وعدي بن الحمراء الثقفي . 

فهؤلاء كانوا أشد على الموّمنين مثابرة بالأذى » ومعهم سائر قريش » فمنهم من يعذبون 
ممن لا منعة له ولا جوارٌ - من قومه » ومنهم من يُوْذون . 

ولقي المسلمون من كفار قريش وحلفائهم من الأذى والعذاب والبلاء عظيماً , 
ورزقهم الله من الصبر على ذلك عظيما ء ليدخر لهم ذلك في الأخخرة » ويرفع به درجاتهم 
في الجنة . والإسلام في كل ذلك يفشو ويظهر في الرجال والنساء . وأسلم الوليد بن الوليد 
ابن المغيرة » وسلمة بن هشام أخو ألي جهل » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وجماعة 
أراد الله هداهم . 

وأسرف بنو ججمح على بلال بالأذى والعذاب » فاشتراه أبو بكر الصديق منهم واشترى 
أمّه حمامة » فأعتقهما , وأعتق عامرٌ بن فهيرة . وروي أن قحافة قال لابنه أبي بكر : يا 
بني أراك تعتق قوماً ضعفاء فلو أعتقت قوماً جلداء'" يمنعوك » فقال : يا أبت إني أريد 
ما أريد . فقيل : فيه نزلت ١‏ وَسيجَتبهَا الأثقَى . الذي يُوْن ماله يترَكى . وما لأحدم» 
[ الليل : ١9 - 1١7‏ ] إلى آخر السورة9© . 
(1) « جُلَداء » : ومئلّها مجُلْدٌ , جمع جليد » وهو القوي الشديد 
(١؟)‏ الدرر في اختصار المغازي والسير ص 55--45. 

جات 


وذكر الزهري أن أبا ةيو يرف وأبا جهل بن هشام والأخدس بن شريْق رجو 
ليلةٌ ليستمعوا من رسول لله ع وهو يُصلي من الليل في بيته » فأخذ كل ,رجل فنهم' 
مجلساً يستمعٌ فيه » وكلّ لا يعلم بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون له حتى إذا'طلع الفجر 


تفرقوا » فجمعهم الطريق » فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلؤ فلو راع بعضٌ 
سفهائكم لأوقعم في نفسه شيئا ‏ ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثانية عاذ كل رجل 
منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجرٌ تفرقوا » فجمعهم م الطريق ». 
1 فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول.مرة » ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة لثالئة أخف 
كل رجل منهم مجلسّه فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمغهم الطريق » . 


فقال بعضهم لبعض :لاو نحي نامل أن لاجير: .: لفباعيزا عل ذلك .ل تر قر 
1 فلما أصبح الأخيُ بن شريق أخحذ عصاه ؛ ثم ذهب حتى أى أبا سفيان في بينه » فقال : 
أخبرني يا أبا خنظلة عن رأَيكُ فيما سمعتٌ من محمد . فقال : يا أبا ثعلبة : والله لقد سمعتٌ , 
أشياءً أعرفها وأعرف ما يُراد بها » وسمعتٌ أشياءَ ما عرفت معناها ولا ما يُراد بها . قال. 
الأخنس : وأنا والذي حلفت به » ثم خرج من عنده جتى ألى أبا جهل ٠‏ فدخل عليه : 
بيته » فقال : يا أبا الحكم ! ما ريك فيما معت من محمد ؟! قال ماذا سمعت ؟ تنازعنا. 
نحن وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حنى , 
ش إذا تجاذينا' على الرّكّبٍ » وكنا كفرسي رهان.» قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ». 
فمتى ندرك هذه ! ولله لا نؤمن به أبداً» ولا نصدقه » فقام عنه الأخنس وتركة9" . 
وذكر ابن إسحاق حديث الإراشي ( والإراشي هذا امه .كهلة الأصغر بن عصام بن. 
كهلة الأكبر بن وهب » بن ذثبان بن سيلان ء بن مُودٌع بن عبد الله » وهو )”الذي 
ابتا منه أبو جهل الإبل ومُطَلَه بأثمائها » ودلالة قريش إيّاه على رسول الله َيه لينصفه: 
ل ل ا ٠‏ قال : وخرج رسول الي حي . 


م « تجادّينا » : تجائينا » والثلاني منه : جذا يجذو. كجنا يجثو , والمعنى التساوي .في القدر . 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 738/١‏ -0 715 . 
(5) ما بين القوسين سقط من د أ ». وأثبتناه من باقي النسخ . 


ا08 7 ده 


جاءه فضربٌ عليه بابه » فقال : من هذا ؟ فقال : محمد . فخرج إليه وما في وجهه من 
رائحة» قد.انتقغ لوله . فقال : أعط هذا حقّه . قال : نعم لا تبرح حتى أعطيّه الذي 
له فدفّعه إليه . فذكر له الإراشي ذلك » فقالوا لأني جهل : ويلك ! ما رأينا مثل ما 
صنعت . قال : ويحكم ! والله ما هو إلا أن ضرب على باني وسمعتُ صوته مّلكت رُعباً » 
ثم خرجتٌ إليه وإن فوق رأسه لفحلاً من الإبل ما رأيتٌ مثل هامته . ولا قصّرته ولا أنيابه 
لفحل قط ء والله لو أبيثُ لأكلني” . 

وذكر الواقدي عن يزيد بن رومان ء قال بينا رسول الله َه جالسٌ في المسجد معه 
رجال من أصحابه » أقبل رجل من بني يبيد يقول : يا معشر قريش ! كيف تدخل عليكم 
المادة”" أو يجلب إليكم جلب » أو يَحُلُ تاجرٌ بساحتكم , وأنتم تظلمون من دخل عليكم 
في حرمكم ؟ يقف على الحلق حَلَْة حَلَّْة حتى انتهى إلى رسول الله َيه في أصحابه » 
فقال رسولٌ الله عل : ومن ظلمك ؟ فذكر أنه قدم بثلاثة أجمال كانت خخيرة إيله » فسامه 
بها أبو جهل ثلث أثمائها » ثم لم يسمه بها لأجلهِ سائم . قال : فأكسد علي سلعني وظلمني . 
قال رسول الله مه : وأين أجمانك ؟ قال : هي هذه بالحَزْوَرَة9» فقام رسو الل عه 

معه وقام أصحابة » فنظر | إلى الجمال فرأى الجمال ُرْهَاًة”© » فساوم الربِيدئ حتى الحقه 
برضاه » فأخذها رسول الله عه فباع جملين منها بالشمن » وأفضل بعيرا باعه وأعطى أرامل 

بني عبد المطلب ممه » وأبو جهل جالسٌ في ناحية من السوق لا يتكلم » » ثم أقبل إليه رسو 
ا مله فقال : يا عمرو ! إياك أن تعود لمثل ما صنعتٌ بهذا الأعراني فترى مني ما تكره . 
فجعل يقول : لا أعوٌ يا محمد » لا أعود يا محمد » فانصرف رسول الله عَيه » وأقبل 
عليه أمية بن خلف ومن حضر من القوم » فقالوا : ذَلَلْتَ في يدي محمد ؛ فإما أن تكون 
تريدٌ أن تتبعه » وإما رعبٌ دخلك منه . قال : لا أتبعه أبداً » إن الذي رأيتم مني ؛ لما رأَيتٌُ 





00 و من رائحة » : من بقية روح أو حياة . و ١‏ انتقع » كامتقع مبنياً للمجهول » تغير لونه . 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 789/١‏ 3841.0 . 

زفة « المادة » : كيف يدخل المدد ؛ أي التجارة مرة بعد أخرى . 

(4) «الحزورة ؛ : قال في نور النبراس : وكانت سوقٌ مكة . وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه . 
(ه) و قُرْهَاً » : جمع فاره » وهو هنا : الجمل الفتي المكتمل الخلق . 
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عه لق رأث وجالاً ع بي وال مهم زماح مشرعوة لي ٠‏ لو حاف لكات 
إياها » أي لأتوا على نفسي 

قال أبو عمر : وكان المستهزفون النين قال الله فيهم : < إل تا الشستهزين # 
[ الحجر : 40 ] عه أبا لهب » وعقبة بن أني معيط . والحكم بن أني العاصي ؛ والأسود 
ابن المطلب ب بن أسد أبا زمعة » والأسود بن عبد يغوث » والعاص بن وائل » والوليلا بن؛ 
المغيرة » والحارث بن العيْطّلة السهمي . فكان جيزيل مع رسول الله عه » » فمرٌ بيما من: 
المستهزئين الوليدٌ , بن المغيرة أ» والأسود بن المطلب + والأسود بن عبد يغوث , والجارثٌ: 
ابن اليطّلة » والعاص بن وأئل واحداً بعد واحد » فشكاهم رسول الله َي إلى جبريل » 
فقال : كفيتكهم فقلكوا بضروب من البلاء والعمى قبل الهجرة . 1 

وفيما لقي بلال وعمار والمقداد وخبّاب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم عن ل تكن 
له منعة من قومه من البلاء والأذنى0© . ما يطول ذكره . 1 

قرأتُ على أبي النور إسماعيل بن نور بن قمر الهيتي بالصالحية » اخ أ هر موسى. 
بن الشيخ عبد القادر الجيلي قراءة عليه » أخيرنا أبو القاسم سعيد بن أحمد ين البنا » أخيرنا. 
أبو نصر الزينبي » أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن خلف ٠‏ أخيرنا أبو بكر بن. 
أني داود » حدثنا أبو موسى عيسى بن حماد رُغبة » عن الليث بن سعد » عن هشام » عن 
أبيه » أنه قال : مر وزقةٌ بن نوفل على بلال وهو يُعَذّب ء يُلصق ظهرٌه برمضاء البطحاء. 
في الحرٌ » وهو يقول : أحد أأحد . فتقال :يا بلال صبراً » يابلال صبراً ‏ لم تعذبونه فوالذي. 
نفسي بيده لثن قتلتموه ٠‏ لأتخذنه حناناً . يقول : لأمسحنٌ بهو9 , 


36 الدرر .في اختصار المغازي رس‎ )١( 

(1) قال سبط ابن العجمي : وموت ورقة متقدم على إسلام بلال » وقد مات في لفترة » وف م 
« ولم ينشب ورقة أن مات| وقتر الوحي » .. وسند ما في هذه السيرة جيد .من ابن ألِي دإود .. وما فيه 
إلا الإرسال . والراوي عن ابن أني ذاود » وهو أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن خلف ...قال الخطيب : 
ضعيف جداً . نور التبراس لوحة 198/1١‏ . : 
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ذكر انشقاق القمر 

قال الله تعالى : © اقتربت الساعةٌ وانشقٌّ القمر 4 [ القمر : ١‏ 

ع اس ل من وي 
الأعمش » عن إبراهيم » عن أي مُعمر » عن ابن مسعود » قال : انشقّ القمرٌ على عهد 
رسول الله عه فرقتون » فرقة فوق الجبل وفرقة دونه . فقال رسول الله َيه : 
واشهدواع»9 , 

وذكر القاضي عياض رحمه الله » قال : ورواه عنه مسروق ؛ أنه كان بمكة » وزاد : 
فقال كفار قريش : سحركم ابن ألي كبشة . فقال رجل منهم : إن حمداً إن كان سحرٌ القمرٌ 
فإنه لا ييلغ من سحره أن يسحر الأرضّ كلها » » فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل 
رأوا هذا , فسألوا فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك . 

وحكى السمرقندي » عن الضحاك نحوه » وقال : فقال أبو جهل : هذا سحر فابعنوا 
إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا ؟ فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقاً . فقالوا 
يعني الكفار : هذا سحر مستمر(» 

وروينا من طريق الترمذي » حدثنا عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » 
عن قتادة » عن أنس قال : سأل أهل مكة النبي عي آيةَ فانشٌ القمرٌ بمكة مرتين » فتزلت 


. /44714/ رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب واتشق القمر ) رقم‎ )١( 

(1) رواه أبو داود الطيالسي في « مسنده ٠‏ رقم /457 7/ والذهبي في السيرة النبوية من ٠‏ تاريخ الإسلام » 
ص 7١٠١‏ » بتحقيق د/عمر عبد السلام تدمري . وهو عند البيبقي في ١‏ دلائل النبوة » 577/7 » ودلائل 
النبوة ؛ لأني تعيم رقم /5١١/‏ و/7١١/‏ . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١817/8‏ : أخرجه البخاري 
معلقاً » ووصله أبو داود الطيالسي عن أبي عوانة . 

(؟) خبر السمرقندي » وهو فقيه حنفي مشهور » توفي سنة 01/5 : عن الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر ‏ 
عن عبد الله بن عباس . قال شعبة : ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قط . فهو خبر ضعيف 
ل في إسناده من انقطاع . وانظر نور النبراس لوحة ١99/١‏ » وميزان الاعتدال 718/5 . 


لالاء؟ سه 


« اقتربت السناعةٌ وانشقٌ القمر 4 إلى قوله 9 مْرٌ مستمر © [ القمر : 8-١‏ ع . 
يقول ذاهب2©2 , 1 ك2 

قال اولي خرها علاين نيد حدق سودي قر ونا مان بن ع 
عن حصين » عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » قال : انشق القمرٌ على عهد النبي 
َيه حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل » فقالوا : سحرنا محمد . فقال 
بعضهم : لعن كان سحرّنا ما يستطيع أن يسحرٌ النّاس كلّهم” . وروي عن ابن عباس ' 
وابن غمر وحذيفة وعللَ رضي الله عنهم . اللا0 





)١(‏ رواه الترمذي في التفسير ( باب ومن سورة القمر ) رقم /51625/ » ورواه مسلم في صفة القيامة رقم 

78٠07/‏ عن أنس رضي الله عنه . ١‏ ش 

(1) رواه التربذي في التفسير ( بإب ومن سورة القمر ) رقم /7485/ . وقال الترمذي : وقد أروى بعضهم 

هذا الحديث عن حُصين عن جُبير بن محمد بن بير بن مُطعم عن أبيه عن جده جبير بن نمُطعم نوه 0 
حت امف 


ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة 


وكانت الهجرة | إلى أرض الحبشة مرتين » فكان عدد المهاجرين في المرة الأولى الني 
عشر رجلاً وأربع نسوة » ثم رجعوا عندما بلغهم عن المشركين سجودٌّهم مع رسول الله 
َه عند قراءة سورة ( والنجم ) وسيأتي ذكر ذلك » فلقوا من المش ركين أشدٌّ مما عهدوا » 
فهاجروا ثانية » وكانوا ثلاثة وثمانين رجلا + إن كان فهم عمار + :فقيه لاف" بن أغل 
النقل . وتماتي عشرة امرأة » إحدى عشرة قرشيات وسبعاً غرباء » وبعنت بعنت قريشٌ في شأنهم 
إلى النجاشي مرتين » الأولى عند هجرتهم ٠‏ والثانية عُقيب وقعة بدر » وكان عمرو بن 
العاص رسولاً في المرتين » ومعه في إحداهما عمارة بن الوليد » وفي الأخرى عبد الله بن 
أني ربيعة امخزوميان . 

وروى عبد الرزاق » عن معمر . عن الزهري ٠‏ قال : فلما كثر المسلمون وظهر الإيمان 
أقبل كفار قريش على من امن من قبائلهم يُعذبونهم ويؤذونهم ليردوهم عن ديتهم . قال : 
فبلغنا أن رسول الله َيِل قال لمن آمن به : تفرّقوا في الأرض فإن الله تعالى سيجمعكم . 
قالوا : إلى أين نذهب ؟ قال : إلى ها هنا . وأشار بيده إلى أرض الحبشة » فهاجر إليها 
ناس ذوو عدد , منهم من هاجر بأهله » ومنهم من هاجر بنفسه » حتى قدموا أرضّ 
الحبشة 9) . فكان أول من رج عؤان بن عفان , معه امرأته رفيّة ببت رسول الله عَكتّه . 
وقد قيل إن أول من هاجر إلى أرض الحبشة حاطبٌ بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
أخو مهيل بن عمرو . وقيل : هو سُليط بن عمرو . وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة هارباً 
عن أبيه بدينه » ومعه امرأته سهلة بنت سُهيل مُسلمة مُراغمةً لأبها » فارّة عنه بدينها » 
فولدت له بأرض الحبشة محمد بن ألي حُذيفة . ومُصعب بن عُمير . وعبد الرحمن بن 


5 فكان جميع من لمق بأرض الحيشة وهاجر إليها من المسلمون‎ : 55/١ في السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )1١( 
سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بها ؛ ثلانةٌ وتمانين رجلاً » إن كان عمّار بن ياسر‎ 
. فيهم » وهو يُشَكُّ فيه‎ 

. رواه عبد الرزاق في المصنف في المغازي رقم /4747/ عن معمر » عن الزهري في حديثه عن عروة‎ )١( 
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عوقق + وابوسيلية ين عبد الأستتغوممه امرانة ام مللمة بعت أى آنية- وغهان إن مظعو :+ 
وعامر بن ربيعة ؛ حليف آل الخطاب » ومعه امرأته ليل بنت أب خيئمة بن غائم العدويّة . . 
وأبو متئرة بن أبي رهم العامري » وامرأه أمّ كلئوم ب: بنت متهيل بن عمرو » ولم يذكرها 
ابن إسحاق فهي خخامسة لنّ/ . وهيل بن بيضاء » وهو مهيل بن وهب بن ربيعة الفهري . 
وعبد الله بن مسعود الهذلي . فخرجوا متسللين.سراً حتى انتهوا إلى الشعَيْية » منهم الراكب 
ومنهم الماشي » ؛ فوققَ الله لهم سفينتين للتجار حملوهم فيهما بنصف دينار » وكان عخرجهم / 
وباك ل اج نم ال 0 
ار ا 0 
له هناك بنيه : محمداً وعبد الله وعَوْناً . وعمرو بن سعيد بن العاص ابن أمية » ومعه إمرأته : 
فاطمة بنت صفوان بن أمية بن مُحرّثْ الكناني,وأخوه خالد بن سعيد ومعه امرأته أمينة. 
بت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة الخزاعية فولدت له هناك ابنه سيدا وايته أم خجالد . 
.واسمها أمة . وعُبيد الله بن جحش ؛:ومعه امرأته أم حبيبة بنت .أي سفيان » فتنصّر هناك 
م توفي على النصرانية » وتروّج رسزل الله عه م حبية كا سيأتي إن شاء الله تعالى . 
وأخوه عبدٌ الله بن جحش . وقيس بن عبد الله حليف لبني أمية بن أمية بن عبد شمس ؛ : 
معه امرأنه بركة بنت يسار مولاة أي سفيان بن حرب -:وسيقيب إن أب فالامة الدرمي 
حلي لبني العاص بن أمية. رارزا و حل ارو لاني را ٠‏ ويزيذ 
55 ل 0 شيط مسي 
حرملة ‏ ويقال : حريملة ‏ بن مالك العبدري . وجَهُم بن قيس بن عبد شّرحبيل بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار العبدري » معه امرأته أم حرملة بنت عبد الاسؤد بن 


ريم من ختزاعة.وابناه عمرو بن جهم وخزمة بن هم" . وأبو الروم بن مُمير أو 


(1) في جميع النسخ ه بنت 4 ءا والتصحيح من أسد الغابة 711/١‏ » وقول المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
وأبناه » يقتضي هذا التصحيح . 00 
حا لات 


ا . وفراس بن النضر بن الحارث بن كَلّدة . وعامر بن أي وقاص أخو 
. والمطلب بن أزهر بن عبد عوف ؛ معه امرأته رملة بنت أي عورف بن صبيرة 
ا ا ع ل ل 
ابن مسعود . والمقداد بن الأسود » تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري وهو حليف له 
فنسب إليه » وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني . والحارث بن خالد بن صخر بن 
عامر بن كعب بن سعد بن تمم بن مرة » ومعه امرأته رَيْطة بنت الحارث التيمية » فولدت 
له هناك : مومى وزينب وعائشة وفاطمة . وعمرو بن عهان بن عمرو التيمي عم طلحة . 
وشماس بِنُ عهان بن الشريد امخزومي, واسمه عهان بن عهان . وهبّار بن سفيان بن عبد 
الأسد بن هلال المخزومي ؛ وأخوه عبد الله بن سفيان . وهشام بِنٌ أني حذيفة بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم . وعيّاش بن أني ربيعة بن المغيرة الخرومي . ومُعشّب بن 
عوف بن عامر الخزاعي ؛ وبعض الناس يقول : مُعْيِبِ » حليف بني مخزوم . والسائب 
ابن عنهان بن مظعون » وعمٌّاه قدامة وعبد الله ابنا مظعونٍ . وحاطب وحطاب ابنا الخارث 
ابن معمر الجمحي » ومع حاطب زوجه فاطمة بنت المُجثُّل العامري,وولدت له هناك محمداً 
والحارث ابني حاطب ؛ ومع حطاب زوجه فُكيْهة بنت يسار . وسفيان بن معمر بن حبيب 
الجمحي ؛ ومعه ابناه جابر وجُنادة وأمّهما حسنة وأخوهها لأمهما شرحبيل بن حسنة » 
وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع الكندي » وقيل إنه من بني الغوث بن مر أخي تيم 
أبن مر . وعمّان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح . وخنيس بن حذافة بن 
قيس بن عدي السهمي » وسهم بن عمرو بن مُصّيْص وأخواه عبد الله وقيس ابنا مُحذافة . 
ورجل من بني تيم امه سعيد بن عمرو » وكان أخا بشر بن الحارث بن قيس بن عدي 
لأمه . وهشام بن العاص أخو عمرو وعمير بن رئاب بن حذيفة السهمي ٠‏ وأبو قيس بن 
الحارث بن قيس بن عدي السهمي وإخوته الحارث ومعمر وستيد والسائب وبشر وأخ 
لهم من أمهم من تم يقال له سعيد بن عمرو . ومحْوعة بن جَْء الريْدي حليف بني سهم . 
ومعمّر بن عبد الله بن نضّلّة,ويقال ابن عبد الله بن نافع بن نضلة العدويّ . وعروة بن 
عبد العزى بن ُرثان العدوي . وعن مصعب الزبيري عروة بن أبي أثائة بن عبد العزى » 
أو عمرو بن أي أثاثة ٠.‏ وعدي بن نضلة بن عبد العزى العدوي » وابنه النعمان . ومالك بن 
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ا ربيعة بن قيس العامري » وامرأن عمرة بنت أسعد بن وقدَان بن عيد مس العامرية ٠‏ وضعل 
ابن خولة من أهل اهن حليف لبني عامر بن لوي . وعبد الله بن محرمٌة بن عبد العزى 
وعبد الله بن سهيل بن عمروٍوعمّاه سيط والسّكران ابنا عمرو العامريون ؛ وامرأنه سودة 
.| بنتٌ زئْعة ٠‏ وأبو عبيدة بن الجراح . وعمرو بن ألي سرح بن ربيعة . وعياض .بن زهير' 
ابن أني شدّاد . وعثمان بن عبد عَنْمِ بن زهير بن أني شداد . وسعد بن عبد قيس بن لقيط 
ابن عامر الفهريون . وعمّارٍ بن ياسر وفيه خلاف بين أهل السير . ْ 
وقال بعض أهل السير : إن أبا موبى الأشعري كان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة وليس 
كذلك » ولكنه تحرج في طائفة من قومه من أرضهم بالهن يُريد المدينة فركبوا البحر فرمتهم 
الري إلى أرض الحبشة » فأقام هناك حتى قدم مع جعفر بن ألي طالب . 1 
فلما نزل هؤلاء(2© بأرض الحبشة أمنوا على دينهم » وأقاموا بخير دار 0 
وطلبتهم قريش عنده فكان ذلك سبب إسلامه . ١‏ 
قرأثٌ على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهم بن علي الحنبلي بالضاحية » أخبرك أبو اللحنسن 
علي بن النفيس بن بُورنداز ‏ أخبرنا أبو القاسم بحمود بن عبد الكريم » أخيرنا أبو بكر 
ابن ماجه » أخبرنا أبو جعفر » عن أي جعفر أحمد بن محمد بن المرزبان » عن محمد بن إبراهم , 
ابن يحبى بن الحكم الحَرُوَري » عن محمد بن سليمان لين » حدثنا حلي بن معاوية » 
عن أن إسحاق » عن عبد الله بن عُتبة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : 
بعثنا رسول الله ع إلى النجاشي ثمانين رجلا » منهم عبد الله بن مسعود ؛ وأجعفر » وعبد: 
الله بن عرفطة » وعثهان بن|مظعون رضي الله عنهم » وبعئت قريش عمروٌ بن العاص »: 
وعمارة بن الوليد بهدية » ققدما على النجاشي , فدخلا عليه وسجدا له » وابتدراه فقعد. 
واحد عن بمينه والآخر عن شماله ' فقالا : إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك » فرغبوا. 
عنا وعن ملتنا » قال : وأين هم ؟ قالوا : بأرضك » فأرسل في طلبهم ‏ فقال جعف ,رضي 
الله عنه : أنا خطييكم اليوم » ابوه » فدخل فسلّم » فقالوا : مالك لا تسجدٌ للملك ؟: 
قال : إنا لا نسجد إلالله عز وجل . قالوا . ولم ذاك ؟ قال :إن اف تطال أرسل قينا رمتولاً. 


0م هؤلاء : يعني لهاجرين إل أرض الحبشة . 
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وأمرنا أن لا نسجدٌ إلا لله عز وجل » وأمرنا بالصلاة والزكاة » قال عمرو بن العاص : 
فإنهم يخالفونك في ابن مريم وأمه . قال : فما تقولون في ابن مريم وأمه ؟ قال : نقول 
كا قال الله عز وجل : روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسنّها بشر 
ولم يفرضه(" ولد . قال : فرفع النجاشي عوداً من الأرض فقال : يا معشر الحبشة 
والقسيسين والرهبان ! ما تزيدون على ما يقولون » أشهدٌ أنه رسول الله » وأنه الذي بر 
به عيسى في الإنجيل » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته فأكون أنا الذي أحمل نعليه 
وأوضئه » وقال : انزلوا حيث شكم . وأمر بهدية الآخرين قُردّتُ عليهما . 

قال : وتعجّل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً . 

وقال : إنه لما انتبى إلى رسول الله مَيُهِ موه استغفر© له . 

ولعمارة بن الوليد مع عمرو بن العاص في هذا الوجه خبرٌ مشهور » ذكره أبو الفرج 
علي بن الحسين الأصبباني وغيره . وقال عمرو يخاطب عمارة : 

إذا المرهُ لم يسرك طعاماً ييه وم ينه قلباً غاوياً حيتٌ يمنا 

قضى وَطَراً منه وغادرٌ سْبّة إذا ذُكرتٌ أمثانّها تملا القَمَا 

ولم يذكر ابن إسحاق”2 مع عمرو إلا عبد الله بن أبي ربيعة في رواية زياد . وفي رواية 
ابن بكير لعمارة بن الوليد ذكر . 

فأقام المهاجرون بأرض الحيشة عند النجاشي في أحسن جوار » فلما سمعوا بمهاجر 
رسول الله َيه إلى المدينة رجع منهم ثلائة وثلائون رجلاً ومن النساء ثمافي نسوة » فمات 
منهم رجلان بمكة وحبس بمكة سبعة نفر » وشهد بدراً منهم أربعة وعشرون رجلاً » فلما 
كان شهرٌ ربب الأول وقيل حرم سنة سبع من هجرة رسول الله مه إلى المدينة » كتب 
رسول اله يِل إل النجائي كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام » وبعث به مع عمرو بن أمية 


١ )1(‏ ل يَفْرضها » : لم يؤثر فيها ولم يضعف قواها . 

(1) استغفر له : أي للنجاشي ؛ لأنه كان قد أسلم . والحديث رواه أبو داود الطيالسي في 0 مسنده 6 . تجريد 
الأغالي «ر 1 4 . 

(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 574/١‏ 37919 . 
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اك رن نا لوعك لكان اقفر جرال ا 
رسول الله عه أن يزوجه أ حبيبة بنت أبي سفيان ففعل » وأصدق عنه تسعمائة دينار ». 
وكان الذي تولى التروي خالد بن سعيد بن العاص بن أمية » وكتب إليه رسول ال عه 
أن يبعت إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملّهم' » ففعل غ فجاوٌوا حتى قداموا المدينة » 
فيجدون رسول الل يت في خيير : فشخصرا إليه فوجدوه قد فتح خييرٌ فكلّم رسول 
الله َوه المسلمين أن يدخلوهم في سهمانهم0© ففعلوا . 

وكان سببٌ رجوع الأولين الاثني عشر رجلاً ومن ذ كر معهم من اننا فيما روي 
أن رسول الله َيه قرأ يوماً على المشركين ا والنّجم, إذا وى 4 حتى بلغ ٠‏ أفرأكُم 
الات والعُرّى . ومناة الثالئة الأعرى © [ التجم : ٠١ ١‏ ] ألقى الشيطان كلمتين 
على لسانه ٠‏ تلك الغرانيق العلى وإنَّ شفاعتين لترجى » فتكلّم رسول اله َه يبنا ثم 
مضى'فقرأ السورة كلها فسجد » وسجك القوم جميعاً » ورفع الوليكٌ ب بن المجيرة تراباً إلى: 
جبهته فسجة عليه » وكان شيخاً كبيراً لا يقدرٌ على السجود » ويُقال : إن أبا أحيحة سعيد 
ابن العاص أخذ تراباً فسجد عليه » ويُقال كلاهما فعل ذلك . فرضوا بما تكلّم يه رسو 
الله عه وقالوا : قد عرفنا أن الله يُحبي ويُميت ويخلق ويرزق » ولكن الغتدا هذه تشفعُ 
لنا عنده » فأمًا إذا جعلت ها نضيباً فنحن معك , فكرٌ ذلك على رسول الله َه من 
قوم » حتى جلسَ في البيت » فلما أمسى أناه جبريل فعرضَ عليه السورة ‏ فقال جبريل : 
ما جتدّك بباتين الكلمتين . فقال رسول الله عه : قلت على الله ما ل يقل , فأوحى الله إليه 
«( وإن كَادُوا لكوك عن الذي أوحيئا إليك لتفترتي علينا غيره وإذا اند وك تليلاً 4 . 
إلى قوله ([ ثم لا > تدُ لك غلينا تصييراً © [ الإسراء : 7 هلاع قالوا : ففشت "تلك 
السجدة في الناس » حتى بلغت أَرْضَ الحبشة » فقال القومٌ عشائرنا أحبٌّ إلينا » فخرجوا 
راجعين ».حتى إذا كانوا ذون مكة. بساعة من نهار لَقُوا ركباً من. كنانة » فسألوهم عن 
قريش . فقال الركبٌ : ذكر محمد امتهم مخير فتابعهالملأ ‏ ثم ارتدٌ عنها » فعاة لشم أطتهم ء. 
وعادُوا له بالشر » » فتركناهم على ذلك ٠‏ فائد تمر القومٌ في الرجوع إلى أرض الحبشة » ثم! 
قالوا : قد بلغنا مكة فندخل فننظر ما فيه قريش » ويُحدث عهدا من أراد بأهله ثم يزجع ». 
(0) 0 سهمانهم ة ا 

الا 


فدخلوا مكة . ولم يدخل أحدّ منهم إلا بجوار , إلا ابن مسعود فإنه مكلت يسيراً » ثم رجع 
إلى أرض الحبشة . قال الواقدي(2 : وكانوا خرجوا في رجب سنة خمس فأقاموا شعبان 
وشهر رمضان » وكانت السجدة في شهر رمضان » فقدموا في شوال سنة خمس . 

قال السهيلي : ذكر هذا الخبر يعني خبر هذه السجدة موسى بن عقبة وابن إسحاق 
من غير طريق البَكاي » وأهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجة » ومن صشّحة قال 
فيه أقوالاً : منها أن الشيطان قال ذلك وأشاعه , والرسولٌ لم ينطق به » وهذا جيد لولا 
أن في حديثهم أن جبريل قال محمد : ما أُتينّك ببذا . ومنها أن النبيّ مره قالها من قبل 
نفسه وعنى بها الملائكة أن شفاعتهم لتٌرتجى » ومنها أن النبي مُه قالها حاكياً عن الكفرة » 
وأعهم يقولون ذلك » فقاها متعجباً من كفرهم . قال : والحديث على ما كَيلْتَ20 غير 
مقطوع بصحته9" , 

قلت : بلغني عن الحافظ عبد العظم المنذري رحمه الله أنه كان يرد هذا الحديتٌ من 
جهة الرواة بالكلية » وكان شيحُنا الحافظ عبد المؤمن الدمياطي يُخالفه في ذلك . والذي 
عندي في هذا الخبر أنه جار مجرى ما يُذكر من أخبار هذا الباب من المغازي والسير . والذي 
ذهب إليه كثير من أهل العلم الترخص في الرقائق » وما لا حكم فيه من أخبار المغازي » 
وما يجري مجرى ذلك ٠‏ وأنه ُقبل فيها ما لا يُقبل في الحلال والحرام لعدم تعلّق الأحكام بها » 
وأما هذا الخبر فينبغي ببذا الاعتبار أن يرد ؛ لما يتعلق9) به , إلا أن يثبت بسند لا مطعن 
فيه بوجه , ولا سبل إلى ذلك » فيُرجع إلى تأويله . 


. 7١5/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

() وما تيت » : أي على أن وجه تخيلته وحملته مما سبق . 

5 الروض الأنف 775/9 . 

43 قال النووي -- رحمه الله تعاللى ‏ : وأما ما توارئه الإخباريون والمفسرون أنه سبب ذلك - يعني سجود 
الجن والإنس مع رسول الله عي ما جرى على لسان رسول الله َه على آلهة المشركين في سورة 
النجم هو باطل لا يصح فيه شيء ؛ لا من جهة النقل ولا من جهة العقل ؛ لأن مدح الحة غير الله تعالى 
كفر » ولا يصح نسبته إلى رسول الله ع » ولا أن يقول الشيطان على لسانه » ولا يصح تسليط الشيطان 
على ذلك , والله أعلم . 
وقال القاضي عياض في ١‏ الشفاء » : فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ؛ ولا رواه 
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ذكر إسلام عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه 
قعل عند قرس ونيف التري امد أو سقفي ]3 لور مذالاه اغبر 

ا ا مو ا ال ال 
ابن أحمد المالكي القاضي م حدثنا الحسين بن إسحاق . حدثنا أبو علقمة عَيدُ الله بن: 
عيسى الفَرْوي » حدثنا عبد المالك بن الماجشون » عن الرّني بن :خالد » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنبا » أن رسول الله عه قال : « اللهم أعزٍّ الإسلام ' 
بعمرٌ بن الخطاب 206 . وقرأتُ على أبي الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو الفراء : 
بسفح قاسيون ‏ أخبرك أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن صَصرَي التخلبي فأقرٌ. 
به » قال : أخبرنا الشيخان الشريف أبو طالب على بن حيدرة بن جعفر الحسيني + وأبو 

القاسم الحسين بن الحسن بن محمد بن البْنَ الأسدي » قالا : أخبرنا أبو القاسم علي بن. 
محمد بن أبي العلاء » أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عفان بن أبي نصر القيمي » أخيرنا, 
أبو خيئمة بن سليمان » حلاثنا محمد بن عوف » حدثنا سفيان الطايُ » قال : قرأث على 
إسحاق بن إبراهم الحُتيني » قال : ذكره أسامة بن زيد » عن أبيه » عن جده أسلم ». 

قال : قال لنا عمر بن الخطاب : أتمبُون أن أعلمكم كيف كان بدمٌ إسلامي ؟ قلنا : :انعم . 

قال : كد من أذ الث عل رسول الل له » نأا في بوم حار شديد لخر بافاجرة 
في بعض طرق مكة إذ لقيني رجل من بعض قريش » فقال لي أين تذهب يا ابن الخطاب ؟. 
أنت تزعم أنك هكذا » وقد دخلى عليكَ هذا الأمرُ في بيتك ! قال : قلت : وما ذاك ؟ا 
:قال : أختّك قد صبأث » قال فرجعثُ مغضباً » وقد كان رسول الل ع يمع الرجل 





- ثقة بسند سليم متصل ويا أولع فيه.وبمثله الممسرون والمؤرخون » المولعون يكل غريب » اللقفون من 
الصحف كل صحيح ومنقم . 

)060 رواه ابن ماجه في المقدمة ( فضل عمر رضي لله عنه ) رقم /٠١/‏ ولفظه  :‏ اللهم أعزَّ الإسلام بعمر 
ابن الحخطاب خخاصة ؛ » وقال البوصيري في الزوائد : حديث عائشة ضعيف : فيه عيد الملك بن الملاجشون » 
ضعفه بعض » وذكره ابن حبان في الثقات . وفيه مسلم بن خالد الرنجي » قال البخاري : منكر الحديث .. 
وضعقة أبو حاتم والنساني؛ وغيرهم ». ووثقه ابن معين وابن جَبَّان . : 
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والرجلين إذا أسلما عند الرجل به قوة » فيكونان معه ويُصيبان من طعامه » قال : وقد 
ضمٌ إلى زوج أخني رجلين » قال : فجكىثٌ حتى قرعت الباب » فقيل : من هذا ؟ قلت : 
ابن الخطاب . قال : وكان القوم جلوسا يقرؤون صحيفة معهم » قال : فلما سمعرا صوتي 
تبادروا واختفوًا » وتركوا أو نسوا الصحيفة من أيدييم » قال : فقامت المرأة ففتحت لي . 
قال : فقلت لها : يا عدوة نفسها قد بلغني أنك قد صبأت . قال : فأرفعٌ شيئاً في يدي 
فأضريها به . قال : فسال الدم . قال : فلما أت المرأة الدمّ بكث ثم قالت : يا ابن 
الخطاب ! ما كنت فاعلاً فافعل » فقد أسلمتٌ . قال : فدخلتٌ وأنا مغضبٌ . قال : 
فجلستٌ على السرير » فنظرثٌ » فإذا بكتاب في ناحية البيت . فقلت : ما هذا الكتاب 
أعطنيه . فقالت : لا أعطيكه , لست من أهله , أنت لا تغتسل من الجنابة ولا تَطُهرّ » 
وهذا لا يسنّه إلا المُطهرون . قال : فلم أزل بها حتى أعطتنيه » فإذا فيه :[ بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 قال : فلما مررتٌ بال رحمن الرحبم ذعرت ورميت بالصحيفة من يدي . قال : 
ثم رجعث إل نفسي فإذا فيبا ‏ سبّحَ لله ما في السسّمواتٍ والأرض وهو العزيرٌ الحكيم 4 
[ الحديد : ١‏ ] قال : فكلما مررثٌ بالاسم من أسماء الله عر وجل ذعرتٌ » ثم ترجع إلي 
نفسي حتى بلغت 9 آمِنُوا بالله ورسوله وأنفقُوا مما جعلكُم مُستخلفينَ فيه © حتى بلع 
إلى قوله 9 إِنْ كسم مُؤْمنِين # [ الحديد : /ا - 8 ] قال : فقلتٌ أشهد أن لا له إلا 
لله وأن محمداً رسول الله » فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشاراً ما ممعوا مني » وحمدوا 
الله عز وجل » ثم قالوا : يا ابنَ الخطاب أبشر » فإن رسول الله عَيُْهِ دعا يوم الاثنين » 
فقال : اللهم أعرٌ الإسلام بأحد الرجلين » إما بأبي جهل بن هشام » وإما بعمرٌ بن الخطاب » 
وإنا نرجو أن تكون دعوةٌ رسول الله عه لك فأبشْرٌ . قال : فلما أن عرفوا مني الصدقٌ » 
قلت لهم : أخبروني بمكان رسول الله عه . قالوا : هو في بيت في أسفل الصفا وصفوه . 
قال : فخرجت حتى قرعت البابّ . قيل : من هذا ؟ قلت : ابن الخنطاب . قال : قد 
عرفوا شدتي على رسول الله عه ول يعلموا إسلامي . قال : فما اجترأ أحدٌّ منهم أن يفتح 
البابّ . قال : فقال رسول الله عَم : افتحوا له فإن يرد الله به خخيراً يده . قال : ففتحوا 
لي وأخدٌ رجلان بعضديي حتى دنوثُ من النبي مُه . فقال : أرسلوه . قال : فأرسلوني » 
فجلستٌ بين يديه . قال : فأخدّ بمجمع قميصي فجبذني إليه . ثم قال : أسلم يا ابن 


كك 


(5) ( أجاف البابَ ٠‏ : 


الخطاب » اللهم اهده .قال : قلت : أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأئلك رسول الله . فكر , 
المسلمون تكبيرة ممعت بطرق مكة . قال : وقد كان الرجلٌ إذا أسلم استخفى », ثم 
حرجت فكنث لا أشاء أن أرى رجلا إذا أسلم ضثرب إلا رأيته » قال : فلما رأيت ذلك : 
قلت لا أحبٌٍ أن لا يُصيبني ما يُصِيبُ المسلمين » قال : فذهبت إلى خالي© وكان شريفاً ٠‏ 
فييم ٠‏ فقرعتُ البابّ عليه . فقال:: من هذا ؟ قلت : ابن الخطاب . قال : فخرج إل ' 
فقلت له : أشعرثٌ أني قد صبِأتُ . قال : نعم . فقلت : نعم ! قال : لا تفعل . قال : ' 
قلت ::بلى قد فعلتٌ . قال : لا تفعل . أجاف البابَ”" دوني وتركني ٠‏ قال قلتا : ما , 
هذا بشيء ؟ قال : فخرجتُ حتى جكتُ رجلاً مع عظماء قريش فقرعتٌ عليه البأب . , 
قال : من هذا ؟ قلت 0 . قال فخرج إلي . فقلتٌ له : أشعرتٌ أن قد 
صبأتٌ . فقال : أو فعلتٌ ؟ قلت : نعم . قال : فلا تفعل . قلت : قد فعلثٌ . قال : 
لا تفعل م قام دل فاق اباب دو . قال : فلما رأَيتُ ذلك انصرفتٌ . فقال ' 
إي رجل : تحبٌ أن يُعلم إسلامُك ؟ قال : قلت : نعم . قال : فإذا جلسَ الناس في الجر 
واجتمعوا أنِيتَ فلاناً - رجلاً لم أيكن يكم السرّ - فاص(" إليه » فقل لم فيما بينك 
وبينه : إني قد صبأتٌ . فإنه سوف يظهر عليك ذلك ويضيح ويعلنه . قال : فلما اجتمع ‏ 
الناس في الججر جعت إلى الرجل . فدنوت منه فأصغيت إليه فيما بيني وبيئه » فقلت : ' 
أعلمت أني قد صبأتٌ . قال|: فقال : أصبأت ؟ قلت : نعم . قال : فرفمَ صوته بأعلاه » 
فقال : ألا إن ابن الخطاب قد صبا . قال : .فما زال التَامنُ يضربوني وأضربهم . قال : : 
فقال خالمي : ما هذا ؟ قال : فقيل : ابن الخطاب . قال : فقام علي في الججر فأشار بكمه » : 
1 فقال : ألا إني قد أجرتُ ابنَ أختي. . قال : فانكشف الناس عني . قال : وكنت لا أشاء . 





(1) إلى خالي : قال سبط ابن الغجمي : لعله أراد بخاله أبا جهل ء وهو الظاهر » ويحتمل أن يكون أخاه : 
الحارث بن هشام ». ويُحتمل أن يكون خالد بن هشام أخا أي جهل .. ويُحتمل أن يكون واحداً من 
اي وا سارت ال : 


١ )9(‏ فاصم إليه © ل ولي سيرة ابن هشام 54/١‏ أن هذا الرجل , 
بعل بن بجر الخيس :و06 اقل وبق العلية:: 
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أن أرى أحداً من المسلمين يُضرب إلا رأيته » وأنا لا أضرب . قال : فقلت : ما هذا بشيء 
حتى يصيبني مثل ما يصيبٌ المسلمين . قال : فأمهلت حتى إذا جلس الناس في الحجر 
وصلت إلى خاي فقلت : اسمع . فقال : ما أسمع ؟ قال : قلت : جوارّك عليكَ رد . قال : 
فقال : لا تفعل يا ابن أختي . قال : قلت : بلى هو ذاك . فقال : ما شكتٌ . قال : فما 
زلتٌ ضرت ارت حتى أعرّ الله الاسلام0"© . 

وروينا هذا الخبر من طريق ابن إسحاق” , وفيه قال : وكان إسلام عمر فيما بلغني 
أن أخته فاطمة » وكانت عند سعيد بن زيد » كانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد » 
وهم مستخفون بإسلامهم من عمر » وكان تُعمم النحام - رجل من قومه ‏ قد أسلم ‏ 
وفيه : أن عمر خرج متوشحاً سيفه يقصد رسول الله عه ومن معهء وهم قريب من 
أربعين بين رجال ونساء , وأن الذي قال له ما قال تُعيم » وأن خباباً كان في بيت أخته 
يقرئهم القران , وأن الذي كان في الصحيفة سورة ( طه ) وأن الذي أذن في دخوله على 
رسول الله ميم حمزة بن عبد المطلب » والرجل الذي صرَّحّ بإسلام عمر عندما قاله له 
جميل بن معْمَر الجمحي الذي يقال له ذو القلبين » وفيه نزلت ف ما جعل الله لرجل من 
قلبيْنِ في جَوْفه 4 [ الأحزاب : ؛ ] على أحد الأقوال وفيه يقول الشاعر : 

وكيف نوا بالمدينة بعد ما2 قضى وطراً منها جميل بن مَعمر ؟ 

ورويناه من طريق ابن عائذ » قال : أخبرني الوليد بن مسلم » قال : حدئني عمر بن 
محمد » قال : حدثني أبي محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فذكر القصة » وفيها : فأتيته 
بصحيفة فيها ( طه ) فقرأ فبها ما شاء الله . قال عمر : فلما بلغ # فلا يصدنّك عنها مَنْ 
لا يُؤمن بها وَاتْمِعَ هواهُ فتردَى » [ طه : ١١‏ ] قال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


)0 ذكره الميشمي في « مجمع الزوائد » 7/9 558 وقال : رواه البزار وفيه أسامة بن زيد بن أسلم » وهو 
ضعيف . وببامشه : فيه من هو أضعف من أسامة » وهو إسحاق بن إبراهيم الحنيئي » وقد ذكر البزار 
أنه تفردٌ به , 
وقال الصالحي : وقد روى قصة إسلام عمر : ابن إسحاق ؛ وابن سعد » وأبو يعلى » والحاكم . عن أنس . 
والبزار » والطبراني عن أسلمَ مولاه عنه , وأبو تُعيم عن ابن عمر . السيرة الشامية 497/5 . 

(؟) السيرة النبوية . لابن هشام 545/١‏ 36.2 . 
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عبده ورسوله . وفيها : قالوا يا رشول الله هذا عمر بن الخطاب يستفتح . فقال رسول 
الله عكر : انذنوا له » فإنأ يُردِ الله به خيراً يهده » وإلا كفيتكموه بإذن الله :. قال محمد 
يعني ابن عائذ - وهذا وهم » وإما الذي قال : فإن يُرد الله به خيراً يهده وإلا 
كفيتكموه : حمزة ٠.‏ 

وي الخبر عن ابن عائف » قال غمر : فحدثني أني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر 
أن أباه زيد بن عبد الله بن عمر حدثه » عن بيد الله بن عمر .قال : فبينا هو ,خائف 
على نفسه [ إذ جاءه العاص بن وائل عليه حلة وقميص مكفف بالحرير » فقال : مالك يا 
ابنَ الخطاب . قأل : زعم قومّك أنهم سيقتلونني إذا أسلمت . قال العاص : لا سبيل إليك » 
فما عدا أن قالها العاص » فأمنتٌ عليه . قال عبد الله بن عمر. فخرجٌ عمر والعاص فإذا 
الوادي قد.سال بالناس . فققال لهم : أين تُريدون ؟ قالوا دما اللي يد حالت ينين ونم 
قال : لا سبيل | الس ١‏ 

وذكر محمد بن عبد الله بن سينجر الحافظ فيما رأته عنه بإستاده إلى شري بن بيد 
قال : قال عمر بن الخطاب : خرجت أنَعرّضٌ رسول الله عه قبل أن أسلم » فوجدته 
قداسيقني إل المسجد ؛ فقت خلفه + » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلتٌ أتعجب من تأليف 
القرآن » فقلت هذا والله شاعر كي قالت قريش » فقرأ «ل إن لقولُ رسول كريمر . وماهوا 
بقول شاعر قليلاً ما ونون 4 [ الحاقة : 4١ - 4٠‏ ] قال : قلت عد ماق 
نفسي » ٠»‏ فقرأ «( ولا بقول إكاهن قليلاً ما تذّكرُون # [ الحاقة ة:: 5 ] إلى آخر السورة . 
قال : فوقع الإسلامٌ في قلبي كل موقع" . / : 

وقد ذُكر غير هذا في خبر إسلام عمر رضي الله عه أيضاً » فاله أعلم كي ذلك كان . 

أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهم المقدسبي » وأبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم 


)0 ذكر هذا الخير محمد بن عائذ الدمشقي الكاتب » أبو أحمد , في سيرته . ويشهدٌُ -خبر جماية العاصي بن 
وائل السهمي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » ما رواه البخاري في 9 صحيحه في كتانب مناقب الأنصار 
( باب إسلام عمر بن الخطاب .رضي الله عنه ) رقم /9855/ . : 

(؟) ذكر هذا الخبر عن ابن سنجر السهيلي في روضه 494/6 ؛ وقال سبط ابن العجمي : وأطن أن رد 
شري بن بيد عن عمر مرسلة .. نور النبراس لوحة 517/١‏ . 


ْ مر اكت 


الحرّاني قراءة عليهما وأنا حاضر في الرابعة . قال الأول : أخبرنا أبو الهْن الكئدي قراءة 
عليه وأنا أسمع , وقال الثاني : أخبرنا أبو علي بن الخُريْف قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في 
الخامسة , قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري » أخبرنا أبو الحسين محمد 
ابن أحمد بن حَسْنون أخبرنا معافى بن إبراهيم بن زكريا بن طَرّار ‏ أخبرنا أبو عبد الله يعني 
البغوي . حدثنا عبيد الله بن عمر » حدثنا عبد الله بن يراش » عن العُوام بن حوشب » 
عن مجاهد » عن ابن عباس قال : لما أسلم عمرٌ رضي الله عنه نزلّ جبريل عليه السلام 
على النبي ميته فقال : يا محمد لقد استبشرٌ أهل السماء بإسلام عمر رضي الله عنه . رواه 
42 خّ 
ابن27 ماجه عن إتماعيل بن محمد الطلحي ء عن عبد الله بن خراش . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في المقدمة ( فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) رقم /٠١*/‏ وقال البوصيري في 
٠‏ الزوائد » إسناده ضعيف ء لا تفاقهم على ضعف عبد الله بن حراش » إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات » 
وأخرج هذا الحديث من طريقه في صحيحه . ورواه الحاكم في المستدرك 84/5 من طريق عيد الله بن 
يراش » وصححه , وتعقبه الذهبي » فقال : عبد الله ين خراش ضعْفه الدارقطني . 
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ذكر الخبر عن دخول بني هاشم وبني المطلب. . 
الوعا ولول لوازي لغواين سائر قرش في وللن 


قال أبو عمر لحرن ال أو عم خدس عع ب كو بيه ا ارد ٠‏ 
حدئنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب » أخبرني ابن لهيعة » عن محمد بن عبد | 
الرحمن أبي الأسود . وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أُصْبَعْ » حدثنا مُطرّف ‏ 
ابن عبد الرحمن بن قيس » حدثنا يعقوب بن ميد بن كاسب » وأخبزنا عيد الله بن محمد » ' 
حدثنا محمد بن بكر ؛ حدثنا أبو داود » حدئنا محمد بن إسحاق المسيّي » قالا : حدثنا ١‏ 
محمد بن فليج » عن مومى أن عقية + عن ابن شهاب دخل حلديث بعضهيع فا بعض ع . 
قال : ثم إن كفار قريش أجمعوا أمرّهم واتّمق رهم على قتل رسول الله ع » وقالوا : 
قد أفسة أبناءنا ونساءنا افقالوا لقومة : خذوا منا دِيَةَ مضاعفة ويقتله رجل من غير قريش » ؛ 
وتريحوننا وتريحون.أنفسكم ؛ فأى قومُه بنو هاشم من ذلك » فظاهرهم بنو المطلب بن ١‏ 
عبد مناف , فأجمع المشركون من قريش على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى اللعب » ١‏ 
. فلما دخلوا الّعبٌ أمر رسول الله عَم من كان بمكة من المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض | 
الحبشة وكانت مُنّجراً لقريش » وكأن يثنى على النجاشي بأنه لا يُظلم عنده أحد ‏ فانطلق ! 
إلييا عامة من آمن بالله ورسوله » ودخل بنو هاشم وبنو المطلب شعبّهم ؛ مومهم : 
كم الزن كي العام نه هلها عرافع قري أن رول إل عله لد مايه 
قومه أجمعوا على أن لا ييايعوهم ولا يدخلوا إليهم شيعاً من الرفق0© وقطعوا عنهم 
ترا اول جركوا طم ول نك ول يا سانا سه ووو دوي ا 
يناكحوهم ولا يقبلوا منهم صلحاً أبدأ » ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يُسَلّموا رسول الله ' 
َه للقتل » وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة , وتمادوا على العمل بما فيها من . 
١ )1١(‏ الشعب » : واحد كنات مك أوهي الوهاد والطرقات بين الجبال والراد هنا شعب يني هاشم 

ابن عبد مناف . ْ 
١ )١(‏ الرّفق » : ما استعين به ١‏ 

ْ تك 


ذلك ثلاث سنين » فاشتد البلاء على بني هاشم في شعبهم وعلى كل من معهم ؛ فلما كان 
رأس ثلاث سنين تلاوم قوم من قصي ممن ولدتهم بنو هاشم ومن سواهم » فأجمعوا أمرهم 
على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة » وبعث الله على صحيفتهم الأرّضة فاكلت 
ولَّحِسَتْ ما في الصحيفة من ميثاق وعهد , وكان أبو طالب في طول مدتهم في الشعب 
يأمر رسول الله عه فيأني فراشه كل ليلة حتى يراه من أرَاد به شراً أو غائلة » فإذا نام 
الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه » فاضطجع على فراش رسول الله َه » وأمر 
رسول الله عي أن يأني بعض فرشهم فيرقك عليها » فلم يزالوا في الشعب على ذلك إلى 
ام ثلاث ستين » ولم ترك الأرّضة في الصحيفة اسعا لله عز وجل إلا لَحسنه وبقي ما 
كان فيها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم » فأطلعَ الله رسوله على ذلك فذكر ذلك رسول 
الله عَقْلَهُ لأني طالب » فقال أبو طالب : لا والثواقب(© ما كذبتني » فانطلق في عصابة من 
بني عبد المطلب حتى أنوا المسجد وهم خائفون لقريش » فلما رأعهم قريش في جماعة أنكروا 
ذلك » وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء ليسلّموا رسول الله عه يميه" إلى قريش » 
فتكلم أبو طالب فقال : قد جرت أمور بيننا وبيدكم لم نذكرها لكم » فائتوا بصحيفتكم 
يغبا موايقكم فلمله أن يكن ينا ويتكم للح » وإنما قال ذلك أبو طالب خشية 
أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها » فأتوا بصحيفتهم معجبين . لا يشكون أن رسول 
الله عه يُدفع إلميم » فوضعوها ببنهم وقالوا لأبي طالب قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم 
علينا وعلى أنفسكم » فقال أبو طالب : إما أنيتكم في أمر هو نْصّف بيننا وبينكم ؛ إن 
ابن أخي أخبرني ولم يكذبني ؛ أن هذه الصحيفة التي" في أيديكم قد بعث الله عليها دابة 
فلم تترك فيبا اسماً إلا لجسته ء وتركت فيها غدرك وتظاه رك علينا بالظلم » فإن كان الحديث 
كا يقول فأفيقوا » فلا والله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا » وإن كان الذي يقول 
باطلاً دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم » فقالوا : قد رضينا بالذي تقول . ففتحوا 


0 التزاقك؟.: التجوم .+ جيع نابا" وهو هو النجم المضيء . 
(5) درم ) : هي بضم الراء وتشديد المم مفتوحة ١‏ وأصل الرمة : قطعة الحبل البالية » وفي المثل 0 دفع 
إلي برمته » أي يجملته . 


[فة في الدرر ص 8ه : بين أيديكم . 
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الصحيفةً فوجدوا الصادق المصدوق عَيُْه قد أخبر بخبرها قبل أن تفتح » فلما أت قريش 
عيذق ما جاء به أبو طالب عن ابي َه قلا : هذا سحر ابن أخيك 0 
بغياً وعدواناً9 . ١‏ 


وقال ابن هشام. : وذكر بعضي أهل العلم أن رسول ال عق قال لي : طالب : يا 
عم إن بي قد سل الأرْضبة على صحيفة قريش فلم تدع فيا اسمالله إلا أبتته » وتفت. 
منها القطيعة والظلم والببتان » قال : أريّك أخبرك ببذا ؟ قال : نعم . قال فوالله ما يدخل: 
عليك أحد . ثم خرجَ إلى قريش.» فقال : يا معشر قريش ! .إن ابن أخي أخبرني”" .. 
وساق' الخيز بمعنى ما ذكرناه . : 

وقال ابن إسحاق وابن عقبة وغير هما : وندم منهم قوم فقالوا : هذا بغي مناعلى إخنواننا. 
وظلم لهم » فكان أول من مشى في نقض الصحيفة هشام بن عمرو بن الحارث العاطري ٠‏ 
وهو كان كاتب الصحيفة”" » وأبو البَخَْرِي العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد: 
العرى والمطعم بن عدي . إلى إلى هنا انتبى خبر ابن لميعة عن أي الأسود يتيم عروة » وموسىٍ 
بن عقبة عن ابن شهاب ‏ 00 

وذكر ابن إسحاق فيهم زهير.بن أبي أمية بن المغيرة الخزومي » وزمعة بن:الأسود بن 
المطلب © . وذكر ابن إسحاق في أول هذا الخبر قال : وقد كان أبو جهل فيما يذكرون 
لقي حكم بن حزام ومعه لام يحمل قنحاً يريد به عمته خديمة » وهي مع رسول الل 
عله في الشعب تعلق ١‏ ونال لاقب العا ل يق هاشم قال ل أو لتر 


)20 اوور ل الل ال و ا . وقال سبط العجمي. : هذا الحديث 
الذي رواه عن الزعري لينى هو في الستن ولا المراميل فاعلمه . نور البواس لوحة 513/7 .. ٠‏ 

)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام لكف 

(5) قال الصالحي : والذي كتبٍ الصحيفة : قال ابن إسحاق : منصور بن عكرمة قال اين هشام : ويقال : 
و 0 
فشلت يده . وقال غيره هشام بن عمرو بن الحارث العامري ؛ وأسلم' بعد ذلك . 
ويُجمع بين هذه الأقوال باحهال أن سيت . السيرة الشامية ا ها 

(4) السيرة ابوب ؛ لأبن هشاع ام 
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5 0 2 ل - ع ام 

طعام كان لعمته عنده افتمنعه أن ياتيها بطعامها . خل سبيل الرجل » فالى أبو جهل حتى 
نال أحدُّهما من صاحبه » فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه ووطفه وطفاً 
شديداً9 , 

وذكر أبو عبد الله محمد بن سعد : هشامٌ بن عمرو العامرئء المذكور وقال : كان 
أوصلّ قريش لبني هاشم حين حُصروا في الشعب » أدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال طعاماً » 
فعلمت بذلك قريش » فمشوا إليه حين أصبح » فكلموه في ذلك » فقال : إني غير عائد 
لشيء خالفكم » فاتصرفوا عنه , ثم عاد الثانية » فأدخل عليهم ليلاً حملاً أو حملين » فغالظته 
قريش وهمت به » فقال أبو سفيان بن حرب : دعوه » رجل وصل أهل رحمه , أما إني 
أحلف بالله لو فعلنا مغل ما فعل كان أحسن ينا9؟ . 
ابن عبد الدار بن قصي قَشْلّت© يده . 

وحَصروا بني هاشم في شعب أني طالب ليلة هلال ا حرم سنة سبع من حين لبّىء 
رسول الله عله » وكان خروجهم في السنة العاشرة,وقيل مكثوا في الشعب ستتين . 


. 37614 - 7”85/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
167/9 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )١( 
وكان الذي كتبٌ الصحيفة منصور بن عكرمة العَبُدّري » فشلّت‎ : 7١5/١ الذي في طبقات ابن سعد‎ )0( 


يذه . 


:8ه 


'ذكز عبر أهل غبران 


قال ابن إسحاق 2 ماعل ردول لا علا رويك ررد ةر قينا 

من ذلك من النصارى حي بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه في المسجد » ٠‏ فجلسوا إليه 
وكلموه وسألوه » ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة » فلما فرغوا من مسألة رسول 
اله عه عما أرادواا» دعاهم رسول الله ع إلى الله » وتلا علدهم القرآن » فلما سمعوم 
فاضت أعينهم من اللامع » » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يُوصف: 
لهم في كتابهم من أمره , فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش », 
فقالوا لحم : خييكم الله من ركب » بعنكم من وراءم من أهل دينكم ترتادون7لهم 
لتأنوهم بخبر الرجل » ؛ فلم تطمكن مجالسكم عنده حتى فارقم دينكم وصذقتمؤه بمااقال », 
ما نعلم ركباً أحمق منكم أو ما قالوا فقالوا. لحم : سلام عليكم لا نجاهلكم' : » لنا ما نحن 

عليه ولكم ما أنتم عليه » لم تأل من أنفسنا خيراً . ويقال. : إن النفر من النصارى من أهل' 
نجران » ويقال : فيهم نزلك ذإ الذينَ اتيناهٌم الكتاب من قبله هم به يُوْمنونا ٠‏ وإذا يل 
عليهم قالوا آمنا به 4 إلى قوله ( لا نبتغي الجاهلين 4 [ النقصص :5ه وهع., 
ول اع باروب اح بو عوالا باولا طتواتي واب 


3 وفاة م 00 طالب 


الغلا » حدانا عيد بن أ غروية » عن ادة ».قال :ولت مها بكديل قي 

بثلاث سنين » وهي أُوّل من آمن بالنبي عَيلنه0 . 

)0 ترتادون » : تيون هم الأخار . 

(59) السيرة 1 لنبرية ؛ لابن هشأم ول : 

زضة ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 8 وقال : روا الطبراني » وفي زه بن العلاء أ وقةإبن اذ 
وضعقه غيره . 0 


ج717 رحد 


قال : وحدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثني يونس بن كير » عن ابن إسحاق قال : 
ثم إن خديجة بست خويلد وأبا طالب ماتا في عام واحد ؛ فتتابعت على رسول الله عله 
مصيبتان » هلاك خديجة وأني طالب » وكانت خحديجة وزيرة صدق على الإسلام » وكان 
رسول الله عه يسكن إليها(" . قال : وقال زياد الباق عن ابن إسحاق : إن خديجة 
وأبا طالب هلكا في عام واحد » وكان هلاكهما بعد عشر سنين مضين من مبعث رسول 
الله عَيْله » وذلك قبل مهاجره عَيَه إلى المدينة بثلاث سنين20 . 

وذكر ابن قتيبة أن خديجة توفيت بعد ألي طالب بئلاثة أيام27 . وذكر البييقي 
نحوه”؟ » وعن الواقدي : تُوفيت خحديججة قبل أبي طالب بخمس وثلائين ليلة” . وقيل غير 
ذلك . 

فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله عَيِتهٍ من الأذى ما لم تكن تطمع 
فيه في حياة أني طالب » حنى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فتثر على رأسه تراباً ؛ فدخل 
رسول الله عله بيته والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب 
وهي تبكي » ورسول الله عله يقول : لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك » ويقول بين 
ذلك : ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب . قال : ولما اشتكى أبو طالب 
وبلغ قريشاً َل » قال بعضهم لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشا أمر محمد في 
قبائل تريش كلها : فانطلقوا بنا:إل أن طالب فلياخيذ لنااطل ين أخيه وليمتله منا :انا 
والله ما نأمن أن يبتزونا”" أمرنا » فمشوا إلى أبي طالب وكلموه وهم أشراف قومه : عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة » وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف ٠»‏ وأبو سفيان بن حرب » في 


)١1(‏ أخرجه البييقي في دلائل النبوة 791/5 عن أي عبد الله الحافظ . وقال الببيقي : ذكره أبو عبد الله بن 
منده في كتاب ١‏ المعرفة » . 

. 415/1١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(*) المعارف ؛ لابن قتيية ص ١77‏ . طبعة دار المعارف بمصر . 

(؛) دلائل البوة ؟/5ه* ووم . 

(5) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 511/١‏ . 

١ )5(‏ أن يبتزونا » : يقال ابتزه أمره : سلبه إياه وغلبه عليه . 
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رجال من أ شرافهم » فقالوا : يا أبا.طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى 
تَحَوَّفنا عليك » وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك » فادعه ؤخذ له منا وذ لنا منه 
كد ا رركي عد ييا رحيعاء ودب ودود وافيعكا له اد اولان" 
فقال : يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك وقد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك » فقال 
رسول الله عله : نعم + كتبا اعد تعطونيها وتملكون بها العرب . وتدين لكم بها 
العجم . فقال أبو جهل : نعم وأبيك » وعشر كلمات . قال : تقولون لاإإله إلا الله » 
وتخلعون ما تعبدون من دونه . قال : فصفقوا بأيديهم ثم قالوا : يا محمد , أتريد أن تجعل 
الآهة إِلَهاً واحداً » إن أمرك لعجبٌ . ثم قال بعضهم لبعض : والله ما هذا الر:جل بمعطيكم 
شيئاً مم تريدون » فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله يينكم وبينه, 0 
فقال أبو طالب لرسول الله عه : والله يا ابن.أخي ما رأيتك سألتهم شحطا”" . فلما 
قاها طمع رسول الله عله فيه » فجعل يقول له : أي عم ! فأنت فقلها : أستحل لك 
بها الشفاعة يوم القيامة . فلما فلما رأى حرص رسول الله يله : قال له : يا ابن أخي والله 
راع اي لحري ل اك عدي مراك ل ا اا 00 
للوت لقلها لا أقوها إلا لسك با . فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه 
يحرك شفتيه » فأصغى إليه بأذنه » فقال : يا ابن أخي ! لل لقد قال أي الكلمة لني 
أمرته بقولها ٠‏ فقال رسول الله عن : لم أسمع0» بككنا و رواة أبن اإسحاق: نه سام 


عند الموت . 1 


جمدو دع اذى ع3 تله وأة يك ونب ارإنا ان ع سنا أن 
وأن الله أحياهما له فامنا به . وروي ذلك أيضاً في حق جده عبد المطلب ؛ وهي روايات 
لا معول عليها . والصجيخ من ذلك ما رويناه من طريق مسلم : حدثني حَرْمَلةُ بن يُحبى 
التُجيبي » أخبرنا عبد الله بن وَهْبٍ » أخبرني يُونس » عن ابن شهاب » قال : أخبزني سعيدٌُ 
ابن المسيّب » عن أبيه » أنه قال : لا حضرثٌ أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله عه فوجد 





١ )1(‏ سألئهم شحطاً » : أي أمراً بعيداً . 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 4١8 415/١‏ . 
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عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة » فقال رسول الله عه : ٠‏ يا عم ! قل لا إِله 
إلا الله » كلمة أشهدٌ لك بها عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ! 
أترغبُ عن ملة عبد المطلب » فلم يزلل رسول الله ع يَعرضُها عليه » ويُعيدان له تلك 
المقالة » حنى قال أبو طالب - آخرٌ ما كلّمهم - هو على ملة عبد المطلب وأنى أن يقول 
لا إله إلا الله . فقال رسولٌ الله عله : ٠‏ أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك »© فأتزل 
الله عز وجل فإ ما كان لني والذين آمنوا أَنْ يُستغفروا للمشركينَ ولو كانوا أولي ُربى 
من بعدٍ ما تبيّنَ لهم أنّهم أصحابٌ الجحيم 4 [ التوبة : ١١‏ ] وأنزل الله في بي طالب » 
فقال لرسول الله َه إنْكَ لا بدي من أحببتٌ ولكنّ الله يهدي مَنْ يَساءُ وهو أعلم 
بالمهتدين 204 [ القصص : 5ه ع . ورواه مسلم من حديث أني هريرة أيضأ وفيه : لولا 
أن تعيرني قريش » يقولون : إنما حمله على ذلك الخرّعٌ لأقررت بها عينك29 . 

وفي الصحيح من حديث أُني سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله مَل ذُكر 
عنده عمُّه أبو طالب » فقال : ١‏ لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة » فيُجعلٌ في ضحضاح 
من النار )906© , 

وعن ابن عباس أن رسول الله َيه قال : « أهونٌ أهل النّار في النار عذاباً أبو طالب » 
وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماعُه 6( . وأخبرنا عبد الرحم المزي . بقراءة 
والدي عليه » أخبرك أبو علي حنبل بن عبد | لله بن الفرج » أخخبرنا أبو القاسم بن الحصين » 
أخبرنا أبو علي بن المُذْهِبٍ » أخبرنا أبو بكر القطيعي » أخبرنا عبد الله بن أحمد » حدثنا 


) .. رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت » ما ل يتشرع في التزع‎ )١( 
. رقم /4؟/‎ 

(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموثٌ » ما لم يُشرع في الترع ... ) 
رقم /5؟7/ وفيه .. 3 الجزعٌ » . قال في « النباية » : قال ثعلب : إنما هو بالخاء والراء . وهو المخور 
والضعف . 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب شفاعة النبي عه لأبي طالب ) رقم /5١٠١/‏ . وه الضحْضَاحٌ » : 
ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين » واستعير في النار . 

(4) رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب أهؤن أهل النار عذاباً ) رقم /517/ . 


277758 


أني » حثنا حمذ بن جعفر | حدثنا شعبة » عن أي إسحاق » قال 50000 
يحدث عن على ؛ أنه أق البيّ عه فقال : إن أبا طالب مات . فقال له النبي عه : 
« اذهب فواره » . فقال : إنه مات مشركاً . قال .اذهب فواره » . فلما وارينُه رجعتٌ 
إلى النبي عه فقال لي : 9 اغتصل )20 . 

وأخبرنا أبو الفضل بن الموصلي + قال خرن اوقل إن عاذ اماق الكونا يي 
الله بن محمد الشيباني » أخبرنا الحسن بن .علي اتميمي » أخبرنا أحمد بن جعفر: بن حمدان » , 
أخبرنا :عبد الله بن أحمد » لحدثنا أبي » حدثنا محمد. بن جعفر » حدثنا شعبة » عن يُعلى ' 
ابن عظاء 4 عن وكيح .ين غدس »عن أي ريك عه » قال + قلشه : يا رصول الله ١:‏ أبن 
أمي ؟ قال : ٠‏ أُمّك في النار » قال : قلت : فأين من مَضَى من أهلك ؟ قال : ( أما تزضى 
أن تكون أَمّك مع أمي ؟! 0 . قال عبد الله : قال أني : الصواب حدس 1 ١ 1١‏ 

وذكر يعض أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات ما حاصله أن لبي مَك م يزل. 
راقياً في المقامات السنية » صاعداً ني ألدرجات العلية إلى أن قبض الله روحَهُ الطاهرة إليه » ' 
وأزلفه بما خصّه به لديه من الكرامة حين القدوم عليه » فمن الجائز أن تكون هذه درجة 
حصلت له عَرُهِ بعد أن لم كن ء وأن يكون الإحياء والإيمان متأخراً عن تلك الأحاديث ' 
فلا تعارض . | 


وقال السهيلي :. شهادة|العباس لأبي طالب. لو أُداها بعدما أسلم كانت مقبولة ؛ لأن : 
امل لاعن ستول رورور لمهم اجو ةعول بي أن سباع 
ولكن العباس شهد بذلك قبل أن يُسلم . 

قلت : قد أسلم اعباس بعد ذلك وسأل رسول لله عن حال أني طالب فيما. 
أخبرنا عبد الرحيم بن يُوسف © بقراءة أني عليه » وقرأتٌ على أبي الميجاء غازي بن أي 
الفضل » قال : أخيونا أو فض بن طبوزة ء قال : أخبرنا ابن الُصين » أخيرنا أبو ظالب 


)00( روا الإمم أمد في المسند رقم /988/ » وقال لمرحوم أحمد شاكر ل 
هو الأسدي » تابعي ثقة .. والحديْث رواه أبو. داود /4١؟8/‏ » والنسائ .588,-.585/١‏ 
)١(‏ رواه الامام أحند في المسئدا ١1/4‏ » وإسناده حسن . 1 ١‏ 
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ابن غيلان » أخبرنا أبو بكر الشافعي . حدثنا بشر بن موسى . حدثنا الحُميدي » حدثنا 
سفيان » حدثنا عبدُ الملك بن عُمير » قال : معت عبدّ الله بن الحارث بن نوفل » قال : 
سمعثٌ العباس يقولُ : قلت يا رسول الله , إن أبا طالب كان يحفظّك وينصرّك , فهل نفعّه 
ذلك ؟ قال : 0 نعم » وجدئه في غَمَراتٍ من النار فأخرجتُه إلى ضخضاح :20 . صحيح 
الإسناد مشهور » متفق عليه من حديث العباس في الصحيحين . 

ولو كانت هذه الشهادةٌ عنده لأداها بعد إسلامه . وعلم حال أبي طالب ولم يسأل » 
والمعتبر حالة الأداء دون التحمل . 

وفيما ذكره السهيلي ؛ أن الحارث بن عبد العزى أبا رسول الله َيِه من الرضاعة 
قدم على رسول الل مه مكة » فأسلم وحَسُنَ إصلامه » في حبر ذكره من طريق ونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق , عن أبيه » عن رجال من بني سعد بن بكر" . 


ب ا !ل 1 
ذكرٌ خروج النبي عه إلى الطائف 
وذلك في ليال بقين من شوال سنة عشر من النبوة » قال ابن إسحاق : 
ولما هلك أبو طالب ونالت قريشٌ من رسول الله َيِه ما لم تكن تنال منه في حياته » 
خرج إلى الطائف وحدّه ‏ وقال ابن سعد”” : ومعه زيدٌ بن حارثة ‏ يلتمسُ النصرة 
من تُقيف والمنعة بهم من قومه » ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله » فلما انتهى 
إلى الطائف عَمِدَ إلى نفرٍ من ثقيف » وهم يومعذ سادةٌ ثقيف وأشرافهم » وهم إخوة ثلاثة : 
عبدُ يا ليل » ومسعود » وحبيب » بنو عمرو بن عُمير بن عوف بن عُقْدة بن غِيرَة بن 


)١(‏ رواه البخاري في مناقب الأنصار ( باب قصة أني طالب ) رقم /88/ ؛ ومسلم في كتاب الإيمان ( باب 
شفاعة النبي يله لأني طالب .. ) رقم /03؟/ . 

(؟) الروض الأنف ١86/١‏ » وذكر الحافظ الذهبي الحارث عبد العزى في تجريده في الصحابة » وقال : أدرك 
الإسلام » وأسلم بمكة » وذكر الطريق التي ذكرها السهيلي » وعده غير السهيلي في الصحابة جازماً به » 
والله أعلم . نور النبراس لوحة 778/١‏ . 

(؟) الطبقات الكبرى 571/١‏ . 
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عوف بن ثقيف ‏ وعدد أحدهم امرأةة '' من قريش من بني ججمّح » فجلس إلميم رسولٍ 
له يه وكلّمهم بما جاءهم له.من نصرته على الإسلام » والقيام معه على مل خالفه من 
قومه . فقال له أَحدّهمٍ : هو يمرط”” ثيابٌ الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : 
أما وجك الله أحداً يُرسله غيرك . وقال الثالث : والله لا أكلَمُك أبدا » لفن كُنتَ رسولاً 
من الله كا تقول لأنت أعظمٌ خطراً من أن أردٌّ عليك الكلامٌ » ولمن كني تكذبٌ على 
لله ما ينبخي لي أن أكلمَك' . فقام رسول الله َيِه من عددهم وقد يفسّ من خير ثقيف » 
وقد قال لهم فيما ذكر لي : بإذا فعلتُم ما فعلتم فاكيّموا علي » وكره رسول الله 
َيه أن يلغ قوته عنه , فذْْرْهم:" ذلك عليه » ال 
يسبُونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس 00 1 
قال موسى بن عقبة :دوا صف عل يه دا سوأ يبن مت 
جعل لا يرفعٌ رجليه ليه ولا يضعْهما إلا رَضَّحُو بالحجارة » حتى أدمُوًا رجليه ‏ 
زاد سليمان التيمي ا نوات .الحجارة"2 قعدّ إلى الأرع ااه لون 
بعضديه فيقيمونه » فإذا م مشى رجموه وهم يضحكون 
وقال أبن سعد رن اسك يموع فاك لوزن قلا . 
قال ابن عقبة : فخلّض منهم » ورجلاه تسيلان دماً » فعمّد إلى حائط من حوائطهم 
فاستظلٌ في ظل حَبّلِ0 منه وهو مكروب”© موجع »وإذا في الحائط عُتبة: وشيبة ابنا 
0نم إل في نور التبراس : هذه المرأة هي صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن ُذافة بن بجمح . وهي 
أم كلّدة بن الحنبل » وأم أصفوان بن أميّة . 
(0) و يرط ثياب الكعبة » : يمزقها أويرمي با . 
١ )5(‏ فَيُذَيْرَهُم عليه ». : يثيرهم عليه ويجرئهم . 
(4) السيرة النبوية ؛ لابن هشام. 453١ - 413/١‏ . 
(ه) « رضخوهما » : رموهما بالحجارة فأدمتهما . 
(3) « أذلقته الحجارة » : اله , 
(0) الطبقات الكبرى 715/١‏ . 
٠ :)4(‏ حائط » : بستان محوط بسور . وه حَبّلّة » : شجرة علب » أو قضباتها . 
(9) « مكروب ) مهموم عونا . قال سبط ابن العجمي ل 
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ربيعة » فلما رهما كره مكائهما لما يعلمُ من عدواتهما لله ورسوله . قال : فلما رأه ابنا 
ربيعة وما لقي تحركت له رَحِمُّهما فدعَوًا غلاماً هما نصرانياً يُقال له عَدّاس » فقالا له : 
خذ قِطْفاً”"© من هذا العتب » فضعه في هذا الطبق » ثم اذهبٌ به إلى ذلك الرجل » فقل 
ف سد عرز عاد ) ف أل د عن متي يدي رسرل لذ جه ثم قال 
له : كل » فلما وضع رسول الله ع فيه يده قال : بسم الله » ثم أكل » فنظر عدَّانٌ في 
وجهه ء ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الل مُه : 
ومن أن البلادٍ أنت يا عداس ؟ وما ديك ؟ قال : نصراني وأنا من أهل نِيتوى”" . فقال 
له : كل » فلما وضع رسول الله عه فيه يده قال : بسم الله » ثم أكل » فنظر عدَّاسٌ في 
وجهه ء ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقولّه أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله عِْلَّه : 
ومن أن البلادٍ أنت يا عداس ؟ وما ديك ؟ قال : نصراني وأنا من أهل نيتَوى0". فقال له 
رسول الله ع : من أهل قرية الرجل الصالح يُونس بن مَتّى ؟ قال له عَدّاس : وما يدّريك 
لقد أعلمني بأمر لا يعلمّه إلا نبي . قالا : ويحك يا عداس » لا يصرفتّك عن دينك فإن 
ديتك خيرٌ من دينه . 
وروينا في الصحيح » من حديث عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت للنبي عه : هل 
أق عليك يومٌ كان أشدٌ عليك من يوم أحد ؟ فقال المعو ا 
ما لقيثٌ منهم يوم العقبة » إذ عَرَضتٌ نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كُلال » فلم يُجبني 
إلى ما أردثُ : فانطلقتٌ على وجهي وأنا مهمومٌ » فلم أستفئق إلا وأنا بقرن "© التعالب » 
- إسحاق : فلما اطمأن رسول الله َيه قال -- فيما ذكر لي ٠‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوق م وقلة 
حيلتي ؛ وهَواني على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربي » إلى مَنْ تكلّي ؟ 
إلى بعيد يَتَجَهُمْيِي » أم إلى عدرٌ مَلّكْنَه أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي لي » ولكن عافيتكَ 
هي أوسحُ لي » أعوذ بنور وَجهكَ الذي أشرقث له الظُلّماتُ » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 
ِل لي غضبّك ء أو يحل علي سُخْطك » لك العتبِى حتى تُرضى » ولا حول ولا قوّة إلا بك » . نور 
النبراس لوحة 555/١‏ » والسيرة النبوية 470/١‏ 
)١(‏ « قطفا » : عنقودا . 
١ )١(‏ زينوى » : قرية كانت على ساحل دجلة في أرض الموصل . 
(5) « قرن الثعالب » : هو قرن المنازل ميقات أهل نجد ‏ وأصل القرن : الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن 
الجبل الكبير . 
ا 


فرفعث رأسي فإذا أا سحاية قد أطت » فنظرتٌ فإذا فيها جبريل » فناداني ؛ فقال : إن 
الله قد سمعَ قول قويك لك وما ردُوا عليكَ » وقد بعت إليك مَلَكَ الجبال ؛ لتأمرّه بما 
شت فيهم . فناداني ملك الجبال ؛ فسلّم علي فقال : يا محمد ء ذلك لك فما شعت 
وإن شعت أن أطبق عليمم الأعشيئين7© ؟ فقال الس عله ال رحو أن رع امن 
أصلابهم مَنْ يَعبدُ الله لا يُشرك به شيعا 0©. : : 
: وذكر ابن هشام : أن رسول ال عه ل اصرف عن أهل الطائف ولم يُجييره لا 
. دعاهم إليه من تصديقه وتُطرته ».صار إلى جراء ؛ م بعث إل الأخنس بن ريق ليجيره 2 
فقال : أنا حليف , والحليف لا يُجير . فبعتَ إلى سُهيل بن عمرو » فقال : إن بني غامراً 
لا جر على بني كعب . بعت إل لطم بن عب فأجابة إل طللك ب افر تسل لفلف 
وأَهلُ بيته » وخرجوا حتى أَنْوَا المسجد . ثم بعت إلى رسول الله مُه أن ادخل ‏ فدخعل. 
رسول الله َيه » فطاف بالبيت وصلّى عنده , ثم انصرف إلى متزله9 . 
ولأعل هق ليق ني سلقت للتطه بن عدي قل رمول لذ ف أسارى. 
واكام لوسر الزتراجي وار 1 


ْ ذكر إسلام الجن 


وذ نوات رتو <١‏ ع من اتات ريسا ول كه ع يان 2ل عرز اويل 
مر به افر من الجن وهو بدخلة” ؛ كا سيأني إن شاء الله تعالى وهم افيناناير اين 





فق « الأشبان » املا ايفان بم » وها بو بيس والأمر » وهو جيل مشرف وجوه عل ان , 
والأخشب : كل جبل خحشن غليظ الحجارة . 

0 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب إذا قال حدم « آمين ؛ .. ) رقم /8081/ )وروا مسلم 
في كاب الهاد لوز ,اب ما لف ادي ع من أذى لمش رك الاين ) رقم 01/8 .»وروا 
النساقي في السئن الكبرى ١‏ 

(7) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ركم . 

(4) غلم : أحد وادرين » بين مكة والطائف » على ثلاثة أميال من مكة 
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إسحاق”” سبعةً من جن تصبيبين » وكان رسول الله َه قد قام من جوف الليل وهو 
يُصلّي . والخبرٌ بذلك ثابت من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قرأتُ على ألي 
عبد الله بن أبي الفتح الصُوري بمرج دمشق » أخبرك أبو القاسم بن الحرستاني سماعاً عليه ؟ 
فأَقرٌ به . أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل » أخبرنا أبو الحسين بن مكي » أخبرنا القاضي 
أبو الحسن الحلبي » قال : حدثني إسحاق بن محمد بن يزيد » قال : حدثنا أبو داود 
يعني ستليمان بن سيف - حدثنا أيوب بن خالد » حدثنا الأوزاعي » حدثني إبراهم 
ابن طريف » حدثني يحبى بن سعيد الأنصاري » حدثني عبدٌ الرحمن ب بن أني ليل » قال : 
حدثني عبد الله بن مسعود » قال : 

كنت مع النبي مله ليلة صرف الله النفرّ من الجن .. الحديث . 

وروينا من حديث " أبي المعلى 20 : عن عبد الله بن مسعود » قال : خرج رسول الله 
قله قبل الحجرة إلى نواحي مكة فخطا لي تحط . وقال : لا تُحدِئْن شيئاً حتى آتيك . 
ثم قال : لا يُروعنك أو لا مبولنّك شيم تراه . ثم جلس » فإذا رجال سودٌ كأنّهم رجال 
الوط" . قال : وكانوا كا قال الله : ا كَادُوا يَكَونُون عليه لِيَدَأْ 4© [ الجن : 19 ] 
فأردتٌُ أن أقوم فأذبٌ عنه » بالغاً ما بلغت , ثم ذكرثٌ عهدّ رسول الله عله » فمكتتٌ » 





. 57/5 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(5) هذا الحديث ليس هو في الكتب الستة بهذه الطريق ‏ والحرّاني ذكره الذهبي في ٠‏ الميزان » وقال : عن 
الأوزاعي » له مناكير . ويرده الحديث الذي رواه مسلم والترمذي والنساني عن ابن مسعود » من طريق 
عامر بن شراحيل السبيعي » قال : سألت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله عَيّهِ ليلة 
الجنّ ؟ فقال علقمة : أنا سأَلتٌ ابن مسعود ‏ فقلتٌ : هل شه أحدّ منكم مع رسول الله َيه ليل 
الجن ؟ قال : لا » ولكنا كنا مع رسول الله مُه ذات ليلة » ففقدناه .. الحديث . نور النبراس لوحة 
. 

() قال في نور النبراس : حديث أني العلاء عن ابن مسعود لم أجده في شيء من الكنب الستة . 

(4) كذا في جميع النسخ » وفي نور النبراس ١‏ أبو العلاء ؛ وقال : وأبو العلاء هذا أنا لا أعرفه » ومن تكنى 
بأبي العلاء جماعة .. نور النبراس لوحة 779/١‏ . 

(ه) ٠‏ الرّطه : جنس من السودان طوال » الواحد زطي . 

يي ليدأ : متراكمين من ازدحامهم عليه تعجياً . 
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ءِ 2 5 ا 2 5 00 000 02 : 
ثم إنهم تفرقوا عنه » فسمعتهم يقولون : يا رسول الله » إن شِقتَنا بعيدة ونحن منطلقوت » 
َْوٌدُنا .. الحديث . وفيه : فلما وَلَوْا قلت : من هؤلاء ؟ قال هؤلاء جنّ تصيبين!. 
وروينا من حديث أني عبد الله الجَدّلي20 , عن عبد الله » وفيه قال : ثم شيّك أصابعه 
ام ل افير عا توي وير لعن لني فل الإبن هد اسسشدي 
رو وس ول راز نوو عاسو ار الاي ين 
الأعمش » عن أبي ظَبْيِانَ » عن أل مُبيدة بن عبد الله بن مسعود قال :لما كانت ليله الجن. 
أنت لبي عه سَمْرة فاذنته بهم » © فخرج إليهم 27 . 
قال أبو داود حدثنا هازون بن معروف » حدثنا سُفيان عن مسعر » عن عمرو بن , 
رخاس أن نيان سيريا ول 4 : أرظ أعبرنا أنه فجرة أنارت الى عل : 
بالجنٌ 9 . أ ٍ 
وروينا حديتٌ أبي قرارة » عن أي زيد مول عمرو بن حُريث » حدثنا عبدٌ الله بن' 
مسعود » قال : أثانا رسول الله َيه » قال : إفي قد أمرت أن أقرأ على [خوانكم ' من الجن » ' 
فليقم معي زجل منكم . ولا يقمْ رجل في قلبه مثقال حيّة خردل من كبر » فقمثُ معه . 
وأخذتثُ إدّاوة”؟ فيها نبيذ » فانطلقتٌ معه فلما بررٌ خط لي خط وقال لي 0 
فإنك إن نجرجت لم ترني ول أرك إلى يوم القيامة . قال : ثم انطلق فتوارى. عني: حتى 
0 00 0 0 : ها. 
ألو اد ل مك وض لت :لا قال :اهل ال ؟ قت + 


0١١‏ الجكلي : نسي إلى جديلة ؛ وهو يد أو عبد الرحن بن عبد » ثة مي بالشيع + رو عن أو داو 
والترمذي والنسافي . تقريل البذيب ص 584 . 
(؟) و00 الدرر في اختصضار المغازي :والسير ؛ لابن غبد البر ص 5١‏ . 
وحديث مسروق من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عنه » عن ابن مسعود »روا البخاري 
في المناقب ومسلم في الصلاة: . نور النبراس لوحة . : 


| 
(14) ( إداوة »6 : إناء صغير من| جلد يُتخْدٌّ للماء في الوضوء ونحوه . 
١‏ تبعلايه 
ْ 


فيها نبيذ . قال : تمرة طيّبة وماءٌ طهور . فتوّضاً وأقام الصلاة » فلما قضى الصّلاة قام 
إليه رجلان من الجنّ فسألاه المتاع . فقال : أل آمر لكما ولقومكما بما يُصلحكما ؟ 
قالا : بلى » ولكن أحببنا أن يشهدٌ بعضنا معك الضّلاةَ . فقال : ممن أنتا ؟ قالا : من أهل 
تصيبين . فقال : أفلح هذان وأفلح قومُهما » وأمر لهما بالزّوْتْ والعظم طعاماً ولحماً » 
ونمى النبي عَيّه أن يُسسجى بعظم أو رَوْئة9 . 

رويناه من حديث قيس بن الربيع وهذا لفظه . 
ومن حديث الثوري وإسرائيل وشريك والجراح بن مليح وأبي عميس كلهم عن ألي 
قزارة . 

وغيرٌ طريق أني قرارة عن ألي زيد لهذا الحديث أقوى منها » للجهالة الواقعة في أبي 
زيد » ولكنٌّ أصل الحديث مشهورٌ عن ابن مسعود من طرق حسان متظافرة”© يشهدٌُ 
بعضها لبعض ويشدٌ بعضّها بعضاً , ولم تنفرّدُ طريقٌ أبي زيد إلا بما فهها من التوضوٌ بنبيذ 
اتمرء وليس ذلك مقصودُنا الآن . ويكفي من أمر الجن ما في سورة الرحمن » وسورة 
قل أوحي إي » وسورة الأحقاف 9 وإذْ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعونَ القرآن 4 
[ الأحقاف : 5؟ ع الآيات . 


/84./ رواه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب الوضوء بالنبيذ ) رقم /84/ » والترمذي في الطهارة رقم‎ )١( 
وجاء فيه [ قال : فتوضاً منه ] » وابن ماجه في الطهارة رقم /84/ » وقال الترمذي : أبو زيد رجل‎ 
. جهول عند أهل الحديث لا يعرف له كبير رواية غير هذا الحديث‎ 
وقال النووي - رحمه الله تعالى  في شرح مسلم 119/4 : هذا صري في إبطال الحديث المروي في‎ 
سنن أبي داود وغيره » المذكور فيه الوضوء بالنبيذ ... وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين » ومداره‎ 
. على أبي زيد » مولى عمرو بن حُريث » وهو مجهول‎ 
ويُقال : إن أبا فزارة كان نبّاذاً بالكوفة » وكان أصل‎ : ١78/١ وجاء في عارضة الأحوذي لابن العربي‎ 
تمرةٌ طيبةٌ‎ ٠ : ما في إداوتك ؟ © قال : نبيذ . قال‎ ٠ : هذا الحديث : أن النبي مُه قال لابن مسعود‎ 
. فزاد هو فيه « فأخذه فتوضاً به 6 ينفق سلعته‎ . ٠ وماءّ طهور‎ 
أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا  أي عند الشافعية  على‎ : 41/١ قال الإمام النووي في المجموع‎ 
.. أي صفة كان » من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها » مطبوخاً كان أو غيره‎ 

١ )7(‏ متظافرة 9 : متضافرة » هما بمعنى واحد » كا في القاموس . 

حا أ 7ه 


وذك ب سعد أن رول ل مك ل شع يل وه يمعو ل ير حنى 


نزلت عليه ( وإذ صرفنا إليك نفراً 


من الجن » الآية . 


وروينا عن ابن هشام :قال : جدثني خلاد ‏ بن قرة بن خالد السدوسي . وغيره من 


ما بكرب ول من ل لعل ؛ أذ صني ني قي بن ع » خرع الى ول ا 
َه يُريد الإسلام فقال يتمدح رسول الله عله : 


ألم تغدمض عيناك ليلة أَزمّدا 
ألا أمهذا السائلي أيلن يَتُمتْ 
واليتٌ لا اوي هاامن كلالة 
متى ما ُناخي عند باب ابن هاشم 
نبتاً يزى مالا ترد وذكره 
له صدقاتٌ مابَهِبٌ ونائل 
0 ضع ربا عد 


م 


وبثّ 0 بات 0ه ا ند 


ولا من عن خب ثلاقي 0 


تُراجِي وتلقتي من فواضله دى ' 
أغارٌ لعمري في البسلاد وأنجكا» , 


وليس عطاء اليوم مانعه غدا» 
ني الإلهِ حينَ أوصى وأشهندا") 
ولاقيِتٌ بعد الموت 02 قد تزوّدا 


فَتْرصِدٌ للموت:' الذي كان أ رصداص ' 


فلما كان بمكة أو قرياً منها اعترضه بعضُ المشركين من قريش » فسأله عن أمره ». 
فأخبره أنه جاء ُريد رسول الله عه ليسلمَ » فقال له : يا أبا يمصير ! فإنه يحرم الزنا . 
0 الطبقات الكبرى ؛ لابن ملعد 7١7/١‏ . 
«الليم) : اللديغ » وهو من أبماء الأضداد . 

0 دلااري : لا أشفق ولا أرحم ء ويروى : لا أرني » وهو بمعناه ارام عل : الحفى : رقة 

تُصيب محف البعير من كثرة المشي . ١‏ 0000 
(4) «أغار » : ف الغرن »اودر بلاطن بن الأرض او أجباء ١‏ بلغ الجدء وعرما لقع نا 
: لا ينقطع تواليها . 1 
9ه « أجدّك ) اأكرائيه عر بز الصارية د لباه يوا مسال .وى أستحلفنك 

في حقيقة الأمر . 1 


(0) ما تغب ه 


[4 «أرصكا» : أعدٌّ 5 


لالخ77 مه 


فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر مالي فيه من أرب . فقال : يا أبا بصيرء فإنه يحرم 
الخمر لي ان مد ال ل 0 
أرتوي منها عامي هذا , ثم آتيه فأسلم . فانصرف فمات في عامه ذلك . ول يعد إلى 
رسول الله عله . 

© قوله : ٠‏ لا آوي لها من كلالة » أي لا أرق . وني هذه الأبيات عن غير ابن هشام 
بعد قوله : أغارٌ لعمري في البلاد وأنجدا : 

به أنقذ الله الأنامٌ من العَمَسى 2 وما كان فيهم من يريم إلى هدى 

© وقوله : فلما كان بمكة وَهَمٌ ظاهر ؛ لأن تحريمٌ الخمر إنما كان بعد أحد » وفي 
الأبيات : ١‏ فإن لها في أهل يثرب موعداً » وهو أيضاً مما يييّن© ذلك » والله أعلم . 


خبر الطفيل بن عمرو الدَّؤْسي 
روينا عن محمد بن سعد » أخبرنا محمد بن عمر » حدثني عبد الله بن جعفر » عنٍ 
عبد الواحد ب بِنْ أي عوف الدومي » وكان له جلف في قريش ٠‏ قال : كان الطفيل شريفا 
ا 1 » فمشى إليه رجال من قريش » 
: يا طفيل » ؛ إنك قدمثٌ بلادنا » وهذا الرجلى الذي ؛ بين أظهرنا قد أعضلٌ9 بنا » 
وفرّق ل تَ أمرنا » وإثما قوله كالسحر يُفرّق بين الرجل وأبيه وبين الرجل 


٠ 0)‏ لَعُلالات » : جمع عُلالة » وهي البقية من كل شيء . 

. لم3‎ - 785/1١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(؟) قال السهيلي في الروض الأنف ١7/7‏ : وهذه غفلة من ابن هشام ومن قال بقوله » فإن الناسّ بجممعون 
غلى أن الخمرٌ لم ينزل تمريمها إلا بالمدينة بعد أن مضت بدر وأحد » وحرمت في سورة المائدة ... إلى 
أن قال : فإن صح خبر الأعشى وما ذكره له من الخمر ‏ فلا يكن هذا بمكة ‏ وإنما كان بالمديئة أرجح » 
ويكون القائل له : أما علمتَ أنه يحرم الخمر ء من المنافقين أو من اليبود ء والله أعلم . 

١ )4(‏ أعضل بنا » : غلبنا برأيه » وضيّق علينا أمرنا . 

لك 


وأخيه . قال : فوالله ما اموس اقب لي م ا د 
الله إلا أن يُسمعني بعضّ قوله ٠‏ فمكئتٌ حتى انصرّف إلى بيته » .فقلت': يا محمد ! إن. 
قومّك قالوا لي كذا وكذا حتى سدذتٌ أذني بكرسف”" لفلا أسمع قولّك . فأعرضن علي 
أمرّك . فعرضّ عليه الإسلامٌ وتلا عليه القرآن » فقال : لا والله ما ممعت قولاً قط أحسنٌ 
من هذا , ولا أمراً أعدل مه , فأسلمثٌ . فقلتٌ :.يا نبي الله إني امرؤ مُطاعٌ في قومي .. 
وأنا اراجعٌ إلمسم فداعيهم إلى الإسلام » فادعٌ الله أن يكون لي عَوْنَاً علهم ٠‏ قال : اللهم: 
اجعل له آية . فخرجتُ حلى إذاكنتٌ بثنية ُطلعني على الحاضر وقعٌ نورٌ بين عيني مثل | 
المصباح » فقلت اللهم ني غير وجهي , فإني أخشى أن يظنوا أنا مثلة » فتحوّل في رأس 
سوطي ؛ فجعل الحاضرٌ يتراءون ذلك النورٌ كالقنديل المعلّق ٠‏ قال : فأتاني أي » ٠‏ فقلت , 
له . قال ديني ديك فأسلم ثم أتتني صاحبتي ..فذكر مثل ذلك » فأسلمت ) ثم دعوت ' 
َؤْسا إلى الإسلام فأأبطؤوا علي ؛ ثم جعت رسول الله عم بمكة . فقلث يا رسول الله !! 
قد غلبتني دَوْسسٌ : فادعٌ الله علييم . فقال : اللهم اهدٍ دوسا » فخرجتٌ إليهم.. ثم قدمت ' 
على رسول اله عه من أسلم من قومي وهو بخ بسبعينَ أو ثمانيَ بي من ؤس » فأسهم . 
لنا مع المسلمين ‏ وقلنا : يا رسول الله ! اجعلنا ميمنتّك , واجعل شعارئا 9'مبروز » . 

ففعل » كت تدا م2 يا رسو لتحي لدي التي د عمردا م 

حُمَمَة حتى أحرقه » فبعئه . وجعل الطفيل يقول : 00 
ش يا ذا الكَفِين لست امن عبكّادكا 2 ميلادُنا أكبرٌ مسن ميسلاد ك9 

في حشوثٌُ النتَّارُ في فوادكا :0 

قال : فلما أحرقله أسلموا جميعاً » ثم قل الطفيل بالجامة شهيداً . والخير عند ابن. 

سعدا" طويل وأنا اتصرقة . 


)00 « بكُرسُف » : بقطن . 
١ )0(‏ الكفين » : خففت الفاء للضرورة الشعرية . 
(5) الطبقات الكيرى ١‏ لابن سند 161/5 . 
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ذكرٌ الحديث عن مسرى رسول الله عه 
ومعراجه وفرض الصلاة 


قرأت على ألي عبد الله بن أبي الفتح الصوري ء أخبرك الشيخان أبو مسلم المؤيد 
ابن عبد الرحمم بن أحمد بن محمد بن الإخوة,وأم حبيبة عائشة بنت معمر بن الفاخر القرشية 
إجازة » قالا : أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أني الرجاء الصيرني قراءة عليه ونحن نسمع 
بأصيبان » أخبرنا أبو : نصر إبراهيم بن محمد بن على الأصبهائي الكسافي ‏ أخبرنا أبو بكر 
محمد بن إبراهم بن المقرىء » أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى » حدثنا محمد بن 
إماعيل بن علي الوساوسي » حدثنا ضَمْرة بن ربيعة » عن يحبى بن أني عمرو الشيباني » 

عن أبي صالح مولى أم هانىء » عن أم هانىء » قالت : دخل علي رسول الله عله بغلس 
وأنا على فراشي » فقال : أشعرت”" أني نمث الليلة في المسجد الحرام » فأتاني جبريل عليه 
السلام فذهبّ بي إلى باب المسجد » فإذا دابة”" أبيضٌ فوق الحمار ودون البغل » 
مضطربٌ الأذنين » فركبتّه » فكان يضع حافرٌه مَدٌ بصره » إذا أخذ في هبوط طالت يداه 
وقصّرت رجلاه » وإذا أخذ في صعود طالت رجلاه وقصرت يداه » وجبريل عليه السلام 
لا يفوتتي » حتى انتهينا إلى بيت المقدس » فأوثقتة بالحلقة التي كانت الأنبياء تُوئّق بها » 
شير لي رهط من الأنبياء » فههم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام » فصَلِيتْ بهم 
وكلّمتهم » وأتيتُ بإناعين أحمر وأبيض » فشربتُ الأبيضّ » فقال لي جبريل عليه السلام : 
شربتٌ اللبن وتركت الخمرٌ » لو شربتٌ الخمرٌ لارتدت أمَتُك . ثم ركبئُه فأتيتُ المسجد 
الحرامَ فصّليت به الغداة . 

فتعلّقتُ برادئه وقلثٌ أنشدُك الله ابنَ عمّ إن تحدث”© بهذا قريشاً » فيكدَّبَك من 


. «أشعرت » : أعلمت‎ )١( 
. دابة » : قال في القاموس : والدابة ما دب من الحيوان » وغلب على ما يركب » ويقع على المذكر‎ ١ (؟)‎ 
. لا تتحدث‎ : ٠ (؟) و إن تحدث بهذا‎ 


78481١ 


إ 

صدّقك فضرب بده على داه فاتزغه من يدي ء قارتقع عن بن قظرث إلى ك9 
فوق رذائه » وكأنه ط القراطيس وإذا نورٌ ساطعٌ عند فؤٌاده كاد يخطفُ بصبري » فخررتُ 
ساجدةٌ » فلما رفعتُ رأمي إذا هو قد حرج » فقلت لمجاريتي نبعة : ويحك ! اتبعيه فاتنظري 
ماذا يقول ؟ وماذا يُقال له ؟ فلما رجعث نبعةٌ أخبرتتي أن رسول الله عه انهى إلى تفر 
من قريش في الحطم » فيم المطعم بن عدي بن توفل » .وعمرو بن هشام م إوالوليد بن 
المغيرة . فقال : إفى صلْيتُ اليل الهشاءَ في هذا المسجد , وصلَيتُ به الغداة » وأنِيتٌ فيما 
بين ذلك بيت المقدس » فنّيرَ لي رهط من الأنبياء » منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم ' 
السلام ؛ فصليت يهم وكلملم . فقال عمرو بن هشام كالمستيزىء » صفهم لي . فقال : : 
أما عيسى ففوق الربعة ودون الطويل » عريضٌ الصدر , ظاهرٌ الدّم » جَعْدُ الشعر » يعلوه . 
هي كأنه عروة بن مسعود الثقفي . وأما موسى عليه السلام فضخمٌ آدمٍ » طويل كأنه . 
من رجال شنوعة » كثير الشعر » غائر العينين » متراكبٌ الأسنان ٠‏ مُقلّصُ الشفقين » 

خارج اللّكة » عابس » وأما إبراهيمٌ عليه السلام فوالله إنه لأشبه الناس بي عطقاً وتحلقً ‏ | 
فضحُُوا وأعظموا ذلك » فقال المُطعم بن عدي بن نوفل : كل أمرك قبل اليوم كان : 
أمأ”" , غير قولك اليوم » أشهدُ أنك كاذبٌ » نحن نضربٌ أكبا الإبل إلى بيت المقدس ' 
مُصْعِدا شهراً ومُتحيراً شهراً » تزعمٌ أنك أيه في ليلةٍ » واللاتٍ والعزئ لا أصدّفك » 
وما كان هذا الذي تقول قط . وكان للمطعم بن عدي حوض على زمزم ؛ أعطاه إياه. 
عبدٌ المطلب فهدمّه » فأقسم باللات والعزئ لا يسقي منه قطرة أبداً » فقال أبو بكر زضي , 
الله عنه : يا مطعم » بكس ما قلت لابن أخيك » جبّهْته9© وكذبته . أنا أشهدٌ أنه صادق . ا 
فقال : يا محمد ». صنف لناأبيتٌ المقدس . قال : دخلته ليلا وخرجت منه ليلا .: فأتاه 
جبريلُ عليه السلام فصوّرٌه في جناحه » فجعل يقولٌ باب منه كذا في موضع كذا » وباب 
منه كذا في موضع كذا » وأبو بكر رضي الله عنه يقول : صدقت صدقت . قالت نبعة © 
فسمعث رسول اله عي يقول يوم : يا أبا بكر إن الله عز وجل قد سمّاك الصدّيق 


() دعكنه» الع فا رمز ناس روم لتزد. 
() وأمماً »: يسيراً » يُقال : ما سألت إلا أماً . 


١ )6(‏ جَبهْتّه » : استقبلته بالمكزوه . 


73873 سم 


قالوا : يا مطعم دعنا نسألّه عما هو أغنى لنا من بيت المقدس » يا محمد أخبرنا عن عِيرنا . 
م م 7 2 0 

فقال : أنيثُ على عير بني فلان بالروْحَاء قد أضلوا ناقة لهم » وانطلقوا في طلبها » فاتتبييثُ 
إلى رحاهم ليس بها منهم أحد . وإذا قدحُ ماء فشربثُ منه » فسلُوهم عن ذلك . فقالوا : 
هذه واللات والعزى آية , ثم انتييثُ بت إلى عير بني فلان فنفرث مني الإبل » وبرلك منها جمل 
أحر عليه جوالق , عخطّط ببياض » لا أدري أكُسر البعير أم لا ؟ فاسألوهم عن ذلك . 
فقالوا : هذه والآلهة اي . وح ا ب و رب 
هي تطلع عليكم من الثنية . فقال الوليد بن المغيرة : . فانطلقوا فنظروا فوجدوا 
كا قال ء فرموه بالسحر . وقالوا : صدق الوليد , 0 
وتعالى ف وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنةٌ للناس والشجرة الملعونة في القرآن 4 . قلت 
يا أم هانىء ما الشجرة الملعونة في القران ؟ قالت : الذين مُحَوْفوا فلم يزدهم التخويف إلا 
طغياناً كبيرً0؟ , 

وروينا من طريق البخاري » حدثنا يحيى بن يكير , حدثنا الليث » عن عقيل » عن 
ابن شهاب » حدثني أبو سلمة بن عبد الر حمن . قال سمعتُ جابر بن عبد الله » أنه ممم 
النبيّ عه يقول : ٠‏ لها كذبتني قريش قمتُ في الجر » فجلَّى الله لي بيت المقدس فَطِفَفُتُ 
أخبرهم عن أياته وأنا أنظرٌ إليه )29 , 

وقرأثُ على أبي حفص عمر بن عيد المنعم , بن القواس بعزبيل بغوطة دمشق » أخبرم 
أبو القاسم , بن الحرستاني في الرابعة » فأقرٌ به . قال أخبرنا جما الإسلام أبو الحسسن علي 
ابن المُسَلُم المي » قال أخبرنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلَابِ الخطيب 
سماعاً » أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع » حدثنا محمد بن صالح بن زكريا 
ابن يحيى بن داود بن زكريا العهاني » حدثنا أحمد بن العلاء » حدثنا زيد بن أسامة » عن 


(1) رواه الطبراني وأبو يعلى وابن عساكر من طريق أني صالم , وابن إسحاق يلفظ آخر » ورواه الذهبي في 
السيرة النبوية من تاريخ الإسلام ص 745 547 وأورد قسما منه » ثم قال : وهو حديث غريب » 
الوساومبي ضعيف تفرّد به. 

(؟) رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( باب الإسراء ) رقم /5845/ » ومسلم في الإيمان ( باب ذكر 
المسيح بن مريم ... ) رقم /1١/‏ والترمذي في التفسير ( باب من سورة بني إسرائيل ) رقم /51١15/‏ . 
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سفيان » عن سر »عن قنادة » عن أنس »عن الب م »أن بدا فوق امار وُون 
| البغل ع » خطوه مد البصر » فلما دنا مته اشمأرٌ » فقال جبريل وا باك 
أكرمٌ على الله من محمد(© .| 
وعن عائشة وأم سلمة وأم هانيء وابن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم » قالوا : 

أسري برسول الله له ليلة سبع عشرة من شهر زبيع الأول قبل الهجرة بسنة من شيعب 
: أي طالب إلى بيت المقدس ٠‏ قال رسول الله عل : ١‏ حُمِلْتُ على دابة بيضاءً بين الحمار 
ر اخل » في فخذيها جتاحان تُحُفٍ تَحْفِرٌ(" ببما رجليا» فلما دنوتٌ لأركبّها ‏ 
شَمَس شَمَسسَتُ )20 » فوضع جبريل يده على مَعْرَفتبا© » ثم قال : ألا تستحيين يا براق مما 
٠‏ تصنعين ؟ اللا ل ار راف ل ابي 


0 رضت عرقاً »ثم َرْتْ أحتى ركبتها .. الحديث2 . 


وف رواية ية يُونس بن بكير : عن ابن إسحاق في هذا الخير أنه عليه السلام وعد قريشاً 
بقدوم العير الذين أرشدهم إل البعير : وشرب إناءهم . أن يقدموا يوم الأربعاء ؛ فلما كان : 
ذلك الوم لإيقدموابحتي كرت ادن أن تثب + مدعا الله فحن الفنيان حت تدموا 
كا وصف . قال : ولم تُحبسل, الشمسٌ | إلا له ذلك اليوم ولِيُوشَمٌ بن نون" , : 


)0 م تجده يبذا الإسناد في المصادر الحديثية. » ويشهد له ما رواه قنادة عن أنس في الصحيحين وغيرهما بلنفظ 
قريب مما ورد فيه من استصعاب البراق . وشموسه أول الأمر . 

٠ )1(‏ تخفز بهما رجلها.» : تدقتهما من اخلف . 

5) و شمَسَت ؛ : منعت ظهرها . 

(5) «مُترسها» : موضع عرف الفرس » وهو منبت' شعر رقبتها . 

(0) « ازْنْضّتُ عرقاً » : تساقط عَرَقُها من جسمها وتنائر . ا 

6 بوك راسد اعرى بباإتكدق سي بع ارق : دخل 
حديث بعضهم في حديث بعض .2 1 

(7) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 0 1 حنسن الشمصس:: 
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روينا من طريق مسلم » حدثنا شَيبان بن فوخ » حدثنا حمَّادُ بن سلمة » حدثنا ثابت 
البناني » عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله َيه قال : « أتيت بالبراق وهو دابة أبيضّ طويل » 
فوق الحمار ودون البغل » يضعٌ حافره عند منتبى طرفه » قال : فركبته حتى أَتِيثُ بيت 
المقدس . قال : فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء . قال : ثم دخلت المسجد فصليت 
فيه ركعتين » ثم حرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن » فاخترث 
اللبن . فقال جبريل عل : اخترت”© الفطرة » ثم عرج بنا إلى السماء فاستفقح جيريل 
عليه السلام » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال محمد عَفله . 
قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب في ودعا لي 
بخير » ثم عَرَجَ بنا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه . قال : ففتح 
لنا » فإذا أنا بابتي الخالة عيسى بن مريم وبحبى بن زكريا صلوات الله عليهما » فرحبا بي 
ودعوا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الثالئة » فاستفتح جبريل ل 
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه . 
ففتح لنا » فإذا أنا ييوسف عَره وإ وإذا هو قد أعطي شطر الحسن . قال : فرحُبٌ بي ودعا 
لي بخبر » ثم عَرَجّ بنا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل . قيل : نهذ ؟ فال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قال وقد بعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه . فقُتح لناء 
فإذا أنا بإدريس فرحب لي ودعا لي بخير . قال لله عز وجل : « ورفعناه مكانً عليً 4 
[ مريم : /ه ]ثم عَرَجّ بنا إلى السماء الخامسة » فاستفتح جبريل . قيل : من هذا ؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بُعث إليه . قال : قد بعث إليه . 


2 «الفطرة » : فسر العلماء الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة . والمعنق : اخترتٌ علامة الإسلام والاستقامة‎ )١( 
وجَعَل اللبن علامة ؛ لكونه سهلاً يبا سائغاً للشاربين » سلم العاقبة . وأما الخمر فإنها أمّ الخبائث وجالبة‎ 
. لأنواع من الشر في الحال والمال‎ 
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ع نا فإذ أ مارو مك > رب في ودعال بخ ء »م عوج هأ إل السماء السادسة ع 
فاستفتحٌ جبريل . قبل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك.؟ قال : محمد . قيل : 
وقد يُعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . فقْتح لناا» فإذا أنا بمومى ع فرحب بي ودعا 
لي .مخير . ثم عَرجٌ بنا إلى السماء السابعة ». فاستفتخح جبريل فقيل : من هذا ؟ ,قال : 
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال. : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد أببعث إليه . 
فح لنا » فإذ نا بإنراه مه مُسنداً ظهره إلى البيت المعمور ء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون أل ملك لا يُعودون إليه » ثم ذَهَبَ لي إلى سيذرة النتهى » فإذا ورقها كآذان الفِية 
وإذا مره كالقلال . قال | فلما غَشيَها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحدٌ من خلق 
الله يسنتطيعٌ أن ينعتها من حُسنها » فأوحى الله إلي ما أوحى ء ففرضَ علي خبسين صلاة 
ف كل يوم وي » فلت إلى موسو ققال : ما فرض ربك على أمتتك ؟ قلث : +جمسين: 
.قال : ارج إلل7 ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تُطيق ذلك » فإني قد بلوُ 
انل و . قال : فرجعت إلى رلي » فقلت : يا ربن » حشف عن أمتي .: 
فح عني خمساً » فرجعتٌ إلى فومى . فقلت : خط عني حمسا . قال : إن أمّك لاا 
يُطيقون. ذلك » فارجمٌ إلى زيك .فسله التخفيف . قال : فلم أزل أرجعٌ بين ربي :تبارك' 
وتعالى وبين موسى حتى قال : يا محمد . إنبن حمس صلواس في كل يوم وليلة »أ بكل:صلاة؛ 
عد كم ما روم مه لياه لاجد رد كما 
(1) اختص مومى عليه الصلاة من بين الأنبياء الذين ل هم الى عق ل تولك برض ل عد عوط 
وسؤاله عما عَهد إليه ريه » ومناصحته له بعد ذلك بمراجعة الله تعالى » ؛ وطلب التخفيف عنه ؤعن أمته 
َه ؛ لا علم موسى عليه السلام من تفضيل الل محمداً عليه بتقريه إليه ورقع مكانته إلديه ‏ ثما دفعه 
إلى التعلق به به تعلق المفضول بالفاضل ؛ والتعرض له وتقديم النصح له » بما يزيده فضلاً وعلو مكانة , 
قالوا : ولأن أمة موسى عليه السلام أكثر من أمة غيره , ولأن كتابة التوراة أكبر الكتب المنزلة قبل القرآن 
الكريم تشريعاً وأحكاماً “وقد يككون أيضاً ؛ لأن الصلاة هي العبادة الوحيذةٌ لمتكررة اللني قد تثقل عل 
الناس ويسري إليها التباون؛ » وهو الذي عرف ذلك من قومه » ولذلك قال في معرض كلامه: للرسول 
َيه لقد راودثُ بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا وتركوة  ٠‏ انظن كتاب « المقاصد 
السنية في الأحاديث الإهية| » ) لعلي بن بَلبَانَ المقدسي ص 77-074 تحقيق وتعليق' : محني الدين مستو 
ود ٠‏ ند يه ازور . مكتبة ادا ار التراث - المدينة المنورة ‏ الطبعة الثانية / اهار 
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كتبت له عشراً . ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تُكتب عليه شيئاً » فإن عملّها كُتبت سيئة 
واحدة الل حلت حي اريت إل موسي ناخب . فقال : ارجعٌ إلى ربّك فسله 
التخفيف . فقلت : قد رجعتٌ إلى رلي حتى استحييتٌ منه )20 , 


قال الشيخ : أبو أحمد 2 , حدثنا بو العباس ا ماسر جسي 29 حدثنا شيبان بن فروخ 0 
حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث . 


وقد روينا من طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : كان أبو ذر يُحدّّث أن رسول 
الله عه قال ا 
ثم غسَلّه من ماء زمزم ؛ ثم جاء بلست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً فأفرعٌها في صدري » 
ثم أطبقه » ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء .. » الحديث 69 . 


قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم 7 أن ابنّ عبّاس وأبا حَبّة الأنصاري يقولان : قال 
رسول الله عله : ٠‏ ثم عُرج بي حتى ظهرتٌ لمستوئى أسمع فيه صريفٌ الأقلام 0 وفيه : 
:ثم أدخلتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللوٌلؤ » وإذا ترابها المسك 2210 


. /107/ رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب الإسراء برسول لذ عله ) رقم‎ )١( 

(1) أبو أحمد : هو محمد بن عيسى بن عيد الرحمن بن عمرو الجُلُودي , المتوق سنة 718 ه ء منسوب 
إلى سكة الجلود بنيسابور . نور النبراس لوحة 779/١‏ . 

() الماسرجَسبي : أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى » سبط الحسن بن عيسى بن ماسترجس التيسَايوري » 
الإمام الحدّث الثقة . توفي سنة 7١‏ ه . سير أعلام التيلاء 4 405/1 . 

(5) رواه البخاري في كتاب الصلاة ( باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ) رقم /519/ » وفي كتاب 
الحج ( باب ما جاء في زمزم ) رقم /١7737/‏ وني كتاب الأنبياء ( باب ذكر إدريس عليه السلام ) رقم 
الفا 

(0) ابن حزم : هو أبو بكر محمد بن حزم بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان ... قاضي المدينة زمان الوليد » 
وأميرها زمان ابن عمّه عمر بن عبد العزيز .. 

(5) رواه مسلم في كتاب الإمان ( باب الإسراء برسول الله عه ... ) رقم /17/ » وه جنابذ » : هي 


القباب ء واحدتها جُنْبدة . 
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وفي. حديث مالك بن صعصعة : ٠‏ فلما جاوزتُه - يعني موسى - بكى > فتُودي ما 
ييكيك ؟ قال ريك هذا غلام بح يمدي يدل اللنة ان أب أكز هاايدحل من أمتي ») . 
وفيه : ١‏ ثم رفع لي البيثُ المعمورٌ . فقلت : يا جبريل ! ما هذا ؟ قال هذا البيتٌ المغمور 
يدخلةُ كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يَعودوا إليه آخرٌ ما عليهم 90 . 
: وف حديث أي هريرة :1 وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأمتُهم » 
0 : يا محمد ا ل ا 

متم ب ع و ري ا ا 

عن الزبير بن جُنادة » عن أبن بُرَيّدة » عن أبيه ٠‏ قال : قال رسول الله عتم ٠:‏ لا انتبينا 
إلى بيت المقدس ء قال جبزيل بأضبعه فخرقٌ بها الحجرٌ وشدٌّ به البراق 0©©.. 

وذكر ابن إسحاق في حديث أبي سعيد الخدري . عن النبي عَإه ريه آذم في سماء 
الدنيا تُعرض عليه أرواح بنية فيس بمؤمنيها » ويعبس بوجهه عند رؤية كافريها ؛ ؛ ثم قال : 
ُ' رأَيثُ رجالاً هم مشافر كمشافر الإبل » » في أيدمهم قطع من نار كالأفهار يقذفونيا في ' 
أفواههم فتخرج من أدبارهم ' . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة أموال اليتامى 
ظلماً . قال :ثم وأيت رجالا هم بطون م أر مثلها قط » يسبل آل فرعون » يرون علبيم 
. كالإبل المهيومة”" » حين يعرضون على التار يطؤونهم . لا يقدرون على أن يتحولوا من 
)0 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب ذكر الملائكة ) رقم //0. » ومشلم في كتاب الإمان ( باب 


الإسراء. برسول الله عله ) مم 11541 والرقدي في كناب القسير ا نابا وين ابسورة ألم شرج ع 
رقم /غ "70# والنساقُ في كتاب الصلاة ( باب فرض الصلاة ) 5119/١‏ 318 . 

00 رواه مسلم في كتاب الإمان ( باب لمر بوسول اليه ) رقم /138/» وهو عن أحد في مسد 
اا | 1 

(5) أبو تُميلّة : يحبى بن واضح أء روى له الجماعة » وهو حافظ مروزي » مولى الأنصار ء. »القة .| 

(5): رواه الترمذي في كتاب اليو باب ومن سورة يني إسرائيل ) رقم /7١71/‏ » وقال الفرمذي : هذا ' 
حديث غريب . 

(م6 «دكلأفهار» عدون داعم تر وك : 
١ )5(‏ المهيومة » : الإبل المُصَابة بالهُيام » وهو داء يكسبها العطش , تمض الماء مصاً ولا تروى أ. 
3 ش 


0 . قال : قلت عر ار قال : 
درون السمين اليب ٠‏ قال : قلت :م لاه جو ؟ فل لحرا لاس كر 


ما أحلّ الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرّم الله علمهم منبن . قال : ثم رأيثُ نساءً 
معلقات بتُدِيْهن . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال 
ما ليس من أولادهم”" . 


وقد اختلف العلماء في المعراج والإسراء هل كانا في ليلة واحدة أو لا ؟ وأيُهما كان 
قبل الآخر ؟ وهل كان ذلك كله في اليقظة أو في المنام . أو بعضه في اليقظة وبعضه في 
لمنام ؟ وهل كان المعراج مرةً أو مرات ؟ واختلفوا في تاريخ ذلك . 

والذي روينا عن ابن سعد في المعراج ج » عن محمد بن عمر » عن ألي بكر بن عبد الله 
ابن أبي سبرة وغيره من رجاله » قالوا : كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربّه أن يريّه الجئة 
وار » فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل اهجرة بهانية عشر 
شهراً » ورسول الله مه نائم في بيته ظهراً , أناه جبريل وميكائيل » فقالا : انطلق إلى ما 
سألت الله . فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم » فأتي بالمعراج ج فإذا هو أحسن شيء منظراً » 
فعرجا به إلى السموات سماءٌ سماءً .. الحديث”2 . 


وذكر الستهيل ربغ الله لواف السلف لي الإتراء : هل كان يقظة أو مناماً ؟ وحكى 
القولين وما ب يُحتج به لكل قول منهما » ثم قال : وذهبتٌ طائفة ثالئة منهم شيخنا أبو بكر 
ابن العربي [ إلى تصديق المقالتين وتصحيح المذهبين » وأن الاسراء كان مرتين إحداهما في 
نومه توطةٌ له وتيسيراً عليه ؛ كا كان بدء نبوته الرؤيا الصالحة ليسهل عليه أمر النبوة فإنه 
1 
فجاء في اليقظة على توطئة وتقدمة رفقاً من الله بعبده وتسهيلاً عليه . وربجح هذا القول 
أيضاً للجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك فإن في ألفاظها اختلافاً » وتعدد الواقعة أقرب 





(1) السيرة النبوية لاين هشام 50/1١‏ -10520 . 
2 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 5١7/١‏ . 


(5) الروض الأنف ؟/3148. 
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لوقوع جميعها موتحكى قو رانم » قال كا الإمرا جسده ال يك القدس في ايقل . 
م أسري بروحه عليه السلام إلى فوق سبع سماوات . ولذلك شنّع الكفار قوله : يك 
بيت المقدس في ليلتي هذه م ولم يُسْئّعوا قولّه فيما سوى ذلك0© . ١‏ 
قال : وقد تكلّم العلماءٌ في رؤية نبي عَيْتَه لره ليلة الإسراء ؛ فروي عن مسروق . 
' عن عائشة أنها أنكرت أن يكون رآه » قالت : ومن زعم أن محمداً رأى ريه فقد أعظم 
الفزية على الله » واحتبجّت بقوله سبحانه وتعالى : ١‏ لا تدركه الأبصارٌ وهو يرك 
الأبصارٌ 74" [ الأنعام دقع 
وروينا من طريق اترمذئي » حدانا بن أي عمر » حدنا سفيان » عن تجالد »أغن 
الشعبي '» قال : لقي ابن عباس كعباً بعرفة » فسأله عن شيء ‏ فكبّر حنى جاوبتة الجبال . 
فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم نقول إن محمداً رأى ريه . فقال كعب : إن الله قسّم رؤيئّه 
| وكلامّه بين محمد وموسى » فكلّم موسى مرتين(" ورأه محمد مرتين9© . 
وروينا من طريق مسلم عن أني ‏ ذرء قلت :يا رسول الله » هل رأَيت ربكأ ؟ قال : 
« رأيتٌ نوراً )© . وني حديث آخر عند مسلم قال : «نورٌ أَنَى أراه © . . 
وفي تفسير النقّاش عن ابن عباس : أنه سكل هل رأى محمد زيّه ؟ فقال : راه رآه:. 
حتى انقطع صوته . ْ 


وفي تفسير عبد الرزاق غُن مُعْمّر عن الزهري وذكر إنكار عائشة أنه راها. فقال 
ا ١‏ 5 





)000 الروض الأنف 148/9 . : 

(5) رواه البخاري في كناب التفير . تفسير سورة المائدة ( باب يا أبها الي ارد إليك من 

ربك ) » ومسلم في كتاب الإمان ( باب معنى قول الله عز وجل : ولقد رآه نل أخرى.) رقم /108/ » 
والترمذي في كتاب التفسير ( باب .ومن سورة الأنعام ) رقم /9070/ . 

0 كذا في ٠‏ أو وفي وجو وداد»: رؤتين. 1 

400 قال سبط اين العجمي : ل أ أنا ذلك في أطراف المري » فإن كان ذلك فيه جامع الترمذي » فلعله شقط 
من نسختي » وإن كان ذكره الترمذي في ,غير جامعه فلا أدري أبن هو هوا والله أعلم , وفي رؤش السهيل 
ما لفظه : وني مصنف الترمذي عن ابن عباس وكعب أنهارآه . : وكأته أخذه من السهيكي . 

1 (5) و (1) رواهما مسلم في كتاب الإيمان ( باب قوله عليه السلام : نور أَنّى أراه ) رقم /١04/‏ . ! 


2-566 تت‎ ١ 


الزهري : ليست عائشةٌ أعلمّ عندنا من ابن عباس(© 

وفي تفسير ابن سلام0© عن عروة » أنه كان إذا ذكر إنكار عائشة ئشة يشتدٌٌ ذلك 
عليه9"؟ , 

وقول أبي هريرة في هذه المسألة كقول ابن عباس أنه راه(© . 

قال أبو القاسم : والمتحصل من هذه الأقوال أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية » 
على نحو ما براه في حظيرة القدس عند الكرامة العظمى والنعم الأكبر » ولكن دون ذلك » 
وإلى هذا يُومىء قوله “ارايت نوراة" , 

قلت : وقوله تعالى «( لا تُدركُه الأبصارٌ © لا يُعارض هذا لأنه لا يلزم من الرؤية 
الإدراك . 

وأما فرضُ الصلوات الخمس فكان ليلة المعراج ج ؛ وقد ذكرنا عن الواقدي من طريق 
ابن سعد : أنه كان ليلة السبت لسبع عشرة نخلت من رمضان قبل الجرة بثانية عشر شهراً 
من مكة إلى السماء9؟ . ومن يرى أن المعراجَ من ببت المقدس وأنه هو والإسراء في تاريخ 
واحد » فقد ذكرنا في الإسراء أنه ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة » وبعد 
المبعث بتسع » أو اثنتي عشرة على حسب اختلافهم في ذلك » وهذا هو المشهور . 

قال أبو عمر : وقد روى الوقّاصي؟» عن الزهري ؛ أن الإسراء وفرض الصلاة كان 
بعد المبعث بخمس ستين . وأبعدٌ من ذلك ما حكاه أبو عمر أيضاً » قال : وقال أبو بكر 

اه 3 2 2 - الل 55 5 30 

محمد بن علي بن القاسم في تاريخه : ثم أسري بالنبي َه من مكة إلى بيت المقدس . وعُرج 
به إلى السماء بعد مبعثه بهائية عشر شهراً . قال : ولا أعلم أحداً من أهل السير قال ذلك » 
ولا أسند قوله إلى أحد ممن يُضاف إليه هذا العلم . 
(1) الروض الأنف 167/9 . 
2020( ابن ملام : هو يحبى بن سَلَامٍ البصري » نزيل مصر ‏ شيخ صدوق ء ذكره ابن حبان في الثقات . نور 

النبراس لوحة 7547/١‏ . 
زه راص 111 هامش رقم (5) . 


(4) الوقاصي : بفتح الواو وتشديد القاف » هو عئان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أني وقاص الزهري 
المدني » ضعفه الجماعة » وقال البخاري : تركوه . نور النيراس لوحة 344/١‏ . 


ا آاه؟ ‏ 


وفي صبيحة ليلة المعراج كان نزول جبريل وإمامته بالنبي عَرّ ري أُوقاتٌ الصلوات 
الخمس ؛ كا هو مروثي من حديث ابن عباس وألي هريرة وبُريدة وأبي موسى وألي مسعود 
وألي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وغيرهم'" . وكان ذلك عند البيت وأ به 
مرتين » مرة أول الوقت ومرة ة آخره ليعلمه بذلك كله . : 

وأما عدد ركعاتها حين وُرضت » فمن الناس من ذهب إلى أنها فُضت أول ما فرضت 
ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فأأكملت أربعاً وأقرت صلاة السفر على ركعتين » 
روي ذلك عن عائشة والشعبي وميمون بن مُهران ومحمد بن إسحاق وغيرهم ١ ٠١‏ | 

ومنيم من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت أربعاً إلا المغرب ففرضت ثلاثاً والصبح 
ركعتين . كذلك قال الحسن البصري وناقع بن جبم بن مطعم واين جرح . 

ومنهم من ذهب إلى أنه رضت في الحضر أربعً وني السفر ركعتين ويُروى ذلك عن 
ابن عباس . ش ٠‏ 
وقال أبو إسحاق الحربي : أَوّل ما رضت اسل مك فرعت رض اول قي 
وركعتين آخره » وذكر في ذلك -حديث عائشة : فرضَ رسولٌ الله َه الصلاة ركعتين 
ركعتين » » ثم زاد فيها في الحضر©»: . هكذا حدّّث به الحربي » » عن أحمد بن البجاج ء عن 
ابن المبارك » عن ابن عجلان ؛ عن صالح بن كيسان . عن عروة,؛ عن عائشة 0 
ذلك أبو عمر . قال : وليس في حديث عائشة ئشة دليل على صحة ما ذهب إليه الخرني » 
ولا يُوجد هذا في أثر صحيح » ؛ بل فيه دليل على أن الصلاة التي ُرضت ركعتين ركعتين. 

هي الصلوات المخمس » لأن الإشارة بالألف واللام في الصلاة إشارة إلى معهود . 

وروينا عن الطبراني » حدثنا الحسن بن علي. بن الأشعث المصري . حدثنا محمد بن 
بحبى بن سلام الإفريقي » احدثني أبي » حدثني عهان بن مقسم » عن يحبى بن سعييد 


(01) انظر جامع الأصول ؛ لابن الأثير ه/5.؟ -6١؟..‏ والسيرة الشامية 00000 
زقة حديث عائشة رضي له عه رواه مشلم في كناب صلاة السفرين ( باب صلاة المساقزين وقضرها ) 
رقم عة/ ؛ وعو في البخاري .. ١‏ 


- 56073 سد 


الأنصاري ؛ عن سعيد بن بسار » عن عمر بن عبد العزيز » حدثني عروة بن الزير ‏ عن 
بر 0 لنت : فُرضت الصلاة ركعتين » فزيد في صلاة المقم » وأثبتت 
صلا المسافر ك1 هي0© 

وقد ورينا عن السائب بن يزيد مثل ذلك ؛ روينا عن أبي العباس بن السرّاج » حدثنا 
قنيبة » حدئنا عبد العزيز » عن سعيد بن سعيد » عن السائب بن يزيد » أنه قال : فرضت 
الصلاة ركعتين » ثم زيد في صلاة المقم وأقرت صلاة المسافر9 . 

قال أبو عمر : قول الشعبي في هذا » أصلّه من حديث عائشة » ويمكن أن يكون 
قد أخذه عن مسروق أو الأسود عنبا » فأكثر ما عنده عن عائشة فهو عنهما . 

قلت.: قد وقع لنا ذلك من حديثه عن مسروق كا ظن أبو عمر . روينا من طريق 
السرّاج ء خدثنا أحمد بن سعيد الرباطي » حدثنا محبوب بن الحسن » حدثنا داود عن 
الشعبي » عن مسروق » عن عائشة » قالت : فُرضت صلاةٌ الحضر والسفر ركعتين 
ركعتين ء'فلما أقام رسولٌ الله مر بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان . وتُركت 
صلاةٌ الفجر لطول القراءة » وصلاة المغرب لأنها وتر التبار؟ . 

وأما ابن إسحاق فخبر عائشة عنده عن صالح بن كيسان » عن عروة » عنها . فيمكن 
أن يكون أده من هناك . 

وأماميمون بن مهران فروي ذلك عنه من طريق سالم مولى أني المهاجر , وسالمٌ غير 
سالم من الجرح » ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة أتمت بالمدينة بعد الهجرة 
بشهر وعشرة أيام » وقيل بشهر . 


(0) رواه التسائُ في الصلاة ( باب كيف قُرضت الصلاة ) ىق بنحوه عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة . وهو في الصحيحين . 

(؟) ذكره الميئمي في مجمع الزوائد ١58/١‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

() رواه ابن خزيمة وابن حبان والبمبقي من طريق الشعبي » عن مسروق » عن عائشة رضي الله عنها . انظر 
السيرة الشامية 7145/7 . 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 745/١‏ . 


عه - 


وأما من قال : رضت أربعاً ثم حضف عن المسافر » فأخيرنا الما ارهد أب ساق . 

إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطي قراءة عليه وأنا أسمع بسفح قاسيوتن » أخبرم الشيخان : 
: أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه وأنت تسمع بدمشق شق » وأبو , 
. علي الحسن بن إسحاق بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي سماعاً عليه بيغداد . ؛: 

قال الأول : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامة بن الْْطبي قراءة عليه وأنا أسيع . وقال ' 
الثاني : أخيرنا أبو بكر محمد |بن عبيد الله بن الزاغوني » قالا : أخبرنا أبو القاسنم علي بن : 
إٍ أحمد بن محمد بن البُسئري » أخبرنا أبو طاهر محمد بن عيد الرحمن لمخلص » جدثنا يحنى 
حيطي ابو حملا ين افد ل حدثنا لوي بن محمد بن سليمان:» حدثنا حْمّاد بن زيد » : 
عن أيوب » عن أني قلابة ؛ عن رجل من بتي عامر » قال : والرجل حي فاممعوه منه يقال ؛ 
له أنس بن مالك » قال ابن صاعد : هو القُسْيرئي : أن المي عه بعثَ خيلاً قغارت على . 
إبل جار لي » فانطلق في ذلك أني وعمي أو قرابة" لي قريية . قال : فقدمت إلى زسول الله : 
| عله وهو يطعم فقال : هلم إلى الغداء . قال : إني صام . قال َه 0 
: عن ذلك » إن الله وضع عن المسافر. شطرٌ الصلاةٍ والصيامٌ وعن الحبلى والمرضع 
. الحديث . خالف أيوب يحبى بن أي كثير » فرواه أن رد فى در 

ابن أمية الضّمْري ء عن أبيهاء عن النبي َه . " 
ْ وقد روياه من طريق الراج » حدئ دود بن رشيد » حلا" لوليد بن مسلم »عن . 
الأوزاعي » عنه . ٍ ْ 
ْ وفع سيط اماد يه رب نار ل رع قدرو و د اق لي 
١‏ «الخريي يري الى لمرو دوق تعدد هذه الواقعة والله أعلم .. 


2.00 كنال عي المع ارق ' بور لجرا اوراقة #ولوان تق لمات مو لل ِ 

0( رواه الترمذي في كتاب الصوم ( باب اررخصة في الإقطار للحبى والمرضع ) رقم /90١6/‏ » وأبر داود . 
في كتاب الصوم ( باب اخخيار الفطر ) رقم /. .» والنسائ في كتاب الصوم ( باب وضع الصيام : 
عن المسافر ) 10/4 - 187 وابن ماجه في كتاب الصيام ( باب:ما جاء في الإفطار للحامل ' 
والمرضع ) رقم /1773/ امي : حديث أنس بن نلك التي جانثة شن ولا عرف 
لأنس بن مالك كاجوام عَلِلهِ غير هذا الحديث الواحد .. 


ه85 


قالوا : ووضع » لا يكون إلا من فرض ثابت » وبما روينا من طريق أي العياس الثقفي » 
حدثنا إسحاق بن إبراهم » أخبرنا عبد الله بن إدريس » حدثنا ابن جري » عن ابن أبي 
عمار » عن عبد الله بن بَابَيْه » عن يعلى بن أمية » قال : قلت لعمرٌ بن الخطاب : ليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم ؟ فقد أيِنَ النّاسَّ . فقال عمر : عَجِبتُ 
مما عجبتٌ منه » فسألت رسول الله َيِه عن ذلك . فقال : ٠‏ صدقةٌ تصدَّقٌ الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته 206 . رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم » فوقع لنا موافقة عالية له . 


قالوا : ولم يقصرٌْ رسول الله مله آمناً إلا بعد نزول آية التقصر في صلاة الخذوف » وكان 
نزوها بالمدينة » وفرض الصلاة بمكة . فظاهر هذا يقتضي أن القصر طارىء على الإتمام . 

وأما قولٌ ابن عباس إنها فرضت في الحضر أربعاً » وفي السفر ركعتين » وفي الخوف 
ركعة » فقرأتٌ على ألي العباس أحمد بن هبة الله بن عساكر بجامع دمشق » أخبرتكم زينبٌ 
بدت عبد الرحمن الشتّعغري إجازة » قالت : أخبرنا الشيخان أبو محمد إسماعيل بن القاسم 
ابن أبي بكر القارىء سماعاً , وأبو عبد الله القراوي إجازة » قالا : أخبرنا عبد الغافر 
الفارمي ‏ أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرايني » أخبرنا أبو سليمان داود بن الحسين البييقي » 
حدثنا يحيى بن يحبى » حدثنا أبو عوانة » عن بُكير بن الأخنس » عن مُجاهد , عن ابن 
عباس » قال : فرضّ الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا » وفي السفر 
ركعتين » وفي الخوف ركعة'" . رواه مسلم عن يحبى فوافقناه بعلو . 

وقرأت على الشيخة الأصيلة مؤنسة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين ألي بكر 
ابن أيوب إجازة » أخبرتكِ أم هانىء عفيفة بنت أحمد بن عبد الله المَارُقانية إجازة » أخبرنا 
أبو طاهر عبد الواحد بن محمد الصباغ » أخبرنا أبو نُعم الحافظ , أخبرنا ابن الصواف ء 
أخبرنا بشر بن موسبى ء حدثنا محمد بن سعيد ‏ يعني ابن الأصبهاني ‏ . حدثنا شّريك 


. /7845/ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ( باب صلاة المسافرين وقصرها ) رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ( باب صلاة المسافرين وقصرها ) رقم /581/ © وأبو داود في 
كتاب الصلاة ( باب من قال يُصلِي بكل طائفة .. ) رقم /١١37/‏ , والنسافي في التقصير ( باب تقصير 
الصلاة في السفر ) ١١8/99‏ و2319 


ك8 6 اهن 


وأبو وكيع ‏ عن رُبيد » عن عبد الرحمن بن أبي ليل .عن عمرأء قال : صلاة السفر, 
ل ا ا وا ااا رقا او قد ا 
رسول الله ع © ..وقال أبو وكيع : على لسان نيكم عله . ١‏ 

وروينا عن الطبراني » جدئنا محمد بن سهل الرباطي . حدثنا سهل بن عثأن' » حدثنا 
شريك » عن قبس بن وهباء عن أني الكنُود » سألتُ ابن عمر عن صلاة السفر » فقال : 
ركعتان نزلت من السماء فإن شكتم فردوها'" . 

وأما قول الحربي فبعيد » غير أنه قد فز زة افنكد يل زفي ع ذلك 
وسيأقي . | 7" 

قال أبوعمر :اوقد أجمغ السلقون أن قطن اللاة قي اتن أريينا إلا الحرزب: 
والصبح » لا يعرفون غير ذلك عملاً ونقلاً مستفيضاً » ولا يضرهم الاختلاف فيما كان ' 
أصل فرضها إذ لا خلاف ينهم فيما آل إلية أمرها واستقر عليه حاها . 

وأما الصلاة طرفي التبار : فروينا عن ابن الصواف بالسند المذكور آنفاً ٠‏ حدئنا أبنو علي ش 
بشر بن موسى © خدثنا إبراهام بن إسحاق الضبي » نحدثنا محمد بن أبان غن ألي) إسخاق 1 
عن عمارة ‏ بن رُويبة الثقفي » قال : مع أذناي ووعى قلبي من رسول الله َه يقول : 
لوطل بكار نوكل روج ركيت 70300 وراك برل يسان 
ا الا © رغافر: ههع. 

0١ 





! 

)002 رواه النسافّ في الجمعة ( باب عدد صلاة الجمعة ) وفي تقصير الصلاة ؛ وفي العيدين ( باب عداد صلاة 
العيدين ) 1١١5/5‏ 1883.118 ؛ ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة ('باب تقصير'الصلاة في إلسفر ) 
رقم /٠١55/‏ . قال النساق : ابن أني ليلى لم يسمعه عن عمر . ورواه ابن ماجه عن ابن أني ليل » عن, 
كعب بن عجرة » عن عم . ١‏ 

. ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 4/7 ؛ وقال : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون‎ )١( 

(9) ذكره اليشمي في مجمع الزؤائد 7١8/١‏ وقال :: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون ,': 

ح ]اه حت 


000 4 م صلابكم 
ذكر عرض رسول الله َيه نفسه 
على قبائل العرب 
أخبرنا محمد بن إبراهم المقدسي الإمام قراءة عليه وأنا حاضر في الرابعة » وعبدٌ الرحيم 
ابن يوسف المزي قراءة عليه وأنا أسمع بالجامع الأزهر » قال الأول : أخبرنا أبو اهن زيد 
ابن الحسن الكندي قراءة عليه وأنا أسمع . وقال الثاني : أخبرني أبو حفص عمر بن محمد 
ابن طبرزذ سماعاً عليه في الخامسة . قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد 
الأنصاري : أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهم بن عيسى الباقلاني » أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن إسماعيل الورّاق » حدثنا أبو أحمد إسماعيل بن موسى بن إبراهم الحاسب » حدثنا أبو بكر 
ابن ألي شيبة » حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي , حدثنا إسرائيل يعني ابن يونس » عن 
عهان بن أَني المغيرة الثقفي » عن سالم بن ألي الجعد » عن جابر بن عبد الله » قال : كان 

ابي َه يعرضُ نفسته على الناس في الموقف ويقول : ٠‏ ألا رجل يعرض علي قومه » 

فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام رلي )20 . 
وأخبرنا عبد الرحم بن يوسف الموصلي بقراءة والدي عليه وغازي بن أبي الفضل بن 

عبد الوهاب الدمشقي بقراءتي عليه » قالا : أخبرنا ابن طبرزذ » أخبرنا ابن الحصين . أخبرنا 

ابن غيلان » أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي » حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي » 

حدتها عبد الله إن رجاء :+ حدثنا سعيد بن سلمة ؛ بن أَبي الحسام . حدثنا محمد بن المكندر 

أنه سمعٌ ربيعة بن باد - أو عيّاد - الدؤلي يقول : رأث رسول الله مَيه يطوف على 
الناس في منازهم”" قبل أن يُهاجر إلى المدينة يقول : ديا أيها الناس إن الله يأمركم أن 
تعبدوه ولا بُشركوا به شيئاً » . قال : ووراءه رجل يقول : يا أيها الناس إن هذا يأمرم أن 

تتركوا دينَ آبائكم . فسألتٌ من هذا الرجل ؟ فقيل : أبو لهب" . 

(1) رواه أبو داود في كتاب السنة ( باب في القرآن ) رقم /5775/ » وأخرجه ابن ماجه في المقدمة رقم 
/0/ وهو عند أحمد في المسند 07/8" و وعم و. 9 . وقال الذهبي في 9 السيرة النبوية » من تاريخ 
الإسلام ص 787 : أخرجه أبو داود وهو على شرط البخاري . 

(؟) ١‏ في منازلهم » : يعني مكان تزوهم في منى ٠‏ 

(0) تقدم الحديث وتخريجه في باب دعاء رسول الله عه قومه وغيرهم إلى الإسلام ص 190 ٠‏ 


لاه - 


وذكر ابن إسحاق عإضه عليه السلام تفنه على لكندة » وعلى كب ب» وعل ني 
حنيفة . قال : ولم يك أحِدٌ من العرب أقبحّ ردأ عليه منهم عل يني عاضر م 


11- 
0 


وذكر الواقد دعلته عليه السلام يني عبس إلى الإسلام » وأن أق غسنان في متهم . 
ل ْ 
وذكر قاسم بن ثابت فيما رأيته عنه من حديث عبد الله بن عباس عن على بن أي 
طالب في خروجهما هو وأبو بكر مع رسول الله عي لذلك » قال على : وكات أو بكر: 
في كل خير مقدّماً ٠‏ فقال) :.ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن تعلبة ..فالتفت أبو بكر 
إلى رسول الله عله فقال ' : بأبي أنت وأمي هؤلاء عُرَرا" في قومهم , وفيهم مفرؤق بن 
عمرو » وهانيء بن قبيصةء ومُشّىٍ بن حارثة » والنعمان بن شريك . وكان مفرؤق بن 
عمرو قد غلبهم جمالاً ولساناً » وكانت له غديرتان » وكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر 
رضي الله عنه . فقال له أبو بكر رضي الله عنه :. كيف العدد: فيكم ؟ فقال له مفروق :: 
إنا لنزيد على الألف » ولن تُغلب الألف من قلة . فقال أبو بكر : كيف المئعة فيكم ؟ 
فقال مفروق : علينا الججهد ولكل قوم بد . فقال أبو بكر : فكيف الحرب يينكم وبين 
عدو ؟ فقال مفروق : إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى وإنا لأشد ما نكون لقاء حين 
نغضب » وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح » والنصرٌ من عند الله » 
يُديلنا'» مرة » ويديل علينا أخرئ ‏ لعلك أخو قريش ؟.فقال أبو بكر : أو قد بلغكم أنه 
رسول الله ؟ فها هو ذا . فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك » فإلامَ تدعو يا أخا قريش ؟ 
فتقدم رسول الله عله ٠»‏ فقال : أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
أي رسول الله » وى أن تؤوني وتتصروني » فإن قريشاً قد تظاهرت عل أمر الله وكّيت 
رما راسك بطل عن الحق » والله هو الغني الحميد اوررق تعر يب 





(1) السبرة النبوية ؛ لأبن هشام 1 .. 

0( الطيقات الكبرى ؛. لابن ملعد 517/1 - 5117 . 1 

م مغرر» : جمع غرة ء وهر السيداء يقال : فلان غرة قومه : أي سيدهم . 

١ )4(‏ يُديلنا مرة » : ينصرنا على أعدائنا » من الإدالة : وهي الغلبة والنصر . 
ٍ دارة هه 

إٍ 


يا أخا قريش ؟ فقال : رسول العلل : (! قل تعاًا أت ما حرّم ربكم عليكم ألا 
نش ركوا به شيكاً وبالوالدين ن إحساناً » ولا تقتلوا أولادكم من إملاقي نحن نرزفكم وإيّاهم 
ولا تقربُوا الفواحش ما ظهر منها وما بطنّ » ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا باحق 
ذلكم وَضّام به به لعلّكم تعقلون 4 [ الأنعام : ١٠١‏ ] فقال مفروق : وإلامّ تدعو 
أيضاً يا أخخا قريش ؟ فتلا رسول الله عَم : « إن الله يأمر بالعدل والإحسانٍ وإيتاء ذي 
الى وينهّى عن الفحشاءٍ والمدكر والبغي يعظكُم لعلّكُم تذّكٌرون 4 [ النحل : ٠١‏ ع فقال 
مفروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق , ومحاسن الأعمال » ولقد 
أفكَ2"0 قوم كذبوك . وظاهروا عليك . وكأنه أراد أن يَشْرَكّه في الكلام هام بن 
قييصة » فقال : وهذا هانىء بن قبيصة شِيحُنا وصاحب ديننا . فقال هانيع : قد سمعنا 
مقالتّك يا أخخا قريش ٠»‏ وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك نجلس جلسته إلينا 
ليس له أوّل ولا آخخر : رُلَّ في الرأي وقِلّة نظر في العاقبة » وإثما تكون الزّلة مع العجلة » 
رع وزااية كي أن اند علي ققد ء ولك رج وترحة #واطل والطر باوكا 
أحبّ أن يُشْركه في الكلام المثنى بن حارثة . فقال : وهذا المثنى بن حارثة شيخناء 
وصاحبٌ حربنا . فقال المثنى : قد سمعثٌ مقالك يا أخا قريش , والجوابُ هو جوابٌ 
هانيء بن قبيصة : في تركنا ديننا » واتباعنا ديك مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخخر » 
وإنا إنما نزئنا بين صَرَيَي”" العامة والسمامة . فقال رسول الله عله ما هذان الصرَيين ؟ 
فقال أنبار كسرى ومياه العرب . فأما ما كان من أنهار كسرى فذنبُ صاحبه غيرٌ مغفور 
وعذره غير مقبول » وأما ما كان من مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول ) 
وإنا إما نزلنا على عهدٍ أخذه علينا كسرى أن لا تُحدث حَدَثاً ولا نُؤوي مُحَلْثئاً » وإني 


)0 « أنك » : يأفِكُ أفكاً : انقلب وانصرق . 

00( « صِرْيِي البجامة والسمامة 6 : الصّرئي : تثنية صرى » وهو الماء امجتمع . ويروى ١‏ الصيرين ؛ : تثنية 
صِيْر » وهو الماء الذي يحضره الناس » وقد صار القوم يصيرون إذا حضروا الماء . ويروى بين ٠‏ صيرتين © : 
تثنية صيرة » على وزن فِعْلة » مؤنث صير . 


8ه - 


أرى أن هذا الأمر الذي تناعونا إليه أنت » هو مما تكرهه الملوك »:فإن أحببت أن ويك 
وننصرّك , مما يلي مياه العرب فعلنا . فقال رسول الله عله : ما أسأتم في الزد إذ أفصحتم 
بالصدق » وإن دينَ الله لن ينصره إلا من حاطه'"" من جميع جوانبه . أرأيم إن ل تلبعوا"©» 
إلا قلبلاً حتى يُورتكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويُفْرشكم نساءهم ؟ أنسبحون الله 
وتقدسونه ؟ فقال النعمانُ بن شريك : اللهم لك ذا .فلا رسول الله عله !يا أبها التي 
نا أرسلئَاك شاهداً ومُبَشراً ونذيراً . وتاعياً إلى الله بإذنه وميراجاً مُنيرأ 4 [ الأحزاب : 
ه 43 ] ثم نمض رسول الله عي فد بيذي فقال : يا أبا بكر يا.أيا حسن أية 
أعلاقياي الجاملية "زا أذرتها اين الأدوأين ينشمي عن يعض » ويا مخحاجووم 
0 ؤ ْ 

قال : ثم دفعنا إلى علب لاون واطزرج »هنيعب حنى بعر لني نه وكاو 


0 


5 عو صَيرأ0 , 


مَل رول لذ ف ذلك كله يدعو إلى دن ال ومأمر ب حل من أت 
ورآه من العرب ؛ إلى أن قدم سُويد بن الصامت©»: أخو بني عمرو: بن عوف اس 
فدعاه رسو ل ل إل لإسلام لم يعد وم حب ٠م‏ الصرف لل يرب أل في 
بعض حرو بهم" 


عه 


020 « حَاطهِ » : كلأه ورعاه . 
(0) في « ب » : يلبيثوا . ْ٠‏ 
' (5) الروض الأنف 185/9 ٠.‏ 

(4) سويد بن الصامت : كان من حنفاء الأوس وشعرائهم » » قل في حرب بُعاث . وقد أشار الذخبي في 
تجريد» إل أ ل يعات إملا بل قارب » والقرمة ليست إسلاما ‏ وق امن حب ألو ف 
( الاستيعاب ١‏ :أن شالً في إسلام سوبد ين الصامت ؟! شلك فيه خيري مبن ألف في هذا الشأن قل + 
والله أعلم . نور النبراس لوحة 1ه . 

(0) نقل المؤلف رحمه الله تعال هذه الفقرة من الدرر في المغازي والسير ؛ لابن عبد البراص 38 . 


كك 


قال ابن إسحاق : فإن كان رجال من قومه ليقولون إنا نراه قد قتل وهو مسلم0© . 

وقدم مكة أبو الحَيّسر أنس بن رافع في فتية من قومه بني عبد الأشهل » يطلبون 
الحلّفٌ » فدعاهم رسول الله مُه إلى الإسلام . فقال رجل منبم اسمه إياس بن مُعاذ » 
وكان شاباً : يا قوم » هذا والله خيرٌ مما قدمنا له . فضريّه أبو الحَيْسر وانتهرّه فسكت . 
ثم لم يم هم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم » ومات إياس بن معاذ . فقيل : إنه مات 
سلج 


. 4377/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )1١( 
. 315 الدرر في المغازي والسير ص‎ )1( 


#86١‏ ل 


بدء إسلام الأنصار وذكر العقبة” الأولى : 


والأنضار : نو الأوس والخزرج ‏ ابني عارفة رن لة القارين عبر تلقن ياء. بن. 
عامر ماء السماء ب بن خارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن تُعلبة البُهاول بن مازن 
ابن الأزد درا بن الغوث بن تبث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً عامر بن يشجُب 
ابن يعرّب بن يقطّن قحطان . 1 

قال ابن إسحاق' : فلما أراد لله إظهارٌ دينه وإعزارٌ نه وإنجاز موعده له » خرج ررسول . 
الله َيه في المو سم الذي لقي فيه النفر من الأنصار » فعرض نفسّه على قبائل العرب كا 
ع زمري ل اير اررض الى لاي ترم راد لين دا 
فقال لهم : من أنتم ؟ قالوا : فر من الخزرج . قال. : أمن موالي يهود ؟ قالوا : نغم . قال + : 
أفلا تجلسون أكلئكم ٠‏ قالوا : بلى شر معدم ف ا 
الإسلام » وكان بما صنع الله به في الإسلام أن يبود كانوا معهم في بلادهم » وكانوا أهل , 
علم وكتاب » وكانوا هم أهلّ شرك » أصحاب أوئان » وكانوا قد غزوهم ببلادهم » . 
فكانوا إذا كان بينهم شيء . قالوا هم : إن نبياً مبعوثٌ الآن ؛ قد أظل زمانه » تتبعه نقتلكم . 
معه قتل عادٍ وإرم . فلما كلم رسو الله ع أواكك النفر » ودعاهم إلى الله قال يغضهم . 
لبعض تَعَلّمو(" والله إنه للنبي الذي تُوَعَدَ به هود » فلا يسبقتئكم إليه . فأَجابوةٍ فيما' 
دعاهم إليه ؛ بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرض علييم من الإسلام . وقالوا له .: إنا تركنا ؛ 
ع ا ال ان 
ثم انصرفوا راجعين إلى بلاذهم قد آمنوا وصدّقوا . 


00 ستّى ابن سيد النامن رحمه الله تعالى هذا القاء بالعقية الأولى , ٠‏ كا سمّى اللقاء الذي تم ينهم وبين رسول الله 
َه في العام الذي بعده بالعقبة الثانية ‏ وما بعدها بالعقبة الثالئة وو نه 
0 ل الأنه م يغضمن عهداً . 

زفق لاه ا 

ا ل 


وهم فيما ذكر لي ستة نفر من الخزرج منهم! “من بني النجار - وهو”" تم الله بن 
تعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر : أسعد بن زرارة بن عُدَس بن عُبيد بن تُعلبة بن عَنْم 
ابن مالك بن النجار . وتوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سّواد بن عَنُم بن مالك 
ابن النجار -. وابن سعد يقول : سّواد بن مالك بن غنم بن مالك - وهو ابن 9)عفراء . 

ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة : قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن 
سواد . 

ومن بني سَّلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشم . 

ثم من بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سّلمة : عقبة بن عامر بن نابي بن 
زيد بن حرام . 

ومن بني عُبيد بن عَدي بن غنم بن كعب بن سلمة : جابر بن عبد الله بن رئاب 
ابن النعمان بن سنان بن عُبيد 9©, 

قال أبو عمر : ومن أهل العلم بالسير من يجعل فيهم عبادة بن الصامت ويسقط جابر 
ان رثاب0©» والله أعلم . 


ذكر العقبة الثانية 


حتى إذا كان العام المقبل قدم مكة من الأنصار اثنا عشر رجلا ؛ منهم خمسة من الستة 
الذين ذكرنا وهم : أبو أمامة » وعوف بن عفراء ‏ ورافع بن مالك » وقطبة » وعقبة" . 





. 4755/١ والتصحيح من السيرة التبوية ؛ لابن هشام‎ ٠ في جميع النسخ « ثم‎ )١( 

(1) في جميع النسخ ٠‏ وهم ٠‏ والتصحيح من السيرة النبوية ؛ لابن هشام 5 . 

(؟) ابن عفراء : هو عوف ابن الحارث » وعفرءٌ أمّه ‏ وهي بنت مُبيد بن ثعلبة بن عُبيد بن تعلبة بن غلم . 
(؛) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 478/١‏ 47.0 . 

(5) الدرر في المغازي والسير ص 9 . 

(7) تقدمت نسبتهم إلى أفخاذهم الخررجية قبل قليل . 


557 د 


وبقيتهم ةين انارت و راع وه بج عبراو اج عاك المذكور”” . 
وذكوان بن عبد قيس بن تحلدة بن مَُلّد بن عامر بن رُريق الْوْرَق0؟ , ذكزوا أنه 
رَحَل إلى رسول الله عَيّْهِ إلى مكة فسكنها فهو.مهاجري أنصارني قتل يوم أحدم . 
وعبَادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن تعلبة بن غَنْم بن عمف بن عمرو 
ابن عَوف بن الخزرج . ظ 
ومن بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج : اعباس بن عبادة بن طثلة 
ابن مالك بن العَجُلان بن زيد بن غَنْمٍ بن سالم . 
ومن حلفائهم يزيد أن ني ون اؤمة أت يكوه ازا ألطاري ننه بن 
ضرم بن عمرو بن عَمّارة - بفتح تح. العين وتشديد المم - بن مالك من بني قرّان© من 
ومن بني الأوس بن جارثة أخي الخزرج7) : ثم من بني مجشم أعي عبد الأشهل ينا 
مجشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس : أبو الهيثم مالك بن التيبان 
- أهل تجار تاوت البا» وعرهم ممندها بين مالك بون اظمرو نزي بن نكم رن 
عمرو بن مجشم . ومن الناس من يعدّه مولى لهم من بلي . . 
ومن بني أمبة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس : 
عويم بن ساعدة بن عايش أبن قيس :بن النعمان بن زيد بن أمية بن زيد بن أمية بن زيد . 
فبايَ رسول الله عله هؤلاء عند العقبة على بيعة النساءء » و لم يكن أمر بالقتال بعد . 
أخبرنا أحمد بن يوسف السنّاوي بقراءة والدي عليه سنة ست وسبعين » أخبرنا أبو 
روح المطهر بن أبي بكر الببيقي مفاعاً » أخبرنا أبو بكر الطوسي ؛ أخبرنا نصر: الله بن أحمنا 


. وهو من بني النجار‎ )١( 

(1) وهو من بني زَريق - 

(5) في السيرة النبوية ؛ لابن مهشام 453/1 : من بني عُصّيئَة من بلي . 
(5) بدا المؤلف بذكر رجال العقبة الثانية من الأوس.. 


554 د 


الخشنامي » أخبرنا أحمد بن الحسن النيسابوري : أخبرنا محمد بن أحمد » حدئنا محمد بن 
يحب الذّهْلي » حدثنا عبد الرزاق ؛ أخبرنا معمر عن عن الزهري » عن أي إدريس الخولاني » 
عن عبادة بن الصامت » قال : بايغ رسول الله عي نفراً أنا منهم » فتلا علوهم آية النساء 
لا نُشركوا بالله شيئاً ثم قال : ؛ ومن فى فأجره على الله » ومن أصابٌ من ذلك شيا 
فعُوقب به في الدنيا فهو طهر له - أو قال كقارة له - ومن أصابٌ من ذلك شيثاً فستره 
الله عليه فأمرٌه إلى الله إن شاءً الله غفرٌ له وإن شاع عذّبه 2©06 . رواه البخاري . 


حدثني إسحاق بن منصور » أخبرنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخي ابن شهاب » 
عن عمه » فذكره بمعناه . 


فلما انصرفوا بعث رسول الله يه معهم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يُعلّمان 

من أسلم منهم القرآن » ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام » فنزل مصعب بن عمير عل 
أسعد بن زرارة » وكان مصعب بن عُمير يُدعى المقرىء والقارىء . وكان يوْمّهم » وذلك 
أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يوْمّه بعض » ؛ فجمّع بهم أوّلَ جمعة ممعت في 
الاسلام2© . وعند ابن إسحاق : أول من امع جيم آبئ أنافة أسغد ين زرارة0 , 


لوطع ل أب كروب سانا للقي بن لقا يي 
ابن شهاب » قال : بلغنا أن أول ما ممعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقُدّمها رسول الله عله » 
فجمّع با مسلمين مصعب بن عمير بن عبد مناف9» . وبه قال حدثنا هاشم » حدثنا ابن 





(1) رواه البخاري في مناقب الأنصار ( باب وفود الأنصار إلى النبي مه بمكة ويبعة الحقبة ) رقم /5855/ » 
والنساقُ في البيعة على الجهاد 57/7 ١‏ وبيعة التساء ١49/9‏ » وهو عند الإمام أحمد قي المسند 755/0 . 

() الدرر في المغازي والسير ص 89 . 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 278/١‏ . 

(4) قال سبطابن العجمي عن خبر ابن ألي عروبة : وهذا بلاغ . فهو ضعيف . 


ه556 سه 


وهب ء أخيرني ان رع + عن سلبان بن مومى ؛ أن لبي عله حب إإبه اي أملءه 
بذلك© , ا 
١‏ 


وروينا من طريق أني ذاود . حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ابن إدريس ) عن محمد 
ابن إسحاق » عن محمد بن أني أمامة بن سهل » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن كعلب بن 
مالك - وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره - عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع 
النداء يوم الجمعة ترجم لأُسِعبٌ بن زرارة . فقلت له إذا سمعت النداء ترحبت لأسهد بن 
زرارة ؟ فقال لله أول من جع با في هزم ليت من حرة بي بياضة ف يقي يقال 
له ابتع الخضتات كلت : 5 أنتم يومعذ ؟ قال : أربعون29 . 


يع الخضمات بالباء وقع في هذه الرواية.» وقيده البكرني بانون ‏ وقال 0 
التَبِيت09) جبل على بريد | من المذينة . 


قال السهيلي : 50 رسول الله عه الجمعة وتسميتهم إياها بهذا الاسم هداية . 
من الله هم .قبل أن يؤمروا با » » ثم نزلت.سورة الجمعة بعد أن هاجر رسول الله عله إلى ' 
المدينة فاستقر فرضها واستمل تمر حكمها , ولذلك قال عليه الصّلاة والسلام : ( أضلته الييود 
والنصارى وهداكم الله له لذ 


)0( قال سبط ابن العجمي : هذ| الحديث الذي ساقه هنا مرسل » وسليمان' بن موسى » قال النساقٌ عنه : ١‏ 
ليس بالقوي » وقال البخاري : عنده مناكير . وقال ابن كثير في « السنيرة النبوية » من البداية والنهاية 
ام : وقد روى الدارقطفي عن ابن عباس » أن زسول الل ّم كتب إلى مصعب بن مير يأمره ١‏ 
بإقامة الجمعة » وفي إسناده غرابة » والله أعلم . : : 

2( رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب الجمعة في القرى ) رقم /5.+ ارا نامل عاب افد ْ 
( باب فرض الجمعة ) رقم /7 لل 

«١ )75(‏ هزم النبيت »6 : جبل بصدر قباء » والنبيت : أبو حي من الهن اسمه ماللكا ين عمرو .؛ 

والبقيع : كل أرض منخفضة فيها أروم شجر . وكان في المديئة أكثر من بقيع واحد » وأشهرها ٠‏ بقيع 
الغرقد » مقيرة أهل المدينة 5 . 
(4) الروض الأنف 995/9, ١‏ 


555 ل 


وذكر عبد بن حميد : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين » 
قال : جَمّعَ أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله عه المدينة » وقبل أن تنزل الجمعة .. 
الحديث20 ., 

وروى الدارقطني عن ابن عباس إذن النبي عله لهم بها قبل الهجرة . 


وقد روينا من طريق ابن ألي عروبة الآثر عن سليمان بن موسى بذلك”" . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف » في الجمعة رقم /5١44/‏ عن معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين » وهو 
خبر مرسل . 
)١(‏ هذا الأثر تقدم تخريجه ص 757 » وهو الطريق الثاني الذي ذكره المؤلف عن ابن ألي عَروبة . 
ا ابد 


ل 
على يدئي مُصعب بن غُمير 


قال ابن إسحاق : وحدئني بيد اله بن الميرة بن عقب وعبد الله بن أي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم ؛ أل أسعدّ بن رُرَارة خرج بمصعب بن عُمير يُريد دأرٌ بني عبد 
1 الأشهل ودارٌ بني ظَمَر فدخل حائطاً من حوائط بني ظمّر » فجلسا فيه » والجتمع إلههما: 
رجال ممن ممن أسلم » وسعد بن معاذ وأسيْد بن خضي يومعذ سيدا قومهما » وكلاهما شرك . 
' على دين قومه » فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأُسَيّد بن حُضير : لا أبالك ء انطِلقٌ إلى : 
١‏ هذين الرجلين اللذين قد أنيا دازينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانبهما عن أن يأنيا دارينا ٠»‏ 
فإنه لولا أن أسعد بن ررّارة مني حيث قد علمتٌ كفيك ذلك » هوابن خالتي أ ولا أجد : 
. عليه مقدماً , فأخذ أُسّيد بن حضير حربته ‏ ثم أقبل إليهما » فلما رآه أسعدٌ بن رُرارة قال ' 
لصعب : هذا سيد قومه » قد جاءَك » فاصدقٍ الله فيه . ثم قال مصعب : إن يسن هذا ' 
أكلمْه . قال : فوقف عليها متشتماً » فقال : ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا » اعتزلانا . 
إن كانت لكما بأنفسكما حاجة 0 : أو تجلس فتسمع » فإن رضيت أمراً 

قبلَه وإن كرهته كف عنك ما تكره . : أنصفت ..ثم ركز حريئه وجلس إلييما » 
مكل بعس لسارو ال ارا 0 : والله لعرفنا في ؤجهه ' 
| الإسلامٌ قبل أن يتكلم ممقال : ما أحسن هذا وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخخلوا : 
. في هذا الدين ؟ قالاله : تغتسل فهر » وتُطَهّر ويك , ثم تشهدٌ شهادة الحق » ثم تُصلي . ١‏ 
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهّد شهادة الحق » » ثم قام فركع ركعتين » ثم قال لما : إن 

ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكما الآن . وهو سعد , 
ابن معاذ . ثم أخذ حربته فاتضرف إلى سعد وقومه » وهم جلوس في ناديهم » فلما نظر | 
إليه سعد بن معاذ مقبلاً » قال : أحلفٌ بالله لقد جاءك أُسَيْد بن حُضير يغير الوجه الذي . 
ذهب به من عندم ‏ فلما :وقفٌ على النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت : 
الرجلين » فوالله ما أت بهما بأساً » وقد تهييّهما , فقالا : نفعل ما أحبيتٌ »وقد حُدّنْتُ 


لت ات 


أن بني حارثة خحرجوا إلى أسعد بن رُرارة ليقتلوه » وذلك أنهم عرفوا أنه بن اليك 
ليُخفروك . فقام سعد مغطتباً مبادراً تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة » فاخذ الحربة 
من يده وقال : والله ما أراك أغنيتٌ عنا شيئاً م خرج اليا فنا راها ل طعي + 
عرف أن أسَيّداً إنما أراد منه أن يسمع منهما . فوقف عليهما متشتماً , ثم قال لأسعد بن 
رُرارة : يا أبا أمامة » أما والله لولا ما بيني وبيتك من القرابة ما رمت مني هذا . أتغشانا 
في دارينا بما نكره » وقد قال أسعدٌ بن زرارة لمصعب بن عمير : أي مصعب ء جاءك والله 
سيّدُ مَنْ وراءه من قومه » إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان . قال : فقال له مصعب : 

أو تقعد فتسمعٌ فإن رضيتٌ أمرأ قبلتّه وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره . قال سعد : 
أنصفتٌ ء ثم ركز الحربة وجلس » فعرض عليه الإسلام » وقرأ عليه القران . قالا : فعرفنا 
والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم . ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنم أسلمتم ودخلتم 
في هذا الدين . قالا : تغتسل فَطْهَرٌ وتُطَهّر ثوبيك , ثم تشهدٌ شهادة الحق ء ثم تركع 
ركعتين . قال فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه ثم شهد شهادة الحق » » ثم ركع ركعتين » ثم أخذ 
حربئه فأقبلّ عامداً إلى نادي قومه ومعهم أُسيْد بن حُضير » فلما رآه قومُه مقبلاً قالوا : 
حلم بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندم فلما وقف علبهم 
قال : يا بني عبد الأشهل » كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا 
نقيبةً » قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . قال : 
فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة" . 

قال أبو عمر : حاشا الْأُعيْرم » وهو عمرو بن ثابت بن وَهْش » فإنه تأخر إسلامه 
إل يوم أحد ء فأسلم واستشهد ولم يسجد لله سجدة ء وأخيرٌ رسول الله يه أنه من 
أهل الجنة9© . 

رَجْعُ إلى ابن إسحاق : قال ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقام عنده 
يدعو الناسّ إلى الإسلام » حتى تيق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون 2 
إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد » وتَحطّمة ووائل وواقف » وتلك أوس الله » وهم 





. 558 - 478/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
. 7١ - 59 (؟) الدرر في المغازي والسير ص‎ 


7580 سلس 


| 
! 


من الأوسن بن خارثة0© : ١‏ 
قال أبو عمر عمر : وكانوم سكاناً في عوال:المدينة ‏ فأسلم منهم قوم » وان 1 
قيس صيفيي بن الأسلب ؛ فاخر إسلاته وإسلام سائر قومه إلى أن مضت بدر وأحد 
والخندق ثم أسلموا كلهم" . ١ ١‏ » 
وت ف شرع الأوسط »لماي أن أهل مكة سر ع ين قل ملم 
سعد بن معاذ : / 
فإن يُسلم السمدان يُصبِح عمة يمكبة لا نشي علو الاين 
فحسهوا أنه ترد الاين سعد لم9 من قضاعة » وسعة بن ويد ملة من م 
حتى سمعوه يقول : : 1ْ 


ا 
ا 


فيا سعد سعد الأوس كنْ أنتٌ ناصراً ويا سعد سعك الحزر جين القطارف 
أجيبا إلى داعي الُدى وتيا 0 
في أبيانتو"» 3 وقد روينا ذلك أطول من هذا . 





0 2 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(؟) الدرر في المغازي: والسير ض 294 - 0-0 : 

[فة كذا في جميع النسخ ء وفي 4 جمهرة بأنساب العرب » ص 4١8‏ : سعد هزيم » بالزاي . , 

(5) هذا الخبر ني الروض الأنف القن » ودلائل النبوة للبميقي 458/7 » والسيرة الشامية 5 وقال ؛ 
الصالحي : دواه ابن أني الدنيا وا خرائطي' والبيهقي عن عبد لمجيد بن أي غيسى » عن أبيه » عن جده . 
وابن ا الأوسط . عن شيخه أبي محمد الكوفي .. 1 


-76؟ لس 


ذكر البراء بن مَعرور وصلائه إلى القبلة 
وذكر العقبة الثالشة 


قال ابن إسحاق : ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة » وخحرجٌ من تحرج من الأنصار 
من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك » حتى قدموا مكة فواعدوا 
رسول الله يق العقبة من أوسط أيام التشريق » فحدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخحاه 
عبد الله » وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعباً حدّئههوكان ممن شهد العقبة وبايع 
رسول الله مهِ بها » قال : خرجنا في حجاج قومنا من المشركين ؛ وقد صلينا وفقهنا 
ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا » فلما وَجُهنا لسفرنا وسخرجنا من المدينة » قال البراء 
لنا : يا هؤلاء ! إني قد رأيت رأياً والله ما أدري أتوافقوني عليه أم لا ؟ قال : قلنا وما 
ذاك ؟ قال : رأيثٌ أن لا أدع هذه البنيّة مني بظهر -- يعني الكعبة - وأن أصلى إلمها . 
قال : قلنا : والله ما بلغنا أن نبينا يُصلِِ إلا إلى الشام » وما ُريد أن نخالفه . قال : فقال : 
إني لمصلة ليها . قال : قلنا له : لكنا لا نفعل . قال : فكنا إذا حضرت الصّلاة صلينا إلى 
الشام وصلى إلى الكعبة » حتى قدمنا مكة . قال : وقد كنا عبنا عليه ما صنعٌ » وأنى إلا 
الإقامة على ذلك . قال : فلما قدمنا مكة قال لي : يا ابن أخمي ! انطلق بنا إلى رسول الله 
مله حتى أسأله عما صنعثٌ في سفري هذا , فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء » 
لما رأَيتٌ من خلافكم إياي فيه . قال : فخرجنا نسل عن رسول الله عله » وكنا لا نعرفه 
ولم نره قبل ذلك » فلقينا رجلاً من أهل مكة ء فسألناه عن رسول الله عي » فقال : 
هل تعرفانه ؟ قلنا : لا . قال : فهل تعرفان العباس بن عيد المطلب عمّه ؟ قال : قلنا : 
نعم . قال : وكنا نعرف العبّاسَ » كان لا يزال يقهّم علينا تاجراً . قال : فإذا دخلتا المسجد 
هو الرجل الجالس مع العباس . قال : فدخلنا المسجت فإذا العبّاسٌ جالسٌ ورسول الله عَيْه 
معه » فسلمنا 2004 جلسنا إليه . فقال رسول الله ع للعباس : هل تعرف هذين الرجلين 





. في دج و وود : حين جلسنا‎ )١( 


ل كك 


يا أبا الفضل ؟ قال : نعم ال وا .قال : 

ش فوالله ما أنسى قول رسول الله عل : الشاعر ؟ قال : نعم : قال : فقال'له البزاء بن 
معرور : يا نبي الله ! إني رجت في سفري هذا , وقد هداني الله للإسلام ؛ فرأيتُ أن. 
لا أجعل هذه الي مني بظهر فصلبت إليها ء وخالفني أصحالي في ذلك , ختى وقغ في 
نفسي من ذلك شيءء فماذا ترى يا رسول الله ؟ قال : قد كنت على قبلة لو برت 
عليها . فرجمٌ البراء إلى قبلة أرسول لذ ينه وصلّى إلى الشام » وأهله يزعمون أنه صلّى, 
إلى الكعبة حنى مات . وليس كا قالوا » نحن نحن أعلم به منهم . 00 


ثم خرجن إل الحع وواعدنا رسول اليه القة جنا ولط لاوا ب طن 

من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله عي لها ء ومعنا عبد الله بن مرو ' 
0 ا ورا اموس وس 
أمرنا » فكلمناه وقلنا لهي أبا جابر إنك ميد من ساداتنا » وشريف من أشرافنا » وإنا نعي ' 
1 9898 سمس 
الله عي إيانا العقبة .قال : فأسلم وشههد معنا العقبة وكان نقيباً 5 

من" تلك اليلة مع وما في رحانا ء حتى إذا مضى ثلث اليل ؛ 552 
٠‏ رحالنا لميعادٍ رسول الله َه نسلل القطا . مستخفين . حتى اجتمعنا في الشّعب عند 
العقبة » ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ؛ ومعنا امرأتان من نسائنا : نُسيّبة بت كعب أمٌ حُمارة 
إحدى نساء بني مازن بن النجار » وأسماء بنت عمزو بن عدي ب بن نابي إخدى! نساء بني : 
سلمة » وهي أم منيع . قال : فاجتمعنا في الشتّعب ننتظرٌ رسول الله يِه حنى جاءنا ومعه . 
لما بن عبد الطلب » وهو يوميل على دين قومه , إلا أنه أحبٌ أن يحض أمر اين أعيه , 
وشوتق 4 اا ام . فقال جر الخررج وكانت العرب ءانا 
ا ا 
بلده » وإنه قد ألى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم » فإن كنم تروت أنكم وافون له با 





را وا ف 


--05ا؟ لد 


دعوتموه إليه » ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك » وإن كنتم ترون أنكم مسلمو 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه » فإنه في عز ومّعة من قومه 0 : 
قال : فقلنا له قد سمعنا ما قلت . فتكلّمْ يا رسول الله فخدُ لنفسيك ويِرَيِكَ ما أحببتٌ . 
قال : فتكلم رسول الله عه قلا القرآن » ودعا إلى الله » ورعب في الإسلام » نم قال : 
أبايعُكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءم . قال : فأخدّ البراء بن معرور بيده 
ثم قال : نعم والذي بعكك با حي لتمنعنّك مما ننم منه نا فبايشًا رسول الله عيتّه » 
فنحن والله أهل الحروب وأهل الحَلقة'© » ورثناها كابراً عن كابر . قال : فاعترضٌ 
القول - والبراءً يكلم رسول الله عله - أبو اليثم بن التيبان ء فقال : يا رسول الله ! 
إن بيننا وبين الرجال حِبَالاً » وإنا قاطعوها ‏ يعني اليبود - فهل عسيتَ إن نحن فعلنا 
ذلك » ام اطهرفاية إن زجع رن قرمك بلعل . قال : قبسم رسول الله عَكتّه » ثم 
قال : بل الدّم”" الدَّمْ والهَدمٌ الهَدْمٌ » أنا منكم وأنتم مني , أحاربٌ من حاربتم :وأسالم 
من سالمم . 

وقال رسول الله عَم : أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباً » يكونون على قومهم بما 
فيهم . فأخرجوا تسعةٌ من الخزرج وثلائة من الأوس 

: فمن الخزرج ثم من بني النجار : أسعد بن زرارة بن عُدَس . ومن بني مالك الأغر 
ابن تعلبة بن كعب بن المخزرج بن الحارث بن الخزرج : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن 
امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأكبر بن مالك الأغر . وسعد بن الربيع بن 
عمرو بن أُني زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغر . ومن بني زريق : رافع 
ابن مالك بن العجلان . ومن بني متلمة » ثم بني حرام : عبد الله بن عمرو بن حَرَام بن 
تعلبة بن حرام . ومن بني عُبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سّلمة : البراء بن معرور 
ابن صخر بن خنساء بن سنان بن عُبيد . ومن بني طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب 


(0) و أُزرَنا » : جمع إزار » كبّى به عن النساء » أو عن النفس ء وانظر فوائد المؤلف ص 785 . 

زفة : الحلقة 4 الدروع » ويريد السلاح ٠.‏ 

(©) والدَّم الدّمُّ » والهدْمٌ الهَدْمُ » : أي دمي دمكم . وما هدمتموه من الدماء هدمته » وانظر شرح المؤلف 
وافياً هذه العيارة في القوائد ص ١9١‏ . 


7ه 


0 : سعد ين عبادة بن لم بن حارثة بن أني خزمة بن ثعلبة بن طريف .. ومن . 
بني ثعلبة بن الخزرج أي طريف : المنذر بن عمرو بن مُتيْس بن لُوذان بن عبد ودّ بن. 
ريدي لطلية . ومن بني غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج : عبادة بن الصامت . 


ومن الأوس » ثم من بلي عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث إن الخزرج| بن مرو . 
أبن مالك بن الأوس : سيد بن ضير بن سيماك بن تيك بن امرىء القيس بن زيد يد بن 
عبد الأشهل . ومن بني السلْم بن امرىء القيس بن مالك بن.الأوس : سعد بن خيئمة ! 
ابن الحارث بن مالك بن كغب بن النّخَاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن المتُلّم ؛ ومن 
بني أمية بن زيد » رفاعة بن عبد المنذر بن رنب بن زيدا بن أمية90 . 0 

قال ابن هشام : وأهل العلم يدون فيبم أبا اليثم بن التيبان بدل رفاعة"» , 

وروينا عن ألي بكر البيقي بسنده إلى مالك » قال : مدنو عون لاتسرراب 
. جبريل عليه السلام كان يُشير له إلى من يجعله نقيبً© .. 


وقد قيل إن الذي تولى لكلا مع الأنصار وش لمق لرسول ال عه سعط بن 
زرارة . : 


ووات اع فل اج وو ل 1 
جابر فذكر حديث العقبة وفيه : فأخذ بيده يعني النبي عَُْْهِ أسعد بن زرارة وهو أَصِغْرٌ ' 
السبعين إلا أنا » فقال ٠‏ رويداً يا أل يغرب » إنا لم نضربْ إليه أكباة المطي | إلا ونحن نعلم 
أنه رسول الله » وإن إخرابجه اليوم مفارقةٌ العرب كافة » وقتل خيارع » وأن تعضكم | 
ْ السيوف , فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم بقتل خيارم ومفارقة العرب كافة فخلوه 
وأجرى على الله » وإما أنم تخافون من أنفسكم خيفةً فذروه » فهو أعذرٌ لكم عند الله . 

فقالوا : يا أسعد ! أمط عنا يدك » فوالله لا نذرٌ هذه البيعة ولا نستقيلها . . الحديث© , 


. 448 ب‎ :98/١ خبر ابن إسحاق عن العقبة لاف في السيرة النبوية الاين هشام‎ )١( 

| ٠. 486/١ السيرة التبوية‎ )5( 

هه دلائل البرة ؛ للبيقي 405/6 وفيه : قال مالك «اتحداي شيخ من الأعبار : أن حول كن ابل . 
له إلى من عله نقيياً ١.‏ : 


260 ذكره الميثمي في مجمع الزوائدا "/47 نادو أ امزال ورعان أعددران اسع ول 
لد 4لا ل 0 


وقيل : بل العباس بن عبادة بن نضلة . زوينا عن ابن إسحاق » حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة ؛ أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله َه » قال العباس بن عبادة بن 
نضلة : يا معشر الخزرج ! إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس . فذكر 
نحو ما تقدم . قال : فأما عاصم فقال : والله ما قال ذلك العباس إلا ليشدٌ العقد لرسول 
الله ييه , وأما عبد الله بن أبي بكر فقال : ما قال ذلك العباسسُ إلا ليوؤخرٌ القوم تلك الليلة 
رجاءً أن يحضرّها عبد الله بن أبي بن سلول » فيكون أقوى لأمر القوم » فالله أعلم أي 
ذلك كان9" , 
وكانت هذه البيعةُ على حرب الأسود والأحمر » وأخذ رسول الله َي لنفسه واشترط 
عليهم لربه » وجعل لهم على الوفاء بذلك الجن » فول المبايعين فيبا مختلف فيه : فروينا 
عن ابن إسحاق من طريق الباق » ومن طريق ألي تروبة » عن سليمان بن سيف » عن 
سعيد بن بُزيغ عنه قال : بنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعدّ بن رُرارة كان أوّل من 
ضرب على يد رسول الله عه . وبنو عبد الأشهل يقولون : بل أبو الهيثم بن التيهان » 
وقد تقدم أنه البراء بن معرور . 
قلما انه نتهت البيعةٌ صرحٌ الشيطانُ من رأس العقبة لفل اا اقل كي 
مُذم7 والصباة©» معه قد أجمعوا على حريكم . فقال رسول الله عَيله هذا أزَبٌ0» 
- في كشف الأستار برقم /١767/‏ » والمسند 757/8 و7784 , والطريق التي ذكرها المؤلف رواها 
الطبراني » ا في نور النبراس ‏ 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام 485/١‏ . وقال سبط ابن العجمي : الظاهر أن أسعد قال هذا الكلام » 
والعباسُ قال نحوه » وطريق الطبراني إلى أسعد أصح ؛ لأنها متصلة صحيحة » وليس فيها إلا عنعنة أني 
الزبير عن جابر » وهب على شرط مسلم » وأما الطريق الثانية فإن عاصماً شيخ ابن إسحاق وإن كان 
ثقة إماماً » خصوصاً في المغازي ء إلا أن حديثه هذا مرسل » وأين عاصم وأين هذه القصة ؟! ول يذكر 
إسنادها , والله تعالى أعلم . 
(؟) «الجياجب » : سيأتي شرحها في الفوائد التي ذكرها المؤلف ص 788 . 
م : المذموم جداً , قلبٌ لاسمه عه نهم ء بعد نبوته » تنفيساً لحقدهم وعداوهم . 
٠ )4(‏ العباة » : جمع صالبىء بعد تسهيل همزته » وهو الخارج من دينه إلى دين آخر . أطلقته قريش على 
كل من كان يُفارق ديتّها ويدخل في دين الإسلام . 
(0) و أزب العقبة » : انظر شرحها في فوائد المؤلف ص ١86‏ 
هلا ب 


العقبة » أتسبمع أي عدو الله / أما والله لأفرغنٌ لك . فاستأذنه العبامن بن عبادة في القعال . 
فقال :لم تُؤْمر بذلك . وتطلّب المشركون خبررهم فلم يعرفوه ء ثم شعروا به حين انصرفوا 
: فاقتفوا آثارهم فلم يُدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو » فأما سعد فكان من عُذَّبَ ' 
' في الله » وأما المنذر فأعجزهم وأفات : ونمى خبر سعد بن عبادة إلى جُبير بن مُطعم والجارث 
ابن حرب بن أمية على يدئي ألي البّخئري بن هشام فأنقذه الله بهما . وقال ضرار بن المنطاب . 
الفهري : .٠ ١‏ 0 
ْ تداركتٌ سعدا عَنُوة فأحذته ‏ وكن شفاءٌ لو تداركتٌ مبذرا, ٠‏ 
ولو نلكه 0 ماك جراحة وكان 0 أن يهان ويهدر0) : 
فأجابه حسان”" بأيات ذكرها ابن إسحاق . ش 


لما قدموا امدينة أظهروا الإسلام وكان عمرو بن الجموح من بقي على ش ركه » وكان . 
له صنم يُعظّمه فكان فتيان م يمن أسلم من بني سلمة يُدلجون بالليل على صدمه فيط رئخونه , 
في بعض حفر بني سيلمة مدكساً أنه في عدر لأس » فإذا أصبح عمرو قال : ويحكم ' 
من عدا على لحتنا هذه الليلة » ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهّره وطيبه » فإذا 
أمسى عدوا عليه قفعلوا به مثل ذلك إلى أن غسله مرة وطهره ثم جاء بسيفه فعلّقه عليه » . 
ثم قال له : ما أعلم من يصنع بك مأ أرى » فإن كان فيك خيرٌ فامتنعٌ فهذا السيق معك . 
فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه وأخذوا السيف. من عنقه , ثم أخذوا كلباً ميت فقرنوه 
به بحبل ثم أَلقَوْه في بعر من آبار ني سلجة فيها عُذَّرٌ من عُذَّرٌ الناس . وغدا عمرو بن الجموح 
فلم يجذه في مكانه » فخرج يتبعٌه حتى وجده في تلك البثر متكساً مقروناً يكلب ميت » 
فلما :افا ويد ادلو ورف السام واي ل عدا رصقن لام مه . 


0١‏ دطُلْك» : هدرت ولم يكأرالها 
(1) 'انظر السيرة النبوية ؛ لابن هشام ا 
(؟) السيرة د هشام 1487/١‏ . 
ٍ الاك 


[ تسمية من شهد العقبة ] 

وهذه تسمية من شهد العقبة » وكانوا ثلائة وسبعين رجلاً وامرأتين . هذا هو العدد 
المعروف , وإن زاد في التفصيل على ذلك » فليس ذلك بزيادة في الجملة » وإثما هو محل 
الخلاف فيمن شهد » فبعض الرواة يثبته وبعضهم يُثبت غيره بدلّه » وقد وقع ذلك في 
غير موضع » » في أهل بدر وشهداء أحد » وغير ذلك . 

وهم من الأوس أحد عشر رجلاً!©؛ ثم من بني عبد الأشهل : أسيد بن حُضير » 
وأبو الهيثم مالك بن التيّهان » وسلّمة بن سلامة بن وق بن رُغْبة بن رَعُوراء بن عبد 
الأشهل . 

وسعد بن زيد بن عامر بن عمرو بن مجشم بن الحارث بن الخزرج » وبنو جشم عدادهم 
في بني عبد الأشهل . شهد العقبة في قول الواقدي وحده وهو معدود في البدريين عند 
غيره . وقد اختلف في نسبه » وهو عند ابن إسحاق : سعد بن زيد بن مالك بن عُبيد 
ابن كعب بن عبد الاشهل . 

ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس : : ظهير بن رافع 
ابن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة » وأبو بردة هانفىء بن زيار بن عمرو بن تُبيد بن 
كلاب بن همان بن غنم بن ذُبيان بن سمي بن كاهل بن ذَهْل بن هني بن بلي بن عمرو 
ابن الحاف بن قضاعة حليف هم , وبُهيز2" بن اليثم بن نابي بن مَجْدَعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج - وبُهيز بالباء الموحدة عند بعضهم وبالنون عند آخرين ‏ . 


ومن بني عمرو بن عوف : سعد بن حيثمة » ورفاعة بن عبد المنذر » وعبد الله بن 


)00( أحد عشر رجلاً : في « با ووه ج» : وهم من الأوس » ثم من بني عبد الأشهل أحد عشر رجلا . 
وقد قدمناها لأن هذا العدد هو جملة من حضر من الأوس ؛ منهم ثلاثة نفر فقط من بني عبد الأشهال -- 
علماً بأن المذكورين اثني عشر رجلاً » وقد أرجع صاحب نور ر النبراس ذلك إلى سقوط اسم سعد بن 
زيد بن عامر من بعض النسخ الصحيحة المقروءة . 

(؟) قال في تور النبراس : وعند بعضهم : تُهيز ء بالنون » ثم قال : وأخطأ ابن عبد البر في الاستيعاب في 
جعلهما اسمين مختلفين لرجلين » والصحيح رجل واحد مختلف في ضبط اسمه . 

71/7 لد 


جبير بن النعمان بن أمية ين البرك واسم الك ::امرىء القيس - بن تعلبّة بن 
عمرو ؛ ومعن بن عدي بن الجَدٌ بن العتجلان بن ضبيْعة » وعويم بن ساعدة . 

ومن الخزرج ثم من بني النجار : أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة بن عبد 
ابن عوف ابن غنم بن مالك , بن النجار » ومعاذ بن عفراء ؛ وأخواه مُعُوذْ وعوف » وعنمارة 
ابن حزم ابن زيد بن لَوْذانَ ين عمرو بن عبد عوف بن عَم بن مالك بن النجار » وأسعد 
ابن زرارة ؛ والنعيمان بن عهرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن غنم عند الواقذي وحده 1 

ومن بني مبذول عامرٍ بن مالك بن النجار : سهل 0" بن عتيك بن نعمان بن زيد بن 
معاوية بن عمرو بن عتيك بن عمزو بن عامر . ش 

ومن بني خديلة :أ بق كغب إن قيس ابن :عبيد من ويد يد بن معاوية بن عمُّرو بن 
مالك بن النجار » وحُديلة أم معاوية بن عمرو » وهي ابنة مالك بن زيذ مناة بن أحبيبأ 
ابن عبد حارثة بن مالك بن عَضْب.بن بشم بن الخزرج » ول يذركره ابن :0" إسحاق .., 

ومن بني مَغالة ؛ وهم بنو عدي بن عمرو بن مالك بن النجار : أو بن قابت بن: 
المنذر بن حَرَامٍ » بن عمرو بن زيد مناة بن عدي » وأبو طلحة زيد بن سهل بن الأسودا 
ابن خرام . ْ 1 1 

ومن بني مازن بن النجار : قسن بن أي صعصعةً عمرو بن زيد بن عوفا بن مبذول 
ابن عمرو بن غدم بن مازن » وعمرو بن عَزيّة بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول . 
وابن هشام يقول : هو غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء ء وغيرهما”» يثبتهما عا 

ومن بني الحارث. بن ن الجزرج لاي رتاوم ا لعي رار رن 
زيد بن بن أني زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخررج » 
1 «واسم اليك ؛ سقطت من 19 والطبوع . ْ 
() في «أيوه دج : هيل | : قال اللحافظ ابن حجر في الإصابة 24/5 000 : دقل :" 


(7). السيرة النبوية ؛ لابن هشام 5 ؛ بل ذكر مكانه رجلين آخرين هنا لعن ين العية + وأبر طلس 
| 5 


زيد بن سهل . الللذين ذكرهما الؤلف منسوبين لبني مقالة . 
(54) وغيرها لاخر أن لعي أو إسحاق وان ,مشلونء وي الإطاية تيان رو تين الا 


أ بت الؤاعدم 


وبشير بن سعد بن ثعابة بن تلاس - بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام للدارقطني » 
وبكسرها وتخفيف اللام عند غيره ‏ ابن زيد مناة بن مالك الأغر » وخلادُ بن سويد 
ابن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن مالك الأغر » وعبدٌ الله بن زيد بن 
تعلبة بن عبد ربه بن زيد بن الحرث بن الخزرج . وبعضهم يقول في زيد زيد مناة » وابن 
عمارة يُسقط ثعلبة(') . صاحب الآذان9© , 

ومن بني الأبجر : مُحْدرة بن عوف بن الحارث بن ا خررج : عبد الله بين ربيع بن قيس 
ابن عامر بن عيّاد الأبجر . ومن بني أخيه مُخدارة بن عوف : عقبةٌ بن عمرو بن ثعلبة بن 
أسيرة بن عُسيرة بن عطية بن مُحدارة بن عوف بن الحارث » أبو مسعود وكان أحدنّهم 
سنا » وابن إسحاق يسقط منه عطية » وأسيرة عنده بالياء يسيرة » وذكرها الدارقطني وأبو 
بكر الخطيب عن ابن إسحاق نسيرة بالنون المضمومة » وومَّم الأمير” ‏ وابنُ عبد البر 

من قال ذلك » وأما ابن عقبة فقال أسيرة بفتح الهمزة » وكذلك اختلفوا في تقييد عسيرة » 
ا ا ا ا 
منهم من يقوها با جيم » ومنهم من يقوها بالخاء المعجمة » والذين يقولونها بالجيم منهم من 
يضمِّها ومنهم من يكسرها . 


ومن بني زريق2 بن عبد حارئة : رافعٌ بن مالك بن العجلان » وذكوان بن عبد 





. يُسقط ثعلبة : فهو عنده : عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن زيد‎ )١( 
وابن عُمارة : هو عبد الله بن محمد بن عُمارة بن القَداح » المديني » نزيل بغداد ء لم يذكر فيه ابن أبي‎ 
تجريحاً ولا تعديلاً » وقال الذهبي : أنصاري مدني أخباري ؛ مستور , ما‎ ٠ حاتم في « الجرح والتعديل‎ 
. 485/5 وثق ولا ظْعُف . الجرح والتعديل 154/5 »ء وميزان الاعتدال‎ 

(1) صاحبٌ الأذان : قال ابن عشام 455/١‏ : وهو الذي أري النداء للصلاة » فجاء به إلى النبي لله » 
مر به » والحديث رواه أبو داود في الصلاة ( باب كيف الأذان ) رقم /455/ » والترمذي في الصلاة 
( باب ما جاء في بدء الأذان ) رقم /١85/‏ » وهو حديث صحيح . 

(5©) الإكال ؛ للأمير ابن ماكولا » والاستيعاب ؛ لابن عبد البر 455/4 . 

(4) في السيرة النبوية ؛ لابن هشام 250/١‏ : ومن بني رُريق بن عامر بن رُريق بن عبد حارثة .. 

(5) هو ذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلّد بن عامر بن رُريق » أخخو الحارث الآني » كا جاء في السيرة 
الشامية ؛ للصالحي 757/١‏ , مع ملاحظة عدم إثبات المراجع كلمة « عبد » في نسب الحارث . 


- 75974 ل 


قيس » وعبّادُ بن قيس” بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق . والحارث بن قيس بن, 
خالد بن مخلد بن عامر بن زريق . . وعند ابن الكلبي : خلدة بدل خالد . 

ومن بلي بياضة بن عامر بن زريق : زياد بن لبيد ب بن ثعلبة بن ينان بن عامر بن عدي , 
ابن أمية بن بياضة » وفروة) بن غمرو بن وَدْفة! " بن بيد بن عامر بن بياضة » وتخالد 
ابن قيٍ بن مالك بن العجلان بن عامر بن يياضة . ش 


ومن بني متلمة » ثم من بني بيد : البراء بن معرور » وابنة بشر ؛ وسنانٌ بن صيفي ' 
ابن صخر بن خنساء بن سنان بن حُبيد » والطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عُبيد, 
قال ابن سعد : لا أ حسبه إلا وهلا0© - ومعقّل ويزيد ابدا المنذر. بن: سرح بن: 
ماس بن مينان بن عُبيد » ومسعودٌ بن يزيد بن سُبيع بن خنساء بن مينان :بن عُبيد ». 
والضحالكُ بن حارثة بن زيد :بن ثعلبة بن عُبيد ‏ ويزيدٌُ بن خذام ‏ وبعضهم يقول: 
حرام :- بن بيع بن خنسامْ بن مينان بن حُبيد » وجَبارٌُ بن صخر بن أمية بن خنساء بن 
مينان بن بيد + ويقال تاس . والطفيل بن مالك بن خنساء بن مينان بن ,عُبيد .. 


ومن تي جلمة أبعاً “ثم من بني مواد » ثم من بني كعب ابن سواد . كعيًا بن : 
مالك بن أبي كعب بن القَيْنْ » وعند غيره : كعبٌ بن أني كعب بن عمرو بن القين بن 


كعب بن سواد » رجل . ا 


ومن بني غنم بن سواد : قطَةٌ بن عامر بن حدديدة وأخوه يزيد » وسيم بن بحمرو 


0 دو أن تسا وال عاد هذا سنا أوه عامر بن حال ياسمأحيه قيس بن خالة ٠‏ فعلى هذا يكون عِبّادٌ 
ابن ابن عم ذكوان والحارث ( عامر ) . 1 1 

١ )5(‏ وذفة,» : كذاوره في 9ج ؛ رمساه اف اللغة الروشة لتشتراء » وق 93ل والسيوة السزية 3ه 
وذفة » من قوهم توذّف في لمشيته :.إذا تبختر . وفي « أو و « ب « والإصابة ه/م١؟‏ :ودْقَة | ومعناة 
الرّوضة الخضراء أيضاً . والأول عن اسيل في روضه 85/١‏ هو الأصح . ؛ 

6 وملا » : وَهَلَ إلى الشيم تؤهل وهل : ذهب وهمه إليه وغلط فيه . وهو يريد الغلط 'الواقع في اسم 
أني الطفيل » فهو في السيرة الشامية 744/6 » وهامش السيرة النبوية ؛ لابن هشام 9 : الطفيل 
ابن مالك . وقد ذكره المؤلف وابن إسحاق في آخر بني ملمة كذلك , ' 


-0ثخ58 _ اد 


ابن حديدة » وأبو اليَسَّر كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو بن غدم » وصيفي بن سواد 
ابن عباد المذكور » خمسة . 

ومن بني نابي بن عمرو بن سواد : ثعلبةٌ بن غدمة بن عدي ب بن نابي وأخوه عمرو . وعَبْسَ 
ابن عامر بن عدي بن تاني » وخالد بن عمرو بن عدي بن نالي » وعبد الله بن أنيس بن 

رم 

أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن تم بن بُهُئة بن ناشرة” بن يربوع 
ابن البرك بن وبرة . البرك : دخل في جهينة حليف لهم - وعند أني عم" : : تيم بن 
ثفاثة بن إياس بن يربوع م . وعامر ب بن نابي : أبو عقبة المذكور في العقبة الأول 
ذكره ابن الكلبي » وعُمير بن عامر بن نالي شهد المشاهد كلّها » قاله ابن الكلبي » قال 
الدمياطي : ولم أرَ من تابعه على ذكر ممير في الصحابة . 

ومن بني سلمة ثم من بني حرام : عبدٌ الله بن عمرو بن حَرَامُ » ابنه جابر » وثابتُ 
ل 

بن ثعلبة بن الحارث ابن حرام » وابن ن هشام يقول : لبدة بدل تعلبة . وعمرو بن الجموح 
مساك عد . ولم يذكر ابن إسحاق عَمْرا . وتحديجٌ بن سلامة بن 
أوس بن عمرو بن كعب ب بن الُراقر بن السّحْحيّان أبو شُبّاث*؟ حليف لهم من قضاعة » 


سبعة . 


ومن بني أدبي بن سعد أخي متلمة بن سعد : معاد بن جبل بن عمرو بن أوس بن 
عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن دي » عداده في بني سلمة ؛ لأنه كان أخخا سهل 


أبن عمد ين اللند إن قيس ين صلخكرد ينان دن خُييك الأمةا :+ 
ومن بني غدم بن عوف أخي سال الحُتبّل0" : عبادة بن الصامت ٠‏ والعّاسُ بن ُبادة 
)١(‏ في السيرة الشامية ؛ للصالحي 599/5 : ناشزة 
زفق الاستيعاب » لابن عبد البر أبو عمر ٠‏ 
ةا الدع : هو تعلبة بن زيد » والجِذّعٌ لقبه . 
0ع سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن عمرو بن الجَمُوح ممن تأخر إسلامهم ص 375 . 
9ه أبو شبّاث : كنية خدج بن سلامة . 
(5) الخبلى : هو لقب سال بن عَنْمِ المذكور ء لُقّبِ يذلك لعظم بطنه » وعُرف أولاده ببني الحُبلى » والنسبة 
إليهم حُبئي » بضم الباء ؛ على غير القياس . 
--١خم؟‏ سس 


اك بل اللو لقع + سرون الث نل عون 
شهودة العقبة » خمسة ».وهم من القوائل . ا 

ومن بني الخبلى سالم : رفاعة بن عمرو بن زيد وعد دونك ركه 
وابنه مالك بن رفاعة » ذكره الأموي . وعقبةٌ بن وَهْب بن كَلَدَة بن الجعد بِنْ هلال بن 
الحارث بن عمرو بن عدي بن جشم بن عوف بن هئ بن عبد الله بن غطفان بن سعد . 
ابن قيس عيلان حليفٌ هم ء ثلاثة , 

دقن بيني مناغلا 5 بسع ون عياف توالا إن بور . أ 
1 والمرأنان من بني مازن بن النجار : ُبيية بنتا كعب بن عمرو بن عوف أبن مبذول ' 
ابن عمرو بن عنم بن مازن أمّ عُمارة ٠‏ وهن بني سيلمة : أم مني أسماء بنت :عمرو بن 
عدي بن نابي . ا : 1 ْ 

قال أبو عمر : وقد ذكر بعض أهل السير فيهم أوس”" بن عباد بن عدي فيا يفي . 


4 فوائد تتعلق بخبر هذه العقبة 
© قول. البراء : تمنعك : مما نمنع منه أزرّنا . العربٌُ تكني عن المرأة بالإزار.» وتكني 
ا 0 يه » ويحتمل هنا الوجهين . قاله السهيل. . 
قال : ومعروز معناه مقصود » ورأيت خط جدي”" أبي بكر محمد بن أحمد رخحمه الله : 
: البراء في اللغة عمدود : آخر ليلة من الشهر وبها سمي البراء بن معرور ؛ وكانت الوب تسمي 
بما تسمعه: حال ولادة المولودا . ا 
. (1) قال في نور النبراس : اعلم أن أوساً هذا لأ أحداً ذكره في الصحابة فضلاً عن أن يكون من أهل العقية » ' 
وقد راجعت الاستيعاب فلم أر ذلك فيه » ولعله ذكره في غير الاستيعاب والله أعلم . 
() جدي : أي جد الؤلف وهو حاف المغرب أو يكر عمد بن أحد بن عيد ال ين سد الا الأندئسي 
>7 اليعمري اسار اتريهة اب اناك قاس لو أزل الاي من .10 : 


ب 7487 سه 





قلت : وابنه بشر بن البراء الذي سوّده رسول الله عله على بني سلمة كا ذكر ابن 
إسحاق » وكا أنبأنا محمد بن أبي الفتح الصّوري بقراءة 6 
وأنا أمع » أخبرم أبو القاسم ؛ بن الحرستاني قراءة عليه وأنم تسمعون ؟ فأكرٌ به . أخبرنا 
أبو الحسن .بن قبيس, أخبرنا أبو الحسن بن أبي الحديد » أخبرنا جدي أبو بكر , أخبرنا 
أبو بكر محمد بن + جعفر الخرائطي . حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي ‏ حدثنا عبد 
الرزاق » قال : أخبرنا معمر د المي معن رحب بلقت إل رار 1 
َيِه قال لبني ساعدة : « من سيّدٌُك ؟ قالوا : الج بن قيس . قال : بم سودتموه ؟ قالوا : إنه 
أكثرنا مالا » وإنا على ذلك لَرُُه0"؟ بالبخل . فقال النبيّ مُه وأي داء أدواً 0 
قالوا : فمن ؟ قال : سيدم بشر بن البراء بن معرور © . 

وكان أُولّ من استقبل الكعبة9؟ حياً ومين » وكان يُصلَّي إلى الكعبة ورسول الله عه 
يُصِلّي إلى بيت المقدس , فأطاع النبيي عه » فلما حضره الموت قال لأهله استقيلوا بي 
الكعبة . كذا روينا في هذا الخبر . 

وروينا عن عمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر والشعبي من طريق ابن سعد ؛ أن 
الي عله » قال : بل سيدم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح . 

وذكره السهيلى”” عن الزهري » والذي وقع لنا عن الزهري كرواية ابن إسحاق ”2 
وأنشد أبو عمر في ذلك لشاعر الأنصار : 


00 قال سبط ابن العجمي : هذا الحديث مرسل وليس في الكتب الستة » ولا أدري من عنى بابن كعمب 
ابن مالك . وأولاد كعب بن مالك كلهم تابعيون .. ثم قال : اعلم أن كعب بن مالك له عدة أولاد 
رووا عنه » وهم : عبد الله » وعبد الرحمن » وتحمدء ومصعب ء وعبيد الله .. وروى عنه ابن أبنه : 
عبد الرحمن بن عبد الله » والزهري .. 

() « لزنه »: من زب يَرّنَّ : بمعنى أتهم وكذا : أَزنَ ير ٠‏ 

(5) في دباو وه ج» و دد» : القبلة . 

(8) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد . 

(ه) الروض الأنف 7037/9 . 

(3) السيرة التبوية ؛ لابن هشام 4501/١‏ - 


لم85 م 


وقال رسول الله والح قوله لمن قال منا من.تعدون سيدا 

فقالوا له جد بن قيس على التي بخُله فيها ومبا كان أسودا” 

فسودٌ 8 الجوده وحُحقٌ لعمري بالقدى أن يُسَوّدا 

في أبيات20 ذكرها . ّْ 00 

وقد يقي علا في الخ الذي أسدنه ه آنفاً موضعان ينبغي التنبيه عليهما : 

أحدهما : قوله يخي سأعدة , ولبس بشيء » ليس في نسب هؤلاء ساعدة » هم بثو 
سلمة.بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج. ٠‏ 

الثاني : قوله في بشر بن البراء » وكان أوّل من استقبل الكعبة حياً ومين ولا ذلك 
أبوه البراء غير شلك . كذلك رويناه فيما سلف . وكذلك رويناه عن أبي عروبة » جدثنا 
ابن شبيب ء حدثنا عيدٌ الرزاق » أخبرنا معمر » قال اكلل الزعري : البراكُ بن معرور أُوَل 

من استقبل القبلة حياً وميعاً"" . 1 

وذكز يزيد بن يام + هو عبد بن أسحاق وعند مومى بن عقبة : يزيد ين خدارة ٠‏ 
وعند ألي عمر : يزيد بن حرام . 

ويزيد بن خحزمة - بلكون الزاي عند ابن إسحاق.وابن الكلبيأ» وها 
الطبري - وهو يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن ن أصرم بن عمرو بن عمّارة ‏ بفتصح العين 
وتشديد اليم - . ا : 

وفروة بن عمرو بن ودْفة » عند ابن إسحاق بالذال المعجمة » وقال ابن مشام بالدال. 
المهملة , ورججحه السهيلي ) وفسّر الودفة بالروضة الناعمة . ش 

« وقال© : ولفا جعل الب عل النقباء التي عشر اقتداءٌ يقوله سبحانه في قوم 
موسى ف وبعشا منهم آثني عشر نقييً © [ امائدة.: ١‏ 7 ]. 





: 0 4 الاستيعاب ؛ لابن عبد البر‎ )١( 

0 روا عبد الرزاق في مصنفه في الجامع رقم /ه د عن معمر , عن الزهري » عن عبد الرجمن بن 
كعب بن مالك ... وانظر الإصابة *//4 ١4‏ . : 

(5) وقال : أي السهيلي في الروض الأنف 70/6 . 


7588 سل 


© وقوله يا أهل الجباجب . يعني منازل منى . 

© وأزبٌ العقبة : شيطان . 

© وقوله : بل الدمٌ الدم والهدمُ الحم : قال ابن هشام : الهَدَم بفتح الدال » وقال 
ابن قنيبة : كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار دمي دمك وهكمي هَدَمُك » أي 
ما هدمت من الدماء هدمته أنا . قال : ويقال أيضاً : بل اللدم اللدّم والهدّم الهدّم » وأنشد . 

2 ثم الحقي بهدّمي ولدّمي 3 

© فللّدمُ جمع لادم » وهم أهله الذين يلتدمون عليه إذا مات ؛ وهو من لدمتُ صدّره 
إذا ضربيُه . والهدّم » قال ابن هشام : الحرمةٌ » وإفا كنى عن حرمه الرجل وأهله بالهدّم » 
لأنهم كانوا أهل تجعة وارتحال » وم يبوت يستخفونا يوم طَتنهم » » فكلما ظعتوا هدموها » 
والهَدمٌ بمعنى المهدوم » كالقبّض » » ثم جعلوا الْهَدَم وهو البيت المهدوم » عبارة عما حوى » 
ثم قالوا : هَدّمي هَدمُكِ . أي رحلتي مع رحلتك”" . 





(1) كذا في جميع النسخ » وفي م ]» : راحلتي مع راحلتك . 


ه586 - 


اذكر الهجرة إلى المديئة 
قال ابن إسحاق : فلما تمت بيعة هؤلاء لرسول الله َه في.ليلة العقبة » وكانت سراً : 
عن كفار قومهم وكفار قريش : أمر رسول الله َيه من كان معه بالحجرة إل المدينة . 
فخرجوا أرسالاً , أرَهم فيما قيل يق تتلفة بن عبد الأسد المخزومي » وحخبست . 
عنه امرأته أمّ سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بمكة نحو 
سنة » ثم أذن ها بنو المغيرة الذين حبسوها في اللحاق بروجها » فانطلقت وحدّها مهاجرة » ا 
حتى إذا كانت بالتنعم لقيت عثانَ بن طلحة أخخا بني عبد الدار » وكان يومعذ مشركاً ٠,‏ ' 
فشيّمها حتى أوفى على قرية بني عمرو بن عوف بقباء » قال لها : هذا زوججك في هذه ١‏ 
| القرية » ثم انصرف راجعاً | إل مكة ؛ فكانت: تقول بارا ماه داك بن 
: عهان بن أي طلحة20 , ١‏ 
وتاافل خ إن وق لها رون مسموة و عحان اررنا ل نا روي ا اي 
بشار وابن المثتى » قالا.: حدثنا محمد بن جعفز » نحدثنا شعبة » عن ألي إسحاق » قال : 
سمعثُ البراء يقول : كان أول من قدم المدينة من أصحاب النبي مه مصعب بن عمير » 
ل ا 0 
أل امرأة لت الدية أم سلمة 


و لاله اسع تن انان انام راع عل و3 جع ان اعد عر 
:.وكانمتوطما0) ومرل أي ببلنة وغاض ؟ » على مُبِشر بن عبد المنذر بن زَلْر بقباء في بنتي 
(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 59 00000 : 
1 (؟) حديث البراء هذا رواه الخازية ركباب مناقب الأنصار ( باب مقدم الني عله وأصتا المدينة )1 : 

رقم /954ع/ وه ؟ةم/ . : 
(”) الاستيعاب 2+057/4 عل هائكن الإصابة . 
)2 ( منزرهما ) ! أي نزؤهما . إ 

تخ 0 


عمرو بن عوف . 

قال أبو عمر : وهاجر جميع بني جحش بنسائهم » فعدا أبو سفيان على دارهم 
فتملكها » وكانت الفارعة بنت أي سفيان بن حرب تحت أبي أحمد بن جحش . وزاد 
غيرُ أني عمر : فباعها من عمرو بن علقمة أخي بني عامر بن لوي » فذكر ذلك عبد الله 
ابن جحش لا بلغه لرسول الله َه » فقال له رسول الله : « ألا ترضى يا عبد الله أن 
يُعطيك الله بها دارا في الجنة خيراً منها ؟ قال : بلى » قال : فذلك لك » . فلما افتتح رسول 
الله َه مكة كلّمه أبو أحمد في دارهم ٠‏ فأبطاً عليه رسول الله عي » فقال الناس لأبي 
أحمد : يا أبا أحمد ! إِنَّ رسول الله عَيّْهُ بكرهُ أن ترجعوا في شنيء أصيب منكم في الله . 
سنك عن كلام رسول ال قق0» . 
رجع إلى خبر ابن إسحاق : 

وكان بنو غنم بن دُودان أهل إسلام قد أوعبوا9" إلى المدينة مع رسول الله عله 
هجرة ؛ رجالّهم ونساؤهم . 

عُكاشة بن حصن بن مئان بن قيس بن مرة بن كبير بن عَنْمِ بن دُودان بن أسد 
ابن مُحزيمة أبو حصن حليف بني أمية . وأخوه عمرو بن حصن وشجاع وغقية إنا 
وَهْب بن ربيعة بن أسد بن صُهيب بن مالك بن كبير بن غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة . 
أرْبدُ بن جميرة » وقال ابن هشام : حُمَيْرة بالحاء » وهو عند ابن سعد : مير . ومنقذ 
ابن نباثة بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد . . وسعيد بن رُقَيْشُ . ومُحرز بن نظلة ابن 
عبد الله بن مرة بن كبير بن غنم ٠‏ وز يد بن رُكيْسُ . وقيس بن جابر . ومالك بن عمرو . 
وصفوان بن عمرو . ولف بن عمرو حليف بني عبد شمس . وربيعةٌ بن أكثم بن مسَخْبرَة 
ابن عمرو بن لكي بن عامر بن عَنْمِ بن دُودان بن أسد . و والزبير بن عُبيدة . وتمّام بن 
عبيدة . وسَحْبّرة بن عبيدة . ومحمد بن عبد الله بن جحش . 


)١(‏ قال سبط ابن العجمي : ذكر هذا الحديث سنداً ومتنأ في كتاب ٠‏ المٌتلف والختلف » أبو الحسن 
الدارقطني . وانظر السيرة الشامية » للصاحي عه . 
زفة «أوعبوا » : خرجوا جميعاً . 


7م75 د 


ومن نسائهم : : زينب ابلت اجحش . وأمّ حبيبة بنت جحش . وجُدّامة بنك جندل .: 
وأمّ قيس بدت محصن . وأم حبيب بنت ثُمامة . وآمنة بنت رُقَيْش . وسخبرة بدت تم . 
وحمنة بدت اجحش3" . 0 ش 


وقال أبو عمر ممع على انلاب سان يل او ريع لامك ورا 0 
فقدموا المدينة » فنزلوا في في العوالي في. بني أمية بن زيد » وكان يُصلَّي بهم سالم مولى ألي 
حذيفة » وكان أكثرهم قرآناً ٠‏ وكان هشام بن العاصي بن وائل قد أسلم وواجك عمرٌ بن' 

الخطاب أن يهاجر معه » وقال حدق أو أجدك عند أضاةٍ”" بني غِفار » ففطن لخشام' 
قومُه فحبسوه ه عن الحجرة . ثم إن أبا جهل والحاراث بن هشام .ومن الناس| من يذكرا ' 
معهما أخاهما العاصي بن هشام - خرجا حتى قدما المدينة » ورسول الله َه بمكة »: 
فكنّما عياش بن أني ربيعة » وكان أخساهما لأمهما وابن عمهما » وأخبراه أن أمه قد نذرت” 
أن لا تغسل رأسها ولا تستظلٌ حتى تراه » فرقتُ نفسئه وصدّقهما » وخرج راجعاً معهما » 
فكّماه في الطريق وبلغا به مككة ؛ فحبساه بها إلى أن خلّصِه الله تعالى بعد ذلك بلأعاء رسول' 
لله عه له ني قنوت الصلاة  :‏ اللهم أن الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشامُ » وعيّاض 
ابن أي ربيعة )29 , أ : 

قال ابن إسحاق العاف يقن ابعر ون افر رين لعافو لوا 
دخلا به نهاراً مما » ثم قالا : يا أهل مكة ع » هكذا فافعلوا بسفهاتكم 5 قبلنا بسفيهنا . 


5 
هذا , ٍْ 


قال ابن هشام : وحدثتي من أثق به » أن رسول الل يه قال وهو بلمدينة : ومن , 
لي بعياش ب بن ألي ربيعة » وهلشام ؛ بن العاص ؟ » فقال الوليد ب بن الوليد , بن المغيرة : أنا لك : 


. الشيرة النبوية ؛ لابن هشام ايه‎ )١( 

١ )5(‏ أضاة » : كحضا » الغدير يجمع من ماء امطر » وهي على عشرة أمبال » شمال مكة.. 

(5) الدرر في المغازي والسير ؛ لابن عبد البر ص 7لا . ' 
وحديث دعاء النبي عه في أقنوت الصلاة رواه البخاري.في كتاب الجهاد ( باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة ) رقم /5475/ . ْ ا 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 408/1 . 


7 ال كك 


امول العينا . فخرج إلى مكة فقدمها مستخفياً » فلقي امرأة تحمل طعاماً » فقال 
لها : أين تريدين يا أمة الله ؟ قالت : أريد هذين المحبوسين - تعنيهما 5 
عرفٌ موضعهما » وكانا محبوسين في بيت لا سقف له » فلما أمسى تسوْرٌ علييما . ثم 
أخذ مروة”'© فوضعها تحت قيديهما » ثم ضربهما بسيفه فقطعهما » فكان يُقال لسيفه : 
ذو المروة لذلك . ثم حملهما على بعيره » وساق ببما » فعثرٌ فدميت إصبعه ء فقال : 
هل أنتٍ إلا إصبعٌ ميت ؟ 2 وفي سبيلٍ الله ما لقيتم 

نم قدم يما على رسول ال مإ الدية"" . 

قال ابن إسحاق : ونزل عمرٌ بن الخطاب حين قدم المدينة » ومن الحق به من أهله 
وقومه » وأخموه زيد بن الخنطاب » وعمرو وعبدٌ الله ابنا سراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة 
ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب » ومُحنيس بن ُذافة السهمي 
- وكان صهرٌه على ابنته حفصة بنت عمر بن الخطاب , لف عليها رسول الله عله 
بعدّه - وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل » وواقد بن عبد الله القيمي حليف لهم » 
حول بن أبي تحولي » ومالك بن أبي مولي » واسم أبي خولي عمرو بن زهير - قيل : 
جُمْمِي » وقيل : عِجل وقيل غير ذلك حليفان لهم وبنو البكير أربعمّهم إياس وعاقل 
وعامر وخالد .» حلفاؤهم من بني سعد بن ليث : على رفاعة بن عبد المنذر بن زنير » 
في بني عمرو بن عوف" بقباء » وقد كان منزل عيّاش بن أبي ربيعة معه عليه حين قدما 
المدينة © , 


ثم تتابع المهاجرون » فنزل طلحةٌ بن عبد الله وصهيبٌُ بن سنان على مُحبيب بن إساف » 


(0) وهروة » : حجر طُلب أبيض » قد يقدح به النار . 

(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 4077/١‏ . 

(6) سبق للمؤلف أن تقل عن أني عمر ؛ أن عمرٌ بن الخطاب وعياشاً خرجا مهاجرين في عشرين راكباً » 
ونزلوا في العوالي في ب بني أمية بن زيد , وانظر « الدرر ؛ ص 7 . 

(4) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 9 - لا49 . وانظر خبر هجيرة صهيب في أسد الغابة 
0 


- 588 


لواو عر بيو راي ولصو لكر اي مر 
اسعد . 0 

قال ابن هشام ١‏ 0 0 يران اهنا 
أراد ال هجرة قال له كفار قريش : أنيتنا صُعلوكاً حقيراً » فكثر مالك عندنا » وبلغت الذي 
لقت بال نرية درج الك وتيتك #الازوال لامكرن كلك . فقال هم صهيب : 
أرأيتم إن جعلتٌ لكم مالي أتُبخلون نسبيلي ؟ قالوا : نعم . فقال : فإني قد جعلتٌ؛لكم مالي . 
فبلغ ذلك رسول الله عله » فقال : ( ربح صهيب » ربح ضهيب )20 , 

قال ابن إسحاق:: ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارئة » وأبو مُرئد كاز بن 
معدت بت واو بن عر بن بارع ا خزضة بن مق بن ريف بن ل ىع 
أبن غني بن يُعصر الغنوي ؛ كذا ذكره أبو عمر عن ابن إسخاق ٠‏ وأما :ابن الرّشاطي7". 
فقال : حصين بن عمرو بن يُربؤع بن طريف بن تحرشة بن عُبيد بن سعد بن عوف بن 
كعب بن جيلان بن غنم بن غبي . وابنه مرئد . وأنسة'ء وأبو كئشة ؛ مولياً رسول الله 
عله : على كلثوم بن هدم ؛ أخي بني عمرو بن عوف بقباء » ويقال : بل نزلوا على سعد 
بن خيثمة . ويقال : بل نزل حمزة بن عبد المطلب على أسعد بن زرارة . 

اونزل مُبيدة بن الحارث وأخواه طقل والمضوق وب يوي ماله تجاه هر 
ابن أثاثة - بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي » وسوييط بن سعد بن شرهلة » 
وطّليب بن مُمير » وخبّاب مول عتبة بن غزوان عل عد الاين لاحي بي 
العجلان بقباء . ا 


ونزل عبد الرحمن بن بموف في رجال من المهاجرين على سعد بن الرنيع . 





(01) السيرة 00000 

هه ابن الي شاطي : هو عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي الأندلسي أبو محمد عام بالأنساب والحديث » 
من كتبه ‏ اقتباس الأنوار واتماس الأزهار ؛ في أنساب الصحابة ورواة الآثار » قال ابن كثير : هو من 
أحسن التصانيف الكبار . إستشهد بالمرية عند تغلب الروم عليبا عام 541 ه 0 اله 


د 


0 8 00000 8 7 5 1 

ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رهم على منذر بن محمد بن عقبة بن احيحة 
ابن الجلاح . 

ونزل مصعبٌٍ بن عمير على سعد بن معاذ . 

ونزل أبو حذيفة بن عتبة » وسالم مولى أي حذيفة » وعتبة بن غزوان » على عبّاد 
اين بشر بن وقش . 

ونزل ععان بن عفان على أوس بن ثابت أخي حسان . 

ويقال : نزل الأعزابُ من المهاجرين على سعد بن خيثمة » وذلك أنه كان عَرَيً9" . 

وأقام رسول الله عله بمكة بعد أصحابه من المهاجرين يننظر أن يون له في المجرة » 
ولم يتخلّف معه أحدٌ من المهاجرين » إلا من * حبس أو افتعن ؛ إلا علي بن أبي طالب وأبو 
بكر » وكان أبو بكر كنا ما يستأذن رسول لله ل في الفجرة ‏ فقول له : لاتعجل ) 
لعلّ الله أن يجعل لك صاحباً » فيطمعٌ أبو بكر أن يكون هو" . 


ذكر يوم الزحمة 

قال ابن إسحاق : ولما رأت قريش أن رسول الله يِه قد كانت له شيعة وأصحاب 
من غيرهم ‏ بغير بلدهم » ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إلههم » عرفوا أنهم قد نزلوا 
داراً وأصابوا منّعة » فحرّروا خروج رسول الله َه إلمهم » وعرفوا أنه قد أجمع لبهم 
فاجتمعوا له في دار الندوة » وهي دار قُصيٌّ بن كلاب , التي كانت قريش لا تقضي أمراً 
إلا فيها » يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله َه حين خافوه . فحدثني من 
لا أتهم من أصحابنا » عن عبد الله بن أي نجيح » عن مُجاهد بن جَبْر أي الحجاج وغيره 
ممن لا أتهم » عن عبد الله بن عباس » قال : لما اجتمعوا لذلك واتّعدوا أن يدخلوا دارٌ 
الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله عَّْهِ » غدوا في اليوم الذي اتعدوا له » وكان ذلك 


(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 47/4/١‏ -440 . 
() السيرة النبوية ؛ لابن هشام 480/١‏ وفيبا : فيطمع أبو بكر أن يكونه . 
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اانا اه مرفي إبليس لعنه الله في هيقة شيخ جليل عليه , يت( له 
فوقف على باب الدار » فلما رأوه واقفاً على بابها قالوا :من الشيخ ؟ قال :شيخ من أهل 
نبد”" سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون » وعسى أن لا يُعْمَكم منه 
رأياً ونصحاً . قالوا: : أجل فادخل » فدخل معهم ؛ وقد اجتمع فيها أشراف قريش من 
بني عبد مس مُتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو سفيان ين حرب . ومن بتي نوقل 
٠‏ ابن عبد مناف : طعيمة بن عدي » وججبير بن مطعم » والحارث بن عمرو بن نوفل . ومن 
بني عبد الدار بن قصي : النضر بن الحارث بن كلّدة اه 
أبو البَخْري بن هشام , وزّمْعة بن الوذ 6 وخكم بن سجزام اومؤالي روم 
جهل: بن هشام . ومن بني سهم ؛ َيِه ومنب ابنا الحجاج ٠‏ ومن بتي امجبمح م 
خلف . ومن كان منهم وغيرهم: ممن لا يُعَذّ من قريش . 0 
فقال بعضّهم لبعض :إن هذا الرجل قذ كان من أمره ما قد رأيم ؛ وإنا والله ما تأمنه 
على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا » فأجمعوا فيه رأيا . قال : فتشاوروا ».ثم قال 
قائل منهم الحنان يدور للقرا عي الو تسترا نا اعبات اشاعةاين 
الشعراء الذين كانوا قبلّه زهير والنابغة » ومن مضى منهم من هذا الموت :حت يصيبّه يصيبّه 
ما أصابيم: .:قال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأي » والله لو حبستموه كا ُقولون 
ليخرجنٌ أمرّه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلأوشكوا أن يثبوا:عليكم 
فينتزعوه من أيديكم ثم يُكائروم به حنى يغلبوم على أمرك » ما هذا لكم برأي » فانظرواً 
إلى غيره . فتشاوروا ‏ ثم قال قائل منهم : نُخرجه' من بين أظهرنا » فتنفيه من بلادنا » فإذا 





3 ا 

)202( ونث الكساء تلظ من صوف جيد أو خز لسن كلصا : فبدل عل الكانةواندر ف » ومع ْ 
بتوت ,ء قال لراجز في مغرض م 

كا الو 1ج اود سود سمان من نعججسات' النلسشتي. 





والدست : الأرض. الواسعة . 
زفق قال السهيلي في ٠‏ الروض الأنف ١81/١ ١‏ : وإنما قال لهم : إني, من أهل نجد فيما ذكر ب عض أهل 
السير ل لأمهم قالوا “ا رداك يكم في لعلو بيد سن مل إوامة الأ واف مع عليد.. ١‏ 
اا 


خرج عنا » فوا ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه » فأصلحنا 
أمرنا وألفتنا ما كانت . قال الشيخ النبجدي : والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسنَ حديثه 
وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بم يأني به » والله لو فعلتم ذلك ما أمنتُ أن يحل 
على حي من العرب » فيغلب بذلك عليهم من قوله وحديثه » حتى لتابعوه عليه » ثم يسير 
بهم إليكم » حتى يطأم بهم » فيأخذ أمر من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد » أديروا فيه 
رأياً غير هذا . قال : فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لي فيه فيه لرأاً ما أرام وقعتم عليه 
بعد . قالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟ قال : أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فت شاباً جَلداً 
نسيباً وسيطاً » ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً » ثم يعمّدوا إليه فيضربوه بها ضرية 
رجل واحد فيقتلوه » فنستريحَ منه ؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمُه في القبائل جميعا » 
فلم يقد بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً » فيرضوا منا بالعقل"؟ » » فعقلناه لهم . 
قال : يقول الشيخ النجدي : القولٌ ما قال هذا الرجل » هذا الرأئي ولا رأي غيره . فتفرق 
القومُ على ذلك وهم مجمعون له . 

فأق جبريل رسول الله يقال : لا تبث هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيتُ 
عليه . قال : فلماكانت عتم من اليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام » فيثيون عليه » 
فلما رأى رسول الله عه مكائهم قال لعلي بن أني طالب : نم على فراشي وتسجٌ!"© ببردي 
هذا الحضرمي الأخضر ء فنم عليه » فإنه لن يخلّص إليك شيء تكرهه منهم . وكان رسول 
الله عله ينام في برده ذلك إذا نام9؟ . 

فحدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي ء قال : لما اجتمعوا له وفيهم 
أبو جهل بن هشام » فقال وهم على بايه : إن حمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم 
ملوك العرب والعجم ٠‏ ثم بعثتم ثتم من بعد موتكم » فججعلت لكم جنان كجنان الأردن » 
وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح , ثم يُعثتم من بعد موتكم » فجعلت لكم نار تُحرقون فيها . 





١ )1(‏ بالعقل » : بإعطاء الدية » وأصلها من عَفل إيل الدية يفناء ولي أمر المقتول . 
)2( «تسجّى » : تغطى . 
(*) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 48/١‏ -1441. 
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قال :وخر عليهم ردول لل له أذ حفة من تراب في يده قال :انعم 

أنا أقول ذلك » وأنت أحدّهم عقاف اميف ند وريد جل بر للك براك 
على رؤؤسهم » وهو يتلو هذه الآيات #8 يس . والقران الحكم . إنك لمن المرشلين . :على 
صراط مستقيم © إلى قوله | © فأغشيناهم فهم لا يُبصرون © [ يس :8-1 ]حتى' 
3 رزل ل لمن سند الأيات ٠‏ وين برحل لا د وضع عل را 
ا ا للا ل م :.وما. 
تنتظرون ها هنا ؟ قالوا : قد يكم الل قد والله خرج عليكم محمد » ' 
ا ب 
قال فوع كلى ريل ممم لم عر رأس فإ عليه تراب ب ثم جعوا بإنتول» فيرون: 
علياً على الفراش سحا بود رسول لله َه فيقولون : والله إن هذا لمحمد نائماً » عليه : 
برده » فلم يزالوا كذلك ٠‏ “ني أمبيسرا ”17م فقاخ علو عن الفراض ان واد 
صدقنا الذي كان حدثنا . 


فكان مما أنزل لمن القرآن في ذلك (١‏ ول كر بك لذبن كارو عرق أو يرف 
: أو يُخرجوك ومكرون ومكر الله , والله خيرٌ الماكرين 4 [ الأنفال : ٠‏ ] وقول الله تعالى : 
أم يقولون شاعرٌ نتريّص ابه ريب المَئون . قل تريّصُوا فإني معكم من المتربصين 4 
[ الطور : #٠.‏ الاع.! 


د 
« 
« 





)00 كذا في دأ وفي ٠ج‏ ؛ وإلشيرة ١‏ لنبوية 449/١‏ : هؤلاء . : 

(؟) قال سبط ابن العجمي : إن إقيل .ما الع لم من اتحام الجدار عله في الدار مع قصر الجدار.» وقد 
جاؤوا لقتله ؟ قيل : ذكر بعضل أهل.السير في الخبر أنهم هَسُُوا بالولوج عليه ؛ فصاحت امرأة من إلدار . 
فقال بعضهم لبعض" :ا ل في العرب أن يت عن أن تسن لحطف عل نات اع وهدكنا ستر 
حرمتنا » فهذا الذي ألزمّهم الباب ختى أصبحوا . ش 

ف لسو البوية ٠‏ لان هشام :45/1 -: 144 » وهلا الخبر عن عمد بن كعب الترطي أل مسال إل ؛ 
صحابي ؛ فهو مرسل . | 


حا 55 جب 


ذكر فوائد تعلق بهذه الأخبار 

© قوله : بقباء هو مسكن بني عمرو بن عوف . على فرسخ من المدينة » ويُمدٌُ 
ويُقصر , ويؤنث ويذكر » ويُصرف ولا يصرف 

© وذكرٌ في مهاجري بني دودان بن أسد : بنات جحش بن رئاب » وهن : 
زينب » وكان اسمُها يَرّة » فسمّاها رسول الله ييه زيب ؛ وهي التي كانت عند زيد 
ابن حارثة » ونزلت فيبا ف[ فلما َضّى زيد مما وَطَرا روْجتاكَهَا 4 [ الأحزاب : 37 ] . 
وحمنةٌ بدت جحش ء وهي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف . وأم حبيبة » وقال 
السهيلي : أم حبيب وحكاه أبو عمر ء وقال : هو قول أكثرهم ؛ وكان شيحُنا الحافظ 
أبو محمد عبد الممن بن خخلف الدمياطي رحمه الله يقول : أم حبيب حبيبة » وأما الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر فعنده أم حبيبة » واسمها حمنة » فهما اثنتان ‏ على هذا فقط . 
ولم أجد ني جمهرة ابن الكلبي وكتاب أي محمد بن حزم في النسب غير زينب وحمنة » 
والسهيلي يقول : كانت زينبٌ عند زيد بن حارثة » وأم حبيب تحت عبد الرحمن بن عوف » 
وحمنة تحت مُصعب بن عمير . وقال : ووقع في الموطأ وهم أن زينبٌ كانت تحت عبد 
الرحمن بن عوف » وم يقله أحد » والغلط لا يسلم منه بشر » غير أن شيخنا أبا عبد الله 
محمد بن نجاح , أخبرنا : أن أم حبيب كان اسمّها زينب » فهما زينبان » غلبت على إحداهما 
الكنية » فعلى هذا لا يكون في حديث الموطأً وهم . 

© وذكرٌ جدامة بنت جندل - وهي بالدال المهملة » ومن أعجمّها فقد صحف - 
قال السهيلي : وأحسبّها جدامة بنت وهب . قلت : جدامة بنت جندل غير معروفة » 
والذي ذكره أبو عمر جدامة بنت وهب » أسلمت بمكة وهاجرت مع قومها إلى المدينة 
لا يُعرف غير ذلك . 

© وذكر في المهاجرين مُحررٌ بن نَضلة . وابن عُقبة يقول فيه : محرز بن وهب . 

© وذّكر في خبر يوم الزحمة : تشاورٌ قريش في أمره عليه السلام » ولم يسم 
المشيرين » وكان الذي أشار بحيسه أبو البختري بن هشام » والذي أشار بإخراجه ونفيه 

هو أبو الأسود ربيعةٌ بن مُمير ء أخنو بني عامر بن لوؤي ء ذكره السهيلي عن ابن سلام . 


كت وت 


أحاديث ا مجرة وتوديع رسول الله كله مكة 


قرأت على أني حفص عمر بن عبد امنعم بعربيل من غوطة دمشق ق » أخبرك أبو إلقاسم 
عبد الصمد بن محمد الأنصاري حضورا في الرابعة » أخيرنا أب الحسن السلجبي » أتجيرنا 
أبو نصر الحسين بن محم بن أحمد ‏ بن طلّاب الخطيب »قال : أخبرنا ابن جميع .: 
حدثنا إبراهم بن معاوية » حدثنا عبد الله بن سليمان .. حدثنا نصر بن عاصم ؛ جدثنا 
الوليد ؛ حدثنا طلحة ؛ عن عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : « والله 
إلى لأخرج منلئ بوني لأعلم أنك أحبٌ بلاد لل إلى الله » وأكرمها على اللبء ولزلا أن 
أهلك أخرجوني منك ما جرجتٌ منك 200 , 00-0 

وكان أبو بكر يستأذئّه عليه الْصلاة والسلام ق الف تنه يكرد معد لودع أن' 
يصرّح له بذلك ؛ م أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراههم المقدسي بقراءة والدي, 
عليه وأنا حاضر في الرابعة » وأبو عبد الله محمد بن عبد امن بقراءقي عليه بظاهر دمشق » 
قالا : أخبرنا ابن ملاعب » أخبرنا الأرموي » أخبرنا يوسف بن محمد بن أحمد » أخيرنا. 
أبو عمر بن مهدي أخبرنا ابن مخلد » حدثنا ابن كرامة » حدثنا أبو أسامة » عن هيشام » 
عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنَ أبو بكر في الخروج من مكة بحين 
اشتدٌّ عليه الأذى » فقال له رسول الله عإلتع : أقم . فقال : يا رسول الله ! أتطمعٌ أن 
يوذ لك ؟ فيقول : إني لأرجو ذلك . فانتظره أبو بكز »ثم أق رسول الله عه ذات 
يوم ظهراً » فناداه » فقال : أخرج مَنْ عِندَك . فقال : يا رسول الله إنما هما ابنتاي . قال : 
أشَعْرت”" أنه قد أذن لي في الخروج ؟ فقال : يا رسول الله ! الصحية . فقال : الصحية . ' 
قال : يا رسول الله ! عندي ناتان قد أعددهما للخروج » فأعطى ال مه إحداها 





(1) قال في نور النبراس : هنا لدت لزمئ لي اكب الس إلا نا .. وذكر في إسناده ظلحة بِنْ غمرو! 
الك ؛ روى عن سعيد ين ير وعطاء ؛ ضعفوه » وكا واسع الحفظ » أخرج لهاب ماجه »توق 
سنة 161اها زاكر ترا السيون 0 

. أعلمتٌ‎ :  ٌترعشأ‎ ١ )0( 


مذاكاة؟ - 


- وهي الجدعاء - فركبها » فانطلقا حتى أنيا الفار » وهو بثور » فتواريا فيه ؛ وكاث 
عامرٌ بن فهيرة غلاماً لعبد الله0" ب بن الطفيل » وهو أخو عائشة”" لأمها » وكانت لألي بكر 

منحة 7 فكان يروح بها ويغدو عليها » ويُصبح فيدلج إلهم » » ثم سرح ولا يفطن له أحد 
من الرعاء » فلما حرجا خرج معهما يُعقبانه » حتى قدم المدينة » فقَلٌ عامر بن فهيرة يوم 
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بثر معوية 1 


حديث الغار 


قرأت على أبي الفتح الشيباني بدمشق لاا ل ل د 
ابن محمد بن البن الأسدي قراءة عليه وأنت تسمع » قال : أخبرنا جدي » قال : 
اسم أ لعا »عون أ صر »عونا حي » حدقا يد اين أ 
الدورق » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عون بن عمرو القيسي أخحو رياح القيسي » 

حدثنا أبو مصعب المكي » » قال : أدركت أنسّ بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة » 
فسمعتّهم يتحدثون : أن انبيّ عه ليلة الغار أمر الله شجرةٌ فنبعت في وجه النبى عله 
فسترته » وأمرٌ الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار » وأقبل تيان قريش من كل بطن 
بعصتهم وقراويهم وسيوفهم » حتى إذا كانوا من من النبي ع على أربعين ذراعا » تعجل 
بعضهم ينظر في الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين حشيتين بفم الغار » فرجع إلى أصحابه » فقالوا 
د لان ا مام يت مين رن الوالس بق الع شن ال 1 





(1) قال سيط ابن العجمي في 9 نور النبراس 6 ما خلاصته : كذا وقع في غزوة الرجيع من البخاري » وصوابه : 
الطفيل بن عبد الله » وقد كان أبو بكر اشترى عامراً من الطفيل وأعتقه . 

(؟) أي : الطفيل . وكان أبوه عبد الله بن الحارث بن سخيرة قدم هو وزوجته أم رومان إلى مكة وسكنها 
حليفاً لأبي بكر » فولدت له أم رومان الطفيل ؛ ثم توفي » فخلفه عليها أبو بكر . وأنجب منها عبد الرحمن 
وعائشة » فهما أخوا الطفيل لأمه . 

١ )©(‏ منحة » : القطعة من الغدم . 

(4) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الرجيع ) رقم /5.غ/ ء والمؤلق رحمه الله تعالى رواه 
بإسناده لما فيه من البدل » وهو إسناد عال » فتأمله . 


-  599اد‎ 


ما قال » فعرف رسول الله َيه أن الله عز وجل قد درأ عند(" , 


حديث المجرة وخبر سُراقة بن مالك بن جُعْشُم 

روينا من طريق البخاري » حدثنا يمبى بن بكب حدنا الليث » عن عقيل » قال 
ابن شهاب » فأخبرني عروة بن ن الزبير أن عائشة زوج النبيّ عَييهِ قالت : م أعقل أبوي 
إلا وما يدينان الدينَ » ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ع طرفي التبار بكرة: 
وعشيّة » فلما اتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحيشة ‏ حتى إذا بلغ, 
ال او د اي الا كان 
فيه ملت يا ماري 3 نك أكسب العدوم ٠‏ وتصل الرحم ‏ وتلل الكل » 
ل ع اه 
رح رارك ابو ان اذك قلات ابر لفخية مذي و تراد واي اال دي 
إن أبا بكر لا يخرجٌ مثله ولا يخرج ل ل خسار ل م 
غدل الكل ونتري الضيد ٠.‏ وين عل ولي الحق . فلم تكذّب قريش بيجوار ابسن 
الدغنة ؛ ازا لذن لقن عر اا كر فيعيا ير أل ارون لم ا ا 
ولا يؤذنا بذلك . ولا يستعلن به » فإنا تخشى أن يفن نساءنا وأبناؤنا لقان 
الدغنة لأبي بكر . 1 


ليث أبر بكر ذلك يعد ريه في داره ولا يستعلُ بصلاه ولا يقرأ ف غير دار . . 





020 حديث قار روا ين سعد 755/9 » وأبر ع في دلائ لبة » والبيقي ف دلائلالبوة 441/7 وين . 
عساكر ؛ كلهم عن أي مُصعب المكي . وف سنده عون بن عمرو منكر الحديث مجهول , وذكر الذخبي ‏ 
له حديثين . الثاني منهما هذا الذي ذكره المؤلف . وقال : أبو مُصعب لا يُعرف . انظر ميزان الاعتدال 
#لإكء ع 7.اء والسيرة الشامية م//و مم .ع" , 

(؟) ٠‏ برك الغماد » : موضع على خمس ليل من مكة إلى جهة العن . وقال البكري : هي أقاصي هجر . 

١ 9‏ القارة » : تخفيق ارا » يلة مشهورة من يني لون بن خزهة بن تدركة بن ياس بن مر » : 
وكاتوا حلفاء بني زُّهرَة من قريش .. 


دمو 


ثم بدا لأني بكر فابتنى مسجداً بغناء داره » فكان يُصلى فيه ويقرأ القرآن » فيتقصّفٌ0/ 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم » وهم يعجبون منه » وينظرون إليه . وكان أبو بككر رجلا 
بكاء » لا يمللكُ عينيه إذا قرأ القرآن » فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين » فأ رسلوا 
إلى ابن الغ » فقدم عليهم » فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربّهِ في 
داره » فقد جاوز ذلك » فابتنى مسجداً بفناء داره » فأعلن بالصلاة والقراءة فيه » وإنا 
قد خشينا أن يفتنَ نساءنا وأبناءنا ببذا » فإن أحبٍّ أن يقتصرٌ على أن يعبد ربّه في داره 
فعل . وإن أبى إلا أن يُعلنَ بذلك فسله أن يرد إليك ذمتَك » فإنا قد كرهنا أن تُخْفِرَكَ » 
ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . 

قالت عائشة ة : فأق ابن الدّغْنّة إلى أبي بكر فقال : قد علمتٌ الذي عاقدثٌ لك عليه » 
فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترج ع يي ذمني » فإني لا أحب أن تسمع العربٌ أني 
أُتفِرتُ في رجل عقدت له . فقال له أبو بكر : فإني أردُ إليك جوارك وأرضى بجوار 
الله . والنيٌ َه يومئذ بمكة » فقال النبي عه للمسلمين : إني أريت دار هجرتكم ذات 
غخل بين لابتين » وهما الحرتان » فهاجر من هاجر قبل المدينة » ورجع عامةٌ من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة » وتجهّر أبو بكر قبل المدينة . فقال له رسول الله لله : على 
رِسّلك » فإني أرجو أن يون لي . فقال أبو بكر : هل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال : 
نعم . فحبسَ أبو بكر نفسّه على رسول الله عه ليصحيّه » وعلف راحاتين عنده ورق 
السسّمْرٍ - وهو الحَبْطٌ - أربعة أشهر . 

قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة : فبينا نحن جلوس يوماً في بيت ألي بكر 
في نحر الظهيرة » قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله مه متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا 
فيها . فقال أبو بكر ل ا 0 . قالت : 
فجاء رسول الله عه » فاستأذن » فأؤْن له » فدخل ٠‏ فقال النبي عله لأبي بكر : أخر 
مَن عندك . فقال أبو بكر : إنما هم أهلّك بأبي أنت يا رسول الله . قال : فإنه قد أذن 
لي في الخروج . فقال أبو بكر : الصحابةً بي أنت يا رسول الله ؟ قال رسول الله علق : 





(1) « فيتقضّف عليه » : يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض . 
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نعم . قال أبو بكر : فخذ بأني أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين . قال رسولٌ الله 
00 : بل بالكمن . قالت عائشة نشة : فجهزناهما أحثٌ الجهاز » وصنعنا لهما سفرةٌ في جراب » 
٠‏ فقطعت أسماء بن أي بكر قطعةٌ من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك ميت ذاتٌ ' 
النطاقين . قالت د رسرل لذ طق رار كر يعر ل جل ار انما ديات 
ليال بيثُ عندهما عبد الله بن ألي بكر » وهو غلام شابٌٍ لف لقن" » فيدلج من عندهما . 
بسحر , فيُصبح مع قريش بمكة كبائت » فلا يسمعٌ أمراً يُكادان7" به إلا وعاه »:حتى ' 
: باتهما بخير ذلك7' حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما عامرٌ بن فهيرة مول ألي بكر ينْحة ! 
من غنم » فيريحها عليهما حين تذهبٌ ساعة من العشاء » فيبيتان في رِسل - وهؤ لبن ' 
منحتهما ورضيفهما”» - حتى ينهق/" بهما عامرٌ بن فهيرة بغلس » ٠‏ يفعل .ذلك في كل ' 
ليلة من تلك الليالي النلاث , واستأجر رسول ال عله وأبو بكر رجلا" من بني اليل , 
- وهو من بني عبد بسن عدي - هاديا يرّيناً ‏ والجِرّيت : الماهر باهداية أ قد 
اس ل ا 0 
فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غارٌ ثور بعد بعد ثلاث ليال » فأتاهما براحاتهما صبيحٌ ثلاث 1 
راطا مهما عات بي ليو والدليل » فأخذ بهم على طريق السواحل©؟ ٠.‏ 


١ 1‏ لقف أَقنّ» : ذو فطية وذكاء . 
' (؟) (يكادان » : وفي رواية « يكتادان .٠‏ وكلاهما من الكيد » وهو طلب المكروه لهما . ٠‏ 
زفة كذا في لأ والبخاري » أما في بقية اانسخ : حتى يأتههما بخير ذلك اليوم .. 
| (5) « رس » : الْرْسْل : اللبن الطري . : 
١ )5(‏ رَضيفهما » : الرّضِيف : اللبن امحنّى الرْضْف » وهي الحجارة اممئاة بالتار أو الشمسن اللي 
ذلك لتزول رخاوته . 
١ )1(‏ ينعق ببما ) : يسمعهما صوته إذا زجز غدمه . 
: 09 هو عبد الله بن أريقط ؛ كا في السيرة النبوية . : 
(8) «غمس حلفا » : كان حليفاً م » وكان العربٌ إذا تحالفوا غمسوا أجانهم في دمر أو ليا ٠‏ أو نيه 
يكون فيه تلويثٌ للأيدي ؛ فيكون ذلك تأكيداً للحلف . 
6 رواه البخاري في كتاب مناقبُ الأنصار ( باب هجرة النبي مزه ) رقم :755 . 


ال ايع 
ا 


قال ابن شهاب : وأخبرني عبدُ الرحمن بن مالك المُدْلِجي - وهو ابن أخي سراقة 
ابن مالك بن جعشم - أن أباه أخبره : أنه ممع سراقة بن مالك بن مجعشم يقول : جاءنا 
رسل كفار قريش يبعلون في رسول الله عَهِ وأني بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو 
أسرّه » فنا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدل أقبل جل منهم حتى قام 
علينا » ونحن جلوس » فقال : يا سراقةٌ ! إني قد رأيت آنفاً أسودة:'© بالساحل » أراها 
محمداً وأصحايه . .قال سراقة : فعرفت أنهم هم . فقلت له : إنهم ليسوا م بهم » ولكنك 
رأَيتَ فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا ثم لبت في المجلس ساعةً » ثم قمت فدخلتُ » فأمرت 
جاريتي أن تحرج بفرسي » وهي من وراء تم ضحبستها علي » وأخذثُ رعي » فخرجث 
به من ظهر البيت » فخططتُ برجّهة"© وخفضت عاليه » حتى أتيتُ فرسي فركيثها » 
اط لح ل د 
0 فخرج الذي أكره ؛ فركيث فرسي - وعصيك الأزلام.- نْب بي + حنى إن 
سمحت قراءة رسول الله عه وهو لا يلتفثُ ء وأبو بكر يكثر الالتفات » سات يدا فرسي 
في الأرض » حتى بلغتا الركبتين » فخررت عنها » ثم زجرثُها فيضت » فلم تكذ تُخرج 
يديها » فلما استوث قائمةً إذا لأثر يديها عفان ساطغ في النيساء مقيل:النتحات.ء 
فاستقسمت بالأزلام فخرجٌ الذي أكره » فناديتُهم بالأمان ؛ فوقفوا » فركبت فرسي حتى 
3 دهم » ووقع في نفسي حين لقيثُ ما لقيثُ من الحبس عنهم أن سيظهرٌ مر رسول الله 
عه . فقلتٌ له : إن قومّك جعلوا فيك الدية » وأخبرثهم أخباز ما يُريد الناس بهم » 
وعرضتٌ عليبم الزادَ والمتاع » » قلم يرزآني ولم يسألاني ‏ إلا أن قالا : أخف عنا . فسأله 
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)0 « أَسُودَة » : أشخاصا . 

(0) «برجه» اع : التصل . 

١ )0(‏ فرفعتها تقربٌ بي » : الرفع : الإسراع ؛ والتقريب : نوع جيد منه » تضع الفرس فيه رجليها مكان 
يديا . 

(4) « الأزلام » : المراد ببا هنا السنهام . 

)2( وعان ٠‏ : غبار » شبه الدخان . 


”د 


عع وود تو «لرعوي اوفة وو لز ار 
رسول الله عَِتَهِ . ا 

قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزدر أذ .رسول الله مه لقي الزير في ركب 

من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول اله عله وأبا بكر نياتَ 
يَيَاضٍ . وسمع المسلمون بالمدينة مرج رسول الله عه من مكة » » فكانوا يغذون كل غداة 
إلى الحو فينتظرونه » حتى يرهم حرٌ ا ل را 
أووا إلى بيوتهم أؤف رجل من يبود على أطم من اطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر برشول! 
الي وأصحايه ميّضين » يزول بهم السراب » فلم يملك اليهودي أن قال بأل صوقه +. 
يا معاشر العرب ! هذا ج01 الذي تنتظرون . فثار المسلمون إلى السلاح » قتلقوا' 
رسول الله عي بظهر الحرة » فعدل بهم ذات البين حتى نزل بهم في دار" بني عمرو 
ابن عوف . وذلك في يوم الأثنين من شهر ربيع الأول » فقام أبو بكر للناس وجلسنَ سول 
له عه صاماً » فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الل له يحبي أبا بكر ء. 
حتى أصابت الشمسنُ رسول الله عل » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه » فعرق ' 
نان رسول ال ييه عند ذلك ».ليث رول الل ع في ني عمرو بن عوف بيع . 
عشرة ليل » وأسّ المسسجد الذي أُسسّسَ على التقوى » وصلّى فيه رسول الله مإ , ثم 
ركب راحلئه » فسار يشي معه انان »؛ حتى بركت عند مسجدٍ الرسول عل بلي .ا 
وهو يُصلي فبه يومئذ رجال من المسلمين ء وكان بريد" للتمر » ٠‏ لسهل وسهيل غلامين : 
. يتيمين في حجر سعد بن زرارة . فقال رسول الله عه حين بركت به راحلته : هذا إن 
| شاء الله تعالى المنزل . ثم دعا رسول الله عه الغلامين » فساومهما بالجربد ليتخدّه 
مسجداً , فقالا : بل نهبّه لك يا رسول الله ٠‏ فأنى رسول الله عي أن يقبله منهما هبة » 
حتى ابتاعه0”) منهما » ؛ م باه مسجداً » فطفق رسو ال َه ينل معهم ان في يناث » 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( باب هجرة لبي مله ) رقم /< اكرات 

لق «جد1» ٠‏ : حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعوته . 
(5) كذا في جميع النسخ ء وفي نور التبراس لوحة 0 والبخاري ٠‏ في بني عمرو بن عوف ٠‏ م 
٠ )4( .‏ ميد » : مكان لتجفيف افر : 


(5) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار'( باب هجرة النبي عه ) رقم /15و©/ أ 
الات 1 





ويقول وهو ينقل اللبن : 

هذا الجمال لا مال خيز هذا أبر ر با وأطهر 

اللهم !| نُ إن الأجرّ أجر الآخرة فارحم الأنصار والمُهاجرة 

تمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي . 

قال ابن شهاب : ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله َه تمثل بيت شعر تام غير 
هذه الأبيات9©" , 

كذا وقع في هذا الخبر أن الذي كسا رسول الله عه وأبا بكر الزبيرٌ » وذكر موسى 
ابن عقبة أنه طلحة بن عُبيد الله في خبر ذكره . 

وروينا من طريق البخاري أن أبا بكر كان يُسأل عن النبي عه : من هذا ؟ فيقول : 
هذا الرجل يبديني الطريق . قال : فيحسيب الحاسّب أنه يعني الطريق » وإنما يعني سبيل 
الخير9 , 

وروينا من طريق ابن إسحاق : أنه عليه الصلاة والسلام أعلم عليا بمخرجه, وأمره أن 
يتخلف بعده حتى "يودي عنه الودائعٌ التي كانت عنده للناس,وأن أبا بكر خرج بماله كله » 
وهو فيما قيل خمسة آلاف أو ستة الاف درهم . 

لعاماه م ال م لخ رار 
يجحا وى لع ا ل اه 
حدثنا جعفر بن علي » حدثنا سيف » عن بكر بن وائل » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة » قالت : قال رسول الله لله : :ما أحدٌ أمنُّ علي في صحبته وذات يده من ألي 





(0) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( باب هجرة النبي مله ) رقم /5505/ . 
وى رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( باب هجرة النبي ع ) رقم /511/ ولفظه : هذا الرجل 
يبديني السبيل . وهو أنسبٌ للتورية . 


لا #ا2” له 


بكر ء وماانة سي مل ما تفص مال أى بكر ء ولو كش مسخذاً ليل لالت أ بكر 
خليلاً ,20 ' ْ 

ال ادو عنهم ؛ إلى أن س#معوا فاتف هتف بالشعر لني ف دك أم. 
يد تدرا لمر وكير غراريا ري قد نجوا منهم 


| حديث أم معبد (") 


أخبرنا الشيخان أبو الفضل عبد الرحم بن يوسف المزي بقرامة والدي عليه 8 غليه » وأبو ' 
الميجاء غازي بن أبي الفضل بقراءتي عليه , قالا : أخبرنا ابن طبرزذ » أخبرنا ابن السُصِيّْن ع 
أخبرنا ابن غيلان » أخخبرنا أبو بكر الشافعي ؛ حدثنا محمد بن يُونس القرشي ؛ أحدئنا عبد 
العزيز بن يحبى مول العباس بن عبد المطلب ‏ حدانا محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري » . 
قال : حدثني أي ؛ عن أبيه » عن جده أني سَليط وكان بدرياً » قال : لما خزج رسيول ' 
ل عه في الحجرة ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مول أني بكر وابن أريقط يدلّهم ا 
٠‏ على الطريق » مروا .بم مُعبد الخزاعية . وهي لا تعرفهم . فال ها : يا أممعيد . هل عندك ‏ 
من لبن ؟ قالت : لا والله و[ وإن الغنم لعازية ”© . قال مكاعد عاد الي أري -إلشاة : 
راها في كفاء؟» البيث - قالت : شاة خلّفها الجهدُ عبن الغدم . قال : أتأذنين في : 
جلابها ؟ قالت : لا والله ما ضرّبها من فحل قط » فشأئك بها » فدعا بها »فمسح ظهرّها . 
وضرعَها , ؛ ثم دعا بإناء يُربش'” الرهط ء فحلب فيه فملأه » فسقى أصحابّه للا بعد . 





)000 قال في « نور النبراس:» : لواحة ولك هذا الحديث ليس في الكتب الستة ولا في أحدها . 

ويشهد له حديث البخاري عن أني.سعيد الخدري رضي الله عنه : ٠‏ إن من أمن الى علي في ضحيته ؛ ٠‏ 
م ل رداك بوجاالتية يه ارت عر يقل ارات الا كر اواك حر 
الاسلام ومودته .. : 
مراد المؤلف رحمه الله : الحديث اللذكور في أم معبد » ولو قال ماري كلمي ثور التبراس 
لوحة 555/١‏ . أ 

٠ 0‏ لعازبة » : بعيدة المرعى ‏ لا تأوي إلى المتزل ليلها . 

(4) :7 كفاءُ البيت » : مؤخرته . | 

٠ )5(‏ يُريض الرهط 4 : يغذي الجماعة ويُشبعهم . 

ش كك 


زف 


3-1 


ََ 29 ثم حلب فيه اخرّ » فغادره عندها » وارتحل » فلما جاء زوجُها عند المساء » 


قال 


: يا أم معبد ! ما هذا اللبن ولا حلوبة في البيت والغنم غازية ؟ قالت لا والله إلا أنه 


مر بنا رجل ظاهر الوضاءة » متبلج( الوجه 2 في أشفاره وَطف 229 وفي عينيه وُعَجِ 9) 
وفي صوته صّحَلُ(» » غصن بين الغصنين » لا تشنؤه من طول ولا تقتحمه من قصر » 
تَعَبّه نجلة" ولم ته صَعْلة © » كأن عنقه إبريق فضة , إذا صمت فعليه البّهاء » وإذا 


نطق فعليه وقار » له كلام كخرزات النظم » أَزِينُ أصحابه منظراً » وأحستُهم وجهاً » 


5 5 03 7 : 0 
أصحابه يُحفون به ء إذا أمر ابتدروا أمرّه » وإذا نهى اتقفوا © عند نبهايته . قال : هذه 


والله 


صفة صاحب قريش » ولو رأيته لاتبعته » ولأجتبدن أن أفعل . 


قال : فلم يعلموا بمكة أين توجّه رسول الله مَك وأبو بكر , حتى سمعوا هاتفاً على 


رأس أي قبيس ١‏ وهو يقول : 


20( 
زفق 
ضف 
2 
زفق 
2 
20 
الف 
فى 


3 3 ده 3 2 ده 6 
جزى الله خيرا والجزاءً بكفه2 رفيقين حلا خيمتي أُمّ معبدٍ 
مارحلا بالحقٌ وانتقزلا به فقد فارٌ من أمسى رفيقٌ محمد 
فما حملت من ناقةٍ فوقٌ رَحْلِها أبرٌ وأوفى ذمة من محمد 
ليَهْنَ بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمتين بمرصد") 


. عَلَلاً بعد تَهّل » : النبل : الشرب الأول ء والعَلّل : الشرب الثاني » أي مرة بعد مرة‎ ٠ 

. متبلج الوجه » : مشرق الوجه مستنيره‎ ١ 

في أشفاره وطف » : في أهدابه طول . 

« دعج ؛ : سواد شديد . 

« صحل ؛ : بححٌ , والمراد عدم الجدّة في الصوت . 

لم تزرٍ به صّعْلّة » : ليس بصغير الرأس . 

« اتقفوا » : وقفواء يقال : وقفته فوقفٌ واتّقف ؛ كاتصف واتعد . من وصف ووعَدَ . 

رواه أبو بكر الشافعي عن أبي سسّليط » واسمه أسيرة بن عمرو بن قيس بن مالك الخزرجي النجاري » 
وني إسناده محمد بن يونس القرشي ؛ متروك ومتهم بالوضع . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 5174/4 
وقال : رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن يحسى المديني » ونسبه البخاري وغيره إلى الكذب » وقال الحاكم : 


حت قا 7ت 


وبه” قال أبو بكر الشافعي . حدئنا محمد بن يحبى بن سليمان » حدثنا أحمد بن . 
محمد بن أيوب ء حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق » قال : حَدّئبٌ عن:أسماء 
5 اواكروطي لداعي ١‏ اقلت : لما خرج زسول الله عي أنانا نفرٌ من قريش » 

ل ل 1 ب ع ا 
أين أبوك يا بت أي بكر ؟ قالت.: قلت : والله لا أدري أين أني . قالت : فرفغ أبو:جهل 
يده وكان فاحشاً خبيثاً - فلطمٌ خدي لطمة خرم منها قرطي . قالت : ثم انصرفوا » ' 
فمضى ثلاثُ ليال ما ندري أين توجه رسول الله عه » إذ أقبل رجل من الجن من أسفل ‏ 
مكة » يغتي بأبيات » عَنّى بها العرب » وإن التاس ليتبعونه يُسمعون صوئّه وما يرونه » ! 
حتى خرج بأعلى مكة : : ٠‏ | 

جزى الله ربٌُ الى خير جزائه رفيقين حلا خيمني أمٌ مَعْبْدٍ! 
هما نزلاها بالهدى واغْقَدَوا به فأفلحَ من أمسئى رفيكٌ محمد : 
ين بني كعب مكانُ فتاتهم 2 ومقعدها للموْمين برصد|' 
فاك + هلما شمعنا عوله عرهنا رت توينه رمول اله قله د10 
وقد روينا حديتٌ أسماء هذا متصلاً » من حديث هشام بن عروة » عن أبيه ) عن 
أسماء . أخيرنا عب الله بن أخمد بن فارس قراءة عليه وأنا أسمع بالقاهرة » وأبو الفتح يوؤسف 
ابن يعقوب الشيباني بقراءتي عليه بسفح قاسيون . قالا : أخبرنا أبو امن زيد .ب بن الحسن 
الكندي , أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن : عمر الحريري ٠‏ أخبرنا أبو طالب محمد 
ابن على بن الفتح » أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد » حدثنا عمر ب, بن ا حسن بن علي بن 
مالك الشيباني » أخبرنا يحبى بن إسماعيل » حدثنا جعفر بن علي » حلائنا سيف » عن هشام , 
ابن عروة ».عن أبيه » عن أسماء ابنة أني بكر رضي الله عنبما » قالت : ارتحل النبي عله . 
وأبو بكر »'فلبثنا أياماً ثلاثة أو أربعة » أو خمس ليال » لا ندري أين توه + ولانيأتنا : 


صدوق . فالعجب منه ! فيه مجاهيل . وقال العقيل : محمد ابن سليمان بن سليط مجهول ..: وقيه 
عبد العزيز بن يحيى » وهواواه . وانظر نور النبراس لوحة 185/١‏ . ْ 

(1) « وبه 0: أي بالسند المتقدم إلى أي بكر الشافعي » راوي الغيلانيات . 

(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 487/١‏ :وفيه انقطاع ظاهر بين ابن إسحاق وأسماء . 


سا3 سا 


اعته خير » حتى أقبل رجلل من الجن ... الحد يث() بنحو ما تقدم . 
وروينا عن أبي بكر الشافعي بالسند المتقدم » حدثنا بشر بن أنس أبو الخير » حدثنا 
أبو هشام محمد بن سليمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن زيد بن ثابت بن يسار 29 
. الكعبي الرَبَعي الخزاعي » حدثني عمي أيوب بن الحكم , قال الشافعي : وحدثني أحمد 
عمي أيوب بن الحكم » عن حزام بن هشام » عن أبيه هشام » عن جده حُبَيْش بن خالد 
صاحب رسول الله َه ؛ أن رسول الله عه حرج من مكة مُهاجراً إلى المدينة » فذكر 
نحو ما تقدم من خبر ألي سّليط » وذكر الأبيات وزاد فيها : 


فيا لقص مازوى الله . عنكم 
سلوا أختكم عن شاتِها وإنائها 
0 
دعاها بشاة حائل فتحلبَتُ 
فغادرها رهناً لديها بخالب 


به من قعال لا جارى ومُودّد 
فإنكمٌ إن تسألوا الشاةً تشهدٍ 
عليه صريحاً ضِرَّة" الثاةَ مُزْبدٍ 


هم 


ترددمافي مَصِدَرٍ ثم موردٍ 


اليا جع بالير حجان بي لابق لال كارنية انف 


لقد خابٌ قوم م زال عنهم نيهم 
ترحُل عن قوم فضلْتْ عقولهم 
هداهّم به بعد الضَّلالةٍ ربهم 
وقد نزلت منه على أهل يثرب 
نبي يرى مالا يرى الناسٌ حولّه 
وإن قال في يوم مقالة غائب 


وقدُس من يُسري إليه ويَعْندِي 
وحلٌ على قوم بنور مُجدد 
وأرشدَهُّم » من يتبع., الحقٌ يشر 
ركابُ هُدَئ حلت عايهم بعد 

ويتلو كناب الله في كل مسجدٍ 
فتصديقُها في اليوم أو في ضبُحى الغ 


. رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات ؛ وفيه سيف بن عمر الضبي الأسدي , راوي الفتوح ؛ ضعيف‎ )١( 
سيار » والتصحيح من نور النبراس » وقد صححها سبط ابن العجمي رحمه الله تعالى‎ ٠ فى في جميع النسخ‎ 
. 785/1١ من نسخته الصحيحة بالسيرة » ومن الغيلانيات . نور النبراس لوحة‎ 
. أصل الضرع‎ : ٠ د ضْرّةٌ الشاة‎ )5( 


لالاث9” سد 


لِيَفْنِ أبو بكر سعادة جلدة بصحبته من يسعل ال ع0 
واجتاز رسول الله عَم في وجهه ذلك بعبدٍ يرعى غنماً » فكان من شأنه ما رويناه 
من طريق البيبقي بسنده » عن قيس بن النعمان » قال :لما انطلق النبي عَيه وأبو بكر 
مستخفيين » مرا بعد يرعى غنماً ؛ فاستسقياه اللبنَ ‏ فقال : ما عندي شاة تحلب » غير 
أن ها هنا عَنَاقَا"© حملت أُوّل » وقد أنحد جت ”© » وما بقي ها لبن » فقال :.اذعٌ بها . 
فدعا بها » فاعتغلها 9 انين يوه » ومسح صترعها » ودعا حتى أنزلت » وقال: : جاء.أبو 
0 : 
بكر بي مجر © فحلبَ ؛ فسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي ؛ »ثم حلب فشرزب .'فقال 
ا 0 ارام لامك . قال 0 
.إن ليتولون ذلك .قال ع اي 0 
إلا نبي » وأنا متبعك 0 الا و ا 
فاكسنا(” , ! 
6 روا أبر بكر الشافمي في الغلانيات » وذكره اميشمي في مجمع الرواقد 00/5 وقال روا الوا و 
إسناده جماعة لم أعرفهم : 
وقال الضاشي في السير الشالية 4/5 : رواهالطرالي والمام وصححة » وأبو عع 4 وأو يكر الشافعي : 
عن خيش بن خالد الأشعر اللْحُرَاعي القَدَيْدي .. وقد روأه اجام في « المستدرك » «/. ٠.مطولاً‏ , وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد / ولم يخرجاه , ويُستدل عل صحته ؤصدق رواته بدلائل ...ؤتعقبه الذهبي 
بقوله : ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح ‏ 
وانظر قصة أم معيد في دلائل البوة ؛ لأ تيم 1871/5 » والطبقات الكيرى ؛ لاين سعد 
لق » ودلائل النبوة ؛ للبميقي 5075/1١‏ - » والسيرة النبوية لابن هشام ١إلاى؛‏ ساوح . 
والروض الأنف للسهيلي ؟/! 1‏ م وتبذيب تاريخ ابن عساكر 593/١‏ » والاستيعاب ؛ لاين عبد الهر؛ 
1/1 د لاقلا وتارع| الإسلام ؛: للذهبي 5707/١‏ » والإصابة ؛ لابن حجر 458/4 . وديوان” 
حسان بن ثابت 85/9 . 
١ )١(‏ عَتَاقاً » : وهي أنثى الماعز التي لم تم لها سنة . (©) ١‏ الحدجت » : ولدت قبل أوانها . 
)2 0 للا لا ل ان 
: منعها بذلك من الهروب منه أثناء الحلب . 0 سج : الجن : ش 
22 دلائل النبوة ؛ للبييقي 0 ول اطقظ ين كتوق الال وية 00/0 الوا لعل | 


0 


ذكر فوائد تتعلق بهذه الأخبار 
ل ل ل ل 
لكان 
© الحمال اس تقر )زاتما ار نا 
خيير ؛ اتمر والزبيت المحمول منبا » قيل رواه المستملي بالجم فيهما » وله وجه » والأول 
أظهر . 
اي ع ل ل 
03 © وأبو سَليط الى قبي لد بترزى نعطي د راشف 
ووقع في الأبيات التي رويناها في الخبر من طريقه . 
م فما حملت من ناقةٍ فوق رَحُلها » 


البيت » والذي يليه في ذلك الشعر » وليس ذلك بمعروف » والمعروف في هذا الشعر 
ع اع 4 5 0 5 
أنه لآبي اناس الديلٍ رهط ألي الأسود . صحالي ذكره أبو عمر » وعمه سارية بن زنم » 
الذي قال له عمر بن الخطاب : يا سارية الجبلّ . وكان أبو أناس شاعراً » وهو القائل 
لرسول الله ع : 
١‏ ا" سول الله أَنْكَ قادرٌ على كل حَافٍ من تهام ومُنجدٍ 
وهي طويلة منها : 
وما خملث من ناقةٍ فوقٌ رَحْلِها أبرٌ وأوفّى ذْمةً من محتدٍ 


| - الموصلي عن جعفر بن ميد الكوني » عن عبد الله بن إياد بن لقيط به . © رواه أبو داود الطيالسي 
في و مسنده » » وذكرها ابن عبد البر في ترجمة النعمان بن قيس السكوني » أحد وفد عبد القيس . وانظر 
الاستيعاب ونور النبراس لوحة : 781/١‏ . 


5608 سا 


» وتضمن حديثٌ سيد أشا من صفة ان مكل بق شرا ف الس إن 
شاء الله تعالى . أ : 

© وكفاء البيت : سترة في البييت من أعلاه إلى أسفله من مؤّخره » وقيل : الكفا 
الشقة التي تكون في مؤخر الخباء » وقيل : هو كساء ثقى عل الجاء كالزار حتى يلغ 
الأرضّ » وقد أكفى البيتَ . ذكره ابن سِيده . 


1ت 


ذكر دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 


وكان أهل المدينة يتوكفون0© قدوم رسول الله عه حين بلغهم توجهّه إلييم » 
:'فكانوا يخرجون كل يوم لذلك أو النهار ثم يرجعون » حتى كان يومٌ الاثنين لاثنتي عشرة 
ليلة لت من شهر ربيع الأول » خرجوا لذلك على عادتهم فرجعوا ول يَقدَمْ عليهم رسول 
الله يلك » ثم قدم من يومه ذلك حين اشتد الضّحاء(؟ » فتزل بقباء على بني عمرو بن 
عوف عل كاثوم بن هِدْم » وكان يجلس للناس في بيت سعد بن خيقمة9 . 
قال الواقدي : ونزل على كلثوم أيضاً جماعة من الصحابة » منهم : أبو عبيدة بن 
.الجراح » والمقداد بن عمرو ‏ وتحبٌاب بن الأرت » وسُهيل وصفوان ابنا بيضاء » وعياض 
ابن زهير » وعبد الله بن مخرمة » ووهب بن سعد بن أي سرح ؛ ومعمر بن أي سرح » 
وعمرو بن أبي عمرو من بني مُحارب بن فهر » وعُمير بن عوف مولى ستُهيل بن عمرو , 
وكل هؤلاء قد شهد بدراً , ثم لم يلبث كلثوم أن مات قبل بدر » وكان رجلا صالحاً 
غير مغموص عليه . انتبى كلام الواقدي . 
وقيل : نزل أبو بكر على تُبيب بن إساف » وقيل : على خارجة بن زيد بن أي زهير . 
وأقام علي بمكة ثلاث ليال حتى أدى الودائعٌ ئعَ التي كانت عند النبي ع للناس » ثم 
جاء فنزل على كلثوم » فكان يقول: كان بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة » فرأيت إنساناً 
يأتمها من جوف الليل » فيضرب عليها بابها » قتخرج إليه فيُعطيها شيئا معه فتأخذه » قال : 
فاستربت شأئّه » فقلت : يا أمة الله » من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة 
فتخرجين إليه فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ؟ قالت : 


. يتوكفون » : من التوكف ء وهو الانتظار والتوقع‎ « )١( 
. الضحى , يُمَدّ ويقصر‎ : ٠ (؟) « الضحاء‎ 
. 484 4957/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )0. 


37١١ -‏ ل 


هذا سهل بن متيف » قد لمرف ألي لمر ل أحلء لي »ذا مس عدا عل أوثاة تومه 
كو م عل ا موص ما مدل أذ بسو على 


١ 
يف00‎ 


6اسوعي ود رربو قلف ذى لودلق علالة لبا 

أخخبرنا الشيخان أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسنف وأبو الميجاء غازي بن أبي الفضل » 
قالا : أخبرنا أبو حفص عمرٍ بن محمد بن طبرزذ : أخبرنا أبو القاسم بن الخصين » أخيرنا 
أبو ظالب بن غيلان » أخبرنا أبو بكر الشافعي » حدثنا معاذ » حدثنا مُسدد ».حدثنا يجين » . 
عن عوف قال : حدثنا زرارة » قال : قال عبد الله بن سَلَام : لا قكم رسولٌ الله عله : 
المدينةً » قيل : قدمٌ رسول الله عه المدينة فانجفل انان إليه » فكنثٌ فيمن انجفل ؛ قلا 
ريت وجهه مُه عرفت أن وجهّه ليس بوجه كذاب » فول ما سمعثه يقؤل : ٠‏ أفشوا: 
السلامٌ » وأطعموا الما اومرطرا الأرحام » وصِلُوا بالليل والنَّاسٌ 6 مر ال 
بسلام 206 . : 

وأشرقت المدينة قدوما يه ؛ وسرى د إلى القلوب يحلوله بها .. 

روينا من طريق ابن ماجه ء حدثنا يشر بن هلال الصّوأف » حدثنا جعفر بِنّ سيان » ؛ 
الضبعي » حدثنا ثابت » عن أنس بِنْ مالك » قال : لما كان اليوم الذي دخل :فيه رسول ' 
الله يه المدينة أضاءً منها كل شي + فلما كان الْيؤم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء » 
ش وما نفضنا عن التي ع الأبدي حتى أنكرنا قلوين؟ . 5 


. الشيرة البؤية ؛ لابن هشام 3 وف الشرة الشامية ؛ للصاحي 098/7 روه ابن إسجاق ورزين‎ 0١ 
0 : . بير ؛ : ينقل ويحكي‎ ٠ ومعنى‎ : 
, زفق رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة:( باب رقم 4 ) رقم /4407؟/ء وابن ماجه في كناب الآطعمة‎ 
انجقل النناس إلينه 9:: 0 إليبه‎ ٠ باب إطعام الطعام ) رقم /5501/ وإسناده صحيح . ومعنى‎ ( 
ف مك ووس سطررة سو لوا را عار كات‎ 
المناقب ( باب رقم اعرف /501 وال :اجا حلب بسن معي عر‎ 


-- 539738 سا 


وروى ابن أني خيثمة”؟ ؛ عن أنس : شهدت يوم دخول النبي عه المدينة فلم أر 

وروى البخاريٌي من حديث البراء بن عازب » قال : فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرححهم برسول الله عله .. الحديث29 . 

قال ابن إسحاق : وأقام رسولٌ لله نه في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس » وأسّس مسجدهم » ثم أخرجه الله من بين أظهرهم 
يوم الجمعة . وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك27 . 

وقد روينا عن أنس من طريق البخاري إقامته فيهم أربع عشرة ليلة9» . والمشهور عند 
أصحاب المغازي ما ذكره ابن إسحاق . 

فأدركث رسول الله مه الجمعةٌ في بني سالم بن عوف » فصلاها في المسجد الذي 
الات ا ا 00 
اه علدنا ى للد ةوالع . قال : خنُوا سبيلها فإنها مأمورة لناقته - فخلوا 
سبيلّها فانطلقت حتى وازت دار بني بياضة » تلقّاه زي ياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال 
من بني بياضة » فقالوا : يا رسول الله ! هلم إلينا » إلى العٌدد والعدة والمنعة . فقال : لوا 
' سبيلّها فإنها مأمورة فكَلُوًا سبيلّها فانطلقت » حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد 

ابن عُبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة » فقالوا : يا رسول الله هلم إلينا 
. إلى العدد والعدة والمنعة . قال : خلُوا سبيلّها فإنها مأمورة . فلو سبيلّها فانطلقت » حتى 
. إذا وازت دار بني الحارث بن الخزرج » اعترضه سعد بن الربيع وخخارجةٌ بن زيد وعبد الله 


)20 ابن أي خيئمة : هو محمد بن ألي بكر بن أني خيثمة زهير بن حرب ء أبو عبد الله النسائي ثم البغدادي » 
حافظ كبير . نور النبراس لوحة 551/١‏ . 
(6) روله البخاري في كباب مناقب الأنصار ( باب هجرة لبي مه ) رقم /6459/ . 
(*) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٠ 4914/١‏ 
ِ (5) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( باب مقدم النبي مَُه وأصحابه المدينة ) رقم /955؟/ - 


”3 سه 


ابن رواحة في رجال من بني بَلحارث بن الخزرج » فقاوا : يا رسول لل ! هلم ينا إلى 
العدد والعدة وال منعة . قال : خلُوا سبيلها فإنها مأمورة . فخلواً سبيلها حتى إذا مرت بدار 
عدي بن النجارب# وهم أخواله دِثأمٌ عبد المطلب » »'سلمى بنت عمرو إحدئ نسائهم ‏ 
اعترضه سسّليط بن قيس وأبو نايط أَسَيرة , بن أبي خخارجة في رجال من بني عدئي بن النجار ‏ 
فقالوا : يا رسول الله ! هلم إلى أخوالك » ؛ إلى العدد والعدة والمنعة » قال : لّوا يلها 

قاع عورة» بكار ا يوا والطانت #حطى إذا الت فار حي عالت ب النتدار لاي 
على باب مسجده عَزتّهُ وهو يومعذ مربدٌ لغلامين يتبمين من بني مالك , بن النجار في ججر ' 
معاذ بن عفراء » سهل وسهيل ابني عمرو » فلما بركث ورسول الله عله م ينزل وثبت » 
فسارت غير بعيد ورسول ال ع واضعٌ لها زمامها لا ينها به ثم التفعت خلقها فرجعت ‏ 
إلى مَبركها أُوّل مرة فبركت فيه » ثم تحلحلت(2© وأرزمت”'"ووضعبت جرائها9" » ونزل : 
عها رسول الله ل » واحتمل أبو أيوب خخالك بن زيد رله فوضتعه في ته » ونزل عليه . 


راسول الم توه . ْ 


١ )1(‏ تَحَلْصَلَتْ » : تحركت في مبركها جيئة وذهاباً , ثم ثبنت في مكانها . 
(5) «أرزمَتُ © : صوتت . وفي السيرة أنبوية « وزمّت © . 
(5) « جرائها ٠‏ : مقدم عتق البعير . 
(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 4954/1 - 006 
« دنيا ) منونة وغير ع الدال وضمها » القرابة الأقرب في العمومة واللؤولة.. 


75١4 -‏ سه 


ذكر بناء المسجد 


وسأل رسول الله َيه عن المرربد لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول 
الله لستهل وهيل ابني عمرو » وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجداً » فأمرٌ 
به رسول الله عه أن يُبنى » ونزل رسول الله عَم على أني أيوب حتى بُني مسجده 
ومساكتّه , فعملٌ فيه رسول الله ميته لِيرَعْبَ المسلمين في العمل فيه » فعمل فيه المهاجرون 
والأنصار ودَأبوا فيه » فقال قائل من المسلمين : 

عن فنضسة وال بعشل , اناه وك سيل المسشتكل 

وأقام رسول الله َيه بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة » 
يُبنى له فيها مسجدٌّه ومساكته0"© . 

قال أبو عمر : وقد رُوي أن النبيّ عله أبى أن يأخدّه إلا بثمن » فالله أعلم . فبنى 
رسول الله يِه مسجده وجعل عضادتيْه الحجارة » وسّواريّه جذوع النخل » وسقفه 
جريدها » بعد أن نبشّ قبورٌ امش ركين وسوّاها » وسوّى الخرّب » وقطعٌ الدخل . وعمل 
فيه المسلمون (حِسْبَة:5). 

ومات أبو أمامة أسعدٌ بن ررارة حيتكذ » فوجة عليه رسول الله َه وَجْداً شديداً » 
وكان قد كواه من ذبحةِ نزلت به ء وكان نقيبٌ بني النجار فلم يجعل عليهم رسول الله 
َه نقيبً'؟ بعده » وقال هم : أنا نقييّكم . فكانت من مفاخرهم . 

وذكر أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري » قال : فنزل رسول الله عه عند أبي أيوب ء 
وأراده قوم من المخزرج على النزول علههم » فقال : ١‏ المرء مع رحله » . فكان مُقامُه في منزل 
أبي أيوب سبعة أشهر » ونزل عليه تَامُ الصلاة بعد مقدمه بشهر » ووهبت الأنصارٌ لرسول 
)١(‏ السيرة التبوية ؛ لابن هشام 495/١‏ 448 مع الاختصار والتصرف اليسير . 
)١(‏ زيادة من « الدرر ) . 
(*) الدرر في المغازي والسير ؛ لابن عبد البر ص 88 - 


- #١ اه‎ 


الذي كل فضل كن في ييا » قلا : يا ني الله ! إنا شعت شعت فخذ منإزلنا » ققال 
هم خيراً ٠.‏ قالوا : وكان أبو أمافة أسعدٌ بن زرارة يمع بمن يليه في مسج له ٠‏ فكان 
رسول الله ع يُصلي فيه » ثم إنه سأل أسعد أن يييقه أرضاً متصلة بذلك المسجد كانت 
يده هنين في جره ل ال .هما مهل وشهيل ابا راقع بن ألي عمرو بن عائذ بن ثعلية 
ابن غم" . ! ش 
كذا نسيما التلائري وهو يخالف ما سيق عن أبن إسحاق وغوه +.والأول أشهر 1 
قال : فعرض عليه أن. يأخذها ويغرمَ عنه لليتيمين تنبا » فأى رسول الله مه ذلك 
وابتاعها منهما بعشرة دنائير أداها من مال أبي بكر . ْ ش 
نم إن رسول الله َي أمر باتخاذ الل فاتخذ + وني به المسجد » ورّفع أساسه ْ 
1 ا ل ا 
فيه شيئاً » واستُخلف عمر فؤسّعه » فكلّم العبامن بن عبد المطلب في ؛ بيع داره ليزيدها. ' 
فيه » فوهيّها العباسنُ لله وللمسلمين : فزادها عمرٌ في المسجد . ثم إن عهان ‏ بناه في خلافته' 
بالحجارة والقَصّة("© وجعل عمده حتجارة » وسقفه بالسسّاج2 وزاد فيه ونقل إليه الخصباءً 
من العقيق . وكان أول من |اتخذ فيه المقصورة مرؤان بن الحكم » بناها بحجارة منقوشة » 
ثم لم يُحْدَتْ فيه شيء إلى أن ولي الوليد بن عبد املك بن مروان بعد أبيه ٠‏ فككتب إلى. 
عمر بن عبد العزيز وهو عاملّه على المدينة يأمره بيدم المسجد وبنائه » وبع إليه بمال 
وفسيفساء ورخام » وبهانين صانعاً من الروم والقِبْط من أهل :الشام ومصر + فبناه وزاد. 
فيه . وول القيام بأمره والنفقة عليه ضالح بن كيسان ووانا ل ب مركالا رباك 
في سنة تمان ونمانين. ف ْ ٌ 
م م ييثَ في أحد من الخلفاء شيا حتى امشخلف الهدي . قال الواقدي : بعث! 
)1١‏ البلاذري : هو أحمد بن يحجى .بن جاير » الحافظ الكبير » صاحب التارخ المشهور » وهو من طبقة أني. 
داود السجستاني . تور النيزاس لوحة١ 554/١‏ . 1 


١ )15(‏ القصّة » : الجير المحروق' . 
(5) 9 الساج » : ضرب. من الشجر . 


-7915 سا 


المهديٌ عبد الملك بن شبيب الغساني ورجلاً من ولد عمر بن عبد العزيز يز إلى المديئة لبناء 
مسجدها والزيادة فيه » وعليها يومعذ جعفر بن سليمان بن علي » » فمكا في عمله سنة » 
وزادا في مؤخره ماثةٌ ذراع » فصار طوله ثَلامائة ذراع وعرضه مائتي ذراع . وقال علي 
ابن محمد المدائتي : ولّى المهديُ جعفرٌ بن سليمان مكة والمدينة وابعامة » فزاد في مسجد 
مكة ومسجد المدينة » فتم بناء مسجد المدينة في سنة اثنتين وستين ومائة » وكان المهدي 
أق المدينة في سنة ستين قبل الهجرة فأمر بقلع المقصورة وتسويتها مع المسجد”" . 





. 580/١ انظر أخبار هذه الزيادات في وفاء الوفاء ؛ للسمهودي‎ )١( 


391597 سس 


ذكر الموادعة بين المسلمين ليود 


قال ابن إسحاق. : وكتب رسولٌ له يه كنبا بين المهاجرين ا 
| فيه يبود » وعاهدهم وأفرّهم على ديهم وأمواهم » وشرط لهم وان شترط عليهم : : بسم الله أ 
الرحمن الرحيم هذا كتابٌ من محمد النبي عَيلُه بين المؤّمنين والمسلمين من قريش ويغرب . 
الو ل معهم ؛ إنهم أمة واحدة من دون الناس ٠‏ المهاجرؤن من قريش 
على رَبَعِتِهم7' يتعاقلون بيتهم » وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين .:وينو : 
عوف على رَيَعتِهِمٍ » يتعاقلون|معاقلّهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيّها بالمعروف والقسنط - 
بين المؤّمنين » وذكر كذلك :في بني ساعدة » وبني شم » وبني النجار ء وني عمرو ' 
ابن عوف »2 وبني ليت » وبني الأوس . وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَح0© بينهم أن ' 
يُعطوه بالمعروف في فذاء أو قل » ولا يُحالف موّمن مولى مؤمن دونه » وإن المؤمنين . 
التقين على من بغى منهم أو أبتغى سييعة0" ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤميين » , 
وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان وَلَدَ أحدهم » ولا يُقعل مون مؤمناً في كافر » ولا يُنْضر 
كافر على موّمن » وإن ذمة الله واحدة. » يُجبر عليهم أدناهم , وإن المؤّمنين بعضلهم موالي 
بعض دون الناس ء وإنه من تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناضر 
علدهم » وإن ميلم المؤمنين واحدة ء لا يُسالم مؤؤمن من دون مؤمن في قتال في سبيل ألله . 
إلا على سواء: أو عدل بينهم . وإن كل غازية9» غرث معنا يُمْقِبُ 3 يُعْقَبُ بعضها بعضاً ٠‏ وإن 
الموّ منين يبي ع( *» بعضّهم عن بعض با نال دماءهم في سبيل الله ». و[ وإن المؤمنين المتقين على : 
أحسن هدى وأقومه » وإن لاجر مشرك مالا لتريش ولا فسا ولا يحول دوته عل مؤمن ؛ : 





١ 7‏ نفج ارا واب لين ؛ إل لني جاء لإسلام وحم علا ء قال يضار ورياعة. 
١ )0(‏ مفرحا) : المتقل بالدين والكثير من العيال » ويروى : مُفْرجاً . 


١ )5(‏ دسيعة ظلم ») الطلب عل وج للم »أو اعطية عى وه الظلم ‏ وأصلهام يرج من حل لو 
إذا رغا , ١‏ 3 : 


١ (5‏ غازة) : صفة لموصوف محذوف ؛ أي طائقة غازة . : 
(5) د ييء » : بع بعضهم عن بعض ويكفٌ + فدماؤهم متصاوية منكافة لا يفضل أحلهم الآخر : 
#١8‏ 


وإنه من اعتبط0" مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول » وإن المؤْمنين 
عليه كافة » ولا يحل لهم إلا قيام عليه » وإنه لا يحل لمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن 
بالله واليوم آخر أن ينصر مُحْدِئاً ولا يؤويه » وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبّه 
يوم القيامة » ولا يُوْخذ منه صرف”" ولا عدل » وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإِن 
مردّه إلى الله وإلى محمد » وإن اليبود يُثفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين » وإ يبود بني 
عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينّهم وللمسلمين دينُهم » موالمهم وأنفسهم إلا من ظَلّم 
أو نم فإنه لا يُوتعُ 7" إلا نفسّه وأهل بيته . وذكر مثل ذلك لييود بني النجار » وبني 
الحارث » وبني ساعدة » وبني شم » وبني الأوس , وبني ثعلبة » وبين الشّطبة » وإن 
جفنة بطنٌّ من تعلبة » وإن بطانة يبود كأنفسهم » وإن البر دون الإثم » وإن موالي ثعلبة 
كأنفسهم » وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد , وإنه لا ينحجز عن ثأر جرح » وإنه 
من قَنَكَ فبنفسه )إلا من ظلم » وإن الله على أبرٌ*© هذا » وإن على المبود نفقتهم وعلى 
المسلمين نفقتهم » وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإن يينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإثم » وإنه لن يأثم امرؤ بحليفه » وإن النصر للمظلوم » وإن يغرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة » وإن الجار كالنفس غير مُضّار ولا آتئم , وإنه لا تجار حرمة 
إلا بإذن أهلها . وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده 
فإن مردّه إلى الله وإلى محمد عَلُهِ » وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره » وإنه 
لانُجار قريش ولا من نصر ها » وإن بينهم النصر على من دهم يغربٌ . وإذا دُعوا إلى صلح 
يُصاحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه » وإتهم | إذا دَعوًا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين » إلا من حارب في الدين » على كل أناس حصتهم من جانيهم الذي لهم » وإن 
يبود الأوس مواليهم وأنفسُهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر ا محض من أهل هذه 


١ )1(‏ اعتبط مُؤْمناً » : قتله من غير جناية ولا جريرة توجب قتله . 

() و صرف ولا عدل » : توبة ولا فدية » وقيل : نافلة ولا فريضة . 

(5) 0لا يُوتغ » : لا يهلك . 

(4) كذا في جميع النسخ , وفي السيرة النبوية 0.7/١‏ ء والأموال ؛ لبي عُبيد 7/١‏ : ومَنْ فتك فبنفسه فتلك . 
و« فتك » : احذ على غرة . 

(ه) وعلى أبرٌ هذا » : على الرضا به . 





ةب 


الصحيفة وذ اي دون لم » ولا يكب عاسب إل عل تقسءأء وإ الل لصلدق 
ل ل ل 0 
اعون ون د ابن بالاين + إلا طلم أوبأع . وإن-الله جار لمن بر واتفق » و محمد 
رسول الله 32و21 . : 
هكذا ذكره ابن إسحاقا ء وقد ذكرة ابن أني خيئمة أفأسنده ف عدن حاف 


أبو الوليد ؛ حدثنا عيسى بن يونس حدئنا كثير بن عبد الله بن عمرو المرْني : ؛غن أبيه » , 
عدر البربرل امج تحب كا بن الماجرييوالاصار» ودكره ه بلجوهة . 


1 | شرح ما فيه من الغريب ٠‏ 

© لبعد : الخالة التي إجاء الإسلام وهم علييا.» من كتاب مزلي . قال الخشتي : 
رَببعة وربّعة » وكذلك رباغة ورباعة . ٍ 
© والمُفر ح : رواه ابن جرع مُفْرَجاً . قال أبو عبيدة ومعناهما واحذ » وقال 'أبو * 
عبيد : سمعت محم بن الحسن يقول هذا يروى بالحاء وبالجيم + قال أبو العباس ثعلن ٠:‏ 
يز لود شر الى مد له . وقال أبو عبيدة : المُفرج بالججم | 
أن يُسلم الرجل فلا يُوالي أجداً بول » فتكون جنايته على بيت المال » لأنه لا أعاقلة له ) ' 
فهو مُفَرَج . ؤقال بعضهم : هو الذي لا ديوان له . وقال أبو عُبيد. القاسم بن سَلَام عن . 
محمد بن الحسن : هو القتيل ُوجد بأرض فلاة لا يكون عند قرية فإنه ُودى من بيت , 
المال ولا يُظُلُ دمه . ْ ' 00 

© وقوله : وإن انون شِيء بُعضهم عن بعض: : يعني أن دماغهم متكاففة » يقال : ْ 
ما فلان يُبُوءٍ لفلان » أي يكفوٌ له ٠‏ ويقال : با الرجل بصاحبه يبوء يَوَاءُ 4 إذا قعل به , 
كفواً » ول يفسره ابن قنيبة + ومعناه : يقل بعضمهم قاتل بعض + يُقال أبأت لفلان قاتله : ْ 
أي قتلته . ويوتغ : يفسد ء قاله ابن هشام . | ش 

نقلت هذه الفوائد من خط جدي رمه الله من حواشي كتابه الذي تقدم ذكره . ' 
20١ 7‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام 1/١‏ لواعلدك” ٠‏ » وسند بن أني أخيئمة فيه اواك ولوك اين 
لبن رد المزني . انظر ميزان الاعتدال “.4 الم. 4 وتور النبراس لوحة . 
د 


ذكر المؤاخاة:"© 


وكانت المرّاخاة مرتين7” : الأولى بين المهاجرين بعضيهم وبعض قبل الهجرة على الحق 
والمواساة : آخخى بينهم النبي مره » فاخى بين أي بكر وعمر » وبين حمزة وزيد بن حارثة » 
وبين عهان وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وبين الزبير وابن مسعود » وبين عبيدة بن الحارث 
وبلال » وبين مصعب بن عُمير وسعد بن أبي وقاص ع وبين أي عبيدةوسالم مولى أي 
جني رين سد بن رين و طلسة ب عبيك لله وبق عل وه ل + 

قرأتُ على أبي الربيع سليمان بن أحمد المَُرجاني بئغر الاسكندرية وغيره » عن محمد 
ابن عماد » أخبرنا ابن رفاعة » أخبرنا الخلعي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن 

جعفر العطار » حدئنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري » حدنا أبو عبد الله محمد 
ري يق لدي خيقا ار امه سهان لل مكو اتاج ونه عل ان 
هاشم بن البَريد » عن كثير الوا » عن مجميع بن عُمير » عن عبد الله بن عمر » قال : 
آخى رسول الله َيه بين أصحابه » فاخى بين أبي بكر وعمر ء وفلانٍ وفلان » حتى 
بقي عل عليه السلام » وكان رجلاً شجاعاً » ماضياً على أمره | إذا أراد شيقاً » فقال رسول 
الله مله : « أما ترضى أن أكون أخاك ؟ قال : بلى يا رسول الله رضيت . قال : فأنت 


(1) فائدة : قال السهيلي : إنما كانت مؤاخاته من أصحابه عليه الصلاة والسلام حين نزلوا المدينة ؛ ليذهب 
غنيم وخنة الغزية ويانتهم من متارقة الأمل والنشيرة ويشه أزم يمضبهع يمشن :فلحا مز الله اإسلاوم 
واجتمع الشمل وذهيت الوحشة أنزل الله آية «[ وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض * يعني المواريث » 
ثم جعل الله كلهم إخوة فقال 8 ! إنما المؤمنون إخوة # يعني في التودد وشمول الدعوى . 

(؟) ذكر سبط ابن العجمي قول الحافظ ابن تيمية في كتاب ٠‏ الرد على ابن المطهر الحلبي الرافضي © : ومنها 
أن النبي عه لم يؤاخ علياً ا ولا غيره » وحديث المؤاخاة لعلي » » وموّاخاة ألي بكر لعمر من الأكاذيب » 
وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار » ولم يؤاخ بين مُهاجري ومُهاجري . 
والمؤاخاة بين المهاجرين بعضهم وبعض أوردها ابن عبد البر في كتابه الدرر ص 45 وعنه نقل المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ وزاد عليها المؤاخاة بين رسول الله مُه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر 
نور النبراس 7177/١‏ . 


د 77ت 


/ 

أخي في الدنيا والآخرة » . قال كثير : فقلت لجميع بن عُمير الود 

الله بن عمر ؟ قال : نعم أشهد"© . 
فلما نزل عليه الصلاة والسلام المدينة حى بين المهاجرين والأنصار على المواساة والح 
في دار أنس بن مالك ٠‏ فبكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات » حتى نزلت وقتٌ وقعة 
بدر طإ وأُولُوا الأرحام بعضهم أول يبعض في كتاب الله 4 [ الأنفال : ٠/5‏ ] فبسخت 
. ذلك . وكانت المؤاخاة بعد بنائه عليه الصلاة والسلام المسجد . وقد .قيل. : كان ذلك 
والمسجد يبنى ٠.‏ وقال أبواعمر : بعد قدومه عليه السلام المدينة لخمسة أشهر() 1 


ره على أ عبد ل بن أي الع القدسي مرج دعق وا اع هارع امن 
الحرستاني سماعاً » قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن قُيْيْس الغساني قراءة 

عليه وأنا أسمع . أخبرنا أبو الخسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي اليد المي » 
أخبرنا جدي أبو يكر حمد بن أحمد بن عيان » أخبنا عمد بن جعفر بن محمد أبو بكر 
الخرائطي قراءة عليه » حدئنا سعدان » حدثنا يزيد بن هارون ؛ أخبرنا حميد الطويل + عن 
أنس بن مالك » قال : قال المهاجرون : يا رسول الله ! ما رأينا مثل قوم قدمنا علههم أحسر 
مواساةً في قليل , ولا أحسنَ بذلا من كثير » ؛ كفونا الموؤنة » وأشركونا في المهناً » حتى 
لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله . قال : «لاء ما أتيم عليهم ودعوتم هم »99 , 

وبه إلى الخرائطي » حدئنا سعدان بن نصر ء حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأععمش » 
عن نافع ؛ عن ابن عمر ‏ قال ؛ لقداراكا وما الرجل جل المسلم, بأحقٌ بديناره ودرهمة من. 





» الحديث من الغيلانيات 0000 ؛ وفيه جميع بن عمير التيمي‎ )١( 
: قال ابن حبان : رافضي يصبنع الحديث » وقال ابن تُمير :كانم اكب اتابن روقالة بي عدي‎ 
, 2451/١ عامة ما يرويه لا يتابع عليه . ميزان الاعتدال‎ 

(؟) الدرر في المغازي والسير ؛ لابن عبد البو ص 88 . 5 ٍ 1 

(؟) حديث الخرائطي عن أنس رواه أو داود في كتاب الأدب ( باب في فك المروقة: ) رقم /4405/ ' 

والترمذي في كتاب القيامة ( باب مواساة الأنصار للمهاجرين ) رقم /555/ » وهو عند الإمام أمد . 
في المسيد ل 5٠‏ 6 504 : : 


رحد 110 عت 


أخيه المسله0" . رواه مسلم عن أي كريب » والترمذي والنساني عن هنّاد » كلاهما عن 
أي معاوية » فوقع لنا بدلاً عالياً لهم . 
وقال ابن إسحاق : اخى رسول الله مَل بين أصحابه من المهاجرين والأنصار » 
فقال : تاخوا في الله أخوين أخوين » ثم أخذ بيد علي بن أي طالب » فقال : هذا أخي . 
ل ؟ اا صزابن ع 0 5 0 5 
فكان رسول الله عه وعلي أخوين » وحمزة وزيد بن حارثة أخوين » وإليه أوصى حمزة 
يوم أحد . 
وذكر متُنيد بن0 داود : أن زيد بن حارثة وأسيد بن الحضير أخوان » وهو حسن 
إذ هما أنصاري ومهاجري » وأما المؤاحاة بين حمرة وزيد فقد ذكرناها في المرة الأول . 
رجع إلى ابن إسحاق : و جعفر بن ابي طالب ومعاذ بن جبل أخحوي 2 2 وأنكره 
الواقدي لغيبة جعفر بالحبشة » وعند سيد أن المؤاخاة كانت بين ابن مسعود ومعاذ بن 
جبل . 
رجع : وأبو بكر بن أبي قحافة وخارجة بن زيد بن أبي زهير أحوين » وعمر بن الخطاب 
وعِتْبان بن مالك أخوين » وأبو مُبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين » وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن الربيع أخوين » والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش اخوين » 
ويُقال : بل الزبير وعبد الله بن مسعود . قلت : هذا كان في المؤاخاة الأولى قبل الهجرة . 
وعهان بن عفان وأوس بن ثابت بن المتذر أخوين » وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك 
(1) حديث الخرائطي الثاني عن ابن عمر لم نجده في صحيح مسلم ولا في النسائي » وذكره الصالحي في ؛ السيرة 
الشامية » وقال : روى مسلم والنسائّ والخرائطي عن ابن عمر » ونظنه قد تابع ابن سيد الناس في ذلك .. 
وقد وجدنا سبط ابن العجمي يقول : قول المؤلف : ٠‏ رواه مسلم عن أبي كريب والترمذي والتسافي 
عن هناد . وكلاهما عن أني معاوية ..-) هذا الكلام فيه نظر ؛ والحديث المذكور ليس في مسلم ولا في 
الكتابين ؛ ولا ترجمة الأعمش عن نافع عن ابن عمر في الكتب الستة فيحرر ما قاله .. نور النبراس لوحة 
ااا . 
)١(‏ السيرة التبوية ؛ لابن هشام 014/١‏ ل 6.06 . 
(*) سُنيد بن داود : المصيصي ؛ أبو علي امحتسب ؛ صاحب التفسير . روى عن حماد بن زيد وشريك وابن 
المبارك » وروى عنه أبو رُرْعة وأبو بكر الأثرم » وذكره أبو حاتم في شيوخه وقال : بغدادي صدوق . 
وقال ابن أبي عاصم : توفي سنة 7٠١‏ ه . خلاصة الخزرجي ص 357 . 


3517# لس 


توق وقد يواد الى لنت العرون وفيت لذ خم وا أيوب خخالد 
ابن زيد أخوين ٠‏ وأبو ديفة بن عتبة وعبّاد بن ؛ بثير أخوين » وعمّار بن ياسر وحذيفة 
ابن ايعان أخوين . ويقال : بل ثابت بن قيس بن الشمّاس . وأبو ذر والمنذر بن عمرو 
أخوين” » وأنكره الواقدي ؛ لغيبة أبي ذر عن المدينة » وقال : لم يشهد بدراً ولا أحداً 
ولا الخندق » وإما قدم بعد ذلك » وعنده : طليب بن مُمير والمنذر بن عمرو أخوين. 

رجع إلى ابن إسحاق : وحاطب ؛ بن أني بلتعة وعُويم بن ساعدة أخوين » وسلمان 
ْ القارسي وأبو الدرداء أخوين » وبلال وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الختعمي 
أخوين”" , وعند نيد بِنْ داود فيما حكاه أبو عمر . المؤاخاة بين ألي مرئد وعبادة بن 
الصامت » وبين سعد بن أني وقاص وسعد بن مغاذ » وبين عبد الله بن جحشش وعاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح » وبين عتبة بن غزوان وأني دجانة » وبين أبي سلمة بن عبد الأسد 
وسعد بن خيئمة » وبين عثهان بن مظعون وأبي اليثم بن التيهان . وزاد غيره : وبين غبيدة 
ابن الحارث وعُمير بن الحمام ‏ وبين الطفيل ب بن الحارث أخي عبيدة وسفيان20 بن سر 
ابن زيد من بني جُشم بن الحارث بن الخزرج » وبين الخصين أخبيما وعبد الله بن جبير » 
وبين عفان بن مظعون والعباس بن عُبادة بن تضئلة » وبين صفوان بن يْضاء ورافع بن 
المُعَلى » نوبين المقداد وابن رواحة ٠‏ وبين ذي الشّمالين ويزيد , بن الحارث - من بني 
حارثة - وبين عمير بن أُني وقاص وحُبيب بن عدي » وبين عبد الله بن مظعون وقطبة 
ابن عامر ابن حديدة » وبين شمَّاسِ بن عثهان وحنظلة بن أبي عامر . وبين الأرقم بن أني 
الأرقم وطلحة بن زيد » وبين زيد ؛ بن الخطاب .ومّعْن بن عدي » وبين. عَمْرْو بن سسرّاقة 
عدوي - من بني عبد الأشهل - وبين عاقل ‏ بن البكيْر ومُبَشر بن عيد المنذر » 





00 السيرة النبوية ؛ لابن هشام لغيه دقاف 

(؟) الدرر في اختصار المغازي والسيز ص 28 . 

إفة كذا في النسخ او 33425 وصؤوكاين ماكزلا وق او ابد ده 
أيضاً كا في نور النبراس لواحة 5199/١‏ . 

(4) ذو الشمالين : هو عُمير بن عبد عمرو بن نضلة » خخزاعي حليف بتي زهرة » وكان أعسر » اسششهد 
يبدر . أسد الغابة لاا ا 


2 


وبين عبد الله بن مَخْرّمة وفروة بن عمرو ا ا 
محمد بن عقبة ابن أحيْحة بن الاح » وبين سسّبرة بن أني رهم وعبادة بن الخشخاش 
وبين مسطح ل 0 
حليف الأنصار ‏ وبين عامر بن فُهَيْرة والحارث بن العنّمّة » وبين مهُجع مولى عمر 
وسراقة بن عمرو بن عطية - من بني غنم بن مالك بن النجار - . 

وكل هذا المزيد عن أي عمر”" . وقيل : كان عددهم مائةٌ : خمسين من المهاجرين 
وخمسين من الأنصار . 

وزيد بن المُريّن » كذا جد بخط أبي عمر » بزاي مفتوحة وياء آخر الحروف مشددة 
مفتوحة . وفي أصل ابن مُقَوّز"© : المِزين بكسر اليم » ساكنة الزاي » مفتوحة الياء . 
وعند ابن هشام : ابن المزلي9 . 

قال ابن إسحاق : فلما دوّن عمر الدواوين بالشام » وكان بلال قد خرج إلى الشام 
فأقام بها مجاهداً » فقال عمر لبلال : إلى من تجعل ديوائك ؟ قال : مع أبي رويحة » لا أفارقه 
أبداً ؛ للأخوة التي كان رسول الله عَيُْهِ عقد بيني وبينه » فضمّه إليه » وضمٌ ديوانَ الحيشة 
إلى خثعم لمكان بلال منهم ء فهو في خشعم إلى هذا اليوم بالشام”© . 

أخبرنا عبد الرحيم بن يوسف الموصلي وغازي بن أني الفضل الدمشقي » قالا : أخبرنا 
عمر بن محمد بن مُعَمّر » أخبرنا هبة الله بن محمد » أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد » 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله » حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عمر الثقفي » حدثنا العلاء 
ابن عمرو الحنفي » حدثنا أيوب بن مُدرك ؛ عن مكحول » عن أي أمامة » قال : لما اخحى 





(1) الدرر في المغازي والسير ؛ لابن عبد البر ص 415-9١‏ . 

(5) ابن مفوز : المراد به الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوّز بن أمد بن مُفوّْ المغافري الشاطبي » أكثر عن 
أبي عمر بن عبد البر » وكان من أثبت الناس فيه » وكان حسن الخط , موصوفاً بالذكاء وسعة العلم .. 
نور التبراس لوحة 781/١‏ . 

() كذا في, جميع النسخ , وفي السيرة النبوية ؛ لابن هشام 0 : زين بن المرَكي . 

(؛) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 501/١‏ . 


تأ 7ح 


اي يله ين اناس أعى بيت وين عل0؟ . 

أخبرنا أبو عبد لله بن أني الفتح فيما قرأ عليه الحافظ أبو الحجّاجٍ الهزّي وأنا أسمع » 

قال له : أخيرك القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري قراءة عليه وأنت 

تسمع ؟ فأقرٌ به » قال : أخخبرنا أبو الحسن علي بن أمد المالكي سماعاً » أخخبرنا أبو الحسن 
1 أحمد بن عبد الواحد السلّمي ‏ أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن أحبد , أخبرنا محمد بن ؛ 
جعفر الخرائطي , حدثنا سَْدَانَ بن يزيد » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا ميد الطويل » . 
عن أنس بن مالك » أن عية الرمن بن عوف هاجر إل مدي » فآخى رسول الل يق . 
. ببنه وبين سعد بن الربيع » فقال له سعد : يا عبد الرحمن إفي من أكثر الأنصار مالا » وأنا ' 
مُقاسمّك » وعندي امرأتان ؛ فأنا مُطَلّق إحداهما » فإذا انقضت عِدَنُها فتزوّها . فقال : 
له : بارك الله لك في أهلك ومالك وز التخاري؟؟" خن بجديت خميد عن ادن ألطول. . 
من هذا . ٠‏ 





لق عدك أ انايق تمحتات + وهن جين هذا + اط بن عبر الحنفي متروك ء لا يجوز 
الاحتجاج به » وأيوب بن مُدرك متروك أيضاً » ومكحول ملعتال ماري 
من نور النبراس باختصار لوحة 14/0 . 

(؟) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار( باب إخحاء النبي عه بين المهاجرين والأنصار ) رقم /8.0/ا2/. . 
قال سبط ابن العجمي : الحديث أخرجه الأئمة في الكتب الستة » وإنما عدل المؤلف عن ذكره عنها أن 
يقع له من هذه الطريق لني م انها أعلى من الكتب الستة ء والله أعلم بالرا وو 6/1 


-550آا” د 


بدء الأذان 


وكان الناس إنما يجتمعون إلى الصلاة لتحيّن مواقيتها من غير دعوة » فهمٌ رسول الله 
يله أن يجعل بوقاأ كبوق اليبود الذين يَدُعون به لصلاتهم , ثم كرهه , ثم أمر بالناقوس 
فتّحت ليَضرب به للمسلمين في الصلاة » فبيها هم على ذلك رأى عبدٌ الله بن زيد بن 
تعلبة بن عبد ريه أخو بلحارث بن الخزرج - النداءً . 

روينا من طريق أني داود » حدثنا عبّاه"" بن موسى الخُمّلِ وزياد بن أيوب » وحديث 
عبّاد أتم » قالا : حدئنا هُشم » عن أبي بشير » قال زياد : أخبرنا أبو يشر » عن أني عُمير 
ابن أنس » عن عمومة له من الأنصار » قال : اهعمٌ النبي َه للصلاة ة كيف يجمحٌ النام 
لحا » فقيل له : انصب رابةً عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذنَ بعضهم بعضاً » فلم يعجبه 
ذلك . قال : فذكر له القَنْع - يعني السَبّور 7" وقال زياد : شبُور الييود . فلم يعجبه 
ذلك ؛ وقال : هو من أمر اليبود . قال : قُذكر له الناقوس . فقال : هو من أمر النصارى 
فانصرف عبدُ الله بن زيد وهو مهتمٌ لهم رسول الله ييه » فأري الأذان في منامه . قال 
فغدا على رسول الله مُه فأخبره » فقال يا رسول الله ! إني لبيْنَ نائم ويقظان إذا أتاني 
اموا ا يلسا دوي 
عشرين يوماً . قال : ثم أخبر النبيّ عله . فقال له : ما منعكٌ أن تخبرني . فقال : 
عبدٌ الله بن زيد فاستحيبتٌٍ . فقال رسول الله عله : يا بلال ! ا 
عبدٌ الله بن زيد فافعله » فَأَدْنَ بلال . قال أبو يشر : فأخبرني أبو عُمير أن الأنصار تزع 
أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومثذٍ مريضاً لجعله رسول الله عه مؤذناً© . 


)١(‏ قال في نور النبراس : عبّاس بن مومى : كذا في النسخ التي وقعت عليها » وما أدري .. هل هو من 
النساخ أو من المؤلف . وصوابه عباد بالدال » وكذا هو على الصواب في سنن أبي داود . ثور النبراس 
لوحة 7954/١‏ . 
١ )١(‏ الشّبور ؛ : البوق 
(0) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب كيفية الأذان ) رقم /434/ وإسناده صحيح . وانظر السيرة 
النبوية ؛ لابن هشام ١//08ه‏ - 
590”” لد 


وروينا عن ابن إسحاق إمن طريق زياد » ومن طريق أبي داود تفاع ضور 
الطوسي . .حدثنا يعقوب » حدثنا أني » » عن محمد بن إسحاق: » قال : حدثني محمد بن] 
إبراهيم بن الحارث التيمي ؛ عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه » قال : خدثني 
أبي عبد الله بن زيد ؛ قال ا 
للصلاة ؛ طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يذه فقلت : يا عبد الله ! أتبيعُ الناقوسس 
قال : وما تصدمٌ به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أَدْنّكَ على0"إما هو : 
من ذلك ؟ فقلت : بل . فقال تقول : الله أكبر اللّ أ ا 
لم لان الع ا ل 0 
لله » حي على الصلاة حي على الصلاة » حت على الفلاح حي على الفلاج » الله أك 
أكبر » لا إله إلا الله . قال ثم.استأأخر عني غير بعيد , ثم قال ا 
الله أ بال أكير » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهك أن محمداً رسول الله » نحي عل الطلاة' 
حي على الفلاح » قد قامت الضلاة قد قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر » لا إِله إلا الله . 
فلما أصبحتٌ أنيتُ رسول الله َه فأخبرئه بما رأَيتٌ . فقال : إنها لرؤيا حت إن شاء' 
لله » فقم مع بلال فألتٍ عليه ما رأَيتٌ » فليؤذن به » فإنه أندى صوتاً منك . فقمُتُ مع 
بلال فجعلتثُ ألقيه عليه ويؤذن به » قال : فسمعٌ بذلك عمرٌ بن الخطاب وهنو في إبيته ٠»‏ 
تار ردن خزل : والذي بعنك بالحقٌ يا رسول الله لقد رأيثُ مثل'ما رزأى ١‏ فقال. 
رسول الله علئئة : «فلله الحمد 06 . اللفظ لأبي داود . 0 
00 : وذكر ابن جر قال : قال لي عطاء : مث بيد بنّ عُمير يقول : 
ثتمر النبي عه وأصحابّه بالناقوس للاجتاع للصلاة » فبيها عمرٌ بن الخطاب يُريِد أن ' 
0 ؛ إذ رأى في المنام أن لا تجعلوا الناقوس » بل أذنّوا للصلأة » فذهب' 
الى در اد بيه سمالي يقد لوجي انك وين ا 





)202 كذا في ٠‏ أ » وسنن أبي داود 54/١‏ وي دج اردده : أفلا أدلك على .ما هو خير للك من أذلك : 
2ع رواه أبو دلود في كتاب الصلاة ( باب كيفية الأذان ) رقم /498/ » وقال التطاني يز ذا ايت 
والقصة بايد طنة يرجنا الإسناد أضصكها: 


-خ7”58 د 


إلا بلال يُودذّن » فقال رسول الله َم حين أخبره بذلك : قد سبقك بذلك الوحي”"» 

وكان يون لرسول الله ع بلال ‏ وابن أم مكتوم » وأبو محذورة » وسعد القرظ » 
وهو ابن عائذ مولى عمار بن ياسر » وكان يلزم التجارة في في القرظ فعٌرف بذلك » وكان 
يؤْذن لأهل قباء » وابن أم مكتوم : عمرو بن قيس العامري » وقيل : عبد الله . وأبو 
محذورة : سمرة بن معير » وقيل أوس . 

وروينا عن الطبراني : حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي » حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
راهويه » حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أني » عن عامر الأحول » » عن مكحول » عن عبد 
الله بن مُحيريز » عن ألي محذورة » قال : علمني رسولٌ الله لَه فقال : الله أكبر الله أكبر 
الله أ و اله أكر » أشهد أن لا إله إلا لله أشهد أن لا إل إل لله » أشهد أن محمدا رسول 
لله أشهد أن محمداً رسول الله » ثم يعودٌ فيقول : أشهد أن لا إِله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله » حي على الصلاة حي على 
الصلاة » حي على الفلاح حي على الفلاح » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله" . رواه 
النسائُ في سننه كذلك . وروا مسلم عن ابن راهويه » فوقع لنا عالياً » وهذا من من أعر 
الموافقات . 

قال ابن إسحاق : ونصبت عند ذلك أحبار يبود لرسول الله ع العداوة بغياً وحسداً 
وضيمْناً » لما خصّ الله به العربٌ من أخذه رسوله منهم » وانضاف إليهم رجال من الأوس 
والخزرج ممن كان عَسّى7© على جاهليته » فكانوا أهل نفاق على دين أبائهم من من الشرك 
والتكذيب بالمبعث إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجّاع قومهم عليه » فظهروا بالإسلام 
واتخذوه جُنَة من القتل » ونافقوا في السر » » فكان هواهم مع يبود » وكان أحبار يبود هم 
الذين يسألون رسول الله عه ويتعنتونه ليلبسوا الحق بالباطل » فكان القرآن ينزل فههم 
فيما يسألون عنه إلا قليلاً من المسائل في الحلال والحرام » كان المسلمون يسألون عنها . 





(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 7095/١‏ . 
(؟) رواه مسلم في كتاب الصلاة ( باب صفة الأذان ) رقم /575/ » والنسائي في الأذان ( باب خفض الصوت ‏ 

في الترجيع في الأذان ) ؟/؛ » ا رواه أو داود والترمذي وابن ماجه من طريق آخر . 
(5) « عسى على جاهليته ٠‏ : تصلّب وتشدد في البقاء عليها . 


79594 د 


قواقوة الإمووي ال مسي و الم ا ا ' وججكئي » وملام بن 
0 الحقيق » وكعب بن الأشرف » وعبد ا 
الأعور - من بني ثعلية بن ن ليون - وم يكن بالحجاز في زمائه أعلمالوارة . 
صلوب ومُخيريق - وكان برهم - 


00 
لد » فلما أسلم سما رسول الله عي عبد اندها , 





ْ يامر : عم صفية نت حبي إن أخطب ب مودي معروف ء قل في عير » وسيأق قري بعد فا ير‎ )١( 
1 مخيريق : 9 عمي أبو ياسر ) وبكذا في سيرة مغلطاي . فهل هما أثنان ؟ أو على حذف خرف وأن اسمه‎ 
: م.5/١ ياس وكنيته أبو ياسر » والله أعلم . نون النبراس لوحة‎ 

: افق السيرة النبوية ؛ لابن هشام 1ه واه‎ ١ 

م كذا في السيرة النبوية و 3 ١ج‏ ال ةداءوفيهأوووبه : وكان خيرهم . وأشار إلى هذا الاختلاف 

في التسخ في نور النبراس لوحة 5.5/١‏ . 1 ش 


عت “8 ابت 


رضي الله تعالى عنه 

وهو من بني إسرائيل » من ولد يوسف بن يعقوب نبي الله » وهو حليف للقواقلة » 
وهم بنو غنم وبنو سالم ابنا عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج . 

روينا عن ابن سعد : أخبرنا عبد الله بن عمر ء وأبو معمر المِئْري » حدثنا عبدُ الوارث 
ابن سعيد » حدثنا عبد العزيز بن صُهيب » عن أنس بن مالك » قال : أقبل نبي الله عله 
إلى المدينة » قالوا : جاء نبي الله . فاستشرفوا ينظرون » إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو 
في نخل لأهله يخترف”' لهم منه » فعجل أن يضعٌ التي يخترف لهم فيبا فجاء وهي معه ) 
فسمع” من نبي الله عله » » ثم رجعٌ إلى أهله . فلما حَلَ نبي الله عَلتّهِ جاء عبدٌ الله بن 
سلام فقال أشهدٌ أنك رسول الله حقاً وأنك جكت بحق » ولقد علمت اليهودُ أني سيدُهم 
وابنُ سيّدهم . وأعلَمُهِمٍ وابن أعلمهم » فادعهم فاسأهم عني قبل أن يعلموا أني قد 
أسلمبُ » فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في . فأرسل ني الله عله 
إلييم » فدخلوا عليه » فقال لهم د نبي الله عله : يا معش اليبود ! ويلكم اتقوا الله » فوالله 
الذي لا إل إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً » وأني جعتكم بحق , أسلموا . قالوا : 
ما تعلمه ؛ فأعاتها عليهم ثلاثاً » وهم يُجيبونه كذلك. قال : فأكي رجل فيكم عبدُ الله 
ابن سلام ؟ قالوا : ذلك سيّدُنا واينٌ سيدنا وأعلّمنا وابن أعلمنا . قال : أفرأيتم إن أسلمَ . 
0 : حاشى لله ما كان ليُسلمٌ . فقال : يا اببنَ سلام احرج علمهم . فخرجّ إليهم » فقال : 

معشر اليبود ! ويلكم ! اتقوا الله » والله الذي لا | له إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول 

0 جاء بالحق . فقالوا : كذبتٌ . فأخرجهم النبئي عله . رواه البخاري 
من حديث عبد العزيز بن صّهيب . 


. يخترفا و يجني‎ « )١( 

(؟) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 55/١‏ » ورواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( باب هجرة النبي 
ْلَه ) رقم /5911/ . قال في نور النبراس لوحة 5١1/١‏ : ولو أخرجه من طريق البخاري لكان أعلى 
بدرجة مما ذكر من طيقات ابن سعد . 


-91” د 


وروها من طريق لبخي : حي حامد ين حمر » عن يشر ين الف : لجدانا 
| ميد » حدثنا أنس ؛ أن عبد الله بن سلام بلغه مقدمٌ النبي َه المدينة ٠‏ فأناه يسأله 
. عن أشي » فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي » ما أوّل أشراط الساغة » 
. وما أو طعام يأكله أهل الجنة » وما بال الولد يقرع إلى أبيه وإلى أمه ؟ قال : « أخبرني 
بهن جبريل انفاً » . قال ابن سلام : ذاك عدو الميود من الملائكة . قال : 9 أما أو أشغراط 
. الساعة فنارٌ تحشرٌهم من المشرق ! لى المغرب ء وأما أوَلُ طعام يأكلّه أهل الجنة فزيادة كب ' 
الحوت ؛ وأما الولد فإذا سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة نرع الولق » وإذا سبق ماع المزأة ماع ؛ 
الرجل نزعته الول ؛. . قال / : أشهذ أن لا إل إلا الله وك رسول الله . قال : يارسول | 
الله إن الييود قوم بَهْتٌ 0 فذكرٌ نحو ما تقدم .. ْ 

وروينا عن ابن سعد : أخبرنا يزيد بن هارون , أخبرنا جُويير» عن الضحّاك » في 
. قوله تعالى : « قل أرأيكم إن كان. من عند الله وكفرتم به وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل 
على مثله © [ الأحقاف : ٠١‏ ] قال جاء عبدُ الله بن سَلام إلى رسول الله َه » فقال : 
يا رسول الله ! إن اليهود أعظمٌ قوم غضيبة 20 » فسلهم عني » وخحذ عليهم ميثاقاً أني إن 
تك وا يكااك أ بؤنو بك ويكايك الذي نول عليك ؛ واحطي ا رسو 
الله قبل أن يدخملوا عليك » فأرسل إلى الميود » فقال : ما تعلمون عبد الله بن مسلإم فيكم ؟ 
. قالوا : خيرنا" , وأَعلّمنا بكتاب الله » سيدنا وعامنا وأفضلنا 0 : أرأيتم إن شهد أني 
رسول الله وآمن بالكتاب الذي أنزل علي » تؤمنون بي ؟ قالوا : لعم ‏ فذعاة )جرح 
عليهم عبد الله . فقال اعد ال إن ملم ! أناعلم أ رسو ال ؟ دوق مكو 





: رواه البخاري في كتاب قبا الأنصار ( باب كيف آختى النبي بين أصحابه ) رقم /5558/ وتتمتة‎ )١( 
إن الود قوم مث » فاسلهم عني قبل أن بعلموا بإسلامي فجاءت اليبو » فقال البي مَك : « أرأيم‎ 
إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ ) قالوا . أعافه الله من ذلك . فأعادٌ عليهم » فقالوا مثل ذلك , ا‎ 
إلهم عبدٌ الله فقال : أشهد أن لا إلة إلا الله وأنّ حمداً رسول الله . قالوا خا رارع ننه رعتماري.‎ 
. قال : هكذا كنتُ أخاف يا رسول الله‎ 

«١ )1(‏ عَطَيمِةٌ » : كذباً وببتاناً . ' 

9) في فج وووده : وين خيرنا. 


ا لد 


عند في التوراة والإنجيل , أخد الله ميثاقكم أن تؤمنوا بي » وأن يتبعني من أد ركني منككم ؟ 
قال : بلى . قالوا : ما تعلمٌ أنك رسول الله . وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول للم 
وأن ما قال حت » فأنزل الله : طط قل أرأيتم إن كان من عند الله #4 - يعني الكتداب 
والرسول - ا وكفرم به » وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله 4 يعني عبد الله بن 
سلام © فَآمنَ واستكبرئم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 الأحقاف : ٠١‏ ] ففي ذلك 
نزلت هذه الآية"© . 





)١(‏ الطبقات الكبرى » لابن سعد 8767/9 » وإسناده ضعيف جداً » فيه جُويير بن سعد أبو القاسم الأزدي 
متروك » والضحاك بن مزاحم متكلم فيه . باختصار من نور النبراس لوحة 7١7/١‏ . 


ع 


قال ابن إسحاق : وكان حَيراً عاماً غنياً كثير الأموال من النخل » وكان يعر سول 
اله عه بصفته » وما يبد في عليمه » وغلب عليه إِلنُ0" دينو » فلم يزلل على ذلك حتى 
كان يومٌ أحد يوم السبت ؛ قال : والله يا معشر هود إنكم لتعلمون أن نصر حمدٍ عليك 
لحت . قالوا : إن اليو يوم السبت . قال : لا سب لكم , ثم أخخذ سلاحه فخرجَ حتى 
أنى رسول الله َه وأصحابّه بأحد » وعهد إلى من وراءه من.قومه : إن قتلتُ هذا اليوم 
فأموالي إلى محمد يصنعٌ فيبا ما أراه الله . فلما اقتتل النامُّ قاتل حتى تل » فكان رسول 
لله َيه ذيما بلغني يقول : ( مخيريق خير يبود ) . وقبضّ سول اله َيه أموالة فعامّةٌ 
صدقات رسول الله عه بالمدينة منها0© . ْ 

وقال الواقدي : كان ريق أجتي افده حَبْراً عللاً ؛ فآمن برسول الله كته 4 
وجعل ماله له » وهو سبعة حوائط”" , فجعلها رسول الله عه صدقة ؛ وهي اليب 8 


م 1 . 3 ه32 يآ 3 ماه 5 ر 
والضّافية » والدّلال ؛ ولحسنى » وبرقة » والاغواف . ومُشّربة© أُمّ إبراهم ابن 
رسول الله عي » وهي مارية القبطية© . ْ 





)22( « إل دينه » : أي دين النبلي عَزلله . 

(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام |818/1 , 

٠ )5(‏ حوائط » : جمع حائط » وهو النستان من النخل . : 

5 مشربة ٠‏ : قال الخليل : هي الغرفة » وقال الطبري : هي كالخزانة ف الطعام والشراب . وقال السهيلل + ' 
وإنما سعيت مشربة أم إبراهيم|؛ لأنبا كانت تسكنها . نور النبراس لوحة 796/١‏ . 

. (2) الطبقات الكبرى ؟ لابن سعد كله 


-- 73794 لم 


[ أخبار كفار اليبود والمنافقين ] 


وذكر ابن إسحاق : عن عبد الله بن أبي بكر » قال : حدَّئت عن صفية ابنة حبي » 
أنها قالت : كنت أحبٌ ولد أني إليه وإلى عمي أبي ياسر » فلما قدم رسول الله مز المدينة 
عَدَوا عليه . ثم جاءا من العشي » فسمعتٌ عمي يقول لأبي : أهو هو ؟ قال : نعم والله . 
ا ل ل ل ل 
ما د بقيت239 , 

وذكر ابن ! إسحاق من المنافقين رُوتّي بن الحارث » والحارث بن سُويد ؛ ولاس بن 
سويد » وكان ممن تخلّف عن غزوة تبوك » وقال : لثن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شِرٌ 

من الحمر . فَرَفعٌ ذلك | إلى رسول الله عه عميرٌ بن سعد » وكان في جر ملاس » لف 

على أمّه » فقال له عُمير : وال يا ملاس إنك لأحبٌ الناس إل » وأحسئهم عندي يدأ » 
ولقد قلت مقالة لئن رفعبُها عنك لأفضحتّك . ولئن صمت عليها لييلكنٌ ديني » ولإحداهما 
أيسرٌ علي من الأخرى » ثم مشى إلى رسول الله مُه فذكر له ما قال جُلاسسٌ . فحلف 
لاس بالله لرسول اله عيكل : لقد كذبٌ علي تُمير » وما قلتُ ما قال . فأنرل الله تعالى : 
«ل يَحْلِفُونَ اله ما قَاُوا ولقد قَنُوا كلمة الكفْرِ وكَمرُوا بعد | إسلامهم © إلى قوله  :‏ وما 
لهم في الأرض مِنْ وَل ولا تصير 4 [ التوبة : 74 ] فزعموا أنه تاب » فحست 
تويثه 0 , 

وزاد ابنُ سعد في هذا الخبر : فقال - يعني جُلاساً قد قليّه وقد عرض الله علي 

التوبة فأنا أتوب©© ؛ فقُبل ذلك منه . وكان له قتيل في الإسلام فوداه رسولُ الله عَكتهه 
فأعطاه ديئّه فاستغنى بذلك . وكان قد هَمّ أن يلحق بالمشركين . قال : وقال رسول الله 
َه للغلام : « وَقَتْ أَدْنُكَ 200 . وقال الواقدي : ولم ينزع جلاسُ عن خير كان يصنعة 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام 518/١‏ . 
(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 519/١‏ . 

(5) يشير إلى الآية التي نزلت في المناسبة نفسها ء وهي قوله تعالى : [٠‏ فإن يتوبوا يلك خيراً هم وإن يخولوا 

يعذبهم الله عذاباً ألما 4 [ العوبة : 74 ] . 

ل 


إلى غمير » فكان ذلك ما عرفت به تويثه0© . 
وأخوه الحارث هو الذي قتل المُيجَذّر بن ذياد البلوي يوم 00 ناي 
الصامت ٠‏ فأمر رسو للع عمرٌ بن الخطاب بقعل الحارث إن ظَفِرَ به ,: فاته فكان 
مكة » ثم بعث إلى أخيه الجلاس يطلب التوبة » فأنزل الله فيه فيما بلغني عن إبن عباس : 
ف كيف بَهدِي الل قوم كمرُوا بعد إهانهم 4 [ آل عمران :87 ] إلى اخ القصة" . 
وقال الواقدي : إن الحارث أقى مُسلماً بعد الفتح ‏ كلاق ارقاوخى بالشركين 0 
فقتله البي عت بالمُجَذّرا» . ا : 
ومن بني طبيْعة بن زيد عد سن رق رف ار زر تن ذه 
ما تحمد أَذْنْ » من حدَّئه شيئاً صدّقه » فأنزل الله فيه : هو ومنهمٌ الذين يُوذْونَ اللبّي ويقولنَ: 
هودن 4 [ التوبة : *١‏ ] وأبو حَيةٌ بن الأزعر » وكان ممن بنى مسجد الضترار : وثعلبة؛ 
ابن حاطب » معنب بن قشير » وهم اللذان عاهدا الله ف( لعن آثنَا من فضيله © 1 [ التوبة :| 
ى ] إلى آخر القصة . ومُعْنّبٍ الذي قال يوم أحد : © لو كان لنا,من الأمر شيءٌ ما فُتْنا. 
عَاهُنا 4 [ آل عمران : ١54‏ ] وهو الذي قال يوم الأحزاب : كان محمد يُعدانا أن نأكل 
كنوز كسرى وقيصرء وَأَخْدُنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط + فأنزل الله : © وإذْ يفول : 
النافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غُروراً © [ الأحراب : +ع 
- وأنكر ابن هشام دخول ثعلبة ومُعمّبِ في المنافقين7*) - وعبّاد بن حُنيف - أو سهل : 
وعمان - وجارية بن عامر| 9 وابناه مُجمّع وزيد ‏ وقيل ا 
افك وفك أعرين: ا 1 1 





. 075/6 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )١( 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 81/1ه .. 

الطبقات الكبرى ؛ لابن سعط 797/6 . 

. في السيرة النبوية 1 أن ل بن الحارث من بني أؤذان بن عمرو بن عوف‎ )4( ٠ 
1 السيرة النبوية ؛ لابن هشام ام‎ )9( 

]0 ذكر في السيرة النبوية أن جارية بن عامر من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف . 


لام 


ومن بني أمية بن زيد : وديعة بن ثابت,وهو الذي كان يقول : فإ إنما كنا نخوضٌ 
ونلعبٌ 4 [ التوبة : 58 ع . 

ومن بني عُبيد : يلام بن خالد » وهو الذي أخرج مسجد الضّرار من داره » وبشر » 
ورافع ابنا زيد . 

ومن بني الت عمرو بن مالك بن الأوس : يبع بن قيظي » وأخوه أوس » وأوس 
الذي قال يوم الخندق : إن بيوتنا عورة فأَدَّنْ لنا فلنرجغ م إليها » فَأَنزل الله فيه : 9 يقولون 
د مرا عورا ودا عو يتررة الاي [اللسرابيد »11 1 

ومن بني ظَفْر : حاطب بن أمية » وبُشير بن أبيرق » والحارث بن عمرو بن حارثة . 
وعند ابن إسحاق : بُشيرء وهو أبو طّعمة سارقٌ الدرعين » الذي أنزل الله فيه ط( ولا 
نُجادل عن الذينَ يُختانونَ أنفسّهم 4 [ النساء : ع وقزمان : حليف لم » وهو 
المقتول يوم أحد بعد أن أب في المشركين » قتل نفسّه » بعد أن أخبرٌ رسول الله يلل 
أنه من أهل الثار 

ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة » إلا أن الضحاك بن ثابت اتهم بشيء 
من ذلك ولم يصح . 

ومن المخزرج من بني النجار : رافع بن وديعة » وزيد بن عمرو » وعمرو بن قيس » 
وقيس بن عمرو بن سهل . 1 

ثيه . بك 5 : 5 عتء 

ومن بني شم بن الخزرج : الجَدٌ بن قيس وهو الذي يقول : يا محمد إئذن لي ولا 
تفتني90" , 

ومن بني عوف بن الخزرج : عبد الله بن أبتي ببن سلول » وكان رأ المنافقين » وهو 
الذي قال : ا نْ رَجَمْنا إلى المدينة ليُخرجنٌّ الأعزُ منها الأذل 4 [ المنافقون :]ني 
غزوة بني المصطلق » وفيه نزلت سورة المنافقين بأسرها(”© . 





(1) قال ذلك معتذراً عن الخروج إلى تبوك ؛ وقوله : إني أخشى على نفسي نساء بني الأصفر . 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 55717/١‏ -750ه . 


3790 لد 


قال أبو عمر : وزيد بن أرقم هو الذي رفع إلى رسول الله عي عن عبد الله بن أني 
1 : © لشن رَجَعْنَا | إلى المدينة 4 فأكذبه عيد الله بن أبي وحلف » فأنزل الله تصديق 
بن أرقم » فبادر أبو بكر وعمر إلى زيد ليمشراه » فسبق أبو بكر » فأقسم عمر أن 

ل عه ينها إل خوه ءا يلك أذ مأ رد وقال ٠:‏ وَْثْ أذلك 

يا غلام 0(" , ا : : 

00 ووديعة وسويد وداعس ١‏ رهظ ابن سلول » وهم وعبد الله بن أي الذين كانوا يدسون 
٠‏ إلى بني النضير حين حاصرهم رسول اله أن لبوا »فول لين أخرجم لتخ رجن معكم , 
القصة2©2 . ْ : 
وق لقا وق جل كي اذ لال والعة رو سر عدو ل 
رجع إلى ابن إسحاق : فكان من تمر بالإسلام وأظهره وهو مناق 55007 
من بني قينقاع : سعد بن مُنبف » وزيد بن النُصِيْت » ونعمان بن أوق بن عمرو ء وعؤان . 
بن أوى. ٠‏ وزيد ب بن النُصّيت هو الذي قال حين ضَلّتُ ناقةٌ رسول الله عَم : يزعم محمد ' 
أنه يأنيه خبرٌ السماء . وهو لا يدري أين ناقنه . فقال رسول الله عه - وجاءه الخير . 
بما قال عدو الله : ٠‏ إن قائلاً قال : يزعم محمد أنه يأنيه خب السماء وهو لا يذري ١‏ 
ٍ أين ناقته . وإني والله ما أعلم إلا ما علمني ربي » وقد دلّني الله عليبا » وهي في هذا الشعب 1 
| قد حبستها شجرة بزمامها ؛ ' . فذهبٌ رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال رسولٌ الله ْ 
عله وما وصف . ورافع بن حُريملة ؛ وهو الذي قال رسول الله َيه حين مات : قد : 
. مات اليوم عبظم من عظماء المنافقين » . ورفاعة بن زيد بن التابوت » وهو الذي اشتدت : 
الريخ يوم موته » فقال رسول الله َه وهو قافل من غزوة بني المصطلق : «(إنها هيت : 
.اموت عظم من عظماء الكفار ‏ : وملسلة بن يرهام » وكنانة بن صُورِيا . 1 


. الاستيعاب ».لابن عند البر 01//1ه‎ )١( 
. 575/3 (؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ 


ل كت 


وكان هؤلاء”' يحضرون المسجد فيسخرون من المسلمين , فأمر عه بإخراجهم منه 
فأخرجوا » ففيهم نزل صدر سورة البقرة إلى المائة منها . 
قال ابن إسحاق : وكتبّ رسول الله عه إلى يبود خيبر فيما حدئني مولى لآل زيد 
ابن ثابت » عن عكرمة . أو سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( بسم 
الله الرحمن الرحمم » من محمد رسول الله عله صاحب مومى وأخيه » والمصدق لما جاء 
به مومى » ألا إن الله تعالى قد قال لكم يا معشر أهل التوراة » وإنكم تجدون ذلك في 
كتايكم طإ محمد رسولُ الله والذينَ معه أسِدَاءُ على الكفار رحماء بيتهم تراهم رُكَُا مجُذا 
غود فَضْلاً ماله ورضواناً ماهم في وجوههم من أثر الستّجودٍ ذلك متهم ني التوراق 
ا ا ع م 
بهم الكقار وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصا حاتٍ منهم مغفرةٌ وأجرأ عظيماً » 
1 : 5 ] وإني أنشّدع بالله وأنجّدع با أنزل عليكم , وأَنشّدم بالذي أطعم من 
كان قبلكم من أسباطكم المنّ والسلوى , وأَنشّدم بالذي أييس البحر للأبائكم حتى أنجاهم 
من فرعونَ وعمله . إلا أخبرتهونا » هل تجدون فيما أنزل عليكم أن 7 تُؤمنوا محمد » فإن 
كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم » قد تبين الرشد من الغ » فأدعوكم إلى 


الله وإلى نبيّه ,20 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن يبود كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج برسول 
الله عَْيتهِ قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه . 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء : يا معشر يبود ! اتقوا الله وأسلموا » فقد كتتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك » وتخبروننا أنه مبعوث » وتصفونه لنا بصفته . 
فقال سَلام بن مِشكم أُحدُ بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه » ما هو بالذي كنا نذكره 
لكم » فأتزل الله في ذلك من قولهم 9 ولما جاءهم كتابٌ من عندٍ الله مُصَدَّق لما مَعهم 





)١(‏ وكان هؤلاء : الإشارة هنا إلى عامة المنافقين من الأوس والخزرج واليهود . وانظر السيرة النبوية 
1 0 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام 544/١‏ ل 546 . 


5958 ل 


ونوا من ِل ستفتحود على لذن قرو ًا جاتعم ما عزفا ُو ب مه لذ عل . 
الكافرين 7#" [ البقرة : 45 ] . 
قال ابن إسحاق : وقال مالك بن الصّيف ‏ حين بُعث رسول الله َه » وذكر ؛ 
هم ما أخذ الله علييم له من الميثاق وما عهد الله إلهم فيه : والله ما عُهذ إليئا في محمد ' 
عهد , وما أخحذ له علينا ميئاق . : فأنزل الله فيه : ف( أوكُلّما عَاهَدوا عَهْدا تبه فريق منهم , 
بل أكثرهم لا يوْمنون © 1 البقرة ٠٠١:‏ ] وقال أبن صَلُوبا الطبوني لرسول الل هه : . 
يا محمد ! ما جكتنا بشيء نعزقه » وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعقك بها » .فأنزل الله 
. في ذلك من قوله : ل ولد انلا ليك آيات بيات وما يكفرٌ بها إلا الَاسقون 4[ البقرة + ' 
ووع. وقال رافع بن ُريملة ووهب بن زيد لرسول الله ع يا محمد اثننا بكتاب تنزله ' 
من السماء نقرؤه » وفجُير لنا أهاراً تبعك ونصدقك ؛ فأتزل الله في ذلك أم ثريدون , 
أن تَسأنُوا زسولكم ؟! مكل مُوسى من قبل ومن يَتبَدلِ الكفرٌ بالإإمان فقد صل سوا . ش 
.... السشبيل 4 [ البقرة 4 ٠‏ ]إوكان حبي بن أخطب ٠‏ وأبو ياسر بن أخطب من أشد يبود 
للعرب حسداً » إذ خصهم الله برسوله عَلللهه » فكانا جاهدين في رد الناس عن الإشلام ' 
بما استطاعا » فأنزل الله فييما : ف( ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يَرُدونَكُم من بعد إهايكم . 
كُفَاراً حَسدَاً من عند أنفسيهم من بعد ما تبيّنَ لهم الح 4 [ البقرة القلدلع . الآية(2 , 


ونا قدم أهل تجران: من التصارئ على رسول الله مكلك أتهم أجباك يبودا فتازعوا. ؛ 
عند رسول الله عه ٠‏ فقال لهم رافع بن جُرلة : ما أنم على شيء » وكفر بعيسى | 
وبالإنجيل » فقال رجل من أهل تجران من النصارى لليهود : ما أنتم. على شيء » وجحد ' 
نبوة مونى ؛ وكفر.بالتوراة » فأتزل الله تعاللى : ف وقالت المبودٌ ليست التَصّارئ على شيع 
وقالت النصارى ستو لبوك على شيء 6 [ البقرة : 117 ] الآية . وقال رافع بن . 
حريملة : يا محمد إن كنت رسولاً من الله يا تقول فقل لله فليكلمنا » فأنزل الله ؛ ف وقال ؛ 
. الذينَ لا يُعلمون لولا يُكَلْمُنا الله أو ينا آية # [ البقرة : ١١8‏ ]. . وقال عِبْدُ الله بن ' 
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صُوريا الأعور : ما الحدى إلا ما نحن عليه » فاتبعنا يا محمد تبتدٍ . وقالت النصارى مثل 
ذلك » فأتزل الله تعالى : «( وقانُوا كُونوا هُودَا أو تصَارى تَهْتدوا 4 [ البقرة : ١7‏ ] 
الآية2" , 

وسأل معاذ بن جبل وسعدٌ بن معاذ وخخارجةٌ بن زيد نفراً من أحبار يبود عن بعض 
ما في التوراة » فكتموهم إياه » فأنزل الله : ف إن الذينَ يَكّمونَ ما أنرلَا من البيّنات والمّدى 
من بعد ما يناه للناس 4 [ البقرة : وه١اع‏ الآية . ودعا عليه الصلاة والسلام الممودّ إلى 
الإسلام » فقال له رافع ومالك بن عوف : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » فأنزل الله تعالى : 
وإذا قيل لهم الَبعُوا ما أنرل الله قالوا بل تتبعُ ما وَجَذْا عليه آباءَنا © [ لقمان : "١‏ ] 
وما أصاب الله قريشاً يوم بدر جمع رسول الله عي يبود في سوق بني قينقاع » حين قدم 
المدينة » فقال : يا معشر يبود » أسلموا قبل أن يصيكم الله بمثل ما أصابٌ به قريشا . 
قالوا له : يا محمد ! لا يغرنّك من نفسك أنك قثلت نفرا من قريش ٠‏ كانوا أغماراً لا 
يعرفون القتال » إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وإنك لم تلق مثلنا » فأتزل 
الله تعالى : « قلى للذينَ كَفرُوا ستغلبونَ وتُحشرونَ إلى جهنم وس المهاد 4 [ آل 
عمران : ١١‏ ع الآية والتي بعدها . ودخخل رسول الله َيه بيت المدراس على جماعة من 
يبود » فدعاهم إلى الله » فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن يزيد : : وعلى أي دين أنت 
يا محمد ؟ قال : على ملة إبراهم ودينه . قالا : فإن إبراهيم كان مرودياً :-.فقال.هما رصول 
الله َه : فهلمٌ إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه » فأتزل الله : فإ ألم ر إلى الذينَ 
ال ا لل را ل 
مُعرضون » [ آل عمران : +" ع الآية والتي تليها 

وقال أحبار مبود : وما كان إبراه إلا ييودياً » وقالت نصارى تجران : ما كان إلا 
نصرانياً » فأنزل الله : فيا أهلّ الكتاب الم تُحامُمون في إبراهيمَ 4 الآآيات إلى ٠‏ والله 
ولي المؤمنين »© [ آل عمران : 38 --518 ] . 


5 دولا ث2 0 :0 1 5 
وقال عبدُ الله بن صّيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف » بعضهم لبعض : تعالوا 
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نؤمن بما أنزل الله على محمد عُدِوةَ ونكفر به عشيّةٌ » حتى لأسن عليهم ديتهم » لعلّهم 
يصنعون ؟ نصنع » فيرجعون عن دينهم » فأتزل الله : 8 يا أهل الككتاب ل تُلْيِسسُون الح 
بالباطل وئكتمون ار صيرة إل لل والة وانع علي 7916 ال أعمراد.. 
الاطلاع. ١‏ 

وت لزان لاقو من سنك لالت و ره اوقرس ال 1 

عند رسول الله عي وذعاهم إلى الإسلام : أتريدٌ منا يا محمد أن نعبدذك كا تعبدُ البصارئ 
عيسى بن مريم ؟! وقال راجل من نصارى نجران مثله ؟ قال رسول الله مَل : معاذ الله 
أن يُعبد غيرٌ الله » فأنزل الله تعالى : ف[ ما كان لبش أن يوت الله“الكَاتٍ والحَكُم والبُوةٌ 
نم يقول للنّاى كونوا مادا لي من دُونٍِ الله © [ آل عمران : 76 ] الآية : ثم ذكر ما 
أخذ عليهم من الميثاق بتصديقه , فقال :وإ وإذا أخدّ الله ميئاقٌ النبيين لما آتيدّكُم من كتاب 
ا لتر اولصت ارو بور )را عورد 0 
إلى اخر القصة(" ١.‏ | 

ومرٌّ اس بن قيس -. وكان شيخاً قد عسا(© عبلع اللكترم رد الس عل 
المسلمين » شديك الحسد الهم دعل شرا البجانه ولول شولك اين ارين 
والخزرج يتحدثون » فغاظة ما رأى من إلفتهم وجماعتهم بعدما كان بينهم من العداوة » 
فقال : قد اجتمع ملاً بي فَيْله ببذه البلاد » لا والله مالنا معهم إذا اجتمعوا من قرار غ 
فأمرٌ فتى شاباً من يهود كان معهم ‏ فقال : اعمد إليهم » فاجلس معهم ثم اذكر يوم 
بُعاث » وما كان فيه » وأنشذهم بعضّ ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار + ففعل » شكلم 
القومٌ عند ذلك » وتنازعوا حتى توائب رجلان على الرركب : أؤس بن قيظي من الأوس » 
كاد بن سخراين الخررج فقاولا + م فال حدما لضاحه: :إن شك شم رددتها الآن, 
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جَذّعة"© » وغضب الفريقان جميعاً » وقالوا : قد فعلنا » موعدى الظاهرة - والظاهرة : 
الحَرّة - السلاحَ السلاح » فخرجوا » وبلغ ذلك رسول الله عه » فخرج إلييم فيمن 
معه من المهاجرين من أصحابه » حتى جاءهم » فقال : يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظه رك » بعد أن هداى الله إلى الاسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم 
أمر الجاهلية » واستنقذك من الكفر . وألْف به يينكم . فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان » 
وكيدٌ من عدوهم ع » فكوا » وعانق الرجال من الأوس الرجال من الخزرج » ثم انصرفوا 
مع رسول الله َيه » فأنزل الله في شاس بن قيس : ( قل يا أهل الكتاب لم ُو 
عن سبيل لمن آمَنَتُوئها وجا 4 [ آل عمران : 46 ] الآية . وف أوس وججبّار : 
© يأيّها الذينَ آمَنُوا إن ُطِيعُوا فريقاً من الذينَ أوتوا الكتاب يَردُوك بعد إهانِكُم كافرين 4 
إلى قوله ا وأولئك هم عذاب عظم ©" [ آل عمران : ٠١8-31٠١‏ ]. 

وكان رجال من المسلمين يُواصلون رجالاً من يبود لما كان بينهم من الجوار » فأنزل 
الله تعالى : « يا أيُها الذينَ آمنُوا لا تعَجِدُوا بطانة من دُوِكم لا بألوئكم عبّالا 4 إلى 
© علم بذات الصّدور 24 [ آل عمران : 118 .]1١5--‏ 


ودخل أبو بكر بيت المدراس » فقال لفنحاص : اتق الله وأسلم » والله إنك لتعلم أن 
حمداً لرسولٌ الله . فقال : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر » وإنه إلينا لفقير . فغضبٌ 
أبو بكر وضربٌ وجه فنحاص ضرباً شديداً » وقال : لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت 
عنقك . فشكاه قنحاص إلى رسول الله عه » فذكر له أبو بكر ما كان منه » فأنكر قوله 
ذلك » فأنزل الله تعالى : ٠‏ لقد سمع الله قول الذين قالُوا إن الله فقير ونحنُ أغنياء 4 [ آل 
عمران : ١8١‏ ع الآية . وأنزل في أبي بكر رضي الله عنه فل ولكسْمَعُنّ من الذينَ أوتوا 
الكتاب من قَبْلكُم ومن الذينَ أشرَكوا أذئّى كثيراً 94 [ آل عمران : 185 ع الآية . 


. جدّعة » : الجَذّعة : الفتية من الماشية » والمقصود بها هنا : ردديُها فتنة قوية ما كانت‎ ١ )١( 
السيرة النبوية ؛ لابن هشام ١/أهةه الاهه.‎ )١( 
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وكان كَرْدَم بن قيس وأسامة بن حبيب ف نفر من بود يأتون رجالاً من الأنصار 
يتنصخون لهم » فيقولون لهم : لا تفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر » فأنزل الله فيهم : 
فإ الذينَ يمخلونَ ويأمرون النّاسَ بالبخل ويكثمون ما آناهُم الله من فضلو أي التوراة 
حرام نبال جا ارببية عيه ب راعلت للكافرينَ عذاباً مُهِيناً 4( 
[ السناء : /ا” ]. ْ 

وكان رفاعة بن زيد بن التابوت طن عظماء يبود #إذا كلم وسو الل عه لوى لساله » 
وقال ْنَا سَمْعك يا محمد جتى ُفْهِمُك ثم طعن في الإسلام وعابه » فأأتزل الله فيه م 

تر إلى الذي أوتوا نَصاً من الكتاب يَسْترُونَ الضّلالة ويُريدونَ أن تَضيلُوا السبيل 4 إلى 

« ولكن لعنهم الله يُكفرهم فلا يُوُمنونَ إلا قَليلاً 4 [ النساء : 48 ] . ٍ 

وكلّم رسول الله عي أرؤساء من أحبار يبود منهم عبد الله بن صُوريا الأعور وكعب. 
بن أسدء فقال لحم : يا معشر يهود ! اتقوا الله وأسلموا , فوالله إنكم لتعلمون أن الذي 
جثتكم به به للحقٌّ . قالوا ما نعزف ذلك » فأتزل الله و الوالتى أروا اكات الوا 
ل ل كد 
أصحابٌ السبت وكان أمرًا الله مفعولاً 6" ر الساء : /اغ ع . 3 

وقال سكين بن عدي بن زيد . : يا محمد ! ما نعلم أن الله أنزل على بشبر من شيم 
بعد موسى ء فأتزل الله تعالى : ل إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح, والنبيين من بعده # 
إلى قوله : « وكان الله عزيزاً حكيماً 4 [ النساء : 15 - 156 ] . ال 

ودخلث على رسول الله يه جماعة منهم » فقال لهم : أما والله إنكم لتعلمون أفي, 
رسول الله . قالوا : ما نعلمه وما نشهد عليه » فأنزل الله تعالى ::ظا لكن الله يشهدٌ بما؛ 
أنرل إليك أنزله بعلمه ولملائكةٌ يَشهدونٌ وكقى بالثر شهيداً 4 [ النسام:: :103 ] . 


2 


وأق رسولٌ الله عَكله نعمان بن أضا وبّحريُ بن عمرو وشاس بن عدي , فكلموه, 


. السيرة النبوية ؛ لابن هشام [50/1ه‎ )١( 
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وكلّمهم , ودعاهم إلى الله وحذَّرهم نقمته » فقالوا : ما تخوفنا يا محمد , نحن أبناء الله 
وأحئاؤه - كقول النصارى - فأنزل الله فههم  :‏ وقالت المهودٌ والنصارَى نحن أبناءُ الله 
وأحبّاؤه 4 المائدة : ماع الآية"© . 

ودعاهم إلى الإسلام مرة وحذَّرهم عقوبة الله » فأبوا عليه » فقال لهم مُعاذْ بن جبل 
وسعدٌ بن عبادة وعقبة بن وهب : يا معشر يبود ! اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول 
الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعئه » وتصفونه بصفته » فقال رافع بن جريملة ووهب 
ابن يبوذا : ما قلنا لكم هذا » وما أنزل الله من كتاب بعد موسبى » وما أرسل بشيراً ولا 
نذيراً بعده . فأنزل الله في ذلك من قوهما : ايا أهل الكتاب قد جاءَكم رسولّا ين لكم 
على فترةٍ من الرسلٍ أن تقُولوا ما جاَنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشيرٌ ونذيرٌ # 
المائدة : 9ع الاية9؟ . 

واجتمع أحبازهم في بيت المدراس » فأتوا برجل وامرأة زنيا بعد إحصانبما » فقالوا : 
حكّموا فهما محمداً » فإن حكم فيهما بحكمكم من التجبية - وهو الجلد بحبل من ليف 
مَطلي بقار » ثم تسود وجوههما . ثم يحملان على حمارين وُجوههما من قبل أدبار 
الحمارين - فإنما هو مله وإن حكم فيبما بالرجم فهو نبي » فاحذروه على ما في أيديكم 
أن يُسلبكموه . ففعلوا ء فمشى رسول الله عله حتى أنى بيت المدراس + فقال لهم : 
أخرجوا إِنّ علماةم . فأخرجوا له عبد الله بن صُوريا » فخلا به يناشده : هل تعلم أن 
الله حكم فيمن زفى بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟ قال : اللهم نعم . أما والله يا أبا 
القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل » ولكتهم يحسدونك . قال : فخرج رسول الل عله 
مر بهما فرجما عند باب مسجده » ثم جحد ابن صوريا بعد ذلك نبوَةَ رسول الله يله » 
فأنرل الله تعالى : ا يا أيّها الرسول لا يَْئكَ الذينَ يُسارِعُونَ في الكفر من الذينَ قانُوا 
آمنّا بأفواههم ول تومن قلوبُهم 4 [ المائدة : 4١‏ ع الآية0" . وني بعض طرق هذا 
الحديث أن حَبْراً مهم جلس يتلو التوراة بين يدئي رسول الله عله » فوضعٌ يده على آية 
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الرجم » فضربٌ عبد الله بن سلام يده , وقال : هذه آية الرجنم أنى أن يثلوها عليك . ْ 
الحديث”2 , ا 0 0-١‏ 
وقال كعبٌ بن أسد وابن صّلُوبا وابن صوريا وشاس بن قيس بعضُهم لبعض : اذهيوا 
بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه » فإنما هو بشر ع فأتوه فقالوا : قد عرفت أنّا أحبارٌ بود 
وأشرانهم » وأنا إن اتبعناك أنبعك هود » ولم يخافونا » وإن بينا وبين بعض قومنا خصومة . 
فنحاكمهم إليك » ؛ فتقضي لنا علمهم ؛ ونؤْمن بك وتُصِدّقُك » فألى ذلك رسول الله عه » ْ 
فأتزل الله : (٠‏ أن اكمْ بيتهم ما أنرل الله“ولا ب تب أهواءهم 4 إلى قوله ف[ ومَنْ أحسنٌ, 
من الله حَُكماً لقوم يُوقنوت 04" [ المائدة :45 .هع , 1 * 
أ رسول ال مه جمعة نهم » فسألوه عمن ومن به من الرسل » فقال : 9 آمنا 
لله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل و! وإسحاقٌ ويعقوب والأسباطٍ وما أوتي 
مُوسى .وعيسى وما أوتي اليّونَ من رهم لا قرف بينَ أحدٍ منهم ونحنُ له مُسلمون م 
1150071 ]ماخاح عبتي مكدر مره د ولارا لزنن يناعي ولا تومن 
الل" : فإ قلى يا أهل الكتاب هل :: تَنْقِمُونَ من إلا أن آممًا باللّم وما أنرل ' 
يا وما أنرل من قبل ون أكترم فاسيقون 14" [ المائدة : 88 ] . ا 
وأق رسول الله عله ر راف بن خارثة » وسلَام بن يكم » ومالك بن الصيف » ورافع . 
ابن حريملة » فقالوا : يا محملد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتؤمن بما عندنا 
من التوراة » وتشهد أنها من الله خق ؟ قال : ل:» ولكنكم أحدئتم وجحدتم ما فها ما 
أخذ عليكم من الميثاق ‏ وكتمتم ما ما أمرتم أن تنوه للناس » فرك نت من إحدانكم . 
قالوا : فإنا لأخذ با في أيدينا فإنا على الهدى والحق » ولا تؤمن بك ولا تبك فأتول . 
الله تعالى : ف( فل ب أهل اتاب سم على شيء حنى تنو لنوراة الإميل وما نل 
إليكم من د 


| , 055/١ المصدر السابق‎ )0١( 
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وكان رفاعة بن زيد بن التابوت » وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا » فكان 
رجال من المسلمين يُوادُونهما » فأتزل الله تعالى : 9 يا أيُها الذين. آمُوا لا تتّخِدُوا الذينَ 
انْحَدُوا ديتكم مرُواً وبا من الذينَ أوتوا الكتابٌ من قيلكم والكْفَارَ أولياً 4 إلى قوله 
والله أعلمُ بما كَانُوا يكشّمون 4 [ المائدة لاه الع . وقال جبل بن أبي قشير » 
وشمُويل ابن زيد : يا محمد متى الساعة إن كنت نبياً ؟ فأنزل الله : 9 يُسعلوئَكَ عن السّاعةٍ 
أيّانَ مُرْسَاهَا قل إِنّما عِلْمُها عند ري 4 [ الأعراف : /1219 ] الآية" . 

وأق رسول الله َه سلَامُ بن متكم , ونعمان بن أوفى » ومحمود بن دحية » في 
تقريمتبم + فقالوا له : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا » وأنت لا تزعم أن عُزيراً ابن الله ؟ 
فأنزل الله  :‏ وقالت اليهودٌ عزير ابن الله وقالت التَصَارَى المسيحٌ ابن الله ذلك قولّهم 
بأفواههم > [ التوبة : لاع الآية . 

وأق رسول الله عله محمود بن سَيّحان وعُزير بن ألي عزير في جماعة منهم » فقالوا : 
إنا لا نرى ما جكت به متسقاً ما تتسق التوراة » أما يُعلمّكَ هذا إنس ولا جن ؟ فقال 
هم : أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله » وأني رسول الله تجدون ذلك مكتوباً عندكم 
في التوراة . قالوا : فإن الله يصع لرسوله إذا بعثه ما يشاء » فأنزل علينا كتاباً من السماء 
نقرؤه ونعرفه » وإلا جثناك بمثل ما تأتي به » فأنزل الله تعالى.: :9 قل لكنٍ اجتمعت الإنسٌ 
والجنٌ على أنْ يأنُوا بمثل هذا القرانٍ لا يأتون بمثله ولو كان بعضّهم لبعض ظهيرا 204 
[ الأسراء : ممع . 

وقال قوم منهم لعبد الله بن سلام حين أسلم : ما تكون النبوة في العرب ٠‏ ولكن 
صاحبك ملك متقول » ثم جاعوا فسألوه عن ذي القرنين » فقصّ عليهم ما جاءه من الله 
فيه مما كان قصصّ على قريش » وهم كانوا ممن أمر قريشاً أن يسألوا رسول الله عََكته عنه 
حين بعثوا إليهم النضرّ بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيط » وأنى رهط منهم رسول الله عله 
فقالوا : يا محمد ! هذا الله خلقٌ الخلنٌ فمن خلقه ؟ فغضب حتى الْنُقَمَ لونه » ثم ساورهم 
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عا ريه سوير سارل عل ال او رن 
تلاها علمهم » قالوا : فصف لنا كيف خلقه ؟ وكيف ذراعه ؟ وكيف عضده ؟ فغفضب 
أشدٌ من غضبه الأول : فأتاه جبريل من الله تعالى بقوله تعالى : (( ما قَدرُوا اللحق قَذْرِهِ 4 


[ الج :لاع الآيق0 , 

٠‏ وكان الذين حرَّبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة اطي 
وسلام بن أبي الحميق أبو راقع » والرنيع بن الربيع بن أني الحُقيّق ؛ وأبو عمّار » ووحوحٌ 
ابن عامر ومَوْدَة بن قيس + فأما وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بنني واثلة » وسائرهم من 

بني النضير » فلما قدموا عل قريش » قالوا : هؤلاء أحبار يبود وأغل العلم بالكثاب الأوّل ؛ 1 
فاسألوهم أذينكم خيرٌ أم دين عمد ؟ فسألرهم » فقالوا : بل دينكم خير من دينه وأنم 
أهدى منه وممن اتبعه » فأتزل الله فههم : © ألم : ثر إلى الذينَ أُووا ضيبا من الكتاب يوْمنونَ 
الجا و لفوت ووو لني ثرو زلا أمدج م الذين أثوا سيلا »إل قول : 
« مُلْكَا عَظِيماً 274 [ النساء : ١ه‏ -4هع., 

قال ابن إسحاق وف عل رسو الود تصارى را ستو راك ف 
أربعة عشر. رجلاً من أشرافهم » في الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم : | 
أمير القوم وذو رأ يهم واسمه عب المسيح . والسيّك - ماهم" وصاحبٌ 0 
واسمه الأيهم » وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل - أَسْقفُهم وخبرهم وإمائُهم -! 
فكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم » فكانت ملوك الروم 

من أهل النصرانية قد شرّفُوه ومولوه وأخدموه » وبنوا له الكنائس » فبسطوا عله الكرامات 
ا يبلغهم عنه من علمة واجتهاده في دينهم » فلما وُجْهوا إلى رسول الله عي من نجران » 
جلس أبو حارثة على بغلة له موجه" » وإلى جنبه أخ له يقال له كُوز بن علقمة » فعارت. 
غلة ليا خارلة انال كور :. تعس الأبعد - يريد رسول الله عله _'فقنال لها أببوا 


)١١(‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام كلاه اكلام 

(5) المصدر السابق' 851/١‏ -1 7ه , 

, داهم » : يقال : ثمال القوم : أصلهم الذي يرجعون إليه ويسوسهم ويقوم بأمرهم‎ 2١ 
. فق وها » : يعي موجهاً وجهه إلى رسول اله عه‎ 
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حارثة : بل أنت تعست . قال : و لم يا أخمي ؟ قال : بلى والله » إنه للنبي الذي كنا ننعظر . 
فقال له كوز : فما يمنعّك منه وأنت تعلم هذا ؟ قال : ما صنع بنا هؤلاء القوم » شرفونا 
ومولونا وأكرمونا » وقد أبوا إلا خلاقه » فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى » فأضمرٌ عليها 
منه أخوه كوز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك . فهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما 
بلغني . ودخلوا على النبي يزه مسجده حين صَلَّى العصر » ؛ عليهم ثياب الجبّرات » مجُبْبٌ 
وأردية في جَمَال رجال بني الحارث بن كعب » قال : يقول بعض من راهم من أصحاب 
لبي عه يومئذ : ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم . وقد حانت صلائهم فقاموا في مسجد 
رسول الله يِه يُصُِون . فقال رسول الله َه : دعوهم . فصلُوًا إلى المشرق . 


وكان تسمية الأربغة عشر : السيد » والعاقب » وأبو حارثة » وأوس » والحارث » 
وزهد » وقيس + ويزيد » ويه » وُويلد » وعمرو » وخالد » وحبد لله ويُحئّس » فم 
رسول الله عله ا ا 
مع اختلاف من أمرهم » يقولون : هو(" الله » ويقولون : هو ولد الله » ويقولون : 
ثالث ثلاثة . وكذلك قول النصرانية . 

فهم يحنجون في قوهم هو الله » بأنه كان يُحبي الموى وييرىمٌ الأسقام » ويُخبر 
بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فيفخ فيه فيكون طائراً » وذلك كله بأمر الله 
تبارك وتعالى وليجعله آية للناس » ويحنجون في قوهم بأنه ولكُ الله » بأنهم يقولون”” : 
لم يكن له أب يُعلم » وقد تكلم في المهد » شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله . 

ويحتجون في قولحم بأنه ثالث ثلاثة » بقول الله : فعلدا وأمرنا وخلقنا وقضينا » 
فيقولون : لو كان واحداً ما قال إلا فعلتُ وأمرثُ وقضيثٌ وخلقتُ ؛ ولكنه هو وعيسى 
ومر يم . ففي كل ذلك من قوهم نزل القران . فلما كلمه الحَيْرا » قال هما رسول الله 
عَِلهِ : أسلما . قالا : قد أسلمنا . قال : إنكما لم تُسلما فأسما . قالا : بلى قد أسلمنا 
قبلّك . قال : كذبتا » يمنعكما من الإسلام دعاؤك لله ولداً » وعبادتكما الصليب » 
وأكلكما الخنزير . قالا : فمن أبوه يا محمد ؟ فصمتٌ فلم يجبهما » فأنزل الله صدرٌ سورة 





)0غ( يعنون المسيح عليه السلام . 
هه «شيء لم يصنعه » : أي : وهذا شيء لم يصنعه أحد . 
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آل عمران إلى بضع وثمانين آبة . فلما أ رسول الل عله الخ من" الله عده والفصلٌ من 
القضاء بينه وبينهم » وأمر بما أمر من ملاعنتهم إن ردُوا ذلك عليه » دعاهم إلى ذلك » ؛ 
فقالوا : يا أبا القاسم ! دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتك بما تريد أن تفعل فيما دعوتنا إليه » ٍ 
فانصرفوا عنه , ثم لّوا بالعاقب وكان ذا رأمهم » فقالوا :يا عبد المسيح ! ماترئ ؟ فقال : 
ويا معش النصارى لقد غرفم أن عمد لي مرسل » ولد جام من حير صاحيكم ؛ 
ولقد علمم ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم . وإنه للاستعصال منكم . 
أن ن فعلتم » فإن كنتم قد أبتم إلا إل ديتكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صباحبكم » 
فواوعوا الرجل ؛ ثم انصرفوا إلى بلادكم . فأتوا رسول الله عه » فقالوا : يا أبا القاسم ! ؛ 

قد رأينا أن لا نلاعتك وأن نتركك على دينك ونرجعٌ على ديننا » ولكن ابعثُ معنا ريجلا 1 
من أصحابك ترضاه لنا يحكمٌ بنا في أشياء اختلفنا فيا من أموالنا ‏ فإنكم عندنا رض . ٍ 
فقال رسول الله عله : اثتوني العشية أبعت معكم القوي الأمين : فكان عمرٌ بن الطاب 
' رضي الله عنه يقول : ما أحبنتُ.الإمارة قط بتي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبّها » 1 
فرحت ت إلى الظهر مُهَجْراً » فلما صلَى بنا رسول الله ع الظهر سلّم » » ثم نظرأ عن يمينه 
ويساره » فجعلتٌ أتطاول له ليراني » ا ا 0 : 
الجراح » فدعاه » فقال : أخوج معهم فاقض بيتهم بالحق فيما اخطفوا في. . قال عمر 
فذهب بها أبو عبيدة© , 2 ' 
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وأبي عامر الفاسق , وكان يُقال له : الراهب 


قال ابن إسحاق : وقدمٌ رسول الله عه المدينة ‏ كا حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة ‏ وسيّدُ أهلها عبدٌ الله بن أب بن سّلول لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان » 
م يجتمع الأوس والخزرج قبل ولا بعدذّه على رجل من أحد الفريقين حتى جاء الإسلام ؛ 
غيره » ومعه في الأوس رجل هو في قومه من الأوس شريف مطاع , أبو عامر عبد عَمُر 
ابن صيفي بن النعمان » أحد بني ضتبيعة بن زيد » وهو أبو حنظلة » الغسيل يوم أحدء 
وكان قد ترمّب في الجاهلية ولس المُسوح» فكان يقال له : الراهب . فشقيا بشرفهما . 

آنا ابن أن + فكان قومه قدا نظموا له الخرز ليتؤجوه ثم يملكزه ه عليهم » فجاءهم الله 
برسوله وهم على ذلك » ؛ فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضفن » ورأى أن رسول الله 
كله قد سلبّه مُلكاً عظيماً » فلما رأى قومّه قد أبوا إلا الإسلام » دخل فيه كارهاً مصراً 
على نفاق . 

وأما أبو عامر فأَى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام » فخرج منهم 
إلى مكة ببضعة عشر رجلاً مفارقاً للإسلام » فقال رسول الله عه : ٠‏ لا تقولوا الراهب 
ولكن قولوا الفاسق » وكان قد قال لرسول الله عَرُْه قبل أن يخرج إلى مكة : ما هذا الذي 
وح ١‏ موي يد ا ا الو 0 
الله عقن : إنك لست عليها . قال : بلى , إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها 
قال : ما فعلتُ ولكني جعت بها بيضاء نقية . قال : الكاذب أماته الله طريداً غريباً وحيداً . 
فقال النبي عَكلَه : أجل . فكان هو ذلك » خرج إلى مكة فلما انفتح رسول الله ع 
مكة خرجَ إلى الطائف » فلما أسلم أهل الطائف » خرج إلى الشام فمات بها طريداً غرياً 
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جُمّاع أبواب مغازي رسول الله عه 
0 وبعوثه وسراياه 


وما أذن الله عز وجل لبيه في القتال كانت أول آية نزلت في ذلك : أن للذين' 
يُقائلونَ بأنّهم ظلموا وإنّ اله على تصطرهم لقدير 4 [ الحج : 54 ع . كا روينا من طريق ' 
1 أبي عروبة » حدثنا سلمة » جدئنا عبد الرزاق . أخبرنا الثوريي » عن الأعمش + عن مسلم ' 
لبن » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » قال : كان يقرأ : © أذنَ للذينَ يُقائلون ' 
بأنّهم ظُلموا # قال. : وهي أُوّل. آية نزلت في القعال9"© . 

وروينا عن ابن" عائذاء أخبرنا الوليد بن محمد » عن عجمد بن مسلم الزهري  »‏ 
قال : وكان أول آية نزلت في القتال قوله عز وخل ف« أَذنَ للذينَ يُقَائُونَ بأنّهم طُلموا.. 
وإن الله على نصرهم لقدير:. الذينَ أخرجوا من ديارهم .بغير حي إلا أن يفوا رَينا ال 
ش ولولا دفعٌ ال انا بعضّهم ببعض لهُدّمَتْ صوامعٌ وبيعٌ وصلواتٌ ومساجكُ يُذَكُرٍ فيها 
اسم الله كيرا وليَصْنَ اللامَنْ ينصرًةُ إن الله لقوثي عزير 4 [ احج 1ك .]1١‏ 

قرىء على أي محمد عبلا العزيز بن عيد المنعم الحراني وأنا أسمع أخبرم أبو علي 'بن ' 
ني القاسم بن الحَرَيْف حضوراً في الخامسة » أخيزنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد . 
الأنصاري ؛ أخبرنا أبو الحسن على بن إبراهيم الباقلاني » أخبرنا أبو بكر أحمد ين جعفر . 
القطيعي ‏ أخبرنا أبو مسلم إبرأهم:بن عبد الله البصري » حدثنا أبو عاصم الضحاك بن : 
مخلد » عن ابن عجلان » عنْ المقبري » » عن أبيه » عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله ع : ٠‏ أمرت أن أقائل الس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قانوها . 
عَصموا مني دماءهم وأمرالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى 2900 . ' 





)0١ 7‏ رع اب سيق و ول ١‏ الاو اقل قا لحي : ١‏ 

(؟) رواه ابن عائذ في مغازيه » وإسناده ضعيف ٠‏ فيه الوليد بن محمد المُوَكّري / أبو بشر البلقاوي .ء قال ' 
أبو حاتم : ضعيف الحديث » ؤقال ابن المذيني : لايكتب حديثه » وكذبه ابن معين ان 
ا / 

(©) الحديث من هذه الطزيق لس في لكب السعة ولا في أحدها » ورواء البخاري ف كتاب الإجان رقم ؛ 


أساعكه؟ 


ذكر الخبر عن عدد مغازي 
رسول الله عله وبعوثه 

روينا عن ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » حدثنا عمر بن 
عهان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يُربوع الخرومي » وموسى بن محمد بن إبراهم بن الحارث 
التيمي » وحمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري » وموسى بن يعقوب بن عبد الله 
ابن وهب بن زمعة بن الأسود , وعبد الله بن جعفر بن عبد ال رمن بن المسور بن مخرمة 
ا لل ال ل مر 
الهُدِير اد نيمي » وإماعيل بن إبراهم بن ألي ححبيبة الأشهل» وعبد الحميد بن جعفر 
لكي » وعبد الرحمن بن أي الآناد » ومحمد بن صالح ار . قال ابن سعد 1 
رُويم بن يزيد المقرىء » حدثنا هارون بن أني عيسى » عن محمد بن إسحاق . قال : 
حسين بن محمد » عن ألي مَعشر » قال سر يلي مادأ أي شق . 
عن إسماعيل بن إبراههم بن عُقبة » عن عمه موسى بن عقبة » دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض . قالوا عند و بربول ال لك بوكر فادها ري 
وكانت سراياه التي بعث فيها سبعاً وأربعين سرية » وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع 
غزوات : بدرٌ القتال » وأحد , والمريسيع يسيع » والخندق » وقريظة » وخيبر » وفتح مكة » 
ونين » والطائف . فهذا ما اجتمع لنا عليه » وفي بعض رواياتهم أنه قاتل في بني النضير 
ولكن الل جعلها له نفلاً خاصة ‏ وقائل في غزاة وادي القرى مُتصرفه من خيير » وتل 
بعض أصحابه » وقاتل في الغابة0"© . 





ب /؟/ ؛ ومسلم في ككتاب الإيمان رقم /1؟/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأطول مما أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى . 
)0 الطيقات الكبرى ؛ لابن سعد 9/ه 5 . 


يب 1877 حك 


غزوة وَدَانه» 


٠ 00 ِ‏ 
فأأول مغازيه عله _ بنفسه : غزوة وَدَّان . 


رونا عن أ عروية ‏ حدا شليمان بن سي » حدشا سعيد بن يريع حدااً ان 


إسحاق : قال خرجّ رسو الله عه في صفر غازياً على رأس اثني عشر شهراً من مقدمها 
المدينة لاثنتي عشرة ليلة مضنت من شهر صفر » حتى بلغ وَدَّان » وكان يريد قريشاً وبني' 
ضسمرة ؛ وهي غزوة الابواء" . ثم رجع إلى المدينة » وكان استعمل عليها سعد بن عيادةا 
اماد بروابن مدا . قال ابن إسحق : فوادعته فهها بنو ضَمْرة » وكان الذي وأدعة منهم. 
عليهم مَخْنِي بن عمرو الضمْري » وكان سيدهم في زمانه ذلك ثم رجع رسول الل عه 
إلى المذينة و و يلق كيدا" . 


بعث جمرة وغبيدة بن الحاردث 


روينا عن ابن إسحاق. قال : نأ رسول ال عه بم بقية صفر وصدرً من شه 


ربيع الأول » وبعث في مقدمه ذلك حُبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف في أستين 
أو ثمانين راكباً من من الهاجزين » ليس فهم من الأنصاز أحد » فار حتى بلغ مام الجا 





بق 


ضف 


١... وان ؛ : قرية جامعة من عمل الفرح  » بينها وبين رابغ ما يلي المدينة 28 ميلاً‎ ١ 
.. - وهذه الغزوة هي أول مغازيه بنفسه عَيهِ » أما السرايا فقد يُدئت بسرية سغد , بن أي وقاص على رأس‎ 
: ذكر بعض أهل‎ 2: ./١ وقال ابن هشام في السيرة‎ ٠ تسعة أشهر . كا سيركر ابن' سيد الثامن قريب‎ 
: العلم أن بعث سعدٍ هذا كان بعد بعث حمزة » . وعليه تكون سرية سعد هي الثالثة بعدا سرية غبيدة‎ 
ابن الحارث » وسرية حمزة بن عبد المطلب ؛ اللتين عقد لواءهما رسول الله ع بعد عودته من ووأ‎ 
. الابواء » : قرية من عمل الفرع ينا وين الججْفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا » فيل : لمت‎ 
00 : يذلك لما كان فيها من الوباء » وهئ على القلب ء وإلا لقيل : الأوياء‎ 
. وَالأبواء وْوَدان مكانان متقارزبان بينهما ستة أميال أو ثمانية‎ 
, 591/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ 

ش ك2 78 سم 


بأسفل ثنية المَرّة » فلقي بها جمعا عظيماً من قريش » فلم يكن بينهم قتال » إلا أن سعد 
ابن ألي وقاص قد رمى يومئذ بسهم » فكان أُزَّل سهم رمى به في الإسلام ؛ ثم انصرف 
القومٌ عن القوم وللمسلمين حامية » وف من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعُتبة 
ابن غَرُوان » وكانا مسلمين » ولكنهما خرجا ليتوصلا”" بالكفار » ؤكان على القوم 
عكرمة بن أني جهل . وقال ابن هشام : كر ين حفص بن الأخيف . قال ابن إسحاق : 
فكانت راية عبيدة فيما بلغنا أَوّل راية عُقدت في الإسلام . وبعض العلماء يزعم أن رسول 
اله عه بعئه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة » وبعث في مقامه ذلك 
حمرة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف 7 البحر من ناحية العيص(» في ثلاثين راكباً 

من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد » فلقي أبا جهل بن هشام في ذلك الساحل في 
ثلائمائة راكب ء فحجرٌ بينهم مجدثي بن عمرو الجهني » وكان موادعاً للفريقين جميعاً » 
فانصرف بعضُ القوم عن بعض » ول يكن بيتهم قتال . وبعض الناس يقول كانت راية 
حار شر اك را اريك بإ جم 
على الناس 7 

وروا عن مس بن تأ وَل لعوث ب حزة فى لي رك تراه حل 
في ثلاثين ومائة راكب من المشركين » ثم كانت الأبواء على رأس اثني عشر شهراً » ثم 
بعث عُبيدة فلقوا بعئاً عظيماً من المشركين على ماء يُدعى الأحياء » من رابغ » قال : وهو 
أول يوم التقى فيه المسلمون والمشركون في قتال©© . 

وروينا عن ابن عائذ » عن الوليد » عن ابن لميعة » عن أني الأسود » عن عروة ؛ أن 
راي حمزة هي الأوى© . 





. ليتوصلا بالكفار » : أي اتخذا خروجهما معهم وسيلة للوصول إلى المسلمين‎ ١ )١( 

(؟) « سيف البحر ) : ساحله . و ١‏ العيص » : موضع بساحل البحر في ناحية ذي المروة . 
(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 51/١‏ -95ه . 

(5) الدرر في المغازي والسير لألي عمر بن عيد البر ص 847 . 

(5) رواه ابن عائذ في مغازيه » وفي سنده ابن شيعة » والعمل على تضعيفه .. نور التبراس 


تج قه 1 عد 


وروينا عنه أيضاً : عل حمل بن عيب » عن عؤان بن عطاء الخراساني » ا 
عن عكرمة » عن ابن عباس : ذْكْر بعثٍ عُبيدة ثم بعث حمزة بنحو ما ذكرٌ ابن إسحاق : 

وزوينا عن ابن سعد | أن أو لواء عقده سول الله موه لمتمزة بن عبأ. لمطلب فا 
شهر رمضان على رأس سبعة أشهر لواً أأيض » وكان الذي مله أبو مد كتَاز بن الحصين 
الغنوي في ثلاثين راكباً من المهاجرين . قال : ولم يبعث رسولٌ الله َل أحداً من الأنصاز 
مبعثاً حتى غزا ب بهم بدراً » وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم . وخر ج حمزة يعرضٌ 
لعير قريش قد جاءت من الشام تُريد مكة وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل 3 
سرية عبيدة ة في ستين من اهاجرين إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر عقد له 
لواءً أبيض حمله وسلطح ب ل 0 من أضحابه على 
ماء يُقال له أحياء - وقال أبو عمر ع بنى 20 من بطن رابغ على عشرة أميال من 
الجحفة وأنت تريد قديذاً عن يسار 01 وإنما نكبوا عن الطريق ليرعَوًا زكابهم 29 


إلى الحَرّار في ذي القعدة 0 » عقد له لواءً أبيض مله المقداد بن 
عمرو وبعثه في عشرين من المهاجرين . 0 

ثم غزوة”"© رسول له َيل الأبواء » وهي غزوة وَدَّان » وكلاهما قد ورد.. وبينهما 
ستة أميال » وكانت على رأ س ائني عشر شهراً من الهجرة » وحمل اللواء حمزة بن عبد 
المطلب ء ؛ فكانت الموادعة على أن بني ضَمْرة لا يغزونه ولا يُكثرون عليه جمعاً م ولا يُعينون 
عليه عدواً » ثم انصرف عليه السنلام إلى المديئة » وكانت غيبته حمس عشرة ليلةا . 





(1) الدر في المغازي والسير ؛ لأبي عمر بن عبد البر ص 8 . 
)١(‏ الطيقات الكبرى ؛ لابن سعد ا 
(5) انظر تعليقنا رقم ( ١‏ ) ص 05814 


اكه 


غزوة بُوَاط 0 

ع 7000 ا طلله 1 اء 1 : 

قال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله عَيُهِ في شهرربيع الأول يُريد فريشا حتى بلغ 
يُوَاط من ناحية رَضُوَى2”" , ثم رجع إلى المدينة ول يلق كيدا © . 

واستعمل على المدينة السسّائبَ بن مُظعون فيما ذكر ابن هشام © . 

وحمل اللواء ‏ وكان أبيضَ ‏ سعدٌ بن معاذ فيما ذكر ابن سعد . وقال : وخرج 
في مائتين من أصحابه يعرض لعير قريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش 
وألفان وخمسمائة بعير"» . 


غزوة العُشَيرة © 
قال ابن إسحاق : في أثناء جمادى الأولى يعني من السنة الثانية : ثم غزا قريشاً حتى 
نزل المٌشَيّرة من بطن ينبع » فأقام بها جمادى الأولى ولياتي من جمادى الآخرة » ووادع 
فيها بني مُدلِم وحلفاءهم من بني ضَمْرة » وفيها كتّى رسول الله عه علياً أبا تراب حين 
وجده نائماً هو وعمار بن ياسر » وقد علق به تراب » فايقظه عليه الصلاة والسلام برجله » 
وقال له : ٠‏ مالك أبا تراب ؟ لما يرى عليه من التراب . ثم قال : ألا أحدثكما بأشقى 
الناس ؟ رجلين . قلنا : بلى يا رسول الله . قال : أحيمر مود الذي عقر الناقة » والذي 


. جبل من جبال جُهينة » ويقع على يمين المصعد إلى مكة من المدينة‎ : ٠ بُوَاط‎ ١ )١( 

١ )5(‏ رَضْوَى ٠‏ : جبل على أربعة أبراد من المدينة . 

(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 599/١‏ . 

(4) المصدر السابق 994/١‏ . 

(ه) الطبقات الكيرى ء لابن سعد 7/5 . 

4 قال النووي : في جميع نسخ صحيح مسلم العُسير أو الُشيرة - العين مضمومة » والأول بالسين المهملة 
والثاني بالمعجمة - وقال القاضي في المشارق : هي ذات العشيرة ‏ بضم العين وفتح الشين المعجمة - 
شرح صحيح مسلم ؛ للتووي 0 . 


لالاه” - 


شرع ططق ع اعد دا ورمع ماعن قن د يكن يكل حل عل ول 
بلحيته ) . واستعمل على المدينة أبا سلمة ين عبد الأسد » فيما ذكر ابن هيشام . 
وذكر أبن سعد أنها كانت في ججمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراً »وحمل لواء. 
رسول الل عه ها حمزة بن عبد الطلب - وكا أبيض - وخرج في خمسين ومائة. 
ويقال ف ماثتين من قربئن من المهاجرين من التذب ٠‏ ولم يُكره أحداً على الخروج , 
وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها » وخرج يعترض لعير قريش حين أبدأت”" إلى الشام » ! 
١‏ فكان قد جاءه الخبر بفصوطها9© من مكة ع » فهها. أموال قريش , وهي لبني مدل بناحية ! 
البنبع » وبين ينبع والمدينة تسعة برد .ء فوجد العير التي خزج | إلها قد مضت قبل ذلك : 
. بايام » وهي العير التي خرج إليها حين رجعت من الشام » فكانت بسببها وقعة إبدر 


' الكبرى9؟ ., : 
غزوة بدر الأولى 
0 ا د 


)02 الجراائية الا وار ااي . 3 ؛ وعند ذكر حديث عمار في هذه الغزوة قال السهيلي + : 
وأصح من ذلك ما رزواه البخازي في جامعه .. . فذكر حذيث الصحيح » ثم قال : وما ذكره ابن إسبحاق ' 
من.حديث عمان الف له . أو أن يكون رسول لله َه كناه بها مرتين + ؛ مرة في المسجد , ومرة في 
هذه الغزوة . ٍ 0 
وقال الحافظ ابن كثير : وهل حديث غريب من هذا الوجه » له شاهد من وجه آخن في تسمية على 
أبا ثراب ؛ كا في صحيح البخاري أن علياً خرج مغاضباً فاطمة ‏ فجاء المسجد , فنام فيه , فدججل , 
رسول الله عه » فسأها عنه م فقالت : خرج مغاضبا » فجاء إلى المسجد ٠‏ فأيقظه » وجعل يمسم التراب : 
عنه 'ويقول : « قم أيا تراب ؛ قم أبا تراب 6 . ٍ 
كدان باعاد م معوجومو امارد ند . 0 
النبراس لوحة ١/ىم”‏ 2 | 





/ 
زه « أبذأت » : خرجت . 


(5) في جميع النسخ : بقفوفا» والتصحيح من طبقات أبن سعد 1١‏ قا في الامو : فصل من البلد 
فصولا : 1 خرج منه . 

4 السيرة النبوية ؛ لابن ههشام اانا روليات لخر لا نه ا 

. (5) عبارة ابن سعد ١‏ وكا كب جارد أغر على سرح الدع فتاه وكان نوع باجا ارج 


إِ لاه اذ 
ا 


رسول الله َه في طلبه حتى بلغ وادياً يقال له سّفوان من ناحية بدر » وفاته كرز بن 
جابر فلم يدركه . 

واستعمل عل المدينة فيما قال ابن هشام زيدٌ بن حارثة . 

وذكر ابن سعد أنها في ربيع الأول على رأس ثلائة عشر شهرأ من الهجرة » وحمل 
اللواء فيها علي بن أي طالب » قال : والسرح : ما رعوا من نعمهم'" . 


سرية عبد الله بن جحش 

وبعث عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى » ومعه ثمانية رهط من 
المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد » وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير 
يومين » ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به » ولا يستكره أحداً من أصحابه . 

وكان أصحابه : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عيد شمس ء وعكّاشة بن محصن 
الأسدي » وعتبة بن غزوان » وسعد بن أبي وقاص » وعامر بن ربيعة » من عنز بن وائل » 
حليف بني عدئي » وواقد بن عبد الله أحد بني تمم » حليفٍ هم » وخالد بن بن البكير , 
وسهيل بن بيضاء . 

فلما سار عبدٌ الله بن جحش يومين فتحَ الكتاب » فنظر فيه » فإذا فيه : إذا نظرت 
في كتاني هذا فامض حتى تنزل تخلة(" بين مكة والطائف » فترصد بها قريشاً » وتعلُم لنا 
من أخبارهم . فلما نظر في الكتاب قال : سمعاً وطاعة . ثم قال ذلك لأصحابه » وقال : 
قد نهاني أن أستكره أحداً منكم . فمضوا لم يتخلف عليه منهم أحد . 

وسلكٌ على الحجاز حتى إذا كان بمَعدن فوق رع يقال له بحرا" » أضلٌ سعد 
ابن ألي وقاص وَعُتةٌ بن غَرُوانَ بعيراً هما كانا يعتقبانه » فتخلّا عليه في طلبه » ومضى 


2 ما رعوا من تُمّمهم , والجمّاءِ : جبل ناحية العقيق إلى اجرف بينه وبين المدينة ثلاثة أميال . 

)20 السيرة النبوية ؛ لابن هشام 501/١‏ » والطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 9/9 . 

٠ )0(‏ نخلة » : موضع على ليلة من مكة . 

(م) « يران ؛ بفتح الباء وضمها وسكون الحاء » موضع بناحية الفرع من الحجاز . 
ةهقكانت 


مك ةل عي راس له دول يقترت د عل ليق ها ممطز ين 
المشرس» :رطان بي جد الاين الفرة + وجو نوق ة» الخروبيافر» رشك بن بسنا 
مول هشام بن المغيرة ٠.‏ .| 

فلما را القوم هابوهم , وقد نزلوا قريباً منهم » فأشرف علدهم اسه بن بخخصن » 
وكان قد حلقٌ رأسّه » فلما رأؤه أمنوا » وقالوا : عُمّار» لابأس عليكم منهم . وتشاورٌ 
القوم فييم » وذلك في آخر يوم من رجب ٠‏ فقال القوم : والله لانن تركق لقو لي هدم 
ا ل : فتردّد 

القومٌ وهابوا الإقدام علييم ؛ ثم شجّعوا أنفسهم عليهم » وأجمعوا قتل من قدروا عليه منهم 
أَنْدٍ ما معهم » فرمى واقدٌ بن عبد الله اتميمي عمرّو بن الحضرمي بسهم فقتلها ء واستأسر 
عا بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجرّهم وأقبل 
عبدُ الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله عَيَْهِ المدينة . 

وقد ذكرٌ بعضُ آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه : إن لرسول الله 
َيه مما غدمنا الخمسَ » وذلك قبل أن يَفرِضَ الله الحم من ١‏ ا ال 
َيه حمسن العير » وقسم اسائرها بين أصحابه9" . ْ 

قال ابن إسحاق : لما قدموا على رسول ال له تال : ما أمرئكم بقتال في الشهر 
الحرام ع » فوقف العيرٌ والأسيرين . وأبى أن يأخدٌ من ذلك شيعا »: فلما قال ذلك رسول 
له عه سقط في أبدي القوم » وظنوا أندم قد هلكوا , وعنَّمَهم إخوائهم من المسلمين. 
فيما صنعوا » وقالت قريش | : قد استحل محمد وأصحابه الشهرٌ الحرام » وشفكوا فيه اذم 
وأخذوا فيه الأموال ‏ وأسروا فيه الرجال الي ال 
إما أصابوا ما أصابوا في شعبان . 


وقالت يبود - تفال بذلك على رسول الله ذ ع وسلم. : عمرو بن المضرهي: 
قا الاين عيدالة: ب خمرو : عَمِرت الحرب » والحضرمي احرف ال ووو 


)0غ( «عُمّار © : معتمرون . | 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 701/19 2 507 . 
ا 


ع 7ت 


ابن عبد الله : وقدت الحربُ . فجعل الله ذلك عليهم لا لهم" . 
فلما أكثرٌ الناسسٌ في ذلك أنزل الله تعالى  :‏ يسعلوئكَ عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير وصّدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجدٍ الحرام م وإخراجٌ أهله منه أكبرٌ 
عند الله والفتنة أكبرٌ من القعل # [ البقرة : 7١0‏ ] ففرّجٌ الله عن المسلمين ما كانوا فيه 
وقبضَ رسول الله م العير والأسيرين » وبعثت بعنت إليه قريش في فداء عثهان بن عبد الله » 
والحكم بن كيسان . فقال رسول الله عله : لا تُفديكما حتى يقدّمَ صاحبانا ‏ يعني : 
سعد بن أبي وقاص , وعُبْبة بن عَرْوان » فإنا نخشام عليهما » فإن تقتلوهما نقعل صاحبيكم » 
فقدم سعد وعُثبة » فأفداهما رسولٌ الله َه منهم » فأما الحكم بن كيسان فأسلمٌ فحَسئّن 
إسلامه » وأقام عند رسول الله عه ومات في ؛ بثر معونة شهيداً » وأما عنهان بن عبد الله 
فلج بمكة فمات بها كافرً© . 
فلما تن عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في 
الأجر , فقالوا : يا رسول الله » أنطمعٌ أن تكونَ لناغزوة تُعطى فيها أجر المجاهدين » فانزل 
الله نيهم : ف إن الذين ا آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أوانك يرجون رحمة الله 
والله غفور رحمم © [ البقرة :71 ع فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . والحديث 
في هذا عن الزهري ويزيد بن رُومان » عن عُروة بن الزبير”؟ . ثم قسم الفيء بعد 
كذلك . 
قال ابن هشام : وهي أول غنيمة غنمها المسلمون . وعمرو بن الحضرمي أول من 
قتل المسلمون » وعثهان والحكم أول من أسر المسلمون9» . فقال في ذلك أبو بكر 
الصديق » ويقال هي لعبد الله بن جحش : 
تعدُون ققلاً في الحرام عظيمة وأعظمُ منه لو يُرى الرّشْدَ راشدٌُ 
صدودُكمُ عما يقول محمد وكفرٌ به والله راءٍ وشاهدٌ 
شفينا(» من ابن الحضرمي رماحنًا بنبخلة لما أوقدّ الحربّ,واقدى 
1 السيرة النبوية ؛ لابن هشام 204/9 2 308 . 
(0) المصدر السابق 508/١‏ . 
(م) كذافي أكثر النسخ ء وف ١‏ ج » والسيرة النبوية لابن هشام ٠7/١‏ سقينا » ويؤيده البيت الذي يليه : 


”5١--‏ سه 


وذكر موسى بن عقبةأومحمد بن عائذ نمو ذلك غير أهما ذكرا صفوان بن بيضام 
بدل سهيل أخيه » ولم يذكرا خالداً ولا عُكاشة » وذكر ابن عقبة فيهم عامر بن إياس . 
: وقال.اين سعد : كان الذي أسر الحكمٌ بن كيسان المقدادٌ بن بجمرو » وذكر أن التي 
بعت عبد الله بن جحش في اثتي عشر رجلا من المهاجرين ٠‏ كل اثنين يعتقبان بعيراً 
إل عن »وخر سناد أن ماخر » وأا تيت أل ولام 06 زميل نه ريقووان : 
فضّل ببما بعيرها فلم يشهدا الوقعة(© . 


والذي ذكره مومى بن عقبة أن ابن جحش ما قرأ عيمم كناب رسو اله وي 
2 
أصحابه » تف رجلان سعد وعتبة .. فقدما بحران ومضى سائرهم . 


اوقال ابن سعد : وثُقال إن عبد الله بن جحش لما رجع من غخلة حمسن مااغدم وقسم 
بين أصحابه سائرٌ المغائم » فككان أول خمس حُحمّس في الإسَلام » ويقال إن رسول الله موه 
وقف خنام نخلة حت رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر ‏ وأعطى كل قوم حقهع .. 
وفي هذه السرية سمي. عبد إللهببن: حش أمير المؤمنين0© . ١‏ 


ع« *« * 





كَمَا وابنٌ عبد الل عهانُ بيكا كازفه كل من قد عَقلة : 
وه القَدّ » شرك يُقطع من الجلد .وه عاندٌ » : سائل بألدمٌ لا ينقطع . 1 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؛ لابن سعط ١١/7‏ ل 31 : 


7 نيد 


تحويل القبلة 

قرىء على الشيخ أني عبد الله محمد بن إبراهيم المقدسي وأنا حاضر في الرابعة » أخب ركم 
أبو الحسن علي بن النفيس بن بُورندازء قراءة عليه ببغداد فأَقرٌ يه » أخبرنا أبو الوقت عبد 
الأول بن عيسى » أخبرنا أبو عطاء بن أني عاصم » أخبرنا حاتم بن محمد بن يعقوب » 
حدثنا أبو العباس محمد بن محمد بن الحسن الفَريرَني0'؟ » حدثنا أبو جعفر رجاء بن عبد 
لله ين فُورجة”" » حدثنا مالك بن27 سليمان الحروي » عن يزيد » بن!5عطاء » عن أني 
إسحاق » عن البراء بن عازب » قال : لقد صلينا بعد قدوم النبي عه نحو بيت المقدس 
ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان الله يعلم أنه يُحب أن يُوجّه نحو الكعبة » 
فلما وج النبي مه إليها صلى رجل0" معه » ثم أقى قوماً من الأنصار وهم ركوع نحو 
بيت المقدس , فقال لهم وهم ركوع : أشهدُ أن رسول الله عه قد وجه نحو الكعبة » 
فاستداروا وهم ركوع فاستقبلوها .» 


رواه البخاري وغيره من حديث أي إسحاق عن البراء" . 





)١(‏ الفَرِيرَني : هو بفاء مفتوحة ء وكسر الراء بعدها ء ثم مثناة تحتانية ساكنة ‏ ثم زاي » ثم نون » ثم ياء 
النسبة . هكذا ضبطه سبط ابن العجمي . 

9) ابن قُورَجَة : هو بالفاء المضمومة » ثم واو ساكنة » ثم راء مفتوحة ء ثم جم مفتوحة أيضاً , ثم هاء . 
والظاهر أتها تاء التأنيث . 

(8) مالك بن سليمان : قال العقيلي : والسليماني فيه نظر » وضعّفه الدارقطني » الضعفاء الكبير 1١19/4‏ . 

0( يزيد بن عطاء : اليشكري » قال أحمد : مقارب الحديث ٠‏ وقال ابن سعد : ضعيف . وقال أيو حاتم : 
لا يحنج به . وقال النسائي : ليس بالقوي .. ميزان الاعتدال 898/4 . 
ولا يضم الحديث هذا الضعف في راويين من هذا الطريق » وذلك لرواية البخاري له من طريق آخمر 
حك 

زف رجل : هو عباد بن بشر بن قبظي » كا رواه ابن منده من حديث طويلة بنت أسلم . وقيل : هو عَبّاد 
ابن نهيك » يفتح النون وكسر الماء .. فتح الباري 947/١‏ . 


(5) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان ) رقم /40/ . 


حمر 


# ل 


ورويناه من طريق ابن سعد : حدثنا الحسن بن مومى ء حدثنا زهير ! حدثنا أبو؛ 
إسحاق » عن البراء .. الحديث . وفيه : وأنه صلَى أَوّلَ صلاة صلاها العصرء وصلاها. 
معه قوم » فخرج رجلى ممن صلاها معه , فمز على أهل مسجد وهم راكغون » فقال : 
أشهد بالله لقد صلبت مع رسول الله ع قبل مكة ء فداروا كا هم قبل اليبت . 

وكان يعجبه أن يُحوّل قبل الببت ‏ وكانت امود قد أعجيهم إذ كان يُصل َل بيت , 
المقدس , وأهل الكتاب » فلما ولّى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك . ٍ 

وفيه : أنه مات على القبلة قبل أن ؛ تُحول قِبَلَ البيت : رجال » وتُلواء فلم نذر ما 
عر انر امار ورد و3 ترح اعرذ اد ران ارررف 
رحم 224 [ البقرة : 43 3ع . 1 

وقد اتفق العلماء ء على أن صلاة نبي َه بلمدينة كانت إلى بيت المقدس » وأن تحويل . 


القبلة إلى الكعبة كان بها با ء وإختلفوا كم أقام النبي مَل يُصلّي إلى بيت المقدس بعد مقدمه : 
المدينة ؟ وفي أي صلاة كان التحويل ؟ وفي ا 


كيف كانت ؟ 


أن دة صل الي م إل بت ادس ادم فد ووم أ اناسع عر شور 3 


أو سبعة عشر شهراً » أو ثمانِيةً عشر شهراً » وروينا بضعة عشر شهراً . 


قال الحربي :ثم قدم نبي ع امدينة في ربيع الأول فصلّى إلى بيت المققد وترجم 


وصلّى من سنة اثنتين ستة أشهر ثم حُولْت القبلة في رجب . 


وكذلك روينا عن ابن إسحاق » قال : ولمًّا رفت القبلة عن الشام إلى الكعبة » ' 
وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله عه المديئة”» . في 


خبر ذكره , وسنذكره بعد نمام هذا الكلام إن شاء الله تعالى . 


لا يه : عن ابن شهاب »عن عبد الرحمن بن عد ال 7 


)١(‏ الطبقات الكبرى ؛ لابن 2 0 ع9 


(1) السيرة التيوية ؛ لاين عشام 703/9 ٠‏ قد كرا ماما !ابرع (لليه 0ك لبق ار ١‏ حي فرواد) 
ْ : 2 


-5”54 ا 


دم ال الك 5 ا لالط ل ملاسم مامشماى املسم وردى ذا اسن ارهن وللة 





ا ال 
راف إن ناميل .: ع ديه 100 عن ابن عباس . 
قال ابن سعد : وأخبرنا عبد الله بن جعفر الزهري » » عن عثان بن محمد الأخنسي وعن 
غيرهما » أن رسول الله يق لما هاجر إلى المدينة صلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً » 
وكان يُحبٌُ أن يُصرف إلى الكعبة » فقال : يا جبريل ! وددثٌ أن الله صرف وجهي عن 
قبلة يبود . فقال جبريل إما أنا عبد فادعٌ ريك وسله » وجعل إذا صلى إلى بيت المقدس 
يرفع رأسه إلى السماء » فنزلت : 9 قد ترى تقلْتَ وجهك في السّماء فلنوليئك قبلة تر تَرضَامًا 
فول وجهّك شطرٌ المسجدٍ الحَرَام © [ البقرة : ١44‏ ] فوَجّه إلى الكعبة إلى اميزاب ٠‏ 
ويُقال : صلى رسول الله عتم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين ثم أمر أن يُوجه 
إلى المسجد الحرام » فاستدار إليه » ودار معه المسلمون » ويقال : بل زاز رسول الله ْله 
أمّ بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة » فصنعت له طعاماً » وحانت الظهر فصلى رسول 
الله يِه بأصحابه ركعتين ثم أمر أن يُوجّه إلى الكعبة » فاستقبل الميزاب » فسسّمّي المسجدٌ 
مسجة القبلتين » وذلك يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً . وفرض 
صوم شهر رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً . قال محمد بن عمر : وهذا الثبت 
عندنا0© 2 

قال القرطبي”© : الصحيح سبعة عشر شهراً وهو قول مالك وابن المسيب وابن 
إسحاق . 

وقد روي ثمانية عشر » وروي بعد ستتين » وروي بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر » 
والصحيح ما ذكرناه أولاً . 

وأما الصلاة التي وقع فيه تحويل القبلة » ففي خبر الواقدي هذا أنها الظهر » وقد ذكرنا 
في حديث البراء قبل هذا أنها العصر . وقد روينا عن ابن سعد » قال : أخبرنا عفان بن 
)1١(‏ الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 547/١‏ . 

0 قال سبط ابن العجمي في 3 نور النبراس ٠‏ هذا يحتمل أن يكون القرطبي هذا : صاحب ١‏ المقهم في شرح 
صحبح مسلم » أو أن يكون تلميذه » صاحب التفسير والتذكرة » وكلاهما عالم » لكن الشيخ أعلم 
فيما يظهر , والتلميذ أكثر نقولاً . 

8 #اعت 


مسلم . قال و بد : أخبرنا ثبت , عن أنس ابن مالك » أن 
رسول الله عه كان يُصلى نحو يبت المقدس فتزل : 9 قد نرى تقب وجهلك في النتماء 
َلك قبل تاها فول وجهّك شطر المسجد الحرام ‏ [ البقرة : 44 ] فمر رجل 
ادي حرج قري ل بخلدة قرا ون مرا رجمة لاا يخادي : ألا 
إن القبلة قد حولت إلى الكعبة ٠»‏ فمالوا إلى الكعبة© , : 

وروينا عن ابن سعد » أقال أخبرنا الفضل بن دكين » دان قيس , ال ارج عون 
زياد بن علاقة » عن عُمارة ابن أوس الأنصاري + قال : صَلينا إخدى ضلائي العشي ,: 
فقام رجل على باب المسجد ونحن في الصلاة » فنادى : إن الصلاة قد وجهت تجو الكعبة 0 
فتحول أو تحرف إمامنا تحوا الكعبة والنساء والصبيان2" , وليس في هذين لبون ما 
يعارض ما قبلهما لأن بلوغ التحويل غير التحويل . 

وفك على لي عبد الاين أن الح بن وتاب الصوري وأنا ع : أسرع. 
الشيخان : ابو مسام المؤيد بن عبد الرحم بن أحمد بن محمد بن الإخوة البخدادي نزيل. 
أصممان » وأبو امجد زاهر بن أني طاهر الثقفي الأصياني إجازة » قال الأول : أخيرنا أبو, 
ا ل ول ارا أي قزق فر بل اميه ين 
بكر محمد نزاخم ديعل ب وتعامنع نلنان. : أخبرنا على بن العبامي المقالعي » ؛ عن أمخمد 
ّْ أبن مروان ٠‏ عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير » قال : وحدثنا سفيان » عن عبد اللهرين دينار » ' 
عن ابن عمر » قال : كانوا يُصلون الصبح فاحرفوا وهم ركوع" . 5 
وأما كيف كانت صلاتة َي قبل تحويل القبلة » فمن الناس من قال كاثلت ضلاته . 
َيه إلى يت اللقدس » من حين ُوضت الصلاة مكة إل أن قدم امدينة ‏ ثم بالدية إلى / 
وقت التحويل . 1 ش 
)١(‏ ما بين القوشين من الطبقات الكبرى ااا 
(5) المصدر السابق ١ , 145/١‏ 
ددلفة الطبقات الكبرى ؛ لابن سعط 243/١‏ 7348 . ما 
(9) الث عن بن عبر رضي ال هما شعيف جذا فيه حمد بن مرو الندي الصف طعيق جنا ١‏ 
وإبراهم , بن الحكم بن ظهير شيعي ضعيف أيضاً . 

اا 





روينا من طريق أي بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء بالسند المذكور أنفاً » قال أخبرنا 
علي بن العباس المقالعي » عن محمد بن مروان » عن إبراهيم بن الحكم بن طُهير » عن أبيه » 
عن السدي في كتاب « الناسخ والمنسوخ ٠‏ له قال : قوله تعالى : © سيقول السفهاءٌ من 
الناس ما وَلّاهُم عن قبلتهم التي كانوا عليها 4 [ البقرة : ١47‏ ] قال : قال ابن عباس : 
أول ما نسحٌ الله تعالى من القرآن حديث القبلة . قال ابن عباس : إن الله تبارك وتعالى 
فرضّ على رسوله الصّلاة ليلة أسري به إلى بيت المقدس ركعتين ركعتين » الظهر والعصر 
والعشاء والغداة والمغرب ثلاثا » فكان يُصلي إلى الكعبة ووجهه إلى بيت المقدس . قال : 
ثم زيد في الصلاة بالمدينة حون صرقه الله إلى الكعبة ركعتين ركعتين إلا المغرب فتركت 
كا هي . قال : وكان رسولٌ الله عه وأصحابه يُصنُون إلى بيت المقدس . وفيه : قال : 
فصلاها رسول الله عه بمكة سنةٌ حتى هاجر إلى المدينة . قال : وكان رسول الله عت 
يُعجبه أن يُصلَّي قَبَلَ الكعبة » لأنها قبلة ابائه إبراهيم وإسماعيل . قال : وصلاها رسول الله 
َه بمكة حتى هاج إلى المدينة وبعدما هاجر ستة عشر شهرأً إلى بيت المقدس . قال : 
وكان رسول الله عه إذا صلّى رفع رأسه إلى السماء ينظ لعل الله أن يصرقه إلى الكعبة . 
قال : وقال رسول الله عه لجبريل عليه السلام : وددثُ أنك سألت الله أن يصرفني إلى 
الكعبة . فقال جبريل : لست أستطيع أن أبتدىء الله جل وعلا بالمسكلة » ولكن إن سألتي 
أخبرته . قال فجعل رسولٌ الله مُه يُقلّب وجهّه في السماء ينتظر جبريل » ينزل عليه » 
قال : فنزل عليه جبريل وقد صِلَّى الظهر ركعتين إلى بيت المقدس وهم ركوع . فصرف 
الله القبلة إلى الكعبة .. الحديث . وفيه : فلما صرف الله القبلة اختلف الناس في ذلك » 
فقال المنافقون :ما ولاهم عن قبلته التي كانوا عليها ؟ وقال بعضي الؤمنين : فكيف بصلات 
التي صلا نحو بيت المقدس ؟ فكيف يمن مات من إخواننا وهم يُصلون إلى بيت المقدس ؟ 
نقول : قَبِلَ الله عز وجل منا ومنهم أم لا ؟ وقال ناس من المؤمنين : كان ذلك طاعة وهذا 
طاعة » تقعل ما أمرنا النبي ع . وقالت الببود : اشتاق إلى بلد أبيه وهو يريد أن يرضي 
قومه » ولو ثبت على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبي الذي كنا نننظر أن يأتي » وقال 
المشركون من قريش : تميّر على محمد دينُه » فاستقبل قبلتكم وعلم أنكم أهدى منه » 
ويوشِكُ أن يدخل في دينكم . فأتزل الله في + جميع الفرق كلها : 


”3 لد 


| فأنزل في المنافقين 6ق م فيه و موسر ود رد 
حل ل م برا رمم راك ترا واه 
[ البقرة : ١41‏ - 145 ] إلى آأخر الآية . ١‏ ا 

وأنزل في الموّمنين : وما جملا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم من ا 
ش من ينقلبٌ على عَقِبيّهِ # يقول : إلا لنبتلي بها . وإنما كانت قبلتك التي تبعث بها إلى الكعبة » ' 
ثم تلا : ف( وإن كانث لكبيرة ة إلا على الذينَ هَدَى "الله قال : من المتقين . قال المؤمنون ؛ 
كانت القبلة الأولى طاعة وهذه طاعة » فقال الله عز وجل : 9 وما كان الله الألِيُضيعٌ | 
هنكم 4 [ البقرة : ؟14] . قال : صلاتكم , لأنكم كنم مطيعين في ذلك ,.ثم قال ؛ 
لرسول الله عله : ف قد نزى تقلّبٌ وجهك في السماء 4 يقول : تتعظر جبريل احتى ؛ 
ينزل عليك ف فلوَِينُكَ قبل تَرْضَّاهَا 4 يقول : تحبا ل فول وجْجهَك شطرٌ المسجدٍ , 
الحَرّامٍ 4 [ البقرة اورم ا ري ررم 
' أي أنك تبعث بالصلاة لل الكبة : ا : 


ا 500" 
[ البقرة : ١45‏ ] قال : لئن جتتهم بكل آية أنزها الله في التوراة في شأن القبلة أنها إلى : 
الكعبة ما تبعوا قبلتعك » قال : وأنزل الله في أهل الكتاب : «( الذينَ اتيناهم الكِتَاتَ يعرفوئه 
ال اير إن فَريقاً منهم ليَكقُمونَ الح وهم يُعلمون 6[ البقرة 8 ]قال : 
يعر فون أن قبلة النبي الذي يبعث من ولد ! إسماعيل عليهما السلام قبل: الكعبة » كذلك هو 
مكتوب عندهم في التوراة » وهم يعرفونه بذلك "ا يعرفون أبناءهم » وهم يكتمون ذلك » : 
وهم يعلمون أن ذلك هو الحق". يقؤل الله تعالى : ف( الح من ربك فلا تكُوننٌ من , 
المُمثّرِين © البقرة : 340 ] يقول من الشاكين . : 

قال : ثم أنزل في قريش وما قالوا » فقال : « لقلا يكون للناس عليكُم مجه 4 قال : 
لكلا يكون لأحد من الناس حجة ف( إلا الذينَ طَلمُو منهم 4 يغني قريشاً » ولك قول 
قريش : قد عرف محمد أنكم أهدى منه فاستقبل قبلتكم , ثم قال : © فلا تَحْسشَوَهُم # . 
قال : فحين قالوا يوشك أن يرجع إلى ديتكم يقول : لا تخشوا أن أردك في دنهم ء قال . 

| ا ا 


« ولأنمٌّ نَعمّي عليكُم 4 [ البقرة : 6 ] أي أظهر دينكم على الأديان كلها . 

كل هذا عن السدي من كتابه في « الناسخ والمنسوخ ؛ وهو مروي لنا بالاسناد 
المذكور . وهو مروي عن أبي مالك » عن ابن عباس » ثم يتخلل سياق خبره فوائدٌ عن 
بعض رواة الكتاب , ثم يقول جامعه عند انقضائها وعوده إلى الأول : رجع إلى السدي . 
ثم يقول عنه : قال ابن عباس كذا في أخبار متعددة متغايرة » فيحتمل أن يكون ذلك عنده 
عن أني مالك عن ابن عباس » ويحتمل الانقطاع » ولو كان ذلك في خبر واحد لكان أقرب 
إلى الاتصال . 

والسسّدي هذا هو الكبير : إسماعيل بن عبد الرحمن » يروي عن أنس » وعبد خير » 
روى عنه الثوري وشعبة وزائدة » وكان يجلس بالمدينة في مكان يُقال له المنّد فنُسب إليه » 
احتج به مسلم » ووثقه بعضهم وتكلم فيه آخرون . 

والسّدي الصغير : هو محمد بن مروان المذكور في الاسناد إليه » مضعف عندهم . 

وقال آخرون إنه عليه الصلاة والسلام صلَّى أول ما صلى إلى الكعبة ثم إنه صرف 
إلى بيت المقدس . 

قال أبو عمر : ذكر نيد » عن حجَاج » عن ابن جرع » قال : صل ١‏ لبي عَإلله 
ول ما صلى إلى الكعبة » ثم إنه صرف إلى بيت المقدس » فصلت الأنصار نحو بيت المقدس 
قبل قدومه عليه الصلاة والسلام بثلاث » وصل النبي عَُّه بعد قدومه ستة عشر شهراً 
ثم وجهه الله تعالى إلى الكعبة2؟ . 

وقال ابن شهاب : وزعم ناس - والله أعلم ‏ أنه كان يسجد نحو بيت المقدس 
ويجعل وراء ظهره الكعبة وهو بمكة » ويزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة حتى خرج 
منها ء فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس'" . 

قال أبو عمر : وأحسن من ذلك قول من قال : إنه عليه الصلاة والسلام كان يُصلي 
بمكة مستقبل القبلتين » يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس9؟ . 





» اتمهيد‎ ١ و(؟) ذكر أبو عمر ابن عبد البر هاتين الروايتين : عن سُنيد » وابن شهاب في كتابيه‎ )١( 
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وقد روينا ذلك من طريق مجاهد عن ابن عبامس ؛ قرأت على الإمام الزاهذ أبي إسجاق : 
إبراهم بن علي بن أحمد بن فضل بن الواسطي بسفح قاسيون » أخيرك الشيخ أبو الرركات ' 
داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب البغدادي . وأبو الفضل عبد السلام بن عبد الله بن 
أحمد بن بكران بن الزاهري سماعاً عليهما ؛ الأول بالشام والثاني بالعراق , قالا : أخبرنا أبو. 
بكر محمد بن بيد الله بن نصر بن البْسْري بن الوَاعُوني » زاد ابن ملاعب : وأبو منصور 
أنُوشتكين بن عبد الله الرضوائي' » قال ل 0 
البسري » وقال ابن الزاغوني ' : أخبرنا الشريف أبو نصر محمد بن محمد الزينبي ء قالا : أخير 
أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن الغباس البو ير 
. الأررْي أبو علي بالبصرة » لجدثنا يحسى بن حماد » حدثنا أبو عوانة » عن سليمان - يعني 
الاعمش :عن مجاهد ؛ عن ابن عباس » قال :كان رسول الله عله يُصلٍ :وهو بمكة ' 
حر بيت المقدس والكعبة بن يديه » وبعدما هاجر إلى المدبنة ستة عشر شهراً »كم رف | 
إل لكيه د ْ 8 ش 
' وروينا عن ابن سعد قال : أخيرنا عاشم , بن القأسم » حدثنا أو معشر »عن محمد : 
ابن كعب القُرطي » قال : ما خالف نبي نبياً قط في قبلة ولا في سنة » إلا أن رسول الله ؛ 
َيه استقبل بيت المقدس من حين قدم المدينة ستة عشر شهراً ثم قرا :شع لك من 
الدين ما وصّى بن نوحا 14" [ الشورى .]١35:‏ ش 

زد تكرااضما صلق اندرك رادا امعرور وري إلى الكعبة » وفية دليل على ' 
. أن الصلاة كانت يومكذ إلى يبت المقدس . ولا كان م يفحرّى القنبلتين جميماً وم تين ش 
توه إلى بيت المقدس لناب حنى :حرج من امكة.. ش 
ّْ قال السهيلي ؛ وكرر البآري منيجانه وما الأمر انوج إلى البيت ازا في قات . 
"اياعب لأد العرين افعرل قله عبرالا امات : الييودٌ ؛ لةُ: جم لاايقولوة بالنسيخ . 


- و« الاستذكار » اظر ادر في اختصار لازي والسر »اصن 1. 3 
)1١(‏ الطبقات الكبرى ؛ لابن سمل . 
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في أصل مذهبهم . وأعل الرَيْب والنفاق اشتد إنكارهم له » لأنه كان أُوّلَ نسخ نزل . 
وكفار قريش » لانهم قالوا : ندم محمد على فراق ديننا » وكانوا يحتجون عليه » فيقولون : 
يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل وقد فارق قبلة إبراهيم وإتعاعيل واثر عل 
قبلة اليبود » فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة : 8 لكلا يكونَ لنّاس عليكم حُجَة 
إلا الذين ملقو متهم 4 ن اليقرة 1:2 ) عل الانطاء النقظع + أي 3 الكن الذي موا 
منهم لا يرجعون ولا يبتدون » وذكر الآبات إلى قوله تعالى : طإ ليكتمون الحنّ وهم 
يَعلمون 4 [ البقرة : ١45‏ ] أي يكتمون ما علموا من أن الكعبة هي قبلة الأنبياء"2 . 

وروينا من طريق أي داود في كتاب « الناسخ والمنسوخ » له : حدثنا أحمد بن صالح » 
ع ا : كان سليمانُ بن عيد املك لا يُعَظُمُ 

يلياء"© م يُعَظْمُهَا أهل بيته » قال : فسرتٌُ معه وهو ولي عهد ؛ قال : ومعه خخالد بن 
د ود : والله إن في هذه القبلة التي صلَى إليما 
المسلمون والنصارى لعجباً . قال خالد بن يزيد : أما والله إني لأقرأ الكتاب الذي أنزلّه 
الله على محمد عَيله » وأقرأ التوراة » فلم تجدها اليبود في الكتاب الذي أنزل الله عليهم » 
ولكن تابوت السكينة كان على الصخرة » فلما غضب الله على بني إسرائيل رفعّه » فكانت 
صلائهم إلى الصخرة على مشاورة منهم 

وروى أبو داود أيضاً : أن يهودياً خاصم أبا العالية:؟ في القبلة » فقال أبو العالية : 
إن مومى عليه السلام كان يُصِلِي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام » فكانت الكعبة قبلته » 
وكانت الصخرة بين يديه » وقال المبودي : يبني وبينك مسجد صال النبي عليه السلام » 
فقال أبو العالية : فإني صليت في مسجد صالح وقبلمه إلى الكعبة » وأخبر أبو العالية أنه 
صل في مسجد ذي القرنين وقبلته إلى الكعبة . 


(1) الروض الأنف ؛ للسهيلي 3١1/9‏ . 

(؟) ١‏ إيلياء ه : بيت المقدس . 

م2 أبو العالية : رُفْيْع بن مهران الرياحي » قال الذهبي : وهو ثقة . فأما قول الشافعي رحمه الله تعالى : حديث 
أني العالية اراح رياح . فإنها أراد به حديئه الذي أرسله في القهقهة فقط . وقال ابن عدي : ولأبي 
العالية الرياحي أحاديث صالحة .. انظر ميزان الاعتدال 54/5 ء والكامل في الضعفاء ٠١15/7‏ . 
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قلت : قد تقدم في حديث البراء أن رجلاً صلّى مع النبي موه يوم تحويل القبلة ». 
٠‏ ثم أتى قوماً من الأنصاز فأخيرهم وهم ركوع فاستداروا »ول يُسمٌ المُخبرٌ في ذلك الخير » ٠‏ 
. والرجل هو عباد بن نُهَيك بن إساف الشاعر بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو ( النّييت ) بن مالك بن الأوس : عُمْرَ في الجاهلية زفاناً » . 
وأسلم وهو شيخ كبير » فوضع النبي عه عنه الغزو , وهو الذي صَلَّى مع النبي عَلك , 
القبلتين في الظهر » ركعتين إلى بيت .المقدس وركعتين إلى الكعبة يوم صُرفت القبلة » ثم . 
أق قومّه بني حارثة وهم ركوع في صلاة العصر , فأخبرهم بتحويل القبلة »'فاستداروا ؛ 
إلى الكعبة . وقد ذكز أبو عم" هذا الرجل بذلك لكنه لم يرفع نسبه ‏ إما قال : عباد ' 
ابن هيك فقط » ونسبّه الحَطَمِي ؛ قلم يصنع شيئاً ؛ فخطمة هو عبد الله بن جشم بن 
للقي لاض لس علا + علا عرق وي خطبة باحر إبلايمر.. : 


)١( '‏ الاستيعاب على هامش الإصابة , لابن عبد الير ؟/40. . 
ا 


قات 


ذكر فرض صيام شهر رمضان 
وزكاة الفطر , وسّنّة الأضحية 


روينا عن ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي » 
عن الزهري » عن عروة » عن عائشة . قال الواقدي : وأخبرنا عبد الله بن عمر » عن نافع » 
عن ابن عمر . قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد » عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أني سعيد 
الخدري » عن أبيه » عن جده » قالوا : نزل فرضٌ شهر رمضان بعدما صّرفت القبلة إلى 
الكعبة بشهر » في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مُهَاجِر رسول الله عه . 

وأمر رسول الله ع ني هذه السنة يزكاة الفطر ؛ وذلك قبل أن تُفرض الزكاة في 
الأموال . وأن ُخرجٌ عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى » صاعٌ من تمر 
أو صاعٌ من شعير » أو صاع من زييب » أو مُدَانْ من بر ٠‏ وكان ينطب عله تمل الفغار 
بيومين » فيأمر بإخراجها قبل أن يغدوٌ إلى المُصَلّى » وقال : أَغْنُوهم - 
المساكين - عن طواف هذا اليوم . وكان يقسمها إذا ا 0 
صلاة العيد يوم الفطر بالمصك قبل الحُطبة . 

وصلَّى العيد يوم الأضحى وأمر بالأضحية . وأقام بالمدينة عشر سنين يُضَحي في كل 
عام » قالوا : وكان يُصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة » وكان تحمل العَتَرّةاا» 
بين يديه » وكانت العترّة للزبير بن العوام » قدم بها من أرض الحبشة ‏ فأخذها منه رسول 
لله َيه . قالوا : وكان رسول الله عه إذا صلَّى اشترى كبشين سمينين أقرنين 
أملحين2 » فإذا صلى وخطب أنِي بأحدهها وهو قئم في مصلاه , فيذبحه بيده بالمّدية » 


١ )١(‏ العترّة 4 : مثل نصف الرء وفيها سينان مثل سنانه » وهي الحربة » وكانت تحمل لتغرز في الأرض 
سترة بين يديه 
(؟) « أملحين ٠‏ : الأملح : هو الذي يكون بياضه أكثر من سواده » وقيل : هو النقي البياض . 
3 


ثم يقول : هذا عن أستي جميعاً ‏ من شهك لك بالتوحيد وشهك لي بالبلاخ م يق بالآخر 
فيذبحه هو عن نفسه , ثم يقول مااع تارك معاد لال و الاك + مطليم 
المساكين ؛ وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية . 


قال محمد بن عمر علد تصنمٌ الأئمة عندنا بالمدينة9© : 


0 د د 


)١1(‏ الطيقات الكبرى ؛ لاين سعد 41/1١‏ -9؛؟. 


ا ته ات 


ذكر المنبر وحنين الجاع 
قرأت على الشيخة الأصيلة أم محمد ممؤْنسة خاتون بنت السلطان الملك العادل سيف 
الدين أبي بكر بن أيوب بالقاهرة » قلت لها : أخبرتك الشيخة أم هانيء عفيفة بنت أحمد 
ابن عبد الله المَارُقانية إجازة ؟ فأَقركتْ به » قالت : أبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد 
الواحد الصبّاغ , أخبرنا أبو تُعبم أحمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو علي بن الصواف » 
حدثنا الحسين بن عمر » حدثنا ألي » حدثنا المعلى بن هلال ؛ عن عمّار الدُهني » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ء عن أم سلمة » أنها قالت : قال لي رسولٌ الله ميلم : 
٠‏ إن قوائم ينبري هذا روانب27 في الجنة 206 . قال : وكانت أساطين المسجد من كَوْمٍ » 
وظلاله من جريد الدنخل » وكانت الأسطوانة التي تلي المنبر عن يسار المنبر إذا امتقبلته 
دوم . قالت : وكان رسول الله يه يُسند ظهره إليها يوم الجمعة إذا خطب الناس قبل 
أن يُصنع المنبرٌ . فول يوم وضع المنبرٌ استوى عليه رسول الله عه قاعداً في الساعة التي 
كان يستند فيها إلى الأسطوانة » ففقدته الأسطوانة فجرت جؤار الثور . أو خارت مُحوار 
لثور » وقني لله على المنرء فزل انبي كك إلما » فأتلها فوضع يده علا ؛ وقال 

لا : « اسكني . أو اسكتي » ثم رج النبيّ َه إلى منيره0©» 


وقرأتٌ على أبي الفتح يوسف بن يعقوب الشيباني بسفح قاسيون . أخبرك أبو العباس 
الخضر بن كامل بن سال بن سُبيع قراءة عليه وأنتم تسمعون سنة ست أو سبع وستائة » 
وأبو ابمن زيد بن الحسن الكندي إجازة » إن لم يكن سماعاً » قال الأول : أخبرنا أبو الدر 
ياقوت بن عبد الله الرومي » وقال الثاني : أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد بن البيضاوي » 


(1) « رواتب ؛ : جمع رائب ء من قوهم : رتب رُنُوباً ؛ إذا اتتصب قائماً . النباية ؛ لابن الأثير 191/5 . 

(؟) رواه النسائي ؟/4” عن أم سلمة رضي الله عنها » والبييقي في الدلائل 077/9 . 

() حديث أم سلمة بطوله » وفيه جوّار الأسطوانة » أخرجه أبو حاتم » عزاه إليه المحب الطبري في أحكامه ؛ 
كا في نور النبراس 


#906 د 


قالا لاني ل 
النور إسماعيل بن نور بن قمر الهيتي , أخبرك الشيخ أبو نصر موسى بن الشيخ عبد القادر' 
الجيي قراءة عليه وأنت تسمع ؟ فأقر به » أخبرنا أبو القاسم سعيد بن أحمد بن الحسين بن 
لبه حرا بر افاي عر .أدبن دين النتر اقلا : أخبرنا أبو ظاهر: بحمد. 
ابن عبد الرحمن بن العباس إِْخلْض .. حدثنا عبد الله ب يعني البغوي - خدتا ثانا بن 
فروخ , حدثنا مُبارك بن فضالة » حدثنا الحسن » عن أنس بن مالك » قال : كان سول : 
الله َه يخطبٌُ يوم الجمعة إلى جنب خشبة مسنداً ظهره إليها » فلا كثُر الناسنٌ » قالى : ١‏ 
ابنوا لي منيراً . قال : فنا إله منبراً له عتبتان » فلما قام على المخبر. يخطّب حَمّتٍ الخشية. 
إلى رسول الله علد . قال أنس : وأنا في المسجد فنسمعتٌ الخشبة تيحن حنين الواله » فما. 
زالت تحن حتى نزل إليها فاجتضنها فسكنت . فكان الحسنٌ إذا حدَّّتٌ ببذا الحديث بكى » 


ثم قال : يا عا لله » الحشيةٌ تجن إلى رسول الله ره شوق إل ؛ لمكانه من الله عز وجل » , 
فأنم أحنٌٌ أن تشتاقوا إلى لقائه9 . : 


قال القاضي عياض : رواء من الطتتحابة #بضعة عشر مهم : أبي بن كعلب » وجابر: 
ابن عبد الله » وأنس بن ماللكا » وعبد الله بن عمر ؛ وعبد الله بن عباس » وسهل بن سعد » . 
وأبو سعيد الخدري » وبُريدة » وأم سلمة » والمطلب بن أني وداعة » كلهم يمدث بمعنى 
هذا الحدر يفك قال الترمنأي 2*0 : وحديث أن طيخيع ٠‏ 


)0 9 هِرَارَمرّدِ » : لفظة فارسية . ومعناها اين ألف 05 ؛ كا في نور النبراس 

١ 5١‏ ح » رمز لتحويل السند . وقال سبط ابن العجمي اقلم اسوك ا عرت ت شا لديل 
كتابته إذا كان للحديث إسنادان فأكثر . ... فإذا انتقلوا من سند إلى سند آخر كتبوا بينهجا داح » .. 
والذي عليه أهل الحديث أن ينطق بها القارىء كذلك مفردة .. : 

(5) رواه الإمام أحمد 5 : :من هاشم » عن المبارك » عن الحسن عن أنس . ورواه أبو القاسم البغوي .. 
كا رواه الحافظ أبو تُعيم من لحديث الوليد بن مسلم » ويام سوال بط عن أن : بن مالك . ! 
فذكره » ورواه البيبقي في الدلائل امه 

(4) الشفا للقاضي عياض » ونظمْ المتنائر من الحديث المتواتر ص ١74‏ » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : 
حديث حنين الجاع وانشقاق القمر:نقل كل منهما نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند من بطألع على طرق . 
الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك , والله أعلم . 

)0 رواه الترمذي في كتاب المتإقب ( باب رقم 4 ) رقم /830/ . 





لكل ده 


لل ل 
وفي رواية أنس : حتى ارتجٌ المسجدٌ بخُواره . 
وفي رواية سهل : وكثر بكاء الناس لما رأوا به . 
' وفي رواية المطلب : حتى تصدّعَ وانشقٌّ » حتى جاء النبي عه فوضعٌ يده عليه 
فسكت ء زاد غيره : فقال النيّ َيه : « إن هذا بكى لا فقد من الذكر » وزاد غيره : 
٠‏ والذي نفسي بيده لو لم ألترمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة » تحزناً على النبي عَقّ » 
فأمر به فدّفن تحت المنبر . 
وفي حديث أبِي أنه أخذه أي فكان عدله إلى أن أكلته الأرض وعاد رفانا .وق عندياة 
بريدة » فقال - يعني النبي ته  :‏ إن شعت أردّك إلى الحائط الذي كنت فيه ء 
تنبت لك عروقُك ويكمل خلقك » ويُجدد لك خوص وثمرة ؟ وإن شعت أغرسلك في 
الجنة فيأكل أولياء الله من تمرك ؟ ثم أصعى له عليه الصلاة والسلام يستمع ما يقول » فقال : 
بل تغرسني في الجنة . فسمعه من يليه » فقال عليه الصلاة والسلام : « قد فعلتٌ ٠‏ . 
وأخبرنا عبد الرحم بن يوسف المَوْصِلِي بقراءة والدي عليه » أخبرنا ابن طبرزذ » أخبرنا 
ابن عبد الباقي . أخبرنا الجوهري , أخبرنا ابن الشُخير » حدثنا العباس بن أحمد » حدثنا 
محمد بن أبان » حدثنا أبو القاسم بن أَني الزناد » عن سلمة بن وَرُدان » قال : سمعت أبا 
سعيد بن المعلى يقول » سمعتٌ علياً يقول ‏ سمعت رسول الله عه يقول : « ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنة 200 . 
ورويناه من حديث جابر وفيه ‏ وإن منبري على ترعة من ترع الجنة 00" . 
)20 حديث جابر رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب الجمعة ( باب الخطبة على النير ) رقم /914/ > 
والنسائ في كتاب الجمعة ( باب مقام الإمام في الخطبة ) ٠١7/9‏ . و ه العشار » : النوق الحوامل . 
4 رواه الترمذي في المناقب ( باب ما جاء في فضل المدينة ) رقم /5911/ عن علي رضي الله عنه » وعن 
أبي هريرة /59177/ وقال الترمذي : غريب حسن من هذا الوجه » وإنما آثر المؤلف رحمه الله تعالى إخراجه 
من غير طريق الترمذي للعلو . وسلمة بن وردان : ضعيف ٠‏ لكن للحديث طرق صحيحة » وهو متواتر ؛ 
أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بلفظ « ما بين بيتي ومنبري .. ؛ انظر 0 نظم المتناثر في 
الحديث المتواتر ؛ ص ١78‏ . 
(م) رواه الإمام أحمد في المسند 4/5م؟ ولفظه : « إن ما بين منيري إلى حجرتي روضة من رياض الجنة ع 





ا 


غزوة بدر الكبرى 
وكانت يوم الجمعة صبيحة سبع عشرةمن رمضان 


قال ابن إسحق : م إن رسول الل عه ممع بأني سفيان بن حرب مقبلاً من الشام 
في عير لقريش عظيمة.؛ فيها أمؤال لقريش وتجارة من تجاراء تهم » وفيها ثلاثون رجلاً من . 
قريش » أو أربعون » منهم : مخرمة بن نوفل » وعمرو بن العاص”2© . وقال ابن عقبة وابن ' 
عائذ في أصحاب أي سفيان! 1 هم بيعو رجلا وكات عوهم ألف يغ ؛ ول يكن" 
لحويطب بن عبد العرى فيها شيء فلذلك لم يخرج معهم . ش 
وقالابن سعد : هي العبر التي خرج لها حتى بلغ ذا الُسّيرة » تَميّنَ قفوها من الشام » ' 
فبعتَ طلحة بن عبيد الله التيمي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يَتَجسسَان خين ‏ 
العير" . قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن مسلم الزهري » وعاضم بن عر بن قنادة . 
وعبد الله بن ألي بكر » ويزيد بن رومان » عن عروة بن بن الزبير » وغيرهم من علمائنا ». , 
عن ابن عباس » كل قد حدثني بعض الحديث . فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث ' 
بدر ء قالوا لما عع رسول الله م بأني سفيآن مقبلاً من الشام ء ندب الممنلمين الهم 
وقال : هذه عير قريش » فيها أموالهم » فاخرجوا إليبا » لعل الله ينفلكموها / فاتتدب . 
لثمن » فخنٌ بعضثهم » وت بعضهم » وذلك أهم لم يظنوا أن رسول الله عله يلقى . 
خزب ..١‏ وكا أبو سفيان حين دنا من الحجاز يعجسس الأخبار وبسأل من لقي من ألركبان » 1 
تخوفاً من أمر الناس , حتى أصابَ خبراً من يعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحايّه 
لك ولعيرك » فحذر عند ذلك » فاستأجرٌ ضمضمٌ بن عمرو الففاري . فبعنه إلى مكة » ْ 
وأمره أن يأتي قريشاً فيستتفرهم إلى أموالهم ‏ ويخبرهم أن محمداً قد عرض لا في أصحابه » : 
فخرج ضمطمُ بن عمرو سريعاً إل مكة9؟ : 

3-5 وإن منبري على ترعة من تر الجنة » . 

. 505/9 السيرة النبوية ؛ لابن 'هشام‎ )١( 
٠.11/5 (؟) الطبقات الكبرى » لايْن سعد‎ . 

(7) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ساد 
: ْ 5 


وأقبل أبو سفيان بن حرب بالعير » وقد خخافوا خوفاً شديداً حين دنوا من المديئة » واستبطووا 
ضمضما والنفيرٌ » حتى وردوا بدرأ » وهو خائف ء فقال مجدئي بن عمرو : هل أحسستٌ 
أحدا من عيون محمد29 . 

قال ابن إسحاق : فا خبرني من لا أعهم » عن عكرمة » عن ابن عباس ويزيد بن رومان » 
عن عروة بن الزبير » قالا : وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة 
بثلاث ليال رؤيا أفزعتها » فبعنت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب » فقالت له : يا أخي » 
والله لقد رأيت الليلة رؤيا » لقد أفظعتني » وتخوفتٌ أن يدخلّ على قومك منها شر ومصيبة » 
فاكتم عني ما أحدثك . فقال لها : وما أت ؟ قالت : رأيت راكب أقبل على بعير له حتى 
وقف بالأبطح . ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر”" لمصارعكم في ثلاث ء 
فارى الناسّ اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس يتبعونه » فبيها هم حوله مكل( به 
بعيره على ظهر الكعبة » ثم صرخ بمثلها ألا انفروا يا آل عُدَر لمصارعكم في ثلاث , ثم مكل 
به بعيره على رأس أي قبيس » فصرخ بمثلها » » ثم أخدّ صخرة”) فأرسلها » فأقبلت عموي 

حتى إذا كانت يأسفل الجبل » ارفضت فصيّثُ2 2 فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا 
دخلتها منه فِلْقَةَ . قال العباس : والله إن هذا لرؤيا » وأنت فاكتميها ولا تذكريها . ثم خرجٌ 
العباس فلقي الوليدَ بن عتبة بن ربيعة » وكان صديقاً له » فذكرها له » واستكتمه إياها ‏ 
فذكرها الوليدُ لأبيه عتبة » ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش » قال العباس : فغدوتٌ 
لأطوف بالبيت » وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عانكة » 

واس اي دس س1 


. ١7/9 الطيقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )١( 

(5) ويا آل كر » : غدر » معدول عن غادر للسالفة » وأكثر ما يستعمل هذا في النداء بالشم ٠.‏ ويقال 
للذكر : غدّر » وللأنثى : عدار » وفي الجمع يا آل عُدَر . 

(5) «عكل به بعيرّه » : قامَ . 

(؛) في الأصول : ٠‏ ثم أخذ صخرة من الجبل فأرسلها » . 

١ )5(‏ ارْفَضّتٌْ » : تفيّت وتفرقت . 


- 774 تت 


هذه اليه ؟ قال : قلت ؛ وما ذلك ؟ قال : ذاك”" الرؤيا التي رأت عائكة . قال فقلت + 
وما رأت ؟ قال : يا بني عبد المطلب ! أما رضيم أن تتنباً رجالكم حتى تتنياً نساؤم ؟1 
قد زعمت.عاتكة في رؤياها أنه قال : انفروا في ثلاث » فسنتربص بكم هذه الثلاث » 
فإن يك حقاً ما تقول فسيكؤن » و[ عه اسيم و سي يه 
كتاباً أنكم أكذبٌ أهل بيت في العرب » قال العباس : فوالله ما كان مني إليه كبير » | 
أفي جحدت ذلك » وأنكرت أن تكون رأت شيعاً” . 

وعند ابن عقبة في هذا الخير ؛ أن العبّاسَ قال لأني جهل هل أنت معه ؟فإن الكذنت 

فيك وفي أهل بيتك . قال من حضير هما : ما كنت يا أبا الفضل ججهولاً ولا تحرقاً . وكذلك” 
قال ابن عائذ » وزاد فقال له اعباس : مهلا يا مُصَفْرَ استه » ولقي العباس من عاتكة أذى 
شديداً حين أفشى من حديثها . : ١‏ 

رجعٌ إلى خبر ابن إسحاق : قال : ثم تفرقنا » فلما أمسيتُ ل:تبق امرأةٌ من بني عيد 
المطلب إلا أتعني » فقالت : أقررتم هذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ؟ ثم قداتناول 
النساء وأنت تسمع ثم لم تكن عندك غير 0 لشيء مما سمعت ؟ قال :. فقلت قد والله. 
فعلتٌ » ما كان مني إليه من كبير » وايم الله لأتعرضٌ له » فإن عاد لأأكفيدكُنّه قال : فغدوت 
في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مُعضّب » أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن 
أدركه من . قال : فدخلت المسجد فرأيته » فوالله إني لأمشي نوه أتعرٌ ضه لعودٌ لبعض 
ما قال , فأوقع به » وكان رجلاً خفيفاً » حديق الوجه ؛ حديد اللسان » حديد النظر . 
قال : إذ خرج نحو باب المسجد يشتدٌ . قال : قلت.في نفسي : ماله لعنه الله.» أكل هذا 
َرَقَ مني أن أشاتمه ؟ قال : فإذا هو قد مع ما لم أتفع صو ضمضم بن عمرو القفاري, 
وهو يضرخ يبطن الوادي واقفأ على بعيره » قد جَدّع بعيرّه » وحوّل رحله » وش قميصّه ٠»‏ 
وهو يقول : يا معشر قريش » اللطيمة اللطيمة » أموالكم مع ألي سفيان قد عَرَضٍ لأ محمد 
ل ل ل ل ل كا 


)00 كذا في الأصول , وفي اليرة النبوية ؛ لابن هشام «١‏ تلك الرؤيا » . 
2 لقره لا مت او ل 
١ )9(‏ غَيْرٌ » : تغيير وإنكار 


ع3 لد 


جاء من الأمر » فتجهّز الناسُ سيراعاً » وقالوا : أُيظن محمد وأصحابه أن تكونَ كعير ابن 
الحضرمي » كلا والله ليعلمنٌ غير ذلك » فكانوا بين رجلين ؛ إما خارج وإما باعث مكانه 
رجلا وأوعبت قريش » فلم يتخلف من أشرافها أحدٌ » إلا أن أبا لب ابنّ عبد المطلب 
2 حت ريستا كا ماني رملا بن ارارق لا ل بعة آلاف 
أبو هب22 , 

قال ابن عقبة وابن ٠‏ عائذ : خرجوا في خمسين وتسعمائة مقاتل » وساقوا مائة فرس 

وروينا عن ابن سعد : أخبرنا عبيد الله بن مومسى ء عن شيبان » عن ألي إسحاق » 
عن أبي عبيدة بن عبد الله » عن أبيه » قال : لما أسرنا القومّ في بدر , قلنا : م كتتم ؟ 
قالوا : كنا ألفاً” . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن ألي نجيح ؛ أن أمية بن خلف كان أجمع القعوة ‏ 
وكأن عبج جليلا جسيما تقيلة +:فاتاه حقنة بن أى 'مقيط وهو عالت ق المسجد بين 
ظهراني قومه بمجمرة يحملها , فيها نار ومّجمر» » حتى وضعها بين يديه » ثم قال : 
يا أبا علي ! استجمرٌ » فإنما أنت من التساء . قال : قبحك الله وقبّح ما جعت به . قال : 
نم تجهز فخرج مع الناس”» 

قيل : وكان سببٌ تتبّطِه , ما ذكرّه البخاري في الصحيح » من حديثه مع سعد بن 
معاذ وأبي جهل بمكة » وقول سعد له : إني سمعت رسول الله َه يقول : « 
قاتلك )© , 

قلت : المشهور عند أرباب السير أن النبرت عه إما قال ذلك لأخيه أي بن خلف 
(1) لاط له » : لرمث له عليه ربا » والتصقت به ء فاحتبسه بها . 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 509/١‏ 
(*) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 71١/9‏ . 
(54) 9 ومَجْمَرٌ ) : عود يتبخر به . 
(ه) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 517١/1١‏ . 
(5) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب ذكر النبي عي مَنْ يُقتل ببدر ) رقم /5450/ . 


اا 0 


ببكة قل الفجرة » وهو الذي قله الي و بعد ذلك يوم أحد بحريه » وهذا أيضاً لا 
يُناني خبر سعد ء والله أعلم . ١‏ : 
قال ابن إسحاق : ونا فرغوا من جهازهم وأجمعوا السو » ذكروا ما بيهم وين بي . 
. بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحزث »فقالوا : إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا , فَتبدّى ٠‏ 
هم إبليسٌ في.صوزة سراقة بن مالك بن عشم الكتاني المُْلِجي » وكان من أشراف يني : 
. كنانة ‏ فقال الاباك باصي وك ع ب عع ا 
سيراعاًة© . 
وذكر ابن عقبة وابن عائذ في هذا اخبر : وأقبل/ المشركون ومعهم إبليسن 508 
اش ل عوره لا بقلي لاني كتلةررك. + لد اللو فرعيو ولدلا ع0 
لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم . 0 : 
قال ابن إسحاق : وعميرٌ بن وَهْب أو الحارث بن هشام كان الذي رآه جين كص | 
اموا اد لوي رع اموا وار 
أسلمهم ؛ ففي ذلك يقول حسان : 
. سرنا وساروا إلى بلدر لِحَيْنهمْ 000 
دلَّاهُمٌ بغرور ثم أسلّتَهمْ إن الخبيتٌ لمن وَالاهُ 0 
في أبيات ذكرها9؟ . ٠.‏ 
قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله يه من ادي في يال مضت من شهر رمضان . 
٠‏ في أصجابه » قال ابن هشامم : لعانٍ ليإل خلون منه©" . ا 
وقال أبن سعد :يزع للبت لاس عدر يلدخلك س1 يندا زوك طلس بن 
عبيد الله وسعي بن زيد بعر ليالٍ » وضرب رسول الله ع عسكره بعر أي جتية » | 


بق السيرة النبوية ؛ لابن هشام 0 0 

(5) المصدر السابق 5171/١‏ . ! 

١ . 51/١ المصدر السابق‎ )5( 

(4) في الأصول الاثنين.) والتضحيح من الطبقات الكبرى 
كمسا 


وهي على ميل من المدينة » فعرضّ نّ أصحابه » وردٌ من استصغر » وخرج في ثلاثمائة رجل 
وخمسة نفر » كان المهاجرون منهم أربعة و سبعين20 رجلاً » وسائرهم من الأنصار » 
وانة تلفوا لعذر » ضربٌ هم رسول لله م بسهامهم وأجورهم : ثلاثة من المهاجرين ؟ 
عهان بن عفان , ححلّفه رسول الله َه على ابنته رقية بنت رسول الله َه » وكانت 
مريضة » فأقام علمها حتى مانت . وطلحةٌ » وسعيد بن زيد » بعثهما يتَجكّسان خبر العير . 
وخمسة من الأنصار : أبو لبابة بن عبد المنذرء خلّفه على المدينة » وعاصم بن عدي 
العجلاني , خلَّه على أهل العالية » والحارث بن حاطب العَمْري رده من الروحاء إلى بني 
عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم , والحارث بن الصّمة كُسر من الروحاء » وتحوّات بن 
جبير كسر أيضاً© . 

قال ابن إسحاق : ودفم اللواء إلى مصعب بن غمير - وكان أبيضّ - وكان مام 
رسول الله عه رايتان سوداوان ‏ إحداهما مع عل بن ألي طالب والأخرى مع بعض 
الأنصار© . 


وقال ابن سعد : كان لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير » ولواءُ الخزرج مع الحُباب 
ابن المنذر » ولواء الآوس مع سعد بن معاذ . 

كذا قال0» , والمعروف أن سعد بن معاذ كان يومكذ على حرس رسول الله عله في 
العريش » وأن لواءً المهاجرين كان بيد علي . قرىء على ألي حفص عمر بن عبد المنعم 
ابن عمر بن عبد الله بن غدير بعربيل - قرية بغوطة دمشق - وأنا أسمع , أخبركم أبو 
القاسم عبدٌ الصمد بن محمد بن ألي الفضل بن الحرستاني قراءة عليه وأنت حاضر في الرابعة ؟ 
فأقرٌ به » أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد السلمي سماعاً » أخبرنا أبو عبد الله 


ف في الأصول « وستين » والتصحيح من الطبقات الكبرى . 

(؟) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 95/ 1717-51 , 

() السيرة النبوية » لابن هشام 517/١‏ . 

(:) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 114/7 . 

(ه) قال الصالحي في السيرة الشامية 9 سبل الهدى والرشاد ... ٠‏ بعد إيراده اعتراض ابن سيد الناس 79/8 : 
قلت : العريش كان ببدر » والذي ذكر ابن سعد كان في الطريق . 


م7 ده 


ابن يزيد ع لو 0 
حدثنا شبابة بن سوار الفزاري » حدثنا قيس , بن الربيع عن الحجاج ب بن أزطاة '» عن 
الحكم » عن مقسم » ؛ عن ابن عباس ؛ أن الي عه أعطى علي ل يو بدر اوهو 
ابن عشرين سنة""© : 1 1 

قال ابن إسحاق : وكانت إبل أصحاب رسول الله َه يوضذ سبعين بعيراً ٠»‏ 
فاعتقبوها , فكان رسول الله ع وعل بن أني طالب ومرئد بن بن ألي مَرئد يعتقبون بعيراً ٠‏ 
وكان حمزة وزيدٌ بن حارثة وأبو كبشة وأئسة موليا رسول الل ع يعتقبون بعرا » وكان. 
أبو بكر وعمر وعبد الرحمل بن. عوف يعتقبون بعيراً”" . ١‏ 

وووينا عن ابن سعد + أخيرنا يونس بن عحبد ؤب » حدئنا حّاد بن بتلمة :عن 
عاصم » عن زِرٌ » عن ابن مسعود » قال : كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير ء وكان أبو 
لبابة وعل رُيّْي رسول الل عله » فكان إذا كاتت عقبة النبي عَيه قالا : اركب حمى: 
نمشي عنك » فيقول ولد اما لتر ل عل لقي وماد باسني عن جر 
منكما )09 . ا 

فقون كزان سبل حرف الاق عون الع اسع 
إلى بدر» رده رسول الله عه ولي على المدبنة » وقد تقدم . 

قال ابن إسحاق : وجعل على الاق قيس بن أ اصمصعة» أخيقي ماريا بن البار ل 


+ حديث بن عباس ذكره انمي ف ممع الزوائد 00 : روا الطواق ويه امجح بن أرطة‎ )١( 
. وبقية رجاله إثقات‎ ١ وهو مدلس‎ 

(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام! 3715/١‏ : 

(؟) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 71/9 ء ورواه الإمام أمد في المسند كرلة ادام اناد فل 
أني » حدثنا عفان , حدثنا حماد ... كأ رواه الحام في المستدرك +/ ٠‏ ؛ وقال : هذا حديث:صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاة . وذكره هينمي في مجمع الزوائد 5/5 عن عبد الله بن مسعود, ؛ وقال 
رواة أحمد وال زر خروقة #اصعربى بالا وحدينه خنين ,ا ريقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

| -384 ل 


| 


فسلك طريقة من المدينة حتى إذا كان بعرق الظَّبية لقوا رجلاً من الأعراب » فسألوه عن 
الناس فلم يجدوا عنده خبراً » ثم ارتحل حتى أنى على واد يُقال له ذَفِرَانَ » جرع(" فيه 
ثم نزل>» فتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لمنعوا عيرهم » فاستشارٌ النّاسَ » وأخبرهم عن 
قريش » فقام أبو بكر الصديق , فقال وأحسنّ . ثم قام عم بن الخطاب فقال وأحسنّ ع 
ثم قام المقدادُ بن عمرو » فقال : يا رسول الله ! امض لما أمرلة الله » فنحن معلك » والله 
لا نقول لك م قالت بنو'إسرائيل لموسى : اذهب أنتٌ وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » 
ولكن اذهب أنتَ وريك فقائلا إنا معكما مقاتلون » فوالذي بعك بالحقٌ لو ميرت بنا 
إلى برك اماد" لجالدنا معك من دونه حتى تبلق . فقال له رسول الله عله خيراً , 
ودعا له بخير9" . 


ثم قال رسول الله عله : أشيروا علي (أيها الناس9). فذكر ابن عقبة وابن عائذ أن 
عمرّ قال : يا رسول الله ! إنها قريش وعرّها » والله ما ذلْت مدذ عرّتُ ء ولا آمسث منذ 
كفرث » والله لتقاتاتّك ء فَأُهّبْ/ لذلك أهبته » وأعدد لذلك عدته . 

رجع إلى خبر ابن إسحاق : قال : وإإما يريد الأنصار"؟ » وذلك أمهم عدد الناس » 
وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » 
فإذا وصلنا إلييا فأنت في ذمتنا » نمنعك هما تمنع منه أبناءنا ونساءنا . فكان رسول الله عَلللم 
يتخوّفٌ أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ؛ وأن ليس 
علييم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم » فلما قال ذلك رسول الله عه قال “اله سعد 


. وجزع فيه ؛ : توسط فيه‎ « )١( 

(؟) « برك الغماد ؛ : مكان في امن » وجاء مفسراً في رواية ابن عائذ . عن عروة مرسلاً : ولو ميرت بنا 
حتى تبلعٌ البرك من غمد ذي يمن . وقيل : هو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل » وقال 
القاضي عياض وغيره : هو موضع بأقاصي هجر . 

(*) السيرة النبوية ؛ لابن هشام بتصرف واختصار 501/١‏ - 318 

(4) ما بين القوسين أثبتناه من السيرة النبوية . 

4 في الأصول « فائّهبٌ » وفي شرح الموامب 7« فتاهّبٌ ٠»‏ ء والتصحيح من السيرة الشامية 637/6 . 

أي في قوله عله : أشيروا علي أها الناس . 


- 586 - 


ابن معاذ : لعلك ترينا يأ رسول الله ؟ ققال : أجل .اقال : فقذٍ آمنا بك وك قباك ؛ 
وشهدنا أن ما جدث به هو ال ؛ وأعطيناك عل ذلك عهرقنا وموئيقنا عل المع 
والطاعة »نامض يا رسولٌ الله لما أردتٌ , فنحن معك ٠‏ والذي بعك بالحٌ لو استعرضتٌ 
بنا هذا البحر فخضئّه لخضتاه ه معلك”, ما تخلّفَ منا رجل واحد ».وما نكره أن تلقى ينا 
عدوناً غداً ‏ إنا لصب في الحرب » صدقٌ في اللقء.» لعل اله يريك منا ما تق به عيلك » 
فير بنا على بركة الله تعالى"© . ١‏ 


وقد روينا من طريق”© مسلم أن الذي قال ذلك سغد بن عباذة سيد الخزرج ع ولنا. 
يُعرف ذلك عن سعد بن معاذ ككدتعارواه إن يداك وان عت زان يدا والى عاد 
وغيرهم . ٍْ : 

واختلف في شهود سعد بن عبادة يدر :“لم يذكره ابن عُقية ولا اين إسحاق في 
البدريين . وذكره الواقدي والمدائتي وابن الكلبي فههم . وروينا عن ابن سعد : أنه كات 
يتبيأ للخروج إلى بدر » ويأتي دور الأنصار يحضنُهم على الخروج » فّهش27 قبل أن' 
يخرج » فأقام » فقال رسول الله َيل : اشن كان سعد. لم يشهدّها لاد كان علليها: 
حريصاً» . قال : وروى بعلهم أن رسول الله مه ضرب له.بسهمه وأجره إوليس 
ذلك بمجمع عليه , ولا ثبت » ولم يذكره أجد ممن يروي المغازي في تسمية من شهد 
بدراً » ولكنه قد شهد أحداً والخندق والمشاهك كلّها مع رسول الل َوه .. ا 

رجع إلى الأول" : قال فر المي مُه بقول سعد » ونحلطه ذلك ؛ ثم قبال : 
سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ٠‏ والله لكأني الآنَ أنظر | إلى مصارع , 
القوم ثم ارتحل رسول الله عه من ذفان » ثم نول قرنياً من بدر » فركبَ:هو وجل 
من أصحايه سقال ابن هشام | :هو أبو بكر الصديق :- قال ابن إسحاق ع ب 





)١(‏ الشيرة النبوية ؛ لابن هشام ' ل 

0 رواه مسلم في كتاب الجهام والسير ( باب غزوة يدر ) رقم الففدة” 
ضف « فّهِشَ » : لسع ٠.‏ : 

25 الطيقات الكترى ؛ لابن سعد 817/6 . 

(0) أي إلى ابن إسحاق : 2 / 


7 الك 


ابن يحبى بن حَبّان : حتى وقف على شيخ من العرب ‏ فسأله عن قريش » وعن محمد 
وأصحابه » وما بلغه عنهم » فقال الشيخ : لا أخبرك حتى تخبراني من أنتها . فقال له رسول 
ال عله : إذا أخيرتنا أخبرناك . فقال الشيخ : ذاك بذاك ؟ قال : نعم . قال الشيخ : 
نزي قيلي أن لما وأصحابّه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني 
فهم اليوم بمكان كذا وكذا . للمكان الذي به رسول الله َيه » وبلغني أن قريشاً خرجوا 
يم كذ وكذا » فإث ان الذي أعبرني صدقٌ فهم اليم بمكان كذا وكذا ؛ للمكان الذي 
به قريش . فلما فرغٌ من نخبره » قال : من أنها ؟ فقال رسول الله عي : نحن من ماء . 
ثم انصرف عنه » قال : يقول الشيخ:ماء ؟ مَنْ ماء ؟ أمن ماءِ بالعراق!© ؟ ثم رجع رسولٌ 
الله ييه إلى أصحابه » فلما أمسى بعت علي بن أي طالب » والزبير بن العوام » وسعد 
ابن ألي وقاص » في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه » فأصابوا راوية”» 
لقريش » » فيها أسلمٌ غلام بني الحجاج » وعَريض أبو يسار غلامُ بني العاص بن سعيد » 
فأتوا بهما فسألوهما . ورسولٌ الله َيه قائم يُصلّي , فقالا : نحن سقاة قريش » بعفونا 
نسقيهم من الماء 0 
أذلقوها9» , قالا : نحن لأبي سفيان . فتركوها , وركمَ رسول الله يله وسجد 
سجدتيه ثم سلَّم » وقال : إذا صدقاما ضربتموهما » وإذا كذباما تركتموهما » صدقا » 
والله إنبما لقريش . أخبراني عن قريش ؟ قالا : هم وراء هذا اكيب الذي ترى بالعٌدوة 
القصوى » والكثيب العقنقز9) . فقال لهما رسول الله عه : كم القوم ؟ قالا : كثير . 
قال عا 3 : ما ندري . قال : يا ينحرون كل يوم ؟ قالا :يما نسيعا ويرفا 
عشراً . قال.رسولٌ الله مُه : القوم ما بين التسعمائة والألف . ثم قال لهما : فمَن فيهم 
ل ل 1 بو البخْتري بن هشام » 


00 كذا في « أ » وهو الصواب ٠‏ وفي بقية الدسخ وسيرة ابن هشام » والسيرة الشامية 9 ما من ماءٍ ؟! أمن 
ماء العراق ؟ 0 . 
(؟) ١‏ راوية » : الراوية : الإبل التي يُستقى عليها الماء . 
١ )5(‏ أذلقوها » : اجهدوها ضريبا . 
١ )4(‏ العَقنْقَل » : الكثيب العظيم , المتداخل الرمل . 
[الا354 | 


وحكم بن حزام » ونوفل بن خحويلد والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عذتي بن 
نوفل » والنضر بن الحارث ء وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » 
بيه وتمتّه ابنا الحجّاج ؛ وسهيل بن عمرو » وعمرو بن عبد ود . فأقبل رسول لذ عله 
على الناس فقال : هذه مكة 3 قد ألقتُ إليكم أفلادٌ كبدها”" . ْ 


قال ابن عقبة : وزعموا أن أوّلٌ من مر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل بن خشام 
عشر جزائر” » ثم نر لم صفوان بن أمية بمُسفان تسع جزائر » ونخر لهم سهيل بن 
عمرو بقُديد عشر جزائر » ومالوا من قُديد إلى مناة من نحو البحر ٠‏ فظَلُوا فيها ‏ فأقاموا 
فيا يوماً فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسع جزائر , ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم عتبة بن ربيعة 
عشرٌ نجزائز » ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم مِقَيّس بن عمرو الجمحي تسنعٌ جزائر » وخر 
هم العباس بن عيد المطلب عشرٌ جزائر » وغمر م الحارث بن عامر بن نؤفل تسعاً ,' 
ونح لهم أبو البتختري على ماء بدر عشر جزائر” ونرهم وفيس ع 
تسعاً» ثم شفلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم . ئ 

وقال ابن عائذ : كان مسيرهم وإقاتهم حتى بلغوا الجبحفة عشر لبال . ش 

قال ابن إسحاق دوك تن بغارو وعدي بن أبي الَُْاء قد مضيا حتى نزلا. 
بدراً » فأناخا إلى تل قريب من الماء » ثم أخذا شمًاً”" لهما يستقيان فيه ومجديُ بن عمرو' 
ا ال ل ا ا ا ل 0 
على الماء » والملزومة تقول لصاحبتها إما تأتي العير غداً أو بعد غد ‏ فأعمل هم ثم أ 
. “الذي لك . فقال مجدي الك ل عار ما رو اناتور ل د 


)202 ا النبوية ؛ لابن هشام للك ١‏ 

(؟) و جزائر » ١‏ جمع زور » وه فول مع مفعول + وهو كل ما مجزر - محر ديع - ا 
ذكرا كان أو أنثى . 5 

إفة دشنا » : القزبة البالية من الجلد.. 

١ )4(‏ الحاضر » : قرم لنازلون على لماء » واتلازم : تعلق الغريم عه والزومة : ني علب لين 
لصاحبتها . ا 

1 ْ امل 


على بعيريهما » ثم انطلقا » حتى أنيا رسول الله َيه » فأخيراه بما سمعا . 

ثم أقبل أبو سفيان حتى تقدمَ الع حذراً » حتى ورد الماء » فقال نجديي بن عمرو : 
هل أحسستٌ أحداً ؟ قال : ما رأيت أحداً أنكره » إلا أني قد رأيثُ راكبين » قد أناخا 
إلى هذا التل » ثم استقيا في شن لهما ء ثم انطلقا . فأق أبو سفيان مُناتحهما » فأخذ من 
أبعار بعيرهما , ففتّه نم شمّه » فإذا فيه التوى ‏ فقال : هذه والله علائف يغرب » فرجع 
إلى أصحابه سريعاً » فضرب وجة عيره عن الطريق » فساحل بها » وترك بددراً يسار » 
وانطلق حتى أسرع . وأقبلت قريش » فلما نزلوا الجحفة ؛ رأى جُهمم بن أني الصلْت بن 
مَخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف رؤّيا » فقال : إني فيما يرى النائم » وإني لبين النائم 
واليقظان ؛ إذ نظرتُ إلى رجل أقبل على فرس » حتى وقف ومعه بعير له ء ثم قال : تمل 
عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأمية بن خلف » وفلان وفلان 
- فعدّدٌ رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش العم وعم 
أرسله في العسكر » فما يقي ييَاء من أخبية العسكر إلا أصابه تطلخ ) من دمه . قال : 
فبلغت أبا جهل » فقال : وهذا أيضاً نبي آخر من بني المطلب » » سيعلم غداً من المقتول 
إن نحن التقيتا . 


امات 0 اا ا 0 
0 ل 0_0 ا 
تجتمع هم به سوق كل عام - فنقم عليه ثلاث » فنحرٌ الجر » وثطعم الطعام » وسقي 
اروز عر كر اليا : رسي ا ارت ع رين وا و ان 
2 عه 2 7 200 ا 0 2 
نجى الله أموالكم وخلص لكم صا حّكم : مَخرمة بن نوفل » وإنما نفرتم لتمنعوه وماله » 
فاجعلوا لي جُبتها وارجعوا » فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيْعة(" , لا ما يقول 


. تَضْحٌ » : رشاش‎ ١ )١( 
. طبيعة ) : مُفتقد‎ ١ (؟)‎ 


584 ل 


هذا » فرجعوا فلم يشهدها زمري ولا عقوئي أيطاً ٠‏ ومضى اقم » وكات 'يين طالب 
ال أن لبح ركنا ف لقو رين اع زيش لور ا : والله. لقد علمنا 
يا بني هاشم وإن خرجم معنا إن هواكم لمع محمد . فرجع طالبٌ إلى مكة امع من رجع » 
ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي نخلف العقنقل وبطن الوادي » وبعثٌ 
ش لله السماء » وكان الوادي دَهَسَا20 , فأصاب رسول الله عه وأصحابه منبا ما ليد بد نهم 
ْ الأرضّ ول يمنعهم من المسير » وأصاب قريشاًمنها ما م يقدروا على أن برتحلوا معه , فخرج . 
رسول الله َه ييادرُهم إلى الماء ء حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به . ش 

قال ابن إسحاق : فِدنتُ عن رجال من بتي سلمة أء نهم ذكروا أن الحُبابٌ بن المنذر ْ 
. ابن الججموح قال : يا رسول الله ! أَرأَيتَ هذا المنزل » أمترل أنرلكه الله ليس لنااأن تتقدمّه . 
1 ولا أن نتأخر عنه » أم هو الرأئي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . 
قال : يا رمنول الله ! إن هذا ليس بمنزل:» فاتهض بالنامن حتى تأني أدنى ماء من القوم . 
فنزله » ثم عور ما وراه من القلب7 . ثم نبني عليه حوضاً فتملآه ماء » فتشرب ولا . 
يشربون . فقال رسول الله عه :.لقد أشرت بالرأني » فيض رسول الله َيه ومن معه 
1 من الناس » فسار حتى أنى أذنى ماء من القوم فنزل عليه » ثم أمز بِالقلْب فغوّرت » وبنى / 
حوضا عل القليب الذي نزل عليه فمُلءَ ماء » ثم قذفوا فيه الآنية"" . 

رك لع ان ساق “نار :فز جبويل عليه السلام عل لبي عه قال : 
الرأي ما أشار به الحُباب©» 1 

قال ابن إسحاق موا بعاد و 
يا ني الله ! ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ود عندك ركائبك , ثم نلقى عدوا ..فإن , 
أعرّا له وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحينا » وإن كانت الأخرى جلستٌ على ركائيك : 


03 ودَهَما) : سهلاً . ' : . ١‏ : 
٠ )5(‏ تُغوّر ما وراءه من القُلْب 6أ: القُلب : جمع قليب » وهو البثر . وتغويرها :: دفتها ٠‏ وطمسها ء ؤيرزى ؛ 
بالعين المهملة » وهو الإقسادا . 
0 السيرة النبرية ؛ لاين هشام 319//1 50 
(4) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعدا 53 
ا 2 


فلحِفْتٌ بمن وراءًنا » فقد تحلّفَ عنك أقوامٌ يا ني الله ما نحن بأُشدّ لك حباً منهم » ولو 

2 م 7 0 د 2 1 
ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك » يمتَعك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون معك » 
فأثنى عليه رسول الله عه خيراً ودعا له بخير ثم يبي لرسول الله مه عريشضٌ » فكان فيه . 

قال ابن إسحاق : وقد ارتحلثث قريش حين أصبحت ء فأقبلت » فلما رآها رسول 
لله َيه نُصوْبٌ من العقنقل - وهو الكثيب الذي جاؤوا منه - إلى الوادي » قال : 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخُيلائها وفخرها تُحادّك وتُكذّبُ رسولك » اللهم فنصرك 
الذي وعدتني » اللهم أَجِنْهُم”" الغداة . 

وقد قال رسول الله َه - ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر - إن 
يك في أحد من القوم خيرٌ فعند صاحب الجمل الأحمر , إن يُطيعوه يُرشدوا" . 

وقد كان مُحفاف بن إماء بن رَحضّة - أو أبوه إيماء بن رَحَضّة الغفاري - بعث إلى 
قريش حين مروا به ابناً له بجزائر أهداها لهم » وقال : إن أحببتم أن نمدم بسلاح ورجال 
فعلنا » قال : فأرسلوا إليه مع ابنه : أن وَصَلَتْكَ رَحِم » قد قضيتٌ الذي عليك » » فلعمري 
لعن كنا | إنما نقاتل الناسَّ ما بنا من ضعف عنهم » ولثن كنا إنما تُقاتل الله كا يزعم محمد 
ما لأحد بالله من طاقة . 

لما نزل اناي قبل نف من فريش حتى وردوا حوضي رسسول لله ع + نهم حك 
بن حزام » فقال رسول الله عه : دعوهم . فما شرب منه رجل يومكذ إلا عل » إلا 
ما كان من حكم بن حزام فإنه لم يُقتل » ثم أسلم بعد ذلك ف 0 
اجتهد في بينه » قال : لا والذي تُجاني من يوم بدر . 

قال : وحدثني أبي رحمه الله إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم » عن أشياخ من 
الأنصار » قالوا : لما اطمأن القوم بعوا عمير بن وهب الجمحي » فقالوا : احزر”" لنا 
(0 و أحِنْهُم » : أهلكهم ؛ من الحَيْن وهر اهلاك . 
20 وقد كان عُحة ينبى قومه عن القتال »كا في السيرة الشامية 0/4 ويقول : يا قوم ! اعصبوها برأسي 

وقولوا : جَبْن عُثبة . وأبو جهل يألى . 


222 «احزز؛ . أمر من الحزر » وهو التقدير بالحدس والظن . 


"9١-‏ د 


أببحآت تناع فالستجال لعرنله عزون تكرح » ثم رجع إليهم » فقال : الفالة رجل 
يزيدون قليلا أو ينقصون » ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد ؟ قال : فضرب! 
في الوادي حتى أبعد فلم بر شيئاً » فرجع إليهم فقال ما رأَيتُ شيعا » ولكني قد رأيث! 
ل ل ل ارس 
ذا أصابوا منكم أعدادهم » قما خير العيش بعد ذلك » فرُوا ركم ا 
ابن حزام ذلك مشى في الناش © فأق عتبة بن ربيعة » فقال : يا أبا الوليد إنك كبر قريش : 
وسيّدُها والمطاعٌ فيها » » هل لك إلى أن لا تزال تذكر منها بخير إلى آخر الدهر ؟ قال : وما. 
إذاك يا حكم ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل أمرٍ حليفك عمرو بن الحضرمي ٠.‏ قال :. 
قد فعلت ء أن على بذلك » إما هؤ حليفي فعلى عله وما أصيب من ماله » فائث ابن , 
الحنظلية 29 ل يعني أيا جهل بن هشام - ثم قام عتبة خطيباً » فقال : يا معشر قريش ! 
إتكم وله ما تصنعون بأن بلقوا مدا له وأصحابه شين ول لحن مره لا لا يزال: 
رجل ينظر في وجه رجل يككره النظر إليه » ؛ قتل ابن عمه وابن خاله ورجلا من عشيرته » ' 
فارجعوا وخلُوا بين محمد وبين سائر العرب » فإن أصابوه فذاك الذي أردم ؛ وإن كان . 
غير ذلك ألفام ول تَعرّضوا منه ما ُريدون . قال حكم : فانطلقتٌ حتى جتتٌ أبا جهل , ' 
فوجدئه قد لكل 7" درعاً له من جرابها » فقلت له ياأيا لمكم 1 إنااعية أرسلتي: إليك | 
بكذا وكذا. للذي قال . فقال انتفخ والله محرا * حين رأى مدا وأصحابه » كلا ' 
والله لا نرجعٌ حتى يحكمٌ الله بيننا وبين محمد , وما بعتبةً ما قال » ولكنه قد رأى أن محمداً ' 
صخا ك3 مور رف اده تدعق ميد م بعت إل ار التصرجياء تقار 


١ )1١‏ اليلايا » جمع بلية » وهي اناق » أو الدلة تريط على قر اليت ء فلا معلف ولا كسقى بحنى وت » ؛ 
كا في النباية ؛ لابن الأثير مده : . : 
(؟) قال ابن هشام : الحنظلية أم أي جهل » وهي أحاء بنت سُحرية » أحد بتي تهشل بن دارم بن مالك ؛ 
ابن حَنْظلة من كمم . ا 
1 ! 
5 «ثكل ؛ : أخرج . ا . : :1 : 
١ )5(‏ انتفحَّ والله سخُره » المخر :لرلة » وما حو م بخ بلحلقوم من فوق الثرة ؛ والمارة كا 
500 : 
ا اد 


هذا حليفك يُريد أن ترجمّ بالناس » وقد رأَيتٌ ترك بعينيك » فقم فانشدذ ُفرَئك”) 
ومقتل أخيك . فقام عامرٌ بن الحضرمي فاكتشف ء ثم صرح واعمراه واعمراه » فحميت 
الحرب ء وحَقَبَ”" أمر الناس واستوسقوا )على ما هم عليه من الشر » وأفسد على الناس 
الرأكي الذي دعاهم إليه غتبة . 

فلما بلغ عُتبة قول أني جهل : التفخ والله سبخره ء قال : سيعلم مُصَفرُ استه”') من 
اتنفخ جره ؟ أنا أم هو ؟ ثم اتنس عتبة بيضة”“ليُدخلها في رأسه » فما وجد في الجيش 
بيضة تسعه من عظم هامته » فلما رأى ذلك اعتجرٌ على رأسه يبرد" له . 

وقال ابن عائذ : وقال رجال من المشركين لما رأوا قلة أصحاب رسول الله عه : 
عر هؤلاء ديهم » منهم أبر ابتختري بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام 
وذكرٌ غيرهم - ا تقانُوا أصحات رسول الله عله في أعينهم » فأنزل الله تعالى : 
ل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم 4 [ الأنفال : 9ع ع الاية . 
حتى نزلوا وتعبؤوا للقتال » والشيطان معهم لا يفارقهم . 

قال ابن إسحاق : وقد خرج الأسود بن عبد الأسد انخزومي » ؛ وكان رجلاً شرساً 
سيءَ الخلق » فقال : أعاهد الله لأشرينٌ من حوضهم . أو لأهدمئه , أو لأموتن دونه » 
فلما خرج » خرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلب » فلما التقيا ضتربه حمزة فأطين”؟ قدمه 
بنصف ساقه » وهو دون الحوض » فوقع على ظهره تشخبٌ رجله دما نحو أصحابه » ثم 
حبا إلى الوض حتى اقنحم فيه » يريد أن تبر0© يميئّه » واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في 





(1) « فانشدٌ مُحفرتك » : أي اطلب من قريش الوفاء بعهدهم لك . 

() « حَقِبَ أمر الناس »© : اشتد 

30 استوسفرا 1 اجتمعوا . 

2 و مص انيه » : يُريد صفرة الطيب ء والعبارة كناية عن الترفه وعدم الغزو والقعود عن الحروب . 
© و اليّْيْضة ٠‏ : الخوذة . والاعتجار : لف العمامة ونحوها على الرأس 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 570/١‏ - 354 . 

زفة «أطنَّ ؛ : أسرع قطعها فطارت . 

(م) في الأصول : « يريكُ ( زعم ) أنْ تبر عه ٠‏ . 


91" سد 


الحوض . ثم خرج بعده علِبةٌ بن رببعة بين أخيه شيبة ين ربيعة وابنه الوليذ | بن عتبة ع 
حتى إذا فصل من الصف دبْم إلى المبارزة ‏ فخرج إليه فنية من الأنصار »وهم : عوف ء' 
ومعوذ ابنا الحارث + وأْمّهما عفراء - ورجل آخر يُقال هو عبد الله بن روااحة ع٠‏ 
فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار ٠‏ قالوا : ما لنا بكم ,من حاجة(" . ٍ 
وقال ابن عقبة وابن عائذ حين ذكروا خروج الأنصار » قال : فاستحيا الييّ' ملع | 
من ذلك » ؛ أنه كان أول قال التقى فيه المسلمون والشركون » ورسول لل َي شاهد 
معهم » فأحبٌ النبي مَل أن تكون الشوكة لبني عمه + فناداهم النبي كله أن ارجعوا. 
إلى مصافكم وليقم إلبهم بنو عمهم . ١‏ 
رجع إلى ابن إسخاق تم نادى مناديهم : يا محمد آخر 5000 :"قال : 
النبي عل : قم ياعبيدة بن الحارث » وقم يا حمزة . وة قم يا علي فلما قاموا ودنوا متهم ٠.»‏ 
قالوا : من أنتم ؟ قال ؛ عُبيدة : عبيدة . وقال حمزة : حمزة . وقال علي : عل . قإلوا : : 
نعم ء أكفاء كرام فبارز مبيدة - وكان أسنٌ القوم - عتبة بن زبيعة » ويمارز حزة . 
شيب بن ربيعة » وبارزٌ علي الوليك بن عتبة . فأما حمزة فلم يُمهل شيبة أن قتله » وأما 
علي فلم يُمهل الوليك أن قتله , واختلف عبيدةٌ وعتبة بينهما ضريتين , كلاهها أنيك7» 
صاحيه » وك حمزة وعثي بأسيافهسا على غتبة فذققا”” عليه ».واحتشلا صاحييلنا 
فحازاه 9 إلى أصحابه . | 
قال : وجدئتي جاصم بن عمر بن قنادة أن عتبة بن ربيعة قال للفنية من الأنصار حين ! 
نتسبوا : أكفاء كرام » إنما نريدُ قومنا . قال : ثم تراجف الناسٌ » ودنا بعضهم من بعض ‏ ' 
سر م : إن اكتشفكم القومٌ. ' 
0 يرد اريك رالاتيرحي ار الع 





02 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
. أثبت صاحيّه » : صاب مه مقعلا‎ ١ )0( 
. هَذَقُمَا عليه » : أجهزا عليه وأتمّا قله‎ ١ "( 
و فحازاه ؛ : ضما . إٍ‎ )4( 


594 ل 


قال : وحدثني حَبّان بن واسع بن حَبَّان » عن أشياخ من قومه , أن رسول الله عه 
عدّل صفوفٌ أصحابه يوم بدر » وفي يده قَدّح يُعدُلُ به القوم » فمرٌ بسواد بن غَزِيّة حليف 
بني عدي بن النجار » وهو مستنتل”2 من الصف » قال ابن هشام : فطعن في بطنه 
ادح » وقال : استو يا سواد . فقال : يا رسول الله أوجعتني , وقد بعثك الله بالحق 
والعدل , فأقدني 0" . قال : فكشف رسولٌ الله عه عن بطنه » وقال : استقدٌ . فاعتنقه 
فقبّل بطنه . فقال : ما حملّكَ على هذا يا سواد ؟ قال : يا رسول الله ! حضرٌ ما ترى » 
فأَردثٌ أن يكونّ آخرٌ العهد بك أن يَمَسَّ جلدي جلدك . فدعا له رسول الله مَل بخير 
وقاله له . 

قال ابن إسحاق : ثم عدَّل رسول الله يَْْلَهُ الصفوفٌ ورجع إلى العريش فدخله ومعه 
أبو بكر ليس معه فيه غيره » ورسول الله قله يُناشد ربّه ما وعدّه من النصر » ويقول 
فيما يقول : اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم لا تعبد . وأبو بكر يقول : يا رسول الله ! 
بعضّ مناشدتِك ريك » فإن الله منجرٌ لك ما وعدك . وقد خفق 9" رسول الله عه خفقةٌ 
وهو في العريش ء ثم انتبه » فقال : أبشر يا أبا بكر » أناك نصرٌ الله » هذا جبريل أخدٌ 
بعنان فرسه يقودٌه » على ثناياه النقع 29 يريدٌ الغبار ‏ . 

وقال ابن سعد في هذا الخبر : وجاءت ريم لم يروا مثلّها شدةً , ثم ذهبت فجاءت ريح 
أخرى » ثم ذهبت فجاءت ري أخرى » فكانت الأولى جبريل في ألف من الملائكة مع 
رسول الله مه » والثانية ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميمنة رسول الله عه » والثالثة 
إسرافيل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله عه "© . 

وروينا من طريق مسلم » حدثنا مَنّاد بن السري » حدثنا ابن المبارك » عن عكرمة 
ابن عمّار » قال : حدثني ميمّاك الحنفي » قال : معت ابن عباس يقول : حدئني عمر 





. و مستمتل » : متقدم . قال ابن هشام : ويُقال : مستنصل‎ )١( 

. فَأَقِذتي » : اقتصٌ لي من نفيك‎ « )١( 

(؟) وعفق » : غلبه النعاس وهو جالسٌ حتى هوت ذُقْنُهِ على صدره . 
(4) السيرة النيوية ؛ لابن هشام 578/١‏ -5550 . 

(5) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 315/9 . 
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ابن الخطاب رضي الله عنه » قال :لا كان يوم مدر نظر رسول الل كه إلى 3 الشركين 
وهم ألف , وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر رجلاً » فاستقبل د بي الله عي القبلة » ثم مدٌ. 
يديه » فجعلٌ يبتف بريه : ١‏ اللهم أثَزْ لي ما وعدتني » وفيه : فأتزل الله عز وجل عند 
ذلك : 8 إذ ت ار كي كيان أكر اونا تالو إن بايا فيه > 
[ الأنفال : 9 ع فأمدّه الله بالملائكة . 

قال أبو» زُميّل : فحدثي ابن عباس قال ينا رجل من المسلمين يومعذ يشخد في أثر. 
رجل من المشركين أمامه » إذ سمع ضربةٌ بالسوط فوقه » وصوتٌ الفارس يقول أقدمْ | 
حيز عيرو 76 عاقظة إل المشرك اأنامه عه مسطلقية + » فنظر إليه فإذا هو قد مُخطم” أنقُه وق ! 
. وجهّه » كضربة السوط , فاخضرٌ ذلك أجمع , فجاء الأنصاري فحدٌّتٌ بذلك رسول / 
الله كيه , فققال ٠:‏ صدقت » ذلك من مد السبماء الثاثة » فقتلوا يومفذ ميعن وأمتروا . 
مشغين ,. ريع : : 


وروينا من طريق الببخاري : حدثني إبراهم بن مومى ‏ أخبرنا عبد الوهاب , حدثنا ' 
خالد » عن عكرمة , عن اين عباس ؛ أن الي عي قال يوم بدر السام 
برأس فرسه عليه أداة الحرب 06 , 

وروينا عن ابن سعد : أخبرنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » خدثنا أيوب . 
ويزيد بن حازم ؛ أنبما سمعا عكرمة يقرأ"© : ف فوا الذينَ آمنوا 4 قال حماد : وزاد 
أيوب » قال قال عكرمة : 9 فاضربوا فوقٌ الأعناق 14 الأنفال :]قال : كان يؤمكذ . 

يَنذْر أن الرجل لا ُدرى إن ضربه » وتتدرٌ يك الرجل لا يُدرى من ضرّبهة» . 





00 أبو زُميل : هو ميماك الحنفي » راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما . ١‏ 

2( د أقِمْ حيزومٌ » : أقدم : بفتح همزة القطع » وكسر الدال » من الإقدام » ؤهي كلمة زجر:للفرس معلومة ٠‏ 
في كلامهم . وحيزوم :اس فزني للك :رخو مادق ماج سترقة الندام + أو لا زوه ٠.‏ . ْ 

زفة و طم أنفه » : الخطم : الأثر على الأنن . 

' (4) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب الإمداد بالملائكة في غزوة 1 

() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب شهود الملائكة بدرأ) رقم /هةوم/ . 

(0) كذا في الطبقات » وني الأصول ٠‏ يقزؤها » . 

' 07 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد أ 9ه ؟ 00 
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قال ابن إسحاق : وقد رُمي بجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقعل » ٠»‏ فكان أَوّل 
قتيل من المسلمين » » ثم رمي حارثةُ بن سراقة - أحد بني عدي بن النجار وهو يُشرب 
من الحوض بسهمء قأصاب غرَه تقل . ثم خحرج رسول الله عه إلى النساس 
فحرّضهم » وقال : والذي نفس حمد بيده لا يُقاتُهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا 
غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ا ل 
يأكلهن - : بخ بخ, أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟ قال : ثم 
قذفٌ القرات من يده وأخذ سيفه فقائل الفوم حتى قُتل0© . 

وقال ابن عُقبة : أَوَلُْ قتيل من المسلمين يومئذٍ عُمير بن الحُمام . 

وقال ابن سعد : فكان وَل من خحرج من اللسلمين هجح مولى عمر بن الخطاب » 
فقتله عامرٌ بن ا لحضرمي . وكانَ أَوَلَ قتيل قل من الأنصار حارثة بن مثراقة » ويُقال : 
قتله حِبّان بن العَرقة » ويُقال : عُمير بن الحُمام قتلّه خالد بن الأعلم العُقيلي9) . 

قال ابن إسحاق : وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة ؛ أن عوف بن الحارث - وهو 
ابن عفراء - قال : يا رسول الله » ما يُضْحكُ الربٌ من عبده ؟ قال : غمسةُ يذه في 
القوم9© حاسراً . فنزع درعاً كانت عليه ققذفها » م أخعذ سيقه فقائل القومٌ حتى تل . 
وحدثني محمد بن مسلم ؛ » عن عبد الله بن ثعلبة بن مع الفذري - حليف بني زهرة - 
أنه حدثه » أنه ا التقى انان ودنا بعضهم من بعض ء قال أبو جهل جهل : اللهم أقطعنا للرحم » 
وآنانا بما لا يُعرف » فأحِنْه الغداة . فكان هو المُستفتثُ9» على نفسه . قال : ثم إن رسو 
اله مي أذ حفنةً من الحصباء فاستقبل بها قريشاً ‏ ثم قال : شاهت الوجوة . ثم نفحهم 
وراك العا هاه 6 . فكانت الهزيمة » فقتل الله من قتل من صناديد قريش 
وأسر من أسر من أشرافهم”"» 





. 5717/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

- 17--95/5 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )١( 

(م) كذا في وأ وه ب » وفي السيرة النبوية ؛ لابن هشام وه ج ؛ « غمسّه يده في العدو ... 0 
١ )4(‏ المستفتح على نفسه » : أي : أن أيا جهل كان هو الحاكمٌ على نفسه ببذا الدعاء . 

(ه) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 571/١‏ - 5378 . 
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قال ابن عقبة وابن عاد : فكانت تلك الحصباء عظيماً شأنها » ل تترلك : من المشركين 
رجلا إلا ملأث عينيه » وجعل المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم » وبادر22 النفرٌ أ “كل 
رجل منهم - منكباً على ونجهه -'لا يدري أين يتوجه , يعالجٌ التراب ينزعه من غينيه 

رجع إلى خبر ابن إسخاق ::فلما وضع القومٌ أيديهم 1 
ف العريش » وسعد بن مع ام عل باب العريش الذي فيه رسول ليله توش الي 
في نفر من الأنصار ء بحرسون رسول لله عق » يخافون عليه ره العدو'ء ورأى رسو 
الله عي فيما ذكر لي +- في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصع الثَّان : فقال لها 
رسولٌ الله عل : والله لكأنك يا سعد تكرة ما يصنعٌ القوم ؟ قال : أعل لل يا ول 
الله : كانت أَوّلَ وقعة أوقمها الله بأهل الشرك » فكان الإنحان في لفل أب ني من 
استبقاء الرجال . ' 


قال ودش الا إن عبد الأ بن د عن عض أله » عن ان باس وني 
الله عتهما ؛ أن ابي عَيْم قال لأصحابه يومكذ عله كرما في عاض 
وغيرهم قد أخرجوا كُرهاً » لا حاجة هم بقتالنا » فمن لقي متكم أحداً من بني هاشم 
»ومن ني أ لحري بن ا لايق + ومن في الل ب جد اي 
فلا يقتله » فإنما خرج مُستكرماً9 . ا ْ 

وذكر ابن عقبة فيهم عَقيلاً وتوفلا . 
قال© : فقال أبو حذيفة : أنقعل آبانا وا وإخواننا وعشيرئنا ونترلك العبّاسَ » والله لعن 
| لقيته لألجمنّه السيقٌ » قال ا: فبلغث رسول الله عه » فقال لعمر بن الخطاب : ايا أيا ' 
حفص ! - ققال عم :الإ لل بوم كثان فيه رسول ال َل بأ حفص 2 
| أيُضربٌ وجةُ عم رسول الله يه بالسيف ؟ فقال عمر : يا رسول الله ! دعني فلأضرب ١‏ 
عنقه بالسيف , فوالله لقد نافق . فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة : 
التي قأنها يوذ » ولا أزال مها خائاً لا أن تكفرهاعني الشهادة ليو الام شهدا . 
١ )١(‏ بادرٌ التفرٌ » : أسرع المشركون . : 


(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام (/574--015 . 
(7) أي ابن إسنحاق ١‏ 
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فلقي أبا البختري المجَذَّرُ بن ذياد البلوي » فقال له : إن رسول الله عه قد نبانا 
عن قتلك . ومع أني البختري زميل له خرج معه من مكة » وهو جنادة بن مُليحة . قال : 
وزميلي ؟ قال له المُجَذّر : لا والله » ما نحن بتاركي زميلّك » ما أمرنا رسول اله عله 
إلا بك وحدّك . قال : لا والله إذن لأموتنٌ أنا وهو جميعاً » لا تُحدِّثْ عني نساءٌ مكة 
أني تركت زميلي رصا على الحياة . فقتله المُجذّر » ثم أق رسول ال عله فقال : 
والذي بعقك بالحنٌ لقد جَهْدِتُ عليه أن يستأسرٌ فاتيك به » فأنى إلا أن يقاتلني » فقاتاني 
ه217 

قال ابن عقبة : ويزعمٌ نامسٌ أن أب اليسر قل أبا البعخترئي بن هشام » ويأبى عُظمْ الناس 
إلا أن المُجَذَّر هو الذي قتله » بل قتله من غير شلك أبو داود المازني وسلبه سيقه » فكان 
عند بنيه حتى باعه بعضُهم من بعض ولد أني البختري . 

قال ابن إسحاق : حدئني يحبى بن عباد » عن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » قال : 
وحدثنيه أيضاً عبد الله بن أني بكر وغيرهما ‏ أن عبد الرحمن بن عوف لقيه أمية بن خلف ء 
ومعه ابه على » ومع عبد الرحمن أدراعٌ استليّها » » قال : هل لك في ؟ فأنا خيرٌ لك من 
هذه الأدراع التي معك . قال : قلت : نعم » » فطرحت الأدراعٌ من يدي » وأخذت بيده 
ويد ابنه » وهو يقول : ما رأيثٌ كاليوم . قط ! أما لكم حاجة في اللبن ؟ ثم خرجتٌ أمشي 
ما . 

قال ا ا ا ا ا 
ابن عوف » أن أمية بن خلف قال له : من الرجل منكم المَعْلِمُ بريشة تعامة في صدره ؟ 
قال : قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب . قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . قال عبدٌ 
الر حمن : فول إني لأقودهما إذ رآه بلال معي » وكان هو الذي يُعَذّبُ بلالا بمكة على ترك 
الإسلام » فيخرجه إلى رمضاءِ مكة إذا حميت ؛ فيضجعه على ظهره » م ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتُوضع على صدره , ثم يقول : لا تزال هكذا أو تُفارقٌ دينَ حمد . فيقول بلال : 





(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 519/١‏ . 
(5) السيرة النبوية 77/١‏ وقال ابن هشام : يريد باللبن » أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . 
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أحد أحد : قال : فلما رآه قال ارلى اللعفر ليا بن خلق + الا وت وده .' .أقال : 
قلتُ أني بلال , أبأسيرئي ؟ قال : لا نجوت إن نجا . قال : ثم صرح بأعلى صوته :ايا 
أنصار الله ! رأ الكفر أميةٌ بن خلف » لا تجوت إن نجا ٠‏ قال : فأحاطوا بنا ختى جعلونا: 
في مثل المَسكة”" وأنا أذبٌ عنه .. قال : فأخلق رجل السي فضرب رجل ابنه فوقعٌ ». 
وصاح أميةٌ بن خلف صيحةٌ ما معت مثلها قط . قال :'فقلتٌ' انج بنفسك ولا اع بْه ع" 
نواه ما أغني عنك شيهاً قال : فهبّروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما . قال كاد هيد 
الرحمن يقول : يرحمٌ م الله بلالا » ذهبت أدراعي وفجعني بأسيرئي”" . 7 ب " 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أنى بكر , أنه حُدت عن ابن عباس » قال : : 
: حدثني رجل من بني.غفار ؛ قال : أقبلتٌ أنا وابنُ عم لي » حتئ أصعدنا في جبل يُشرف ٠‏ 
بنا على بدر » ونحن مُش ركان ننتظر الوقعة قعة على من تكون الدّيْرة©) فنبتهبٌ مع من | 
ينتهب . قال : فبينا نحن في الجبل إذ دنت منا سحابةٌ » فسمعنا فيها محمة الخيل » فسمعتٌ ' 
قائلاً يقول : اقدم حيزوم . فأما بن عمي فانكشفٌ قناع قله » فمات مكانه ٠‏ وأما أنا : 
. فكدت أهلكُ ثم تماسكت ٠.‏ 


قال : وحدثتي عبد الله بن ألي بكرا مو من و مال ان ا 
ابن ربيعة » وكان قد شهد بدراً » قال بعد أن ذهب بصره : لو كنت اليومٌ بيِدرٍ ومعي ' 
بصري لأريتّكم الشّعبٌ الذي خرجت منه الملائكة ٠لا‏ أشك ولا أثمارى . 

قال : وحدثني ألي إسحاقٌ بن يسار » عن رجال من ببي مازن بن النجاز » عن أني 
داود المازلي ‏ وكان .شهد.بدراً قال :إن لاضع ارجلد عن المشركن دوه مدر 
لأضرته ؛ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي ؛ فعرفثُ أنه قد قتلم غوري" . و حدثني | 
من لا هم عن يسم مولى عبد له بن الخارث » عن عبد لله بن عباس » قال + :كانت 





١ )1(‏ المَسَكّة » : السُوار والخلخال , أي : أحدقوا بنا وجعلونا في حلقة كالسوار . 
2( السيرة التبوية ؛ لابن هشام د 

[فة « الذّبرة » المزيمة 1 
(9) ذكره ١‏ لشي في ممع اررق للد وقال : رواه الإمام أحمد وفيه رجل م . 


لااء 8 سد 


سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا ء قد أرسلوها في ظهورهم » ويومٌ حنين عمائمٌ 
20 

وروينا هذا الخبر من طريق مالك بن سليمان الهروي » عن الهيّاج » عن الحسن بن 
تُمارة » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس بمعناه » و لم تقاتل الملائكة في يوم سوى 
يوم بدر )2 وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون”" ,. 

وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم أن جبريلٌ عليه السلام كانت عليه يوم بدر عِمامةٌ 
صفراء9” , وكان شعارهه2*) يوم بدرٍ أل الخد + 

قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسولٌ الله عله من عدوّه أمر بأبي جهل أن يُلتمسّ في 
القتلى » وكان أُوَلَ من لقى أبا جهل م حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
وعبدٌ الله بن ألي بكر أيضاً قد حدثني ذلك ء قالا : قالا : معاذ بن عمرو بن الجموح 
- أخو بني سَلِمة - : سمعبٌ القوم وأبو جهل في مثل الحرَجة » وهم يقولون : أبو 
الحكم لا يُخلص إليه . قال : فلما سمعتها جعلته من شأني » فصمدتٌ نحوه » فلما أمكنني 
حملتٌ عليه فضربته ضربةٌ أطنت قدمّه بنصف ساقهء فوالله ما شبّهتها حين طاحت إلا 
بالنواة تطيحٌ من تحت مرضخة النوى حين يُضرب بما » قال : وضربني أبنه عكرمة على 
عاتقي فطرح يدي » فتعلقت يجلدة من جسمي » وأجهضني القتال عنه » فلقد قاتلت عامة 
يومي » وإني لأسحبّها خلفي » فلما اذتني وضعتٌ عليها قدمي » » ثم تمطيتٌ بها عليها حتى 
طرحثها ©" , 

قال القاضي أبو الفضل عِياض بن موسى : وزاد ابن وهب في روايته : فجاء ييحمل 
يده فبصقٌ عليها رسول الله عله فلصقت © . 
0١‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام 5717/١‏ . 
زقة إسناد الحديث ضعيف جداً » فيه مالك بن سليمان الهروي ضعيف ء اياج بن مسطاح فيه ضعف أيضاً ‏ 

والحسن بن عمارة متروك . والحديث رواه ابن إسحاق عمن لا يتهمه » عن مقسم .. 
(") السيرة النبوية ؛ لابن هشام 3555/١‏ -3374. 
(4) وكان شعارهم : أي شعار المسلمين » والشعار : العلامة التي يتعارفون بها للقتال . 
(ه) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 575/١‏ . 
(7) الشفاء ؛ للقاضي عياض 577/١‏ . 


5١9‏ سا 


قال ابن إسحاق : ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عئان . ثم مر بأبي جهل , 
ل وهو عقير مُعَوُ بن عفراء » فضرّبه حتى أبن وبه رمق . وقاتل مُعَوْدُْ ختى تل . 
فمرٌ عبدٌ الله بن مسعود بأ جهل حين أمرّ رسول الله ع أن يلس في القتى » وقد 
٠‏ قال لهم رسول الله عه فيما بلغني : انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جُرح في 
ركبته : فإني ازدحمت وما أنا وهو عا مأدية لعبد الله بن جُدعان » وتحن غلامان » وكنت 
| أشن" منه بيسير» فدفعته فوقع على ركيبيه ء ذا حِشَ ")على أحدهما جَحْشاً لم يزل أثره : 
ابه . قال عبد الله بن مسعود فوجدته بآخر رمق » فغرفته » فوضعت رجلى على عنقه ‏ | 
قال : وقد كان صبْتَ بي7'! مرة بمكة فاذاني ولكزني ثم قلت له : هل أخراكة الله يا ' 
عدوٌ الله ؟ قال : وبماذا أخزإني ؟ أَعْمَد") من رجل قتلعموه ؟ أخبرني لمن الدّيْة الوم ؟ 
قال : قلت لله ولرسوله . قال ابن هشام : ويقال : أعارٌ على رجل قتلعموه ؟ أخبرني لمن ؛ 
الدائرة اليوم ؟ . قال ابن إسحاق : وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول : 
قال لي قد قيك ١‏ رران لقم برع سير . قال : ثم احتززثٌ رأسّه ؛ ثم جعت ' 
به رسول الله عَيثه » فقلتٌ : : يا رسول الله ! هذا رأ عدرٌ الله أني جهل : قآل : فقال ! 
رسولٌ الله مَل : الله" الذي لا إله غيره ‏ قال : وكان بِِيْنَ رسول الل عله :قال : 
!. قلت : نعم والله الذي لا إل غيره .. ثم ألقيت رأسه بين يدئي رسول الل َه » فتحمد 
الله تعالى 9 .. ْ ا ٌ 
أخيرنا ع الرحبم بن يوشف الموصلي بقراءة والدبي عليه قال : أخبرنا أبو علي ختبل , 
عبد الله الرمباق + أن أب لعاشم بن المصنيق أخيره + تال أعرنا أبوعلى بن التذجب ؛ ش 


(0 «أشفْ منه» : من الشمٌ | وهو الزيادة أو لنقص (ضد ) . 

)1١(‏ «جُجِشّ): خدش. 

ش « طْبت » : قال ابن:هشام ' : قبض عليه ولزمه , : 

: و أَعْمدُ ) : أغضبٌ أو أعجبٌ » وهي على الاستفهام , والتقدير : أأعمدٌ من رجل قلقيوة ؟أي‎ )© ٠ 

: قتلي لا خخزئٌي فيه ولا.عار ؛ إذ أنه لا يزيد عن رجل من أمثالي قتله قرمه . : 
0 الج اوح بح للستي عترم رح لي ادر سين ال ب 
: مجرور بالباء أو بالتاء أو بالواو اي ل ل 
(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 3 3-7 ا 


ل 


قال : أخبرنا أبو بكر القطيعي » أبرنا عبدٌ الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا أني » حدثنا يوسف 
ابن الماجشون » عن صالح بن إبراههم بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن عبد الرحمن 
ابن عوف » أنه قال : إني لواقف يوم بدر في الصف » نظرتٌ عن بميني وعن مالي » فإذا 
أنا بين غلامين من الأنصار حديئة أسنائهما » تمنيت لو كنت بين أضلء(© منهما » فغمزني 
أحدهما , فقال : يا عم ! هل تعرف أبا جهل بن هشام ؟ قال : قلت : نعم » وما حاجتك 
يا ابن أخي ؟ قال : بلغني أنه كان يسبٌ رسول الله َه » والذي نفسي بيده لعن رأينه 
م يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا . قال : فغمزني الآخرٌ فقال مثلها . قال : 
فعجبثٌ لذلك . قال : فلم أنْشَبُْ أن نظرتٌ إلى أبي جهل يزول”2 في الناس » فقلت 

: ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه . فابتدراه بسيفيهما » فضرباه حتى 
ار : أيُكما قتلّه . فقال كل واحد منهما : 
أنا قتلثّه . قال : هل مسحتا سيفيّكُما ؟ قالا : لا . فنظرٌ في السيفين » فقال : و كلاكُما 
قتله » . وقضى بسَلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح » وهما : معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ 
ابن عفراء”” . رواه مسلم عن يحبى بن يحبى عن يوسف ين الماجشون فوقع لنا عالياً . 

وروينا عن ابن عقبة : أن عبد الله بن مسعود وجده مقنعاً في الحديد , وهو مَُكبٌ 
لا يعحرك , فظن أنه قد أثبت » فتناول قائمَ سيفه فاستلّه وهو متككبٌ لا يتحرّلكُ » فرفع 





. أضلمٌ » : أقوى وأمثل‎ « )1١( 

(؟) ١‏ يزول » : يكثر الحركة ولا يستقرء وفي المسند : « يجول © . 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند 1947/١‏ ء ومسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل ) رقم /١795/‏ . 
وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات امختلفة فيمن قتل أبا جهل من الأربعة المتقدمين ( معاذ بن عمرو » 
ومعاذ ومعوذ ابني عفراء » وابن مسعود ) باحال أن معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو » وضربّه 
بعد ذلك معوّذ بن عفراء حتى أثبعه , ثم حر رأسه عبد الله بن مسعود . انظر فتح الباري 
55/97 745 . وقال النووي : اشترك الثلاثة ‏ يعني معاذ بن عمرو وابني عفراء ‏ في قتله لكن 
ابن الجموح أثخنه أولاً » فاستحق السسّلّب » وإنما قال عَيهِ : ه كلاسا قتله ٠‏ تطيبياً لقلب الآخر من 
حيث إن له مشاركة في قتله . انظر شرح صحيح مسلم ؛ للنووي 51/1١7‏ 55 » وشرح المواهب 
اللدنية » للزرقاتني 478/١‏ . 


و 7 كك 


! 

ْ 
سابغة البيضة”؟ عن قفاه فضرّبه » فوقع رأسه بين يديه » ثم سلب » فلما نظر إليه إذاهوا 
ليس به جراح » وأيصرٌ في طنقه جَذرَة0©. وفي يديه وكتفيه ء كهيهة آثار:السياط ع فأى 

النبيّ عله فأخبره » فقال : ذاك ضربٌ الملائكة . : 

<< ورويناعن ابن عائذ : حدثنا لوليد» قال : حدثني خلي» عن قتادة ؛ أنه معه يُحدّتث : : 
أن رسؤل الله عَم قال :.! إن لكل أمٍ فرعوناً » وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل قله اله 
شرٌ قنلة » قبله ابنا عفراء » وقتلته الملائكة » وتذائه ابن مسعود . يعني أجهز عليه 0 . 


قال ابن إسحاق : وقاتل عُكاشة بن محص الأسدي يوم بدر بسيفه ختئ انقطع في 
' يده » فأق زسول الله عَيَلُهِ فأعطاة جذّْلاً © من حطب » فقال : قاتل بهذا يا عكَاسْة » ' 
: فلما أعذه من رسول' ال لعزم ناد تيا في يده طويل العامة + عديد القن » أيقن | 
الحديدة , فقاتل به حتى 5 فتح الله على المسلمين » وكان ذلك السيف يُسمى العون »ثم ؛ 
00 ش 
وقال الواقدني : وحدثني أسامة بن زيد الليثي » عن داود بن الُخصي . عن رجال / 
من بني عبد الأشهل » قالوا : انكسر سيف سلمة ب بن أسلم بن الحريش يوم بدر » فبقي 
أعزل لا سلاح معه » فأعطاه رسول الله َيه يا كان في يده من عبراجين ابلن© ‏ 
طاب » فقال : اضرب به فا عرييت صا وير سار سي قل بر جد أي 
٠‏ عُبيد0).. ْ 


قال ابن إسحاق #وحداني يزيد بن رومان : عن عروة بن الزيير » عن عائشة رضي 
)١(‏ « سابغة البيضة » : الجزء الشائر للعتق'من الخوفة . 
5 «جذرَا) : هو بالجيم » وليس بالخاء ا ذكره بعض التتراح ل 
)2 - ا رز لق وي لزيا يد وود مرضي زراك و70 
صالح ليس بامتين . انظر ميزان الاعتدال 537/١‏ . 
) «جذلاً» : بكسر اليم وفعجها » ونُجمع على أجذال » ومن معانيها عود الحطب » وعُرجون البخل ؛ 
وهو أصل العذق الذي يعوّج وينعطف بالشمارخ » يُقطع معها عند الجذاذ » أو يبقى على النخلة يابساً . 
(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ا » ورواه البيبقي في الدلائل 948/7 - 58 عن ابن إسحاق . 
(7) في السيرة الشامية : من عراجين نخل ابن طاب . 
' (9) روأه الواقدي في المغازي 9/١‏ 44 ء والبييقي في الدلائل عنه 99/7 . 
ا ك4 ب 


الله عنبا » قالت : لما أمرَ رسول الله عه بالقتلى أن يُطرحوا في القَليبٍ طُرحوا فيه إلا ما 
كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها » فذهبوا ليحركوه فتزايل » فأقروه » 
وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والحجارة”؟ . 

وروينا عن الطبراني : حدئنا موسى بن الحسن الككساني » حدثنا شيبانٌ بن فروخ » 
حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس بن مالك » قال : أنشأ عمرٌ بن المخطاب 
يُحدَّئنا عن أهل بدر » فقال : إن رسول الله َيه كان يُرينا مصارع ع أهل بدر بالأمس 
من بدرء يقول : هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله . قال عمر : فوالذي بعقه بالحقٌٌ ما 
أخطووا الحدوة التي حدّها رسول الله عه » حتى انتهى إلمم » فقال : يا فلان بن فلان » 
ويا فلانُ بن فلان » هل وجدتم ما وعدّك الله ورسوله حقاً فإني وجدثُ ما وعدي الله 
حقاً ؟ فقال عمر : يا رسول الله ! كيف تُكلّم أجساداً لا أرواح فيها ؟ فقال : ما أَنتم 
بأسمع لما أقول منهم ء غير أنهم لا يستطيعون أن يردُوا شيف" . 

وروينا عن ابن عائذ : أخبرني الوليد بن مسلم » أخبرني سعيدٌُ بن بشير » عن قتادة » 
عن أنس » عن أبي طلحة » أن رسول الله يه كانَ إذا ظهر على قوم » أقام بالعَرصّة ثلاثاً » 
فلما كان يوم بدر أقام ثلاثاً ؛ وألقى بضعةٌ وعشرين رجلاً من صناديد قريش في طُوكي7" 
من أطواء بدر » ثم أمر براحلته فَُدٌ عليها رحلّها » فقلنا : إنه منطلق لحاجة » فانطلق حتى 
وقفّ على شفى الرّكِي 9 » فجعل يقول : يا فلان بن فلان » ويا فلان بن فلان . 
الحديث© . 





. 578/١ السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير » وهو عند الإمام أحمد في المسند */519 وإستاده صحيح . ما رواه 
البخاري ومسلم والنسائ الى الله عنه مختصراً . 

ذه « طوئٌي 0 : الطوئي : القليب 

«١ )5(‏ شفى الركي ٠‏ : حافة القليب . 

(ه) حديث ابن عائذ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسافي » قال سبط ابن العجمي في نور 
النبراس : وإكما عدل الموؤلف عن أن يخرجه من هذه الكتب أو بعضها ؛ لأنه من طريق ابن عائذ يقع له 
أعلى بدرجة مما لو أخرجه من هذه الكتب أو بعضها , والله أعلم . 


ه526 هده 


وروينا من طريق مالك بن سلبمان الفروي » حدثنا معمر ».عن حُميداالطويل عن 
أنس وفي آخره ؛ قال قتادة كام ادس ربوا درول 8110 ريد حم 
هذا حمل لهذا لخدو على ظاهرهة؟ . 

وقد زوينا عن عائشة رضي الله عنها أها تأولت ذلك » وقالت 50 
ل لل امول يزمر عوبالق #زقرات ب بإنك لا تيع الوق » 
[ همل : .لمع الآية0 ١,‏ 

رجع إلى الخبر عن ابن إسحاق : قال ؛ وتغير وجه ألي حذيفة بن عتبة عند طرح 
أبيه في القايب » نفطن له رسول الله َه » فقال له ملك دخلك في شأن أبيك شيء ؟ . 
فقال : لا والله » لكني كتكُ أعرف من أني زأياً وحِلْماً وفضلاً ٠‏ فكنثُ أرجو أن يهديّه 
الله للإسلام » فلما.رأيثُ ما مات عليه أحزنني ذلك فدعا له رسول الله عه ير ء 
وقال له خيراً . إٍْ 


ومات يوم فيةٌ من قريش عل كفرهم ممن كان كن على الإسلام » ان" بعد 
إسلامه » منهم من بني أسد : الحارث بن زمغة بن الأسود “ومن بني غخررم أبو قيس 
ابن الفاكه » وأبو قيس بن |الوليد: ب بن المغيرة ٠‏ ومن بني جمح : علي بن أمية بن خلف . 
)002 قول قنادة بهذا الإسناد ضعي ؛ لضعف مالك بن سليمان الهروي » ولعل اسم معمر صحف عن معتمر 
ْ ا ذكر ف نور البراس » وقد ورد هذا القول عن قنادة في حديث البخاري ومسلم : عن أنس بن مالك » 
عن ألي طلحة .. وتمامه : أجياهم اله حتى أسمعهم قوله.. توبيخاً ء وتصغيرا . ونقمة » وحلسرة » وندماً ! 
وا" الخد فى كنبا ااتاري و بامكل أي جيل رقم 6 - قال الإسماعيلي : كان عند عائشة 
من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض ض الغلم مالا مزيد عليه :» لكن لا سبيل إلى رد رواية 
الثقة إلا بنص مثله » يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته ؛ فكيف فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته 
غيرها ممكن , »لأ قوله تعالى «ل إإنك لا ُسمع الموق 4 لا ينان قوله عه : « إنهم الآن يسنمعون ٠‏ 
لأن الإسماع هو إبلاغ الضوت من المُسع في أذن السامع ء قالله تعالى هو الذي أشمعهم بأن أبلغهم 
صرت نبيه عه بذلك . وأما جوابها بأنه إنما قال : وزيم ليعلبوة الزن كتحت ولك قد كا 
رواية يسمعون » بل يؤيدها . انظر فتح الباري 4/1 1 ا : 
6 في الأصّل:« فافن » وفي السيرة النبوية ؛ لاينهشام وه نهم كانوا أسلموا ورسول الله َه بمكة ٠.‏ 

فلما هاجر رسول لذ َه إل وه وعشائرهم بمكة , .ففتنوهم فافينوا » ثم ساروا 





52 


كر 


|! 
مع قومهم إلى بدر » فأصييوا. به جنيع .. 


لوانت 


ومن بني مهم : العاصي بن مَتبه بن الحسجاج . فنرل فيهم 8 إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم * [ النساء : /اىع]. 

ثم أمرَ رسول الله عه بما في العسكر مما جم النّاس » فججمع » فاختلف المسلمون 
فيه » فقال من جَمّعه : هو لنا » وقال الذين كانوا يُقاتلون العدو ويطلبونه : لولا نحن ما 
أصبتموه » نحن شغلنا عنكم العدو فهو لنا » وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله عَيْلُهِ : 
لقد رأينا أن نقتل العدو حين منحنا الله أكتافهم » ولقد رأينا أن نأخدّ المتاع حين لم يكن 
له من يمنعه » ولكنا خفنا على رسول الله عَيُِه كرّة العدو . فما أنتم بأحقٌ به منا . فنزعّه 
الله من أيديهم فجعلّه إلى رسوله » فقسمه في المسلمين عن بَواء » يقول : على السواء(© . 

وروينا عن ابن عائذ : أخبرني الوليدُ بن مسلم » قال : وأخبرني سعيد بن بَشير » عن 
محمد بن السائب الكلبي ؛ عن أني صالح ء عن ابن عباس » أن رسول الله مُه ما كان 
يومُ بدر » قال : من قَتَلَ قتيلاً فله سلبّه » ومن جاء بأسير فله سليّه . فجاءً أبو اليَسّر 
بأسيرين ‏ فقال سعد : أي رسول الله ! أما والله ما كان بنا جُبْن عن العدو ولا ضَنّ بالحياة 
أن نصنعٌ ما صنمٌَ إخواننا » ولكن رأيناك قد أَقْرِدْتٌ » فكرهنا أن تكون بمضيعة . قال : 
فأمرهم رسول الله مُه أن يوزعوا تلك الغناتم بينهم© . 

المشهور أن قول رسول الله عله « من قتل قتيلاً فله سلبّه »0 إنما كان يوم حنين 
وأما قوله ذلك يوم بدر وأحد فأكثرٌ ما يُوجد من رواية من لا يُحتج به . 

وقد روى أربابُ المغازي والسير أن سعد بن ألي وقاص قَعَلٌ يوم بدر سعيد بن العاص » 
وأخذ سيفه » فنفله رسولٌ الله ياه » حتى نزلت سورة الأتفال » وأن الزبيرٌ بن العوام 
بارز يومكذ رجلا فنفله رسول الله عه سلب » وأن ابن مسعود نفله رسول الله عه يومدذ 
سَلَبَ أني جهل . وأما ابن الكلبي فمُضَعّفُ عندهم » وروايته عن أني صالح عن ابن عباس 


(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 5150/١‏ --0 547 . 

(؟) خبر ابن عائذ عن ابن عباس ضعيف جداً » فيه محمد بن السائب الكلبي متروك . ولا يُحتج به ٠‏ وأبو 
صالح لم ير ابن عباس .. انظر ميزان الاعتدال 885/5 0805 . 

() رواه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي في غزوة حنين من كتاب الغزوات » عن أي قتادة 
رضي الله عنه . انظر جامع الأصول 041//1 . 


لم4 سد 


مخصوصةٌ بمزيد تضعيف ٠.‏ 0 
رجع إلى خبر ابن إسحاق : ثم بعت رسول الله له عد لل بن رواحة بشي إلى 
أهل العالية0© بما ف فح الله غلى رسوله وعنى المسلمين » وبعث زيد , بن حارثة إلى أهل 
السسّافلة2'0 : قال أسامة بن زيد : فأتانا لخر عين سوها عل ك1 بيت رسول ال كل :: 
ثم أقبل عليه الصلاة والسلام قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين » وفيهم عقبة' 
ابن أني معيط . والنضر بن الحارث » واحتمل رسول الله َيه معه لتقل الذي أضيب' 
من المشركين » وجعل عليه عبك لله بن كغب من بني ما مازن بن النجار » ثم أقبل عليه الصلاة: 
والسلام حتى إذا خرج من مضيق الصفراء » فة فقسم التفل بين المسلمين على المنواء » 
وبالصفراء أمر علياً فقتل النُضر بن الحارث » ثم بهزق الظَييّة قتل عقبة بن أني مُغيط ‏ فقال 
حين قتله : من للصبية يا محملد ؟ قال:: النار . والذي قتلّه عاصمٌ بن ثابت بن أني الأقلح » 
وقيل : علي ولي أسرء عد لله بن سلمة » ثم مضى سول الت نح قدم الم 
قبل الأسارى بيوع”» ! 
قال ابن إسحاق ؛ وحدني أيه ين وهب ء أو بني عبد الدار أن رول اذيك 
حين أقبل بالأسارى فرّقهم بين أصحابه » وقال استوصوا بهم خوراً .قال : فكان أبو عزيز 
ابن عُمير بن هاشم أخو مُصعب لأبيه وأمه في الأسارى فقال : مرٌ بي أخي مصعب ورجل 
من الأنصار يأسرني » فقال !له : اد يديك به فإن أمّه ذاثُ متاع ا » لعلها تفديه منك . 
فكنثُ في رهط من الأنصار حين حين أقبلوا في من بدز» فكانوا إذا قذّموا غداءهم وعشايّهم ' 
صُوني بالخبز وأكلوا اتمر ؛لوصية رسول الله عي زياهم بنا ثم يي بأربعة آلاف درهم 
وهي أعلى ا ظ 





١ )1(‏ العالية » أعال ادن » يت ذلك لعلو مستوى الأرض » وتع ف نوب واجنوب الشرق نبا 
ومنه المنطقة المعروفة بالعوالي الآن . 
. وه السافلة » : أساف لدي » مني بلك لنخفاض مستوى أرضه » ويقع في وسطها وملا + ونه موق 
المسجد النبوي الشريف . أ 0 : 

(؟) السيرة النبوية ؛ لابن عشام 41/١‏ * -544. 

(7) السيرة النبوية ؛ لابن هشام |14/1 -45ه, 


لاطرةة د 


وذكر قاسم بن”" ثابت في دلائله » أن قريشاً لما توجهت إلى بدر مر هاف من 
الجن على مكة في اليوم الذي أوقع بهم المسلمون , وهو يَنْشْد بأبعد صوت ولا يُرى 
شخصه : 

أزارٌ الحنيفيون بدراً وقيعمة سينقَضُ منها ركنُ كسرى وقيصرا 

أبادث رجالاً من قريش وأبرزث 2 تحرائد يَضْرِبِنَ القرائب سا 

فيا ويح من أمسى عدوٌ محمد لقد جارٌ عن قصد الحوى وتميّرا 

فقال قائلهم : من الحنيفيون ؟ فقالوا : هو محمد وأصحابه » يزعمون أنهم على دين 
إبراهم الحنيف » ثم لم يلبث النفر أن جاءهم الخبر . 

رجع إلى الأول : وكان أُوّلَ من قدم بمُصابهم الحَيْسمان بن عبد الله الخزاعي » 
وكات يُسمَّى ابن عبد عمرو » وأسلم بعد ذلك7© فقال : قتل عتبة وشيبة وأبو 
الحكم وأمية وفلان وفلان . فقال صفوان بن أمية وهو جالس في الحججر : والله إن يعقل 
هذا فسلوه عني » فسألوه » فقال هو ذاك جالساً في الجر » وقد ر رأيت أباه وأاه حين 
لد0 , 


ذكر الخبر عن مهلك أبي لهب 


قال ابن إسحاق : وحدئئي حسينُ بن عبد الله بن عبيد الله ين عباس ع عن عكرمة 
مولى ابن عباس » قال : قال أبو رافع مولى رسول الله عَيله لام لدان إن 
عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت » فأسلم العباس » وأسلمت أمّ الفضل » 
وأسلمت أنا » وكان العبّاسُ يباب قومّه ويكره خلافهم » فكان يكتم إسلامّه » وكان ذا 
مال ؛ فلما جاء الخبرٌ عن مُصاب قريش ببدر » وكنثٌ رجلاً ضعيفاً أعملٌ الأقداح ‏ أنمنها 


(1) قاسم بن ثابت : بن حزم العوفي الحَرَقُصْطي أبو محمد . عالم بالحديث واللغة ؛ له كتاب ‏ الدلائل على 
معاني الحديث بالشاهد وامثل » . توفي سنة 7.5 ه . الأعلام 3074/8 . 

- ما بين المعترضتين من كلام المؤلف‎ )١( 

(؛) السيرة النبوية ؛ لاين هشام 555/١‏ . 


- ة١8ادل‎ 


في حجرة زمزم » فوالله إل لجال فا أنحت نداحي ٠‏ وعندي 1 الفضل جالسة ».وقد 
سرّنا ما جاءنا من الخبر » إذ أقبل أبو لهب ير رجليه بخ بشرٌة'؟» حتى جلسن على طُدْبِ الحجرة 0 
فكان ظهرّه إلى ظهري » » فبينا هو جالس إذ قدم أبو سفيان بن الحارث ء فقال أبو لمبٍ : 
هلم إلبي فعندك الخبر ٠‏ فقال : والله ما هو إلا أن لقينا قوم فمنحناهم أكتافنا » يقتلوتنا. 
كيف شاؤوا » ويأسروننا كيف شاؤوا» وام الله مع ذلك ما لمث انان » لَقِينَا رجال. 
بيضّ على خيل لق بين السسماء والأرض , والله ما ثليق”؟ شيئاً ولا يقوم ها شيء + قال: 
أبو راقع : فرفعثُ طُنْبّ الحجرة بيدي » ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال فرفع أبوالحب ' 
يده فضربٌ وجهي ضربةٌ شديدة ٠‏ قال : وثاورته”" » افاحتملني, فضرب بي الأرضٌ »: 
م برل على يضريني ‏ فقامت أم الفضل إلى عمو فضريته به ضربةً لقث فيا زأسه. 
شّجَة منكرة » وقالت : استضعفتّه أن غاب عنه سيّدُه ؛ مولا علبلا بزفوالله مز عافن 
إلا سبع ليإل » حتى رماه الله بالعَدَسّة© فقعائه© ؛ . : 

تالا لفن إمشحاق. .رو الة موت ون كرحن هم قروا لداء ولك اندو 
إلى حائط » وقذفوا عليه الججارة من خلف الحائط » حتى وأرؤه . 

وذكر محمد بن جرير الطبري في تاريخه : أن العدسة قرحةٌ كانث العرب تنشاءم بها » ! 
ويرون أنها عدي أشدّ العدوى » فلما أصابت أبا لهب تباعد عنه بنوه » وبقي بعدا موته ‏ 
1 ثلاث لا ثقرب جنازئه » ولا ُحاول دفله » فلما خافو المي في ترك ء حفروا لثم ذفعوه 
بعود في حفرته ) وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى وَارّوه0؟ . ويُروئ أن عائشة رضي الله ' 
عنها كانت إذا مَرّتْ بموضعه ذلك عَطَّتْ وَجَهّها.. 





)002( كذا في جميع النسخ والسثير ؛ ولعلها «أبشدة » أي : : بضعوبة وضعف 4 بسيلب مرضه ( 

١1)9(‏ ما ثليق » : ما تبقي . ا 

(9؟) ١‏ ثاورته ) : وائبته.. 

: مَلَعَتْ), :.ؤتروع ماين الهملة . قيشعمت وشقزت.:‎ ١ )4١ 

١. )5(‏ العَدّسة ) :ير ني ةرح في موضع من الجسد قال صاحها غاب وهي من الور ادي ». 
ولعلها هي المرض المجروف بالجدري اليوم . 

(5) السيرة البوية ؛ لابن هشام 45/1 أ 5497 . 

١. 4537/9 تاريخ الطيري‎ 7 ٠ 


الات 


قال ابن إسحاق : وحدثني يحبى بن عيّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عباد » قال : 
ناحت قريشٌ على قتلاهم » ثم قالوا : لا تفعلوا فيل محمد وأصحايّه فيشمّتوا بكم ولا 
تبعثوا في أسرام حتى تَسْتَنُوا© ب بهم لا يَأْرَبُ0" عليكم محمد وأصحابه في الفداء9" . 

قال ابن عقبة : أقامَ النّوَحُ شهراً . 

قال ابن إسحاق : وكان الأسودٌ بن المطلب قد أصيب له ثلاثةٌ من ولده : زمعة بن 
الأسود . وعقيل بن الأسود » والحارث بن زمعة » وكان يحب أن ييكي على بنيه » قال : 
فبيها هو كذلك » إذ سمعٌ صوت نائحةٍ من الليل » فقال لغلام له وقد ذهب بصرّه : انظر 
هل أل التمْبُ ؟ هل بكث قريشٌ على قعلاها ؟ لعلي أبكي على أني محكيمة - يعني 
زمعة - فإن جوفي قد احترق . قال : فلما رجع إليه الغلام » قال : إنما هي امرأة تبكي 
على بعير لها أضلبُه » قال : فذلك حين يقول الأسود : 

أنبكي أن يَضِلُ ها بعر وينعها من النوم السهودُ 
فلا تبكي على بَكْرٍ ولكنْ على بدرٍ تقاصرت الجُمَدُود) 

وكان في الأسارى أبو وداعة بن ضتُبيرة الستّهمي » فقال رسول الله عه : إن له بمكة 
ابنا كيّساً تاجراً ذا مال - يعني المطلب - وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبيه . فلما 
قالت قريش : لا تعجلوا بفداء أسراكم ؛ لا يأرَبُ عليكم محمد وأصحابه . قال المطلب : 
صدقم لا تعجلوا » وانسل من الليل » فقدم المدينة » فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم 
وانطلق , فبعثت قريش في فداء الأسارى ؛ فقدم مِكْررُ بن حفص بن الأخيف في فداء 
سهيل بن عمرو » وكان الذي أسره مالك بن الدُّحْشُم » وكان سهيل أعلم من شفته 
السفقل" . 





. تستأنوا ؛ : تنتظرون بهم زمناً » ولا تتعجلوا فداءهم‎ « )1١( 

(5) ولا يأرب » : لا يتشدد ء والماضي منه « أَرِبَ » . 

(5) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 5141/١‏ . 

(4) « بكر » : الفتي من الإبل , ١‏ الجدود 0 : الحظوظ , جمع جد . 

4 السيرة النبوية ؛ لابن هشام 54/١‏ ,و ١‏ الأعلم » : المشقوق الشفة العليا » فلهذا قيده . و١‏ الأفلح » : 
المشقوق الشفة السفل . 


4١١‏ سس 


أُ 


قال ابن إسحاق : وجدثني محمد بن عمرو' بن عطاء أخو يني عام بن لي » أن 
عمرٌّ بْن الخطاب قال لرسول الله عَم : يا رسول الله ! ( دعني أن ترغ شيعي هيل 
ابن عمرو يدلغ لسانه » فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً. فال رسول الل به ؛ 
لا أمثّل به به فيمثّل الله بي وإن كنت نبياً . 
قال ابن إسحاق وق شي أن رسو ايقل مراف هذا ايت : دعسي 
اهرهم لا شدي 
فلما قاوهم مكرز وانتهى إلى رضاهم . قالوا : هاتٍ الذي لنا . قال : الجعلوا رجل 
مكان رجله وخَلُوا سبيله جتى يبعث إليكم بفدائه » ففعلوا . وكان عمرو بن أبي سفيان 
أسيراً في يذي رسول الل عله » فقيل لأبي سفيان : افد عمراً ابنك . فقال : أجمعٌ علي 
في ردان سس 0 . قال فبينا 
ع 
أرط ابن أَكّالٍ أجيبوا دُعاءه اقبت لا تسلموا السثية الهلا 
فإن ببي عمرو بن عوف أُذلَةٌ أن م يفكوا عن أسيرهم الكبل0 | 
وفي رواية : « بني عمروٍ لكام ذل » ففدي به . 
وكان فم أبو العاص بن ابيع عم م22 رسول الله عله على ابنته زينب أء بعقت فيه' 
بقلادة لها كانث نخديجة أدخخلتها بها عليه حين بنى عليها قال : فلما رآها رسولٌ ال حكن 
رف ها رقة شديدة » وقال : إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها وئردُوا عليها ( إقلادما )9 
فافعلوا . قالوا : نعم يا رسول الله ! فأطلقوه وردوا عليها الذي ها» , 


. ها بين 00 أثبتناه من السمرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 


(5) «دالكبلا ٠‏ : ا 
١ 2‏ تل زوج لت وس زا ٠‏ قال في النباية' : والأحتان من قبل الرأة » والأحاة 
من قبل الرجل ؛ والصّهر يجمعهما 


(5) ما بين القوسين أثبتناة من ٠ج‏ » وفي السيرة التبوية والشامية ه مالّها 6 . 
(5) السيرة.النبوية ؛ لابن هشام 545/١‏ 588 . 
53ت 


وروينا من طريق أبي داود : حدثنا عبد الله بن محمد التُّفيلي » حدثنا محمد بن سلمة » 
عن محمد بن إسحاق » عن يحيى بن عباد , عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة 
رضي الله عنها بنحوه » وفي آخره : فكان الي عله أخد عليه » أو وعدء » أن يخي 
سبيل زيب إليه » وبعث رسول الله عه زيذ بن حارثة ورجلا من الأنصار » فقال : 
و كونا ييطن بأجَجّ حتى تمر بكما زينب » فتصحباها حتى تأتيا بها 206 . 

وممن مَنّ عليه رسول الله َه بغير فداء أيضاً : المطلب بن خنطب » وصيفي بن 
أبي رفاعة » وأبو عَزّة الجُمحي وأخذ عليه أن لا يُظاهر عليه أحداً . 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير » قال : جلمن 
عُمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مُصاب أهل بدر من قريش بيسير في 
الججر . وكان عُمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش » وكان ممن يذي رسول الله 
لله وأصحابه » ويلقون منه عَناء وهو بمكة » وكان اينه وهب بن عمير في أسارى بدر » 
فذكر أصحابٌ القليب ومُصابًهم ؛ فقال صفوان إنْ في العيش”" والله خير بعدهم . قال 
له عمير : صدقت أما والله لولا دْنَ عي ليس له عندي قضاء ‏ وعيال أخشى عليهم الضيعة 
بعدي » لركبت إلى محمد حتى أقتله » فإن لي فيهم عِلّة » ابني أسير في أيديهم . قال : 
فاغتنمها صفوان » فقال : عل ديك أنا أقضيه عنك » وعيالك مع عبالمي أواسهم مايقوا » 
لا يسعني شيء ويعجز عنهم . قال عمير : فاكتم عني شأني وشأئك . قال : أفعل . قال : 
ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسُمم . ثم انطلق حتى قدم المدينة » فبينا عمر بن الخطاب 
في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر » ويذكرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم 
من عدوهم » ؛ إذ نظر عمر إلى مُمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف . 
فقال : هذا الكلب عدوٌ الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر ؛ وهذا الذي حرش بيننا وحزرنا 
للقوم يوم بدر » ثم دخل عمر على رسول الله َيه » فقال : يا نبي الله ! هذا عدو الله 
عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفّه . قال : فأدخله علبي . قال : فأقيل عمر حتى أخذ 





(1) رواه أبو داود في كتاب الجهاد ( باب في قداء الأسور بالمال ) رقم /51915/ . و ٠‏ يأجج » : مثلثة الجيم » 
اسم وادٍ على ثمانية أميال من مكة 
(؟) في « ج » : ليس في العيش والله خير بعدهم . 


2١#‏ سهد 


عا نتم وا قد ».ميل ب وق اران مائو ماقرا : ادخلوااعلى رسول . 
. الله عه فاجلسوا عنذه واحذروا عليه هذا الخبيث فإنه غير مأمون. . ثم دخل به على زسول ' 
:ال كه قلخا رأااوسر ل لله كه وم أخبنا ميال بيقه ون عنده . قال : أَرسْله يا. 
عمر . ادن يا عمير » فدنا » ثم قال : أنْعِمُوا صباحاً -: وكانت تحية أهل الجاهلية ينهم - . 
فقال رسول الله عَيلهِ قد قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير » بالسلام تمي أهل , 
الجنة . قال : أما والله إن كدب بها.يا محمد لحدديث عهد . قال : فما جاء بك.يا عُمِير ؟ : 
. قال : جعت هذا الأسير الذي في أيديكم , فأحسنوا فيه . قال : فما بأل السيف في عنقك ؟ ' 
قال : قبّحها الله من سيوف.» وهل أغنت عنا شيقاً 1 قال : اصدقني ما الذي حجنت أله ؟ ٠‏ 
قال : ما جمثُ إلا لذلك ٠‏ قال : بى » قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحِجر ء فذكرتما ! 
أصحاب القليب من قريش ثم قلت : لولا دينٌ علي ويا لي لخرجت حتى أقتل حمذاً » ' 
فتحمل لك ضفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني .له . والله حائل بينك وبين ذلك . قال , 
عمير : أشهد أنك رِسْولُ الله » قد كنا يا رسول الله تكذبك بما تأتي به من خير البسماء . 
٠‏ وما يتزل عليك من الوحي ؛ وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان » فوا إني الأعلم ما ؛ 
أتاك به إلا الله » فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق . ثم تشهد شهادة , 
الحق . فقال رسول الله عي | : فقوا أخام في دينه » وأقرئوه القرآن » وأطلقوا له سيره » 
ففعلوا ذلك . ثم قال : يا رسول الله ! إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله ؛ شديق الأذى 
من كان على دين الله » فأنا أحبٌ أن تن لي » فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام » 
لعل الله ممدييم وإلا آذيهم في دينهم > كنثُ أؤذي أصحاك في دينهم . قال : فأذن'له ' 
٠‏ رسول الله َيه » فلحق بمكة أء قال :وكان صفوان حين خخرج عُمير يقول : أبشروا يؤقعة: ' 
تأتيكم الآن في أيام تُسيكم أوقعة بدر . وكان صفوان يسأل عنه الركبان » 'حتى 'قدم ‏ 
راكب فأبعيره عن إسلامه ‏ فحلف أن لا يكلمه أبدأ وأن لا ينقعة ببفع أبد؟ . 


00 السيرة النبوية ؛ لابن هشام ارد‎ )١( 


' د‎ 5١5 


ذكر فوائد تتعلق بهذه الأخبار 

© بدرٌ بن قريش بن يخلد بن النضر حفر هذه البكر فنُسبت إليه . 

٠‏ والتحسسّس - با حاء ‏ أن تتسممٌ الأخبار بنفسك - وبالجيم ‏ أن تفحص عنها 
بغيرك . 

© واللطيمة : العير تحمل الطيب والبرٌ . 

© وضيعة الرجل : حرفته وصناعته . 

© والمِقّنب زهاء ثلاثمائة من الخيل . 

© وقوله : لاط له بأربعة آلاف درهم » أي أربى له » ومنه الحديث « وما كان من 
دين لا رهن فيه فهو لياط » وأصل هذه اللفظة من اللصوق . 

© وتُعوّر ما وراءه من القَنْب : قيد بالعين المهملة وبالغين المعجمة وتشديد الواو» 
والستّهيلي يقول بضم العين المهملة وسكون الواو » قال : وجاء على لغة من يقول : قُولٌ 
القول ويُوع المتاع . 

© وحقبت الحرب : اشتدت . 

© ومستنتل : متقدم أمام الصف . 

٠‏ والعريش :ها يستظل أيه.. 

© وأطنّ قدمه : أسرع قطعها فطنّت » أي طارت . 

. والمّسّكة : السوار من الذَّبْل » وهو جلد السلحفاة‎ ٠ 

© وأخلفٌ الرجل سيقه : مده لحاجته . 

© اقَدُم حيزوم : بضم الدال , أي أقدم الخيل » وحيزوم اسم فرس جبريل » وقيل 
في تقييدها غير ذلك . 

© ومرضخة النوى : بالحاء المهملة وبالمعجمة » وقيل : الرضح بالمهملة : كسر 
اليابس » وبالمعجمة : كسر الرطب . 


م16 وات 
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© وضبتٌ الشيءَ : قبض عليه بيده » وضبثه : ضربه . 
ا : 

ا ا ل كر 

. ومعوؤذ بن عفراء » بكسر الواو » وكان الوقشي يألى إلا الفتح‎ ٠. 

« وامجدّر عبد الله بن ؤياد » قال أبو عمر ليا 

© وأبو أسيد مالك بن ربيعة : قال عياض : قال فيه عبد الرزاق ووكيع : : بضم , 
الهمزة . وقال ابن مهدي : بفتحها ء قال أحمد بن حنبل : والصواب الأول . ١‏ 

© وأبو داود المازني : سه عمرو » وقبل عمير بن عامر » وكان اللي يقول :أ 
دواد . ْ 

قر تيان اد ار اسطعره لا رمع يسدر رول سق أن جيل تصدق روي 
حار اس رسا تدر ل له 
ولئن صدقث رؤياي لأطأن على رقبنك ولأذيتّك ذبح الشاة . الحدجة : الحنظلة الشديدة . 


فلما انقضى مر بدر أزرل اللله فيه سورة ة الأنفال بأسرها(» 5 


4 أذ نزول لوآ يمو بدر جصل عد لاخ منها » انظر السيرة النبوية ؛ لابن هشام 5-6 
ان« للخت 
ا 


هر | 


5 0000 0 :2 3 
ذكر تسمية من شهد بدرأ من المسلمين 
( أولاً : من شهدها من المهاجرين ) 

من بني هاشم بن عبد مناف : محمد رسول الله َوه » وحمزة بن عبد المطلب » 
وعلي بن ألي طالب . 

ومن مواليهم : زيد بن حارثة » وأنسة » وأبو كبشة . 

ومن حلفائهم : أبو مرئد حليف حمزة » وابنه مرئد > ثمانية . 

© ومن بني المطلب بن عبد مناف : عُبيدة بن الحارث بن المطلب » وأخواه : الطفيل 

اعون د رطفي كلهت ازيف 

© ومن بني عبد همس بن عبد مناف : عنهان بن عفان - خلّفه عليه الصلاة 
والسلام على ابنته رقيّة » وضرب له بسهمه وأجره » فهو معدود فيهم - وأبو حذيفة بن 
مُثبة ين ربيعة » وسالم مولاه » وصّبيح مولى أبي العاص بن أمية » وقيل : رجع لمرض 
أصابه » ثم شهد ما بعد بدر . 

ومن حلفائهم : عبد الله بن جحش » وعُككّاشة بن مخصن » وأخوه أبو سنان وابنه 
سنان بن أبي سنان ء وشجاع وعُقبة ابنا وهب » ويزيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر بن 
صبّرة بن مرة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد بن خزيمة » ومُحْرزٍ بن نضلة » وربيعة 
ابن أكغ20© . 

ومن حلفاء بني كبير بن غنم بن دُودان : تُقَف بن عمرو » وأخواه مالك ومدج » 
ويقال : مدلاج » وأبو مشي سويد بن مخشي الطائّ حليف لهم - سبعة عشر . 

© ومن بني نوفل بن عبد مناف : عُتْبة بن عَرُوان » وخبّاب مولاه > رجلان . 


© ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي : الزبير بن العوام ؛ وحاطب بن أبي 





6 كل هؤلاء الحلفاء لبني عبد شمس هم من بني أسد بن خزيمة . انظر السيرة النبوية ؛ لابن هشام 719/١‏ . 


- غ١‎ 


بلععة”"؟ : عمرو اراد ابن معاذ اللخمي مولى الزبير » وسعد ل حاطب > ثلاثة : 
© ومن بني عبد الذار بن قصي : مصعب. بن عُمير ٠‏ وسُويبط - رجلان.. ' 
© ومن بني زُهرة : عبد امن بن عوف.؛ وسعد بن ألي وقاص ء وأخبوه أعمير ‏ 
ومن حلفائهم المقداك بن عمرو » وعبد الله ين مشعود » ومسعود بن زبيعة » وذو 

الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عبشان بن سلم بن ملْكان بن أْصى بن حارثة 

. أبن عمرو بن عامر بن خخزاعة ؛ وباب بن الأَرتُ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن" كعب 

.ابن سعد بن زيد مناة مناتمم جد وا م اا ا 

وأعتقنه » وكانت من حلفاء بني زهرة > ثمانية : 
عا ا لس ا ا 

حايص بواجا وطلاه بويا لاني ايدو ان بلقا« معارب لوسرل الله 

َيه بسهمه وأجره - خمبسة . ْ 
© ومن بني مخزوم : أبو سلمة بن عبد الأسد ٠‏ س » ء وشمّاس بن عفان ٠س‏ © 

ل - مولاهم - 9 س ؛ ومُعْنْب بن.عوف: 

السُولي - حليف لمم - ١‏ س » > خمسة ْ ء 
ا سن اهن لق و 

مولاه » وعمرو بن سسراقة اه هب » , وأخوه عبد الله ٠‏ هب » ء وواققد. بن عند اللها 

٠‏ هب 0غ وححولي ومالك ابنا أبي ولي « هب'؛ » وعامر بن زبيعة و س:» . وعامر' 

(١‏ س 9 » وخالد « س »© » وإياس ٠‏ وعاقل : بنو البُكير . وسعيدٌ بن زيد بن عمرو بن 

يل ؟ ٠١‏ فر الخ ماي تلم رول ال عم يدر ارقكلب تعره مهمه 

وأجره - أربعة عشر . ْ٠‏ 1 : ٍْ 
© ومن بني جُمحَ ين عمرو ١‏ عثان بن مظعون وس 6 وأخواه : قدامة. 
وعد 49 ,واعه اباب بن عجان تطحو بل العارت: انع خ عملة ٍ : 





. قال ابن هشام : واسم أي بلتعة عفرؤ » لخمي » وسغد مولى حاطب كلبي‎ )١( 


حا كات 


1 عله 50-6 1 
© ومن بني سهم : تيس بن حذافة و س » - رجل واحد . 
© ومن بني عامر بن لؤي : أبو سسبرة بن أبي رَهْم « ها » » وعبدٌ الله بن مَخُرمة 
وها »ء وعبد الله بن سُهيل بن عمرو ( ها ؛ . وعمير بن عوف مولى سُهيل بن عمرو » 
© ومن بني الحارث بن فهر : أبو مُبيدة بن الجراح « س » »2 وعمرو بن الحارث 
وها وسهيل بن وهب ( ها وء وأخوه صفوان اينا بيضاء » وعمرو بن أني سرح 


وها ) > خمسة . 


وذكر أبو عمر” فييم وهب بن أني سرح » أخا عمرو المذكور » وحكاه عن موسى 
ابن عقبة » ولم نره في مغازيه » ويُشبه أن يكون وَهَما . وقد ذكر ابن" هشام عن غير 
ابن إسحاق في بني عامر بن لوي » وهب بن سعد بن أني سرح » وهو ابن الحارث بن 
حبيب - ويقال تُحبيّب بتشديد الياء - بن خزيمة بن مالك بن حِسَل بن عامر فيمن شهد 
يدراً وهو عند ابن عقبة . 

وذكر ابن عقبة فيهم : عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب 
ابن ضبة بن الحارث بن فهر « ها ؛ » وبعضهم يقول : هلال بن مالك بن ضبة » وذكره 
فيهم أيضاً خليفة بن خياط » والواقدي » وحكاه أبو عمر”2 عن ابن إسحاق من رواية 
إبراهم بن سعد عنه . 

وحاطب بن عمرو العامري « س » ذكره ابن هشام » وحكاه أبو عمر0© عن 
موسبى ابن عقبة » ولم نجده في مغازيه . 

وممن ذكره أبو عمر فههم : مخريم بن فاتك الأسدي » وهو مُحريم بن الأعرم بن شدّاد 
ابن عمرو بن الفاتك بن القليب بن عمرو بن أسد بن خزيمة » وأخوه سبرة . قال أبو عمر : 
وقد قيل إن خرياً هذا وابنه أيمن بن ريم أسلما جميعاً يوم فتح مكة , والأول أصح . 





(1) الاستيعاب 7/7/7 ل 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 788/١‏ . 
5 الاستيعاب ١77//9‏ . 
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وقد نصح البخاري وغواء أن طزئيً وأخاه سبرة شهدا بدراً ؛ وهو الصحيح إن شاء الله . 


وطّليب بن عُمير 0 هأ » » قاله الزبير والواقدي ؛ وروي عن أبن أسحاق من غير طريق 
البكايُ 5 


وممن ذكر فههم ل سوط عوبر مهو سين 
روايته عن عمر بن محمد بن الحسن الأسدي عن أبيه » عن زياد عن ابن إسحاق » وذكر 
أخويه مالك بن عمرو وتّيف.بن عمرو » وقد تقدم ذكرما, . قال أبو عمر' : م أ كيرا 
في غير هذه الرواية » ولغله أن يكون لد قف له لقباً واسمه كير . 

ويزيد بن الأخدس السللمي د س » » وابنه معن بن يزيد » وأبزه الأخس > ولا يعرف ' 
و وا روا ري ئطو وى ريام 


درا : 


© فهؤلاء أربعة وتسعون . 1 : 
وقد روينا عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه ؛ عن الزبير » قال : رب يوم بدر للمهاجرين 
بمائة سهم . 


( ثانياً : من شهدها من الأنصار ). 
وشهدها من الأنصار , ثم من الأوس , ثم : ْ 
© من بني عبد الأشهل : سعد بن معاذ بن النعمان ب واعرعه لقن بن ريدي نيد 
الأشهل » وأخوه عمرو . والحارث بن أوس بن معاذ ‏ والحارث بن أنس بن راقع , بن أمرىء 
القيس » وأخوه شريك » وابنه عبد الله » ويزيد بن السّكن بن رافع بن امرىء القيس + 
وابنه عامر » وأخوه زياد بن ن:السنككن - عند ابن الكلبي وحده ‏ وابنه عُمارة بن زياد م 
وسعد بن زيد 9 عج ؛ » وسلمة بن سلامة بن وَْش » وعبّاد بن يشر بن َف ١‏ عج » » وسلمة 


(0) الاستيعاب 478/9 ]4 . 
(؟) الاستيعاب 7110/9 . 
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ابن ثابت بن وَقُش » ورافع بن يزيد بن كُرز بن سكن بن رُعُورا » واياس بن بن أوس بن 
نيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن رَعُورا بن بشم أخحي عبد الأشهل من ساكني 
رائج”21 » وأخوه الحارث بن أوس عند ابن عُقبة ‏ ومن الناس من يقول في عديك 
عبيد - وأبو اميم بن الثيّهان و عب »٠‏ وأخوه بيد - ويُقال عَتيك - والحارث بن 
خرمة بن عدي بن أُبي بن عَدْم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج » حليف 
هم » وتحمد بن مسلمة بن خلف بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث ( حليف 
هم )0 . من بني حارثة » وسلمة بن أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث ( حليف لهم )220 وعبد الله بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث ( حليف لهم )!© > ثلاثة وعشروت . 

© ومن بني ظفر : وهو كعب بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس : قتادة بن 
التعمان بن زيد بن عامر بن سّواد بن كعب » وحُبيد بن أوس بن مالك بن واد » ونضر 
ابن الحارث بن عُبيد بن رَزاح بن كعب » ومُعّبٍ بن بيد عمه . ومن حلفائهم عبد 
الله بن طارق البَلَوري - خمسة . 

© ومن بني حارئة بن الحارث بن الخزرج : مسعود بن عبد سعد بن عامر بن عدي 
غنوي تحط وو خارية جواو عي عي أر جره نين ين حرو إن زان 
شم . ومن حلفائهم من بلي : أبو بُردة هانىء بن نيار بن عمرو بن بيد بن كلاب بن 
دهمان بن غنم بن دُبيان بن هُميم بن كاهل بن ذَهْل بن هُني أخي فَرَان ابني بلتي أخي بهراء 
ابني عمرو بن الحاف بن قضاعة ح ثلاثة , 

© ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس » ثم من بني ضببيعة بن زيد بن مالك 
ابن عوف بن عمرو بن عوف : عاصم بن ثابت بن أني الأقلح قيس بن عصْمة بن مالك 
بن أمية بن ضبيعة » ومععب بن قُشير بن مُليل بن زيد بن الطّاف بن تتبيعة » وأبو ليل 
ابن الأزعر بن زيد بن العَطّاف بن ضبيعة » وُمير بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العَطّاف 


ابن ضبيعة - أربعة . 





)0 وراتج » : أحد آطام المدينة ( حصونها ) ميت الناحية به . 
(؟) من السيرة النبوية ؛ لابن هشام 185/1 . 
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زوم بتي آلب بن رددين نالك زيح عي كدر بور بادا ميقن 
ورفاعة بن عبد المنذر بن زنبر » وسعد بن عُبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد 
بن أمية » وعُويْم بن ساعدة 9 عب » » ورافع بن عُنْجُّدة ‏ وهي أمه + وأبوه عيلد 
الحارث -.حليف هم من بَلِ » وعييد بن ألي عبيد » وثعلية بن حاطب ؛ وزعموا أن أبا 
لبابة بن عبد المنذر والحارنث بن حاطب بن عمر بن عبيد بن أمية بن زيد حرجا جا مع رسول 
لذي رجعهما رسول ل » وأ أياباية عل الدة » فضرب هما بسهعين مع 


أصحاب بدر > تسعة نفر |. 


© ومن بني عُبيد بن يد يد ين مالك : أنيس » ويعداش : ابنا قتادة بن إرييعبة نأ 
مطروف بن الحارث بن زيد بن عُبيد » واسم مطروف خالد . ومن حلفائهم من بلي 3 
معن بن عدي بن الجد بن بن العجلان بن ضتُبيعة » وأخوه عاصم » ضرب له بسهمه في بدر » | 
وثابت بن أقرم ‏ ويقال أقرن - بن ثعلبة بن عدي بن اللجد ب بن العجلان » وعيد الله بن. 

سلمة بن مالك ب بن الحارث بن عدي بن الجد بن العجلان » وزيد , بن أسلم بن تعلبة. بن ' 
عدي المذكور ٠‏ ورتعي بن راقع بن الخارث بن زيد ين حارثة بن الجد بن العجلن -1 . 
0 ' ْ 

لتو مسري اندي عون و زرو عرفا لجز ان عا ون 
ابن ميس بن الحارث.بن أمية بن معاوية » وجمه البارنث بن قيس . ومن حلفائهم ': مالك ٠‏ 
ابن تُميلة بن مُزينة - وثميلة أمه - وهو مالك بن ثابت » والنعمان بن عصّر بن عُبيد 
أبن وائلة بن حارثة بن ضبيغة بن حَرَام بن جُعيل بن عمرو بن مُشمم بن ود بن دُبيان 
ابن همع بن كاهل بن ُهل بن هني بن بلي - وعصّر بفتحتين , :عند ايبن الكلبي » ْ 
. ومكسور العين ساكن الصاد عند.ابن إسحاق والواقدي وأبي مشر وابن عقبة » قاله . 
الدمياطي - - أربعة ٠:‏ ' 0 : 
© ومن بني حَنّش ابن عوف بن عمرو بن عوف : سهل بن نيف بن واهب بن ' 
العُكيم بن : تعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حَمّش > رجل ٠‏ .. ْ 

© ومن بني أكُلفة بن عواف بن عبمرو بن عوف :ارين عمد بن قبة بن أجيحة , 
٠‏ ابن الججلاح ابن الُريش بن جححْحجبا بن كُلفة . ومن حلفائهم. : أبو عقيل عبد الرحمن 
عب 


ابن عبد الله بن ثعلبة بن ييْحان بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أَنيْف بن جْشم 
ابن عائذ الله بن تيم بن عوف بن مُناة بن ناج بن تم بن أراش بن عامر بن عَبيلة بن قِسّميل 
ابن قرّان بن بلى - رجلان . 

© ومن بني تعلبة بن عمرو بن عوف : عبد الله بن بير بن النعمان بن أمية بن 
البرك » وهو امرؤ القيس بن ثعلبة » وأخوه تعوّات بن جبير » قيل : خرج إلى بدر فكُسر 
بالروحاء » فردّه رسولٌ الله عله وضرب له بسهمه وأجره » وعمّهما الحارث بن التعمان » 
وأبو ضيّاح النعمان بن ثابت بن النعمان بن أمية » والنعمان والحارث ابنا ألي تحزمة بن 
النعمان بن أمية بن البرك » وأبو حَبّة ‏ بالباء - بن ثابت أخو أبي ضيّاح - عند ابن 
القدّاح - وأبو حنة ‏ بالنون - بن مالك بن عمرو بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة » وسالم 
ابن مُمير بن ثابت بن كُلّفة بن تعلبة » وعاصم بن قيس بن ثابت بن كُلّفة بن ثعلبة - عشرة . 

© ومن بني غنم بن السنّلم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس : سعد بن خيثمة » 
والمنذر » ومالك : ابنا قدامة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحَاط » والحارث بن 
عَْفجة بن الحارث بن مالك » ذكره ابن عقبة والواقدي وغيرها » وتمهم مولى بني عَلْمِ 
ابن السلّم - خمسة . 

فجملة من ذكرنا من الأوس أربعة وسبعون . 

وشهدها من الأنصار , ثم من الخزرج » ثم : 

© من بني مَكَالة : وهم بنو عدي بن عمرو بن مالك بن النجار : أبو شيخ أبي بن 
ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي » وأخوه أوس » وأبو طلحة زيدٌُ 
أبن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي المذكور - 

© ومن بني حُدَيْلة - وهي بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن 
مالك بن عَضُب بن جُشم بن الخزرج . وهي أم معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجار - : أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
ابن النجار » وأَبي بن كعب « عج ؛ » وأبو حبيب بن زيد بن الحُباب بن أنس بن زيد 
بن مُبيد بن زيد بن معاوية ‏ قاله ابن الكلبي ‏ > ثلاثة . 
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ا بن اعم بن خنساء بن شر ل وقال ابن 


هشام : مُسّيرة بن عبد بن عوف بن غنم ©0‏ ء وسراقة بن كعب بن عمرو بن 
22م الوكين ء رصناو عرب بواغم : ومنهم من أسقظ بعد كعب 
عمرا > أربعة . 


© ومن بني ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ا 
بن قيس بن ثعلبة بن عببد بن تعلبة بن غم » وحارقة بن النعمان بن تفع بن زيد بن عبيد 
ابن ثعلبة بن غنم ؛ وسشهيل وأخوه سهل ابنار رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم ع 
ومسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن تعلية بن غنم وأخبوه أبو محزيمة بن أوس + 
ورافع بن الحارث بن سّواد بن زيد بن ثعلبة بن غنم - كذا عند الواقدي مواد » وعند. 
ابن عُمَارة': الأسود - - اسبعة . 

© ومن بني سواد بن غنم بن مالك , ن النجار - كذا عند ابن الكبي ؛ وا سعدا 
يقول : سواد بن مالك بن غنم بن مالك - :.معاذ و عب ٠‏ ومعُوذ وعوف,( ها ) بنو 
الحارث بن رفاعة » وأمهم عفراء بنت شبد وهم ثلاثة عند أني معشر والواقدئ واي 
داح » وكان ابن إسحاق يزيد فيهم رابعا يُسمّيه : رفاعة » شهد عنده بدراً » وأنكره. 
الواقدي.والتّعيمان بن عمرو ٠‏ عج ؛ ٠‏ وعامرٌ بن مُخَلّد بن الحارث بن سواد » وعد الله: 
ابن قيس بن تحلدّة بن الحارث بن سواد » وعمرو بن قيس بن زيد بن سّواد - مذكورٌ 
في البدريين عند أي معشر وابن القدّاح والواقدي ‏ وقيس ابنه عندهم أيضاً - ولم 
ذكرهما في البدرين ابن عقبة ولا ابن إسحاق - وثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن . 
سَواد - عشرة . أ ٍ ا 

© ومن بني ,مُبذول - وهو عامر بن مالك بن النجار - : ثعلبة بن عجرو بن حصن 
ابن عمرو بن عَتيك بن عمرو بن عامر » والحارث بن الصّمة بن عمرو بن عتنيك: 
- خرج إلى بدر فكُسر بالروحاء » قردّه رسول الله عي » وضربٌ له بسهنمه وأجره -. 
وسهل بن عَتيك « عج ؛ وعامر بن سعد بن عمرو بن ثقف - واسمه كعب بن, مالك, 
ابن مبذول » ذكره ابن عُمارة » قال ابن سعد : ولم يذكره غيرٌه .0 ْ 
(1) في السبرة البرية ؛ لابن هام 7/0 قال ابن هشام : ويُقال : عُسيرة وعُشيرة وقوله: :1 3 ابن عبد / 

أبن عوف بن غنم » هو من اكلام ابن إسحاق . ا 


8 حت 


ومن حلفائهم : عدي بن أني الزّعْبَاء سينان بن مُبيع بن تُعلبة بن ربيعة بن زُهرة بن 
بُديل بن سعد بن عدي بن نصر بن كاهل بن مالك بن عَطَفان بن قيس بن مجهينة حليف 
بني عائذ بن ثعلية بن غنم بن مالك بن النجار » ووديعة بن عمرو بن جراد بن ريوع 
ابن طّحيل بن عمرو بن َنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة حليف بني سواد 
ابن غنم بن مالك بن النجار » وأبو مُعشر - يُسميه رفاعة بن عمرو - وعُصَّيّمة حليف 
لهم من أشجع ولم يذكره ابن عقبة وذكره غيره - كذا قاله ابن سعد - والذي في 
السيرة"© : أن عُصيمة من بني أسد بن خزيمة » وأنه حليف بني مازن بن النجار » وكذا 
ذكره ابن سعد في بني مازن - - سبعة . 

© ومن بني عدي بن النجار » ثم من بني عدي بن مالك بن عدي بن التجار : حارثة 
بن سّراقة بن الحارث بن عدي » وهو أول قتيل بعد مِهُجع » وعمرو بن ثعلية بن وهب 
بن عدي » ومُحرز بن مالك بن عامر بن عدي . وسَليْط بن قيس بن عمرو بن عُبيد بن 
مالك بن عدي » وأبو سسليط أسيرة ابن أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك بن عدي أ 
وذكر ابن الكلبي أن أباه أبا خارجة شهد بدراً » وفيه نظر . وعامرٌ بن أمية بن زيد بن 
الحسْجحاس بن مالك بن عدي » وأبو صيزمة قيس بن أبي قيس صيرمة بن ألي أنس قيس 
ابن صرمة بن مالك بن عدي . قال أبو عمر : م يُختلف في شهوده بدراً » ولم يذكره 
فيهم ابن عُقبة » ولا ابن إسحاق » ولا اين سعد » وهذا عجيب من أني عمر رحمه الله 


> ثهانية . 


© ومن بني حَرَام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار : أبو الأعور 
الحارث بن ظالم بن عَيْس بن حرام » وحرام ومسل ابنا لحان بن خالد بن زيد بن حرام » 
أمهما مُليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . 

ومن حلفاء بني عدي بن النجار : سواد بن غزيّة بن وهب من بلي » وهو الذي قال 
له الب عله : استقد مني . وهو الذي أسرّ خالداً والعاصي والحارث إخوة أي جهل 
ابن هشام - أربعة9 . 





)200 السيرة النبوية ؛ لابن هشام ٠7١8/١‏ 
(1) سواد بن غزيّة هذا رضي الله عنه ‏ حليف لبني حرام ولبني عدي بن مالك المذكورين قبلهم ؛ 
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© ومن بغي عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غَلْم بن مازن :عبد الله بن 
كعب بن عمرو > واحد . ش 

ف ومن تن خسار إن ممنول اكور : وأبو داود عمير بن عامر بن مالك بن 
خنساء » وسراقة بن عمروٍ بن عطية بن مخنساء ع اثنان . 

© ومن بني تعلية بن مازن بن النجار :تعن وا تكلد بن هيه بن صر إن ين 
ابن الحارث بن ثعلبة » وأبو حسن المازني تمم بن عبد عمرو بن قيس بن محرت بن الحارثا 
ابن تعلبة - قال أبو عمر : شهد بدراً . وقال شيخنا الحافظ أبو محمد الدمياطي : وهذا 
غير ثابت . وكذا هو عند ابن سعد » معدو في الطبقة الثالثة من شهد الخندق وما 
بعدها ‏ خ اثئنان . ا 8 

© ومن بني ديتار بن النجار ل وود شين التي اكب لهل 
ابن حارئة. بن دينار » والتعلمان والضّحاك ابنا عبد عمرو » وكعب بن زيد بن قيس بن' 
مالك بن كعب بن عبد الأشهل » وسعيد بن سهل بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل 
- وابن إسحاق وأبو معشر يقولان ني 0 : سهيل - ويُجور بن ألى يُجير -حليف 
لمم من بلي أو جهيئة .> ستة . ١‏ 

ومن بني الحارث بين الخررج ثم من يني مالك الع بن لعلبة ين كعب أبن 
الخزررج : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن بن امرىء القيس الأصغر بن عمرو بن امزىء القيس : 
الأكبر بن مالك الأغر - قال ابن سعد : ليس له عقب » وليس كذلك - وسعك بن 
الربيع : ق » » وخارجة بن زيذ ٠‏ عج ؛ ٠‏ وخللاد بن سويد ؛ عيج  »‏ وبشير بن سعد. 
عج 9 » وميماك بن سعد أخخوه - ستة تل 

© ومن بني حارثة بن تعلبة بن ن عب قرعو رد ونون : يزيد بن 
الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارئة - واحد . ْ 

© ومن بني عدي بن كعب ب بن الخزرج بن الحارث بن الج : مشييب بن يساق . 





- ا مار سور موقا ابرق د الس عسوي يا 
معو بم 1 
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ويقال : إساف بن عنبة بن عمرو بن خخدي بن عامر بن شم . وعن تُحبيب بن عبد الررحمن 
ا ا 
فانطلق0© , > واحد . 

ومن بني زيد مناة - وبعضهم يُسقط مناة - بن الحارث بن الخزرج : عبد الله 
ابن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان « عج » » وأوه حُريث » وسفيان بن نسر 
- ويقال : بشر - بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد مناة >- ثلاثة . 

© ومن بني عوف بن الحارث بن الخزرج » ؛ ثم من بني ججدارة بن عوف : تيم بن 
يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن مجدارة » وابن عمه زيد بن المُرَيْن بن قيس بن عدي » 
وعبد الله بن عُمير بن حارثة بن ثعلبة بن لاس بن أمية بن مجدارة - ولم يذكره ابن 
عمارة في البدريين وذكره غيرُه - وعبد الله بن عُرْفُطة بن عدي بن أمية بن ججدارة 
وكذا نسبه ابنُ إسحاق » وابن سعد يقول : عبد الله بن عُرّفطة ‏ حليف هم ء 
وعقبة بن عمرو أبو مسعود البدري ٠‏ عج » - عدّه البخارئي في البدريين » والمشهوز أنه 
لم يشهدٌ بدراً وإما هو منسوبٌ إلى الماء ‏ > خمسة . 

© ومن بني الأججر مُحَدْرةٌ بن عوف : عبد الله بن الربيع ٠:‏ عج » - واحد . 

© ومن بني طريف بن المخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج : سعد بن عبادة 
وق 0غ - وقع في صحيح مسلم ولم يصحٌ شهوده بدراً - وعبدُ ريه بين حق بن أوس 
ابن عامر بن تعلبة بن وَقْش بن ثعلبة بن طريف ح اثنان . 

© ومن بني ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة : المنذر بن عمرو « ق 20 وأبو دُجانة 
بدك ابن كزعه ون لوكان: من عدون ينزيد بن تله - نوايق الكل يد يقول بتاك 
ابن أوس بن كمرشة > اثنان . 

© ومن بني عمرو بن الخررج بن ساعدة : أبو أسيد مالك بن ربيعة بن البَدَنْ - 
وبعضهم يقول البدي - بن عامر ‏ وقيل : عمرو بن عوف بن حارثة بن عمرو » 
وقيل : البَدَنَ هو عامر » أو عمرو بن عوف - وابن عمه مالك بن مسعود بن البدن » 





. ١49/4 والسيرة الشامية‎ » 157/1١ وهو عند الإمام أحمد في المسند » والواقدي‎ » 418/١ الإصابة‎ )١( 
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0 ا 


ومن حلفائهم : بسب بن عمرو بن ثعلبة بن تحرشة بن عمرو بن سعد بن ُبيان 
ابن رشدان بن قيس بن جهينة » وأخواه : زياد وضّمرة » وبعضهم يقول في ضمرة :. 
بن أعى زياد ء وغند ين ينعد اا ا ل ا ا 
و ال ين غاطز انوي ٠‏ وكميا ين جار + - ويتفتهم يوادت رعدد 
الزخشري نحمّاز - بن ماللكا بن ثعلبة بن حرش » وبعضهم يُسقط من نسيه مالكاً -. 
ثمانية . 
ؤمن بتي الل : لوس ين كول بن عبد الله بن الحارث بن بيد بن مالك بين 
سالم الحُبلى » وزيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن بجزء بن عدي بن مالك ,بن سالم » : 
ا الس ا ا د 
وا د يا - اين اقم بن سالم بن مالك يمن 
“ومن حلفائهم : عقبة بن وهب ٠‏ عبج 6 ؛ وعامر بن سلمة بن عامر » وعاضم بن 
الم ير من مزينة - ثمانية . | : ١‏ 
ْ © ومن بني غدم بن عوف بن عمرو بن عوف , بن المخزرج - وهو قوقل ب : عبادة ' 
أبن الصامت ٠‏ عب » » والنعمان الأعرج بن مالك بن ثعلبة ب بن أصرم بن فهر بن تعلبة 
ابن غنم » والنعمان بن مالك بن تعلبة بن عد بن فهر بن ثعلبة بن عَنْم » ومالك بن النْحم + . 
« عج ؛ » والحارث بن حَحَزْمة بن عدي ب بن أب بن غَنْم - حليف لبني عبد الأشهل من . 
الأوس - ونوفل بن عبد الله بن تضئلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غَنْم ببن سالم » وعبان 
ابن مالك بن عمرو بن العجلان ٠‏ ومُلَيْل بن ويرة بن خالد بن العجلان » وابن أخيه : : 
عصمة بن الحصين بن وإْرة عند ابن القداح والواقدي - وثَْيْل أخوه - ذكره إبراهم , 
ابن المنذر » قال : حدثني عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة » عن هشام بن عروة ‏ . 
عن أبيه » فيمن شهد بدراً » حكاهأأبو عمر » وفيه نظر - وثابت بن عَرّال بن عمرو بن . 
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قريوش بن عَدْم بن أمية بن لَوْذان بن سالم » والربيع ووذفة(" ابنا إياس بن عمرو بن غنم 
ابن أمية . 
8 ومن حلفائهم المجذر بن ذياد بن عمرو بن زُمُرمة بن عمرو بن عمارة بن مالك بن 
عُْصِيّنة بن عمرو بن يُثيرة بن مشنوء بن القَر بن نيم بن عَوذ مناة بن ناج بن تمم بن إراشة 
ابن عامر بن عُميلة بن قسميل بن قَرَان بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة - وعند 
ابن إسحاق : مشنوء بن قَسسْر بن تيم بن إراش بن عامر » بإسقاط صا زاد على ذلك 
- البلوي » وعبدة بن الحَسْحَاس ‏ عند الواقدي مهملة الحاء والسين » ومعجمتهما 
عند ابن إسحاق - وقيل : مبادة »ويْحّاث بن ثعلبة بن حزْمة بن أصرم بن عمرو بن 
عمارة - بالباء الموحدة وآخرها ثاء مثلثة عند ابن الكلبي » وعند ابن إسحاق بالنون 
وآخرها باء موحدة -. وأخوه عبد الله بن تعلبة » وعتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية من 
بني تهراء أخبي بلي ابني عمرو بن الحاف بن قضاعة -- وابن بن هشام واب القدّاح 
يقولان : من بني ببزاء لا بهراء » قال أبو عمر : وقد اخمّلف في شهوده بدرأ ‏ وعمرو 
ابن إياس بن زيد بن شم من أهل المن من غسان > تسعة عشر . 

© ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن ججشم ثم من 
بني حرام بن كعب بن غنم بن سلمة : عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن عمرو 
ابن حرام » أبو جابر » وقد ذكر فيهم ابنه جابر -- قال الواقدي : غلط من عندَّه في 
البدريين من أهل العراق » لم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق ولا أبو مَعْشْر - وعمرو 
ابن الجَمُوح « عج ٠‏ , وأولادُه مُعوّذ وتحلاد ومُعاذ . وخراش بن الصلّمّة بن عمرو 
ابن البجموح بن زيد بن حرام » وأخوه مُعاذ بن الصنّمّة ‏ وقال محمد بن عمر : ليس 
ثبت ولا مجمع عليه - وعُمير بن حرام بن عمرو بن الجموح - شهد بدراً عند الواقدي 
وابن عُمارة » ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق ولا أبو معشر - ومحمير بن الحمام 
ابن الجموح » والُُباب بن المنذر بن الجموح » وعُقبة ببن عامر بن بن نابي « عا ) » وعمير 
ابن عامر أخوه - شهد بدراً وغيرها عند ابن الكلبي » وقال الدمياطي : ول أر من تابع 





. 2) ورقة‎ ١ : 598/١ في السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )1١( 
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حك و مك ري اط حو واب ار 
اخع إح اوقل عمو - بن الحارث . 1 1 

ومن موالييم : بم مولى يعراش بن الملعّة » وحبيب بن الأسود - سلبعة عشر . 

© ومن بني مينان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة : عمرو بن طلق بن زيد 
ابن أمية بن سنان ‏ ولم بذكره ابن عقبة > واحد  .‏ 

© ومن بني عُبيد بن عدي إن غنم بن كعب بن شيلمة :ازاك نامزو قا 
وابنه بشراء وعبدٌ الله بن الجَدٌ بن قيس بن صخر بن خنساء بن مينان بن عُبيد » وغتبة 
ابن عبد الله بن صخر بن خحنساء بن سنان » وسنان بن صَيْفي 0 عبج » ٠‏ والطفيل بن مالك 
٠‏ عج » ء والطفيل بن النغمان بن خنساء .قال أبن سعد : ولا أحسبّه إلا وَعَلاً ‏ 
جار بن صخر ١‏ عج 406 ؤيزيد بن حَرَامٍ » ومسعود بن زيد ح- عشرة : 0 

© ومن بني ماس بن سنان بن عبيد : يزيد بن المنذر 9 عنج 6 وأخنوه عمقل 
وخ را ا تماد ولك ان امه برأ عانان ري أن الام بن : 
تاس - مختلف في شهوده بدرا > أربعة . : 

| © ومن بني التعمان بن مينان بن بيد خذاة بواغيد اتابن لقنا وجلا 
لاد ولَبْدةٌ بنو قيس بن التعمان » وجابر بن عبد الله ين رئاب بن النعمان- خمسة 

© ومن بني ثعلبة بن عُبيد بن عدي بن عَنْمٍ بن كعب بن متلمة : الضحاك بن حارثة: 
«عج')ء وسواد بن رزذا بن زيد بن ثعلية ‏ ح اثنان . ش 

© ومن بني ربيغة بن بيد تعبا بن قيس:بن صيفي بن صخر بن حَرَام أبن ربيعة » . 
وأخوه عبد الله » وحمزة بن الخُمَيّر من حلفائهم - وابن إسحاق يُسئْه خارجة -.. 
وأخوه عبد الله » والنعمانا بن مينان مولى لمم جح الجهمية 0 أ ١‏ 1 

© ومن بني سواذ بن غدم بن كعب بن سسلمة ةاون ار و ةا 
وابن عمه ملم بن عمرو بن حدِيدة » وأبو بو اليسّركعب بن عمرو ( عج 6 وصيفلي بن 
صا جج واكله بخان« عع ا رعس و عاتواين ينال عع ) رتيل 
. ابن قبس ابن أي بن كعب بن عمرو بن القن بن كعب بن متو .. 


اك 


ومن حلفائهم : معاذ بن جبل « عج © > ثمانية . 

© ومن بني ريق : ذكوان بن عبد قبس عب 6 » وسعد بن عئان بن عطّدة » 
وأخوه عُقبة » وابن عمهما قيس بن مخصن بن ححلّدة بن مُحَلد بن بن عامر بن زُرَيق » 
والحارثُ بن قيس « عج » » وجُبير بن إياس بن خلدة بن مُحُلد بن بن عامر بن زَُرَيق » 
ومسعود بن تخلّدة بن مُحلّد بن عامر بن ريق » وعبّاد بن قيس 0 عج ٠‏ » ورافع بن مالك 
عج ٠‏ وابناه : رقاعة وحلّاد » وعُبيد بن زيد بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر 
بن رُريق » والعجلان بن النعمان بن عامر بن العجلان ؛ وأسعد بن يزيد بن الفاكه بن 
زيد ين عدلّدة ابن عامر بن زريق » والفاكه بن يثثر'" بن الفاكه بن زيد بن تحلّدة » ومُعاذ 
وعائذ ابنا ماعص بن قيس بن تحلّدة بن عامر » ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر . 

ومن حلفائهم من بني مالك أخي الحارث : رافع بن المُعلّى بن لَوْدَانَ بن حارثة 
ابن زيد يد بن ثعلبة بن عدي بن مالك » وأخوه هلال بن المُعلّى - ولم يذكره ابن 
إسحاق - قال ابن الكلبي : وشهد رافع وراشد وهلال وأبو قيس بنو المعلى بدرا » ونم 
يذكر ابن إسحاق منهم سوى رافع - اثنان وعشروت . 

© ومن بني بّياضة بن عامر بن زريق : زياد بن لبيد ١‏ عج » » ونخليقة بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن عامر بن بُياضة » وفروة بن عمرو ‏ عج » » وعَنّام بن أوس بن عمرو 
0 ذكره ابن الكلبي - وخالد بن قيس 9 عج ؛ » ورُحَيْلة 

بن ثعلبة بن خالد بن ن تعلبة بن عامر بن بّياضة » وعَطيّة بن نوير بن عامر بن عَطَيّة بن 
ا د 0 

فجملة من ذكرنا : 

من الخزرج : مائة وخمسة وتسعون . 

ومن الأوس : أربعة وسبعون . 

ومن المهاجرين : أربعة وتسعون . 

فذلك ثلانمائة وثلاثة وستون . 





)2000 وني د ج » : ٠‏ تسر » » قال الصالحي في السيرة الشامية ١14/4‏ : الفاكه بن بثثر » ويقال غير ذلك ٠‏ 
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وهذ عد أكث من عد أهل بد » وما جء ذلك من جهة احلا في بعض من 
ل عر د ا 
يقال - سبحة ٠‏ وقيل ره ع 0 عقية : ويقال : 
ع شا مسب بن سد وق لخر مدن 

( من استُشهد من | ا ْ 

واسمُشهد مع رسول الهم يوم بدر من المسلمين : مُبيدة بن الحارث وعُمير بن 
ني وقاص - وكانت سته ستة عشر أو سبعة عشر عاماً - وحُمير بن الحُحمام من بني ؛ 
سلمة من الانصار » وسعدٌ بن تعيثمة من بني عمرو بن عوف من الأوس » وذو الشّمالين. 
ابن عبد عمرو بن نضئلة الخزاعي خليف بني زُهرة.» ومبشر بن عبد المنذر من بني مرو 
| ابن عوف ء وعاقل ب بن البكير الليي.» وبهُجع مول عمر حليفٌ بني عدي » وصفوان , 
ْ ابن بيضاء الفهري ٠‏ ويزيد , بن الحارث من بني الحارث بن ن الختزرج » ورافع !ابن المعلى ' 
- وقد تقدم الحلاف في أخيه هلال - وحارثة بن سراقة من بني النجار ا وعلوف / 
٠‏ ومُعوذ ابنا عفراء - أزبعة عشر : ستة من اللهاجرين » وثمانية من الأنصار؛ ستة من 
1 الخزرج » واثنان من الأوس . : : 

1 
( من قُتل وأمر يبدر من المشركين ) 

<< وقتل من المشركين سبعون وأسر سسبعون ٠‏ وروينا من طريق البخاري : حدثني عمرو ' 
. ابن خخالد , حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق » قال : سمعثُ البراءً » قال : جعل النبي لقع : 
ل ا ا 
يوم بدر أصابٌ من المشركين أربعين وماثة : سبعين أسيرا » وسبعين قتيلاً0© . 
0١0‏ رواه البخاري في امغازي ( باب غروة بدر ) رقم /443]/ و ل لا من الشركت يو 
1 يدر .1 12. 0 
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فمن مشاهير القتلى : من بني عبد شمس : حنظلة بن أي سفيان ؛ قتله زيد بن حارثة . 
وعُبيدة بن سعيد بن العاص ؛ قتله الزبير . وأخوه العاصي بن سعيد ؛ قتله علي وقيل غيره . 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ‏ والوليد بن عتبة ؛ قتلهم حمزة وعبيدة وعلي "ا تقدم . وعقبة بن 
أبي مُعيط ؛ قتله عاصم بن ثابت صبّراً - وقيل : بل علي بأمر رسول الله مُه له 
بذلك - والحارث بن عامر بن نوفل ؛ قتله علي . وطّعيمة بن عدي ؛ قنله حمزة » 
وقيل : بل قتل صَبْراً » والأول أشهر . وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد » وابنه الحارث 
ابن زمعة » وأخخوه عقيل بن الأسود » وأبو البختري بن العاصي بن هشام - وقد تقدم 
الخلاف في قاتله مَنْ هو - ونوفل بن مُحويلد بن أسد . قتله علي » وقيل الزيير . والنضر 
ابن الحارث » قتل صبرا بالصفراء . وعٌمير بن عفهان » عم طلحة بن عُبيد الله بن عهان . 
وأبو جهل بن هشام . وأخوه العاصي بن هشام » قتله عمر . ومسعود بن أَبي أمية الخزومي 
أخو أم سلمة . وأبو قيس بن الوليد » أخو خالد بن الوليد . وقيس بن الفاكه بن المغيرة . 
والسنّائب بن أبي السائب المخزومي , وقد قيل لم يُقتل يومثذ » وأسلم بعد ذلك . ومنبّه 
ونبيه ابنا. الحجاج بن عامر السّهُمي . والعاصي والحارث ابنا منبه بن الحجاج . وأمية بن 
خلف الجمحي » وابنه علي 

وأسر يومعذ : مالك بن عُبيد الله » أخو طلحة ‏ فمات أسيراً . وحذيفة بن أبي حُذيفة 
ابن المغيرة » ثم قتل » وقتل أخبوه هشام ؛ بن أبي حذيفة . وأسر من بني مخزوم » ومن حلفائهم 
يومئذ أربعة وعشرون رجلا . ومن بني عبد شمس وحلفائهم اثنا عشر رجلا منهم عمرو 
ابن أبي سفيان » والحارث بن ألي وَخْرَة بن بن ألي عمرو بن أمية . وأبو العاصي بن الربيع 
صهرٌ رسول الله م على ابنته زينب . وأسر من بني هاشم : العباس بن عيد اللطلب » 
وعَقيل بن أبي طالب » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . ومن بني المطلب بن عبد مناف : 
السائب بن عبيد » والنعمان بن عمرو . ومن بني نوفل : عدئي بن الخيار . ومن بني عبد 
الدار:أبو عزيز بن عُمير . ومن سائر قريش : السائب بن ألي حُبيش » والحارث بن عامر 
ابن عثيان بن أسد » وخالد بن هشام أخو أني جهل » وصَيفي بن ألي رفاعة » وأخوه أبو 
المنذر بن أبي رفاعة » والمطلب بن نطب ء وخالد , بن الأعلم » » وهو القائل : 

ولسنا على الأعقاب تَدْمّى كُلومّنا 2 ولك على أقدامنا تقطرٌ الدّما 
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وفوا نافدرك را . وعيان بن عبد شمس بن جابرالمازني حليف ْ 
هم » وهو ابن عمة عُتبة بن عَزْوَانَ » وأمية بن ألي حذيفة بن المغيرة ‏ وأبو قيس بن الوليد ْ 
أخو خالد , بن الوليد » وعهان بن عبد الله بن المغيرة » وأبو عطاء عبد الله بن أبي السائب : 
ابن عائذ الخزومي , وأبو وَدَاععة بن صُبيرة السهمي - وهو أول أسيرٌ فدي منهم - وعبد | 
لله بن بتي بن تحلف الجمحي » وأخبوه عمرو » وأبو عزة الجمحي » وهيل ببن عمرو ِْ 
الغامري » وعبد بن زمعة”" بن قيس العامري » وعبيد الله بن حميد بن زهير الأسدي . ْ 
هؤلاء المشاهير من الأسرى والقتلى » نقلت ذلك عن أني عمر » ولولا حشية الإطالة ا 
لاتيت عليهم .. ا 
وكان الفداء من أربعة آلاف » إلى ثلاثة ثة آلاف , إلى ألفين إلى ألف درهم . 
وروينا عن ابن سعد » أخبرنا الفضل , بن دكين » حدثنا إسرائيل ول اده خن 
عامر » قال ؛ أسر: رول ا عق قوم ندر سيعين أسيراً + توكان يادي بهم عل افير : 
ل ا د 1 
إليه عشرة غلمان من غلمانء المدينة يعلّمهم » فإذا حَذّقوا فهو فداؤه لكاي 11 
وروينا عنه قال : أخيرنا محمد ين عبد الله الأنصارتي , حدثنا هشام ين حسان , حدئنا 
ع ل لا ا ا 
شئتم قتلتموهم » وإن شئة شعم أخحذتم متهم الفداء » ويُستشهد قابل منكم سبعون . قال : 
اد امل مك ف سحا » داو - أو من: جاء منهم 000 
خيرم بون أن تقدموهم فتقتلوهم , وبين أن ثفادوهم ويُستشهد قابل منكم بعلهم ١ ٠»‏ 


إلى الأول مضه لل رورس »بسع ان الإناية 15/7 » وقال وروم انين بمودة : 
بنت زمعة , ا : 1 
)622 الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد نذلفق والير مطل إن ان مانز ين نعي حار ا 
الإمام الثقة » وهو الظاهر . وبحتمل أن يكون عامر بن وائلة أبا الطفيل » ؛ لأن جابر بن يزيد الجعفي يرؤي : 
عنبما» وأو الطقبل بحاي :فزن ادعو فالإسنلد متيل .. والله أعلم اي اي : 
باختصار . 

3 4 


-4 4 ا 


فقالوا : بل تفادييم فنتقورى به عليهم » ويدخل قابلٌ منا الجنة سبعون » ففادوهه" . 


ذكر من أسلم من أسرى بدر بعد ذلك 
العباس بن عبد المطلب » عقيل بن أي طالب » نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » 
أبو العاص بن الرببع » أبو عزيز بن عمير العبدري . السائب بن أني حُبيش » خالد بن 
هشام المخرومي ؛ عبد الله بن أبي السائب » المطلب بن حنطب » أبو وداعة السهمي » 
عبد الله بن أَبي بن خلف الجمحي » وهب بن عُمير الجمحي » سهيل بن عمرو العامري » 
عبد الله بن زمعة - أخو سودة - قيس بن السائب الخرومي » نِسطاس مولى أمية بن 
ويُذكر أن لفان تبون تنما در بو الطثر كتج رفن طروت نوكن 
دميماً - فقيل للعباس : لو أخذته بكفك لوسعتّه كك . فقال : ما هو إلا أن لقينّه 

فظهرٌ في عيني كالخندمة ‏ والخندمة : جبل من جبال مكة ‏ . 


فضل من شهد بدرا 
روينا من طريق البخاري حدثني إسحاق بن إبراهم » أخبرنا جرير » عن يحيى بن 
سعيد » عن معاذ بن رفاعة بن رافع الؤرقي » عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال : 


جاء جبريل إلى النبي عه فقال : 9 ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل المسلمين 
- أو كلمةً نحوها ‏ قال : كذلك من شهد بدراً من الملائكة »9 , 


. الطبقات الكبرى 77/5 وهو حديث مرسل ؛ لأن عبّيدة بن عمر وقيل ابن قيس السلماني تابعي مشهور‎ )1١( 
وهذا المرسل أخرجه بنحوه الترمذي والنساني » كلاهما في السير من حديث علي رضي الله عنه , وأخرجه‎ 
. الترمذي مرسلاً » وإنما آثر المؤلف إخراجه من الطبقات لأنه يقع له أعلى منهما .. نور التبراس‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب شهود الملائكة بدرا ) رقم /5995/ . 
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ما قيل من الشعر في بدر 


قال حمزة بن عبد المطلك رضي الله عنه : 


ألم تر أمراً كان من أععجب الدهر 
وما ذاك إلا أن قومباً أفادممْ 
عشيةً روا نحو بدرٍ جميمهم 
وكنا طلبنا الغير | بغ غيرها 
فلما التقينا م تكلن مثو مَْنُوية 
وضرب ببيض يختلي هام حَدّها 
ونحن تركنا مُتبة الفي .ثاوياً 
وعمرو ثوى فيمن ثوى من حُماتهم 
جُيوبٌ نساءٍ من لؤْي | بن غالب 
أولك قومٌ فتّلوا في ضلاهم 
لواءً ضلال قاد إبلليسٌ أهله 
وقال بهم إذ عايين الأمرّ واضحاً 
فإلي أرى مالا ترون وإنني 
فقدّمهم للحَيْنِ حبىٍ تورّطُُوا 
فكانوا غداةً البعر أنفاً وجمعنا 


0 « تواص » : فاعل أفادهم . ١‏ 


١ 1١‏ الركيّة » : البعر غير المطوية|. 
(7) لم تكن مشوية 0 : 


٠ )4(‏ يختلى » : يقطع . وه الأثّر ؛ : 


٠ وبريق‎ 


١ )0(‏ تُجرجم ) : تصرع . 


وللحَيْن أسبابٌ مُيية الأمثر ' 
فحانوا تواص, بالعقوق وبالكف:» 
فكانوا رهوناً للركيّة من بدر) 
فساروا إلينا فالتقييا على قندر 
0 1 
لنا غير طعن بالمثقفة 0 
م مُسَهّرَة الألوان بَيّكة الأثره 
0 
فقت جُيوبُ النائحات على عمرو ‏ 
كرام تفرّعْنَ 2 من فهر 


لوا لواءٌ غير مُحتضر النصر - 
0 بهم .2 إن الخبيتٌ ل غَدْرٍ : 
نت إليكم ما بي اليومٌ من ضير | 


0 0 الله والله ذو قِسَرٍ 
وكان بما لم يَحْبَرٍ القومُ ذا حبر 
و ا اله اس ايك « 

ثلاث فين كالمسدمة الرَهْرٍ 


لا ثانٍ لأمرهم إلا ما ذكر من الطعن واتزال . 
بفتح الممزة وكسرها » فرئد السيف .وهو ما يترابى فيه من لمعان 


56-7 د 


وفينا جبود الله حين يُمِدّنَا 
فشدٌ بهم جبريل تحت لوائفا 
© فاد الرجل : فيداً وقَوكاً : 
© والجَفر : البعر غير المطوية . 


بهم في مقام ثم مُسسْتوضّح الذكر 
لدى مَأَزِقٍ فيه مناياهم تجري 


مات ء وأفاده الله . 


. والمأزق : موضع الحرب‎ ٠. 


فأجابه الحارثٌ بن هشام”" الخرومي : 


ألا يا لقوم للصبابة وامجخر 

وللدمسع من عيني جودٌ كانه 

على البطل الحلو الشمائل ! ذ نَوّى 

فلا تبعدن يا عمروٌ من ذي قرابةٍ 
فإن يك قوم م صادفوا منك دُولة 
فقد كنت في صرف الزمان الذي مضى 
في أبيات 0 


وللحزن مني والحزازة في الصذر 
فريدٌُ هصوى من ميلك ناظمه يجري 
رهينّ مقام للرّكيّة من بدر 
ومن ذي ندام كان ذا ملت غمر© 
ولابد للأيام من دُوَّلٍ الدمْر 
تريهم هواناً منك ذا سبل وَعْر 


ومما يُعزى لعلي بن أي طالب رضي الله عنه من أبيات : 


5 و 0 
ألم تر أن الله أبل رسوته 
ما نز الكفارٌ دار مذلَةٍ 


فأجابه الحارثٌ بن هشام : 


عجبتٌ لأقوام تعنّى سفيقهم 


تغْنّى بقتى يوم بدر تتابعوا 
مَصاليتٌ) بيض » من ذوّابة غالب» 


. قالوا : وكان هذا قبل إسلامه‎ )١( 
. «ندام » : جمع نديم , مثل كرام وكرم‎ )5( 


بلا عزيز ذي اققدار وذي فضل 
فلاقوًا هواناً من إسارٍ ومن قثل 


بأمر سفاة وذي راض وذي بطل 
كرام المساعي » من غُلام, ومِنْ كهل 
مطاعينَ في الهيجا » مَطَاعِيمَ في المَل 


797 د 


ل ل م تتبعسوا. عشيرة 
ا أصسحث غسانُ فيكم يطَانةً 
عقوقاً وإما يَاًء وقطيعِةً 
فإن يك قوم قد مَضوًا لسبيلهم 
فلا تفرحوا أن تقتلوهم فقتلهم 
ف أبيات ذكرها ا 

وقال ضرار بن الخطاب الفهري 
عجبتٌ لفخر الأوس وَالحَيْنُ دائرٌ 
وفخر بني النجنار إن كان معد 
فإك تك فتلى عُودرت من رجالنا 


1 


وترّدي بنا الجرد العناجينج و 


ووسط ني النجار سؤف تكدّها 1 


فنتركدُ صرعى تَعْصيبٌ الطيرٌ نهم 
وتبكيهمٌ من أَهْلِ يثربٌ نسوة 
وذلك أنا لا ترال سيوفا 
إن تظفروا في يوم إبدرٍ فإيئا 
وبالئمر الأخيار هم أوليازٌه 
يقد أبو بكر وحمزة فم 
أوليك ٠لا‏ من شّجَتْ من ديازها 
١ش‏ ولكن أبوهمْ من لوْئي بن غالب 
0 هم الطاعنون اليل في كب معرك 


بقوم سواهم زحي الدار والأهل 
لكم بدلا مناءء فيا لك من يِغْل 
يرى جوْرَكمٌ فيا دوو الرأي؛ والعقل 
وخير م للنايا ما يكون مين القعسل 
لكلم كائنّ تبلا مُقيماً على تبلل 


علي غداً والدهرٌ فيه بصادرٌ 
بيدر أصيسوا كلهم ثم صائر 
فإنا رجثلاً بعتهم سنغادر 


بن الأوس حتى يشفي النفين ثائرٌ 0 


النا بالقنا والدَارِعيِنَ زوافرٌ" 


ويس هم | إلا الأمانيّ نلاصرٌ 
هن اليل عسن الوم ماهير 
ل 
بغ حمد أمسى جد وهو ظاهر”" 
يُحامبون في. اللأواءٍ والموثُ اضر 
ويُعى علي وَسْط من أنتٌ ذاكرٌ 
بنو الأوس والنّجنار حين تُفاِوٌ 
إذا عَذَّتِ الأنساب كعبٌ وعامي 


7 طَيِدَاة افيتاج . « الأطيبون الأكابر 


© : العناجيج : جياد دشل » واعتما جوج . ومائر : متردد . 


)١( 7‏ «تردي1: تجري.. 

١ )'(‏ زوافر ) : يقصدٌُ الخيل . ! 

© «جدم 

15ت 


تَبَلَتْ فِوَادَكَ في اللقام خريدة 
كالمِسُكِ تخلطّه بماء سحايسة 
أما اتّهارٌ فلا أُكرٌ ذكرّها 
أقسمتٌ أنساها وأتركٌ ذكرها 
بل مَنْ لعاذلةٍ تلومُ سفاهة 
إن كنت كاذبة الذي حَدَّئني 


تشويني اسح بجا لكر 
أو ا 82 الذيح. متام 
اليل وزسي بها أحلامي 
حتى تُقيْبَ في الضريح عظامي 
ولفبد عقوت عل اللرى لزاني 
فنجوت منججى الحارث بن هشام 
ونجا برأس طِمرَةٍ ولجام0© 


في أبيات : يُعير الحارث بن هشام بالفرار » وكان الحارث يقول : 


الله يعلمٌ ماتركتٌ قتاهم 
وعلمتٌ أني إن أقاتل واجِداً 
فصددبتٌ عنهم والأجتة فيهم 


وكان الأصمعي يقول : هذا أحسنُ ما قيل في الاعتذار 
: أحسنُ ما قيل في ذلك أبيات هبيرة 


يقول 
لعمُرّكَ ما وَلَْيتُ ظهري محمداً 


لخدي رَمَوَا فرسي بأشقرٌ مُزَبدٍ 
اتدل ولا يضرز عدوي مَشهدي 
طمعالحم بلقاء يوم مُفسدٍ 
عن الفرار » وكان خلف الأحمر 


بن أني وهب المخرومي : 


وأصحايّه جُبْناً » ولا خيفة القعلل 


ولكنني قلَّبتُ أمري , فلم أجذ لسيفي مساغاً إن ضربتُ » ولا كثلي 

وقفتٌ » فلما يَفْتٌ ضيعة موقفي رجعتٌ لعودٍ كلهرّئر أبي الثبل 

وإن تقاربا لفظاً ومعنى , فليس ببعيد من أن يكون الثاني أجوة من الأول لأنه أكثرٌ 
انتفاء من الجبن » من خوف القتل » وإنما علل فرارّه بعدم إفادة وقوفه فقط . وذلك في 
الأول جزم عِلَّةَ » والجزء الآخر قوله : أقتل . وقوله : رَمَوَا فربي بأشقر مزبد ؛ يعني 
الدم » ويُحتمل أن يكون ذلك مقيداً يكون مشهده لا يضر عدر » ومع ذلك فالثاني 
أسلم من ذلك معنى وأصرح لفظاً . 


٠ )1(‏ طيرّة » : الفرس الكثيرة الجري . 


-ث478 ل 


وما قاله حسان رضي الله عنه : 

لقد علمتٌ قريشٌ يوم بدرٍ 
بأنحيسَ تشتجررٌ العولي 
قتلنا ابنتي ربيعة يلوم ساروا 
ندا كيم يصرم عالت 
وذلت عند ذاك جموع فير 


غدةً الأسرٍ والتعل الشذيدٍ 
حماةً الحرب يسوم أني الواييي 
إلبنا في مُضاعفة الحديد 
ببوالتجار تعر كالأسود 
وأسلمها. الحُويرتُ من ابعيند 


وقالت قُيْلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث : 


ياراكباً إن الأبل مظفة 
شغ يا ميعاً بلأن تيه 
مني إلسيك وعبرة مسفوحةً 
هل يسمعنٌ السنضرٌ إن ناديه 
امن ينا خبر تل محري 
ما كان ضرّك لو ملتتٌ وربما 
النضرٌ أرب من أممرت قرا 
ظلت سيوفٌ بسي أيه تسوظه 
صبراً يُعَادٌ إلى 1 


من صبح خامسة ة وأنت موفقٌ0) 
ما إن تزال بها النجائبٌ تخفقٌ 
جادثٌ بواكفها وأخصرى تثقٌ 
أم كيف يسمعٌ ميث لا خطكٌ 
في قومها والفحل فحل ؛ مُغرقٌ9) 
مَنَّ الفقنى وهو التظ للخل 
ا ل 0 

وأجقهسم إن كان عِشَكٌ يَكقٌ 
لله أرحامٌ هناك لُك 


" 


رسف المُقَيَّدٍ وهو عانٍِ مُوئكٌ 


فيقال : إن رشول الله قال : لو بلشي هذا ابشعر قبل قته لننت عليه . 
وكان فراع رسول ل ييه من بدر في عقب رمضان أوائل شوال . 


00 الأثيل » : موضع متصل بوادي الصفراء من جهة بدر . 
لفق ٠‏ ضصَنْو » : الضنُو : الولد » كا في القاموس 


ْ تا وك 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : فلما أوقع الله بالمشركين يوم بدر ء واستأصل 
وجوههم » قالوا : إن ثأرنا بأرض الحبشة » فلنرسل إلى ملكها يدفع إلينا مَنْ عنده من 
أتباع محمد , فلنقتلهم بمن قتل ببدر . قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكرم حدثنا أبو 
داود » حدثنا ابن الستّرح » حدثنا ابن وهب » قال : أخيرني يونس » عن ابن شهاب » 
قال : بلغني أن مخرجٌ عمرو بن العاص وابنَ ني ربيعة إلى أرض الحبشة فيمن كان بأرضهم 
من المسلمين » كان بعد وقعة بدر » فلما بلغ رسول الله عه رهما » بعث عمرو بن 
أمية من المدينة إلى النجاشي بكتاب20 . 

قلت : وقد تقدم القول عند ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة أن توجه عمرو بككتابي رسول 
الله عَقيهِ في حرم سنة سبع يدعوه في أحدهما إلى الإسلام والثاني في تزويجه عليه الصلاة 
والسلام أم حبيبة » وقيل : في شهر ربيع الأول منها » وقيل : في سنة ست . حكاه أبو 
عمر عن الواقدي . وأما عمرو بن أمية فشهد بدراً وأحداً مع المشركين وأسلم بعد ذلك » 
وكان أَوّلّ مشهد شهدم بثرٌ معونة » فأسرته بنو عامر يومكذ » فقال له عامر بن الطفيل : 
إنه كان على أمي نسمة ء فاذهب فأنت حر عنها » وجرٌّ ناصيّه . وبعله أيضاً رسول الله 
َيه إلى أبي سفيان بن حرب ببدية إلى مكة ‏ وسيأتي ذكر كتاب النبي عه إلى النجاشي 
مع عمرو عند ذكر كتب النبي مه إلى الملوك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وهذا الفصل ذكره أبو عمر في هذا الموضع من كتابه في المغازي وفيه نظر . 

سرية عُمير بن عدي 

روينا عن ابن سعد قال : ثم سرية عُمير بن عدي بن كدرّشة الحطّمي”" إلى عصماء 

بنت مروأن من بني أمية بن زيد » لخمس ليال بقين من شهر رمضان . على رأس تسعة عشر 


١7١ الدرر ؛ لابن عبد البر ص‎ )١( 
. الحطَييٌ » : نسبة إلى تحطّمة , حي من الأوس كانوا يسكنون بعوالي المدينة‎ « )0( 


بض 44ت 


00000 عبن فا 
كانت نعيث الإضلام وزذن اليل 86ل ور فل عليه وقول لمر لايفا 2 
. أبن عدي في جوف الليل » حتى دخل عليما بيّها » وحولها فر من ولدها نيام » إملهم 
: من تُرضعه في صدزها » ؛ فجسّها يده » وكان ضريرٌ البصر » ونحى الصبي عنها » ووضع 
٠‏ سبيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها . ثم صلّى الصبح مع النبيّ َيه بالمدينة » فقال 
له رسولٌ الله عله : أقتلت ابنة مرؤان ؟ قال.: نعم ؛ فهل علي في ذلك من شيء ء فقال ' 
٠‏ لا ينتطخ فييا عنزان » فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله يه » وسمى ‏ 
رسول الله عله عميرا البصير؟ . 
1 قيل وك أل من أسلم من خطمة عير بن عدي + وكا مدع التارىي» »كان 
ا ْ 
ٍْ 
ضرية سام بن غمير 
ْ روينا عن ابن سعد » قال اهن عا ابن غمير إل أن لفلف لبعد عرق 
على رأس عشرين شهراً من مهاج رسول الله عه » ؛ وكان أبو عََك من بني عمرو بن 
عوف شيخاً كيواً قد بلغ عشرين وماثة سنة » وكان يهودياً » وكان يحض على رسول 
الل َك ويقول الشعرء فقال سالم بن عُمير - وهو أحدُ البكائين ومن شهد بدراً - 
علي نذرٌ أن أقبل أبا عفك أو أموت دونه » فأمهل يطلب له غِرةٌ ؛ حنئ كانت ليله صائفة 2 
نام أبو فك بالفِتاء » وسمع به سال بن ُمير » فقيل فوضعٌ السيف على كبده ثم اعتييد 
عليه حنى شن في فراش » وضاح عدو لله » فنا إليه نا ممن هم على قوله ع فأدخحلوه 
منزله وقبروه(" . 

فقالت أمامة الزريدية” ف ذلك :. 

ْ ' 


(1) الطبقات الكبرى ؛ لاين سعدا 710/9 /؟ 
(0) المصدر السابق 58/9 . 2 | 


رةه الننية » : نسي لل تي ؤي بن مالك بن عوف من الأو , كانت مساكتم شرق مسجد قد 





تهات 


و 21 ع أ“ يت ا 0 2 7 و 
تُكذبٌ دين الله والمرءَ أحمدا لعمر الذي أمناك أن بعس ما يمني 
حباك حنيف آخرّ الليل طعنة أبا عُفْك خذها على كبْرّة السّن 

البيتان عن غير ابن سعد("© . 

وكات أبو عفك ممن نجم نفاقه حين قتل رسول الله عه الحارث بن سُويد بن الصامت . 
ف 7 00 2 - َ« ا لانت 
وشهد سالمٌ بدراً وأحداً والخندقٌ والمشاهدّ كلها مع رسول الله عَيَْهِ » وتوني في خلافة 
معاوية بن ألي سفيان » وقال فيه موسى بن عقبة : سالم بن عبد الله . 


غزوة بني سلم 
قال ابن إسحاق : فلم قدم رسول الله َيه المدينة - يعني من بدر ‏ ال يُقم إلا 
سبع ليلل » حتى غزا بنفسه يُريد بني سيم . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة مبّاعٌ 
ابن عُرفطة الغفاري ٠‏ أو ابنَ أمّ مكتوم . وقال ابن إسحاق : فبلعٌ ماءٌ من مياههم يُقال 
له الكثر”" » فأقام عليه ثلاث ليال , ثم رجمَّ إلى المدينة ولم يلق كيدا . 


غزوة بني قَينْقَاع 


قال ابن سعد : وكانت يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من 


مهاجره9© . 


قال ابن إسحاق : وكان من أمر بني قينقاع أن رسول الله عه جمعهم بسوق بني 


وهي صحابية » ذكرها ابن حجر في الإصابة 778/4 . وقد وردت نسبتها في 2119 والمطبوع : 
« المريدية » وفي « .ب » وه ج » وود » :< المرئدية » . وفي الإصابة : « الربذية ٠‏ وفي السيرة النبوية ؟ 
لابن هشام « المزيرية ؛ . وببامش « ب » : ١‏ الزيدية » وما أثيتناه ء هو الصواب إن شاء الله ؛ إذ بنو 
زيد - قومها من أبناء عمومة بني عمرو بن عوف - قوم ألي عفك » ومساكن الحيين متقارية . 

. 755/6 البيتان في السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(؟) ١‏ الكُذْر » : ماء لبني سلمم . وانظر المغائم المطابة ص 785 . 

(؟) الطيقات الكبرى ؛ لابن سعد 79/5 . 


ب: 157 ست 


قينقاع » ثم قال :'يا معشر يبود ! احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من التّقمة ب؛ وأسلموا » 
فإنكم قد عرفثم أني نبي مرسل » تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم . قإلوا :. 
يا محمد ! إنك ترى نا قوّك ! ولا يغرنك أنك لقت قوم لا علم هم بالحرب » فأصبت 
هم ترا إاوانة لواعار الد اهلان ان انان . فحدثني مولى لآل زيد بن ثابت » 
عن سعيد بن بير - أو عن عكرمة - عن ابن عياس » قال : ما نزل هؤلاء الآيات إلا 
فهم : ا قل للذين كفروا استُغلبون وتُحشرون إلى جهنّم وبكسّ المهاد . قد كان لكم 
آية في فقتين التقتا - أي أصحاب بدر من أصحاب رسول الله عل وقريش -- فىة تقاتل: 
في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك 
لعبرة لأولي الأبصار © [ آل عمران 1١:‏ *اع. قال : وحدثني بحاصم بن 
عمر بن قتادة ؛ أ: نهم كانو ول يبود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله َه » وحاربوا فيما 
ين بدر وأحد » فحاصرهم رسول الله عه حنى نزلوا على حكمه . قال ابن هشام : 
وذكر عبدٌ الله بن جعفر بن المسوّر بن مُخرمة » عن أي عَوْن » قال : كان من أمر بني 
قينقاع أن أمرأة من العرب قدمت بِجّلّبٍ لها فباعته بسوق بني قينقاع » وجلست إلى 
صائغ » فجعلوا يُريدنها على كشف وجهها » فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثويها فعقده 
إلى ظهرها » فلما قامثُ انكشفتٌ سوّءنُها » فضحكوا منبا » فصاحت » فوشب رجل من 
: المسلمين على الصائغ فقتله » وكان بمودياً ؛ وشدٌّتٍ اليبود على على المسلم فقتلوه. »: فاستصرحٌ 
هل المسلم المسلمين على اليهود » فغضب المسلمون » فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع » 
ونير عبادة بن الصامت من حلفهم إلى رسول الله يه ؛ ونث به عبد له بن بي فين 
روينا عن ابن إسحاق » عن أبيه » غن عبّاد بن الوليد بن ن عبادة بن الصامت2©9 
قال :. وفيه وفي عبد الله نزلت : ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصازى , 
ارلا عع رالا يعت .إل إره : ه فإن حزبٌ الله هم الغالبون يس 
١ه‏ اكه ]. : 


(1) « بجلب » : كل ما يُجلب للأسواق. لياع فيها من إبل وغنم وغيرها . 
(؟) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 40/9 - 44 . 
(5) المصدر السابق 25/9 . 


ا ل5480 سدس 


وروينا عن ابن سعد . قال : وكانوا قوماً من يبود حلفاء لعبد الله بن أببي بن سلول » 
وكانوا أشجعٌ يبود » وكانوا صاغةً » فوادعوا انث َك » فلما كانت وقعة يدر أظهروا 
لبتي والحسد » ونبذوا العهكد والمدة » فأتزل الله تعالى : (( وإما تخافن من قوم جعيانة فاندٌ 
إلمهم على سواء إن الله لايحبٌ الخائنين الأنفال : 8ه ] فقال رسول الله َوه : أنا حاف 
من بني قينقاع . فسار إليهم ولواؤه بيد حمزة بن عبد المطلب - وكا أبيضّ » ولم تكن 
الرليات يومثلٍ - واستخلف على المدينة أب أبابة بن عبد المنذر » وحاصرهم حمسن عشرة 
ليلة إلى هلال ذي القعدة » وكانوا أَوّلَ من غدر من المبود » وحاربوا وتحصّنوا في حصنهم » 
فحاصرهم أشدٌ الحصار , حتى قذف الله في قلويهم الرعبّ » فنزلوا على حكم رسول الله 
َه , على أن لرسول الله مَل أموالّهم » وأن لهم النساء والذرية » فأنزهم , فكوا » 
واستعمل على كتافهم المنذر بن قدامة السّلمي » » فكلمَ ابن أبتي فمم رسول الله عله وألح 
عليه » فقال : حُنُوهم لعنهم الله ولعنه معهم » وتركهم من القتل » وأمر بهم أن يجلا 
من المدينة ؛ وتولى ذلك عبادة بن الصامت » فلحقوا بأذرعات » فما كان أقل بقاءهم بها . 
وذكرٌ”" ما تتفل رسول الله عه من سلاحهم » وسيأتي ذكرنا له ؛ ممست أموالهم » 
فأخدٌ رسول الله وله صفيّه الخمسّ ء وفضٌ أربعة أخماس على أصحابه » فكان أُوَّلَ ما 
حُمّس بعد بدر . وكان الذي ولي قبض أموالههم محمد بن مسلمة” . انتبى ما وجدته عن 
ابن سعد . 

كذا وقع صفيّهُ الخمس » والمعروف أن الصفر لف غير الخمس . روينا عن الشعبى » 
من طريق أني داود » قال +0 ل ا تك نوا لدعي لصفن ١‏ اراز 
الخمس9) . وعن عائشة رضي الله عنها كانت صِفيّةُ رضي الله عنها من الصفي9"؟ , 


(1) أي : اين سعد . 
(؟) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 78/5 76 . 
١ )5(‏ الصفيٌ ؛ : من الغنيمة » ما اختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة . 
(4) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ( ياب ما جاء في سهم الصفي ) رقم /541؟/ وقال 
المنذري : هذا مرسل . 
(ه) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ( باب ما جاء في سهم الصفي ) رقم /29514/ . 
4568 - 


| 
٠‏ فلا أدري أسقطت الواو أو كان هذا قبل حكم الضفي اام . وكانوا أربعمائة 
حامر" ؛ وثلاقالة دارع » وكانوا حلفا الخورج . : 


3 غزوة السويق”" 

روينا عن محمذ بن إسحاق » قال : ثم غزا أو سفيان بن حرب في ذي الحجة غزوة 
السُويق .. ٍْ 
1 كر سعد روج لي من الدة لخ لوف من اح و لأس 
على رأ ن اثنين وعشرين ‏ شهراً من مُهَاجره0© 0 

رجع إلى ابن إسحاق » قال 00000 
الزبير » ويزيد بن رومان , ومَنْ لا أتهم » عن غبد الله بن كعب بن مالك ء وكان من ؛ 
١‏ أقلم لجار اسن رجه ان مك ررح ل لاق ل رد له ]1 2 ران 
ماءمن جناي حنى مغو مداه » فخرج في ماني راكب من قرش ليل » بلك 1 
النجدية أ حتى نزل بصدر قناة » إلى جبل يقال له يَتِيْبٍ يتيب9) من المدينة على بريد أو نحوه » . 
عزج من اليل جين أن بل التستير تت اليل :. فأن وين أحطب , قف بن عليه 
بابه » فأبى أن يفتحّ له بابه وخافه ٠»‏ فاتصرف عنه إلى سام بن كم » وكان سيد بني 
النضير في زمانه ذلك وصاحبٌ كدرهم , فاستأذن عليه فأذن له.. فقرّاه وسقاه وبَطَنَ له 
من خبر الناس . ثم خرج في عقب ليلته حتى أ أصحابه ؛ فبعث رجالاً من قريش فأتوا 
ا ا 0 
الأنصار وحليفاً هم في حرئهما فقتلوهما ء ثم انصرفوا راجعين ‏ وذ" , بهم :الئاس ع 


)١(‏ « حامر )» : هي هنا د الدارع ء أي : مالا درع له. 
١ 0(‏ الشويق » : هو دفيق الخنطة أو الشعيا امحمصين » بمرج بلماء وحده أو بالسمن والعسل . 
م 0 ل 


0100 جبل بالمدينة له ذكر في حدؤد الحرم . المغائم‎ : ١) 
. ارا : جمع ضور ؛ التخل امجتمع‎ © 


|00 شر مم :علموا. 0 )| 
: كك 


فخرجٌ رسول الله عله في طلبهم في مائتين من المهاجرين والأنصار - وهذا العدد عن 
ابن سعد - واستعمل على المدينة بشي بن عبد المنذر فيما قال ابن هشام » حتى بلغ 
َرَْرَةَ الكُدْرة© . قال اين سعد : وجعل أبو سفيان وأصحابّه يتَحففُون للهرب » وكان 
أصحابه مائتين م قدمنا وقيل كانوا أربعين فيلقون جرب السّويق » وهي عامة أزوادهم » 
فيأخذها المسلمون » فسّمٌيت غزوة السسويق » ول يلحقوهم . وانصرفٌ رسول الله عل 
راجعاً إلى المدينة » وكان غاب خمسة أيام . 

وقال ابن إسحاق : وقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله مُه : يا رسول الله ! 
أنطمعٌ أن تكون لنا غزوة ؟ قال : نعم””© 


قال ابن سعد 000 ثلائة وعشرين 
شهراً من مُهاجَره » وهي بناحية مَعْدنِ بني لم » قريب من الأرْحَضِيّة » وراء سد معونة » 
وبين امن وبين المدينة ثمانيةٌ برد . وكان الذي حمل لواءً رسول الله عَهُهِ علبي بن أني 
طالب , واستخلف على المدينة ابنّ م مكتوم » وكان بلغه أن بهذا الموضع جمعاً من بني 
لمم وغطفان » فسار إلمم » » فلم يجد في الخال أحداً » وأرسل نفراً من أصحابه في أعلى 
الوادي » واستقبآهم رسول الله عي في بطن الوادي » فوجد رعاء » منهم غلام يقال له 
يَسّار » فسأله عن الناس » فقال : لا علم لي بهم » ؛ إغا أورد لِخَمْس © وهذا يوم 
ربعي 4 والناس قد ارتفعوا في المياه ونحن عُرّابٍ0* في النّعمِ » فانصرف رسولٌ الله عله 
وقد ظفر بالنعم » فانحدر به إلى المدينة » واقتسموا غنائمهم بصرّار على ثلائة أميال من 
المدينة » وكانت النّعُم خمسمائة بعير » فأخرجَ خمسّه » وقسم أربعة أخماسه على المسلمين » 


. ) قرقرة الكدر » : موضع بين المدينة ومعدن بني سليم ( ويعرف هذا المعدن اليوم بالمهد‎ « )١( 
. 40 - 45/79 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )1( 

١ )*(‏ لِخمس » : الخِمْس : هو أن ترد الإبل الماء وترعى ثلاثة أيام » وترد في اليوم الخامس . 
١ )4(‏ ربعي » : أن ترد الإبل الماء وترعى يومين » وترد الماء في اليوم الرابع 

)2( عُزَّابِ » : جمع عازب وهو البعيد . 


-4597 د 


أأصاب كل رجل مهم يعوا » وكئو كني رجل » وصار بسار في سنهم الب مك 
فأعتقه » وذلك أنه رآه يُصَلّي . وغابَ.رسولٌ الله عَم حمس عشرة ليلة© . 1 
والقرقرة : أرضُ ملساء » والكُدْر : طير في ألوانه كدرة » عرف بها ذلك الموضع . 
وقد كان عمر , بن اخطاب رضي الله عنه يذكر مسيره مع رسول ال عه في تلك 
الغزوة . 0 
| 
اسريةٌ كعب بن الأشرف 
روينا عن ابن سعد : أها كانت لأريع عشرة ليلة مضت من شهر ريع الأول ؛ ٠‏ على ' 
1 رأس خمسة وعشرين شهراً من مُهَاجَره عليه الصلاة والسلام© . ا ا 
ش قال ابن إسحاق : وكان من حديث كعب بن الأشرف أنه لما أصيب أصحابٌ القليب . 
. يوم بدزء وقدم زيد. بن حارثة إلى أهل السّافلة » وعبد الله بن رَوَاحة إلى أهل العالية » , 
بشيرين بالفتح » قال كعب - وكان رجلاً من طيء » ثم أحد بني نبيان » وكانت أمّه , 
١‏ من بني النضير ‏ : أحقٌ هذا ؟ أترون أن محمداً قدل هؤلاء الذين يُسمِي هذان ' 
العادوة توزلا ارات انها وملولة الناسن ؛ والله إن كان مجمدٌ أصابٌ هؤلاء القوم , ' 
لبطنٌ الأرض خير من ظهرها . فلما أيقنَ عدو الله الخرٌ خرجَ حتى قم مكة ء فتزل على ' 
المطلب بن أي ودّاعة الستّهمي » وجعل يُحرّض على رسول الله عله » ويُنشد الأشعار 
. ويكي على أصحاب القليب » ثم رجع إلى المدينة فشبّب بنساء المسلمين حتى آذاهم”" . 
وروينا من طريق ابن عائذ : عن الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن لّهيعة » عن أَبي 
الأسود » عن عروة ». قال : ثم انبعت عدوٌ الله يهجو رسول الله لله والمؤمنين » ويتدحٌ ٠‏ 
عدوّهم . ويحرضهم عليهم ؛ فلم يرضّ بذلك . حتى ركب إلى قريش فاستغواهم على : 
رسول الله عل » فقال له أبو سفيان والمشركون : أديننا أحبٌ إليك أم دين محمد 
وأصحابه ؟ وأي دينينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق ؟ فقال : أقم أهدى منهم شييلا : 





)00 و(؟) الطيقات الكيرى ؛ لايل سعد 20/6 . 
. (7) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 1/5ه . 


م1:14 - 


وأفضل وفيةٌ . فقال رسول الله مله : من لنا من ابن الأشرف ؟ فقد استعلن بعداوتنا 
وهجائنا » وقد خرج إلى قريش فَأَجممَهم على قتالنا » وقد أخبرني الله عز وجل بذلك » 
نم قّمَ أخبتَ ما كان » ينتظر قريشاً تقد عليه فيقاتلا , ثم قرأ على المسلمين ما أنزل الله 
تعالى عليه فيه : فط أل ثر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 4 الآية [ ال عمران ”ع 
وحم آيات فيه وني قريش . 

رجع إلى خبر ابن إسحاق : فقال كا حدئني عبدٌ الله بن المُغيث بن أبي بردة : مَن 
لي من ابن الأشرف ؟ فقال له محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل - : أنا لك به 
يا رسول الله » أنا أقتله . قال : فافعل إن قدرت على ذلك . فرجع محمد بن مسلمة » 
فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق به نفسئه , فذّكر ذلك لرسول الله َيه » 
فدعاه فقال له » لم تركتٌ الطعامَ والشرابٌ ؟ قال : يا رسول الله ! قلت لك قولاً لا أدري 
هل أفينٌ لك به أم لا . قال : إنما عليك الجهد . قال : يا رسول الله ! إنه لابد لنا من 
أن نقول . قال : قولوا ما بدا لكم » فأنم في حل من ذلك . فاجتمع في قتله محمد بن 
مسلمة » وميلكان بن سّلامة بن وَقَسُ » وكان أخاً لكعب من الرّضاعة » وعباد بن بشر 
ابن وَهْش أحد بني عبد الأشهل » والحارث بن أوس بن معاذ » وأبو عبس بن جير . 

قلت : وهؤلاء الخمسة من الأوس”. 

ثم قدّموا إلى عدو الله كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه سلكانَ بن سلامة » فجاءه 
ففحدّث معه ساعة » وتناشدا شعراً » وكان أبو نئل كان يقول الشعر » » ثم قال : ويحك 
يا ابن الأشرف ! إفي قد بتك لحاجة أريدٌ ذكرها لك » فاكتمٌ عني . قال : أفعل . قال : 
كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء » عادتنا العرب » ورمتنا عن قوس واحدة ‏ 
وقطعت عنا السبل » حتى جاع العيال » وجهدت الأنفسٌ » وأصبحنا قد مهنا ومجهك 
عيالنا . فقال كعب : أنا ابن الأشرف » أما والله لقد كنت أخبرك يا ابنَ سلامة أن الأمر 
سيصير إلى ما أقول . فقال له ميلكان : إني قد أردثُ أن تبيعنا طعاماً ونرهتك ونوثق لك ء 
ونحسنّ في ذلك . قال : أترهنوني أبناكم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا ؟ إن معي أصحاباً 
على مثل رأبي ؛ وقد أردتُ أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسنَ في ذلك » ونرهتك من التحلّقة 
ما فيه وفاء ‏ وأراد ميلّكان أن لا يتكر السلاح | إذا جاؤوا بها قال : إن في الحلقة 


5:58 سس 


لوفاءً . قال :جع لكان إل أسحاه فأعرّه عزه, وهم أن أعقوا لا . 
ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه ؛ فاجتمعوا عند رسول الله يله . 
ا 
م 0 :قال ا ا 


د ا 0 : مشى 
معهم رسول الله عله إلى بقيع الغرقد© . ثم وجّههم وقال : انطلقوا على اسم الله اللهم 
أعنهم :ثم رجعَ رسول الله عله | إلى بيته وهو في ليلة مقمرة . وأقبلوا حتى انتهواإلى خصنه ع 
فهتف به أبو نائلة » وكان حديتٌ عهد بعرس , فوثب في ملحفته » فأخذث امزأته يناحينها 
وقالت : إنك امرؤ مُحاربٌ » وإن أصحابٌ الحرب لا ينزلون في مثل هذه الساعة قال 
إنه أبو نائلة » لو وجدفي نائماً ما أيقظني . فقالت : والله إني لأعرف في ضوته الث ؛ 
قال : يقول لها كعب : لو يُدعى الفتى لطعنة لأجاب . فنزلٌ فتحدث معهم مناعة وتحدثوا 
معه » وقالوا : هل لك يا ابن الأشرف أن تمشي معنا إلى شعب”2" العجوز فنتحدٌّتٌ به 
بقيّةَ ليلتنا » فقال : إن شكثم . فخرّجوا يهاشون . فمشوا ساعة » ثم إن أيا نائلة شام يدم 
في فود" رأسه . ثم شمٌ يده » فقال : ما رأيتٌ كالليلة طِيباً أعطر » ؛ ثم مشئ ساعة » ثم 
عاد لثلها » حتى اطمأن . ثم مشى ساعة . ثم عاد لثلها , فأخدٌ بود رأسه ء ثم قال : 
اضربوا عدرٌ الله . فضربوه أء فاختلفتٌ عليه أسيافهم فلم يُغن شيعا . قال محمد إن مسلمة : 
فذكرث مغل" في سيفي حين رأث أسيافا لا تغني شيئً , فأحذئه وقداصاح عدو 
الله صيحة لم ببق حولنا - حِصْنْ إلا أوقدت عليه نار . قال فوضعته في نيه" , ثم تحاملت' 
عله حتى بلغ عله » فوقع عد له . وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ» ترح 





)١(‏ ( بق بقيع الغرقد ) : البقيع : كل أرض منخفضة فها أصول شجر » والفرقد : شجر شوكي من فصيلة, 
العضاة ٠‏ وبقيع الغرقد : هو مقبرة أهل المدينة » ويقع شرق السجد النبوي 

(؟) ١‏ شعب العجوز ) : الشعب : الطريق في الجيل » ومسيل الماء في في أرض 0 : مكان بظاهر,ٍ 
المديية . ا : ِ 


(5) سيأ في تفسير المؤلف للغزيب . 


في رأسه أو في رجله » أصابّه بعضٌ أسيافنا . قال : فخرجنا حتى سلكنا على بني أميةَ بن 
زيد , ثم على بني قريظة » » ثم على بُعاث » حتى أسندنا في حرة العُرريض » وقد أبطأ علينا 
صاحينا الحارث بن أوس » ونزفه الدم » فوقفنا له ساعة » ثم أتانا يتبعٌ آثارنا » قال : 
فاحتملناه » فجتنا به رسول الله ع آخيرّ الليل وهو قائم يُصلي » فسلمنا عليه » فخرجَ 
ينا » فأخبرناه بمقتل عدو الله ومَلَ على جرح صاحبنا ء ورجعنا إلى أهلنا » فأصبحنا 
وقد خافتٌ يبود لوقعتنا بعدرٌ الله » فليس بها بودي إلا وهو يخا على نفسه . انتهى خبرٌ 
أبن إسحاق0"© , 


صرختٌ به فلم يَعرض لصوي 
فعدبٌ. له فقال مّن المنادي 
وهنذي دُرعنا رهاً فخذها 
فقال : معاشرٌ سَغِبُوا وجاعوا 
فأقبل نحونا يبوي سريعاً 
وفي أُيما نا بييْضٌ جتاد 
فعانقه ابن مَسْلمة المردّى 
وشدٌّ بسيفه صقا عليه 
وكانَ الله سادستاء فأببا 
وجاءً برأسيه نفرٌ كرام 


وأوق طالما مسن رأس يأر 
اشيم إن ذل أركسف نهر 
وما عَدِمُوا الغنى من غير فقر 
رحد ملكتا سمي 
به الكفار كالليث الهرّبر 
كن “كه / 

فقطرّه ابو عبس بن جبر 
بشم لو رامت شير 
هم ناهيك من صِدْقٍ وبر 


واستُشهد عبّاد بن بشر يوم العامة . وذكر موسى بن عُقبة عن ابن شهاب » قال : 
وممن شهد بدراً مع رسول الل ع عبّادُ بن بير وقعل يوم العامة شهيداً » وكان له يومعذ 
بلاء وعَنَاء » فاستّشهد وهو ابن خمس وأربعين سنة . 


« * 2# 





(1) السيرة النبوية لاين هشام ؟/1ه - لاه . 


لا(إهة - 


2ل 0-0 0 
جر محيفة بن متعرد مم ابن سينة ْ 
قال ابن إسحاق : وقال رسول الله عتلله ال عترم ب مو رخال يبود فاقتلوه ' 
فوثب مُحيْصَةُ بن مسعود على ابن سُنَيئة - ويقال. : ابن سسبّيئة عن ابن هشام » رنجل من 
تجار مبود » وكان يلابسهام ويا يايعهم - فقتله » وكان حُحوَيّصة بن مسعود إذ ذاك لم 
يُسلم » وكان أَسنٌ من مُخيْصّة » فلما قتله جعل حُوَيْصةٌ يضربّه ويقول أي عدرٌ اله ! 
ادك اناواه اله | في بطنك من ماله.. قال مُحَيّصّة : فقلت : والله لقد أمرني 
بقتله من لو أمرني بقتلك. لضربتٌ عنقّقك . قال: : فول إن كان لأَوّلَ إسلام حويصة . 
1 : أي والله لو أمرلك عمد بقعلي لقتنتي ؟ قال : قلت : نعم والله » لو أمرني يضرب 
عنقكَ لضربئّها . قال : والله إن ديناً يلع بك هذا لعَجبٌ » فأسلم حُوَيْصةٌ . 10 
قال ابن إسحاق مخض هنا لإقنيي مرق ين جارف عن مد يه 
أبيها » فقال مُحَيْصَةُ في ذلك : .. 
يلو ابن أت لو ارك شلية لقث قرا بأسيض قاضيا 
حسام كلون الملح أخلصّ صقلُه متى ما أُصوّبُه فليس بكناذب 
وما سرّني أني قتللِتُّك :طائعاً 2 وأن لنا ما بين بُصرى ومارب00 
وقيل : إن الذئي قتله مُحَيْصَةُ » وقال له أخوه حُويّصة في حقّه ما قال ؛ وراجعه با 
ذكرنا : كعب بن يبوذا ٠.‏ | ْ 
ورويها عن ابن سعد » قال ا 
أشركوا لق كوا 4( أل عاد ين :هو كعبُ بن الأشرفا" . ١‏ 


* 3 « 





)١١(‏ الشيرة النبوية ؛ لابن هشام ؟إيره اوهل 
(؟) الطيقات الكبرى ؛ لابن سغد 9/9" 2 
1 


465 ده 


ذكر فوائد تتعلق ببذا الخبر") 

© مما نقلثه من الحواشي التي ذكرثُها بخط جدي رحمه الله على قوله : ما تعلق به 
وظاد :ا يناك ره من القناء وينه لين التعلق والشفاتق.. 

» وعلى قوله : إنه لابدٌ لنا من أن نقول . قال المبرد في الكامل : حَقّه أن يقول : 
نتقول » يريد افتعل قولاً احتال به » قال : وفي ٠‏ العين 70" : فوته ما لم يقل » وقولته : 
ادعيته عليه . 

© وعلى قوله : نرهتَكَ من الحَلّقة . قال : هذا هو المعروف » يعني سكون اللام » 
وحكى سيبويه عن ألي عمر أنهم قالوا : حَلقة » بفتح اللام . 

© وعلى قوله : بقيع الغرقد . قال الأصمعي : قُطعت غَرْفَداتٌ فدّفن فيها عثهان بن 
مظعون » فسّمّي المكانُ 0 بقيعَ الغرقد » هذا السبب . 

ه وغل قوله #“خاميكة فى موه أي أدتعل يذه + والقوة + لعز عما بلي الأذن + 
وَشِمْتُ السيف : إذا أغمدته » وهو من الأضداد . 

© قال : والمغول : سيف قصير يشتمل عليه الرجل . 

© والّة : بين السسُرّة والعانة . 

© وعلى قول ابن هشام : ابن سبيّنة : وقال الأستاذ أبو علي - يعني شيحّه عمرو 
ابن محمد الأزدي : ولم يذكره أصحاب الحديث - يعني سبينة ‏ . 

© وعل قوله : لبقت ذَثْرَاهِ . طَبّق : أصابٌ المِفْصّل » والنُفرى9 : في القفا . 


© وأبو عبس بن جبر : اسمه عبد الرحمن . وسلّكان : اسمه سعد . 





)200 أي : « سريّةٌ كعب » وو غير مُخَيّصّة . 
ف معجم في اللغة معروف ؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي . 
١ )5(‏ الذقرى » : العظم الناقء خلف الاذن . 


سمغ ل 


ذكر غزوة غطفان بناحية نجد 


قال ابن إسحاق : وهي غزوة ذي أُمَر » واستعمل على المدينة عؤان بن عفان فيما. 
قال ابن هشام . قال ابن إسحاق :قأام هد صقرا كله وقري من طلك 6 ترجع إلى 


المدينة ولم يلق كيداً© . ْ 


وقال ابن سعد : ذو أمرٌ ناحية لتيل » وكانت في شهر ربيع الأول على زأس أخيسة | 
: وعشرين شهراً من مُهَاجَره » وذلك أنه بلغ رسول الله َه أن جمعاً من ثعلبة وعخارب ‏ . 
بذي أمّر» قد تجمعوا يريدون أن يُصيبوا من أطراف رسول الله عَم ؛ جَمَعهِم رجل ' 
منهم يُقال له : دُعثور بن الحارث من بني محارب , فندبٌ رسول الله َيه المسلمين 7 
وخرج لاثنتي عشرة ليلة مضبت من شهر زبيع الأول في أربعمائة وخمسينَ رجلاً » ومعهم ؛ 
أفراس » واستخلف على المدينة عهانَ ‏ فأَصابُوا رجلاً منهم بذي القَصّة , يُقال له جبّاره؟ , 
٠‏ من بني تعلبة » فأدخل على رسول الله َه فأخبره من خيرهم » وقال : لن يُلاقولك » . 
لو سمعوا بمسيرلة لهربوا في رؤوس الجبال » وأنا سار معك » فدعاه رسول الله عله إلى : 
الإسلام تأسلم » وضئه رول لذ عه إلى لال > ول يلاق رسول ال ع أحاً »إلا 
ينظر إلمهم في رؤوس الجبال » وأضابٌ رسول الله عه وأصحابه مطر » فنزعَ رسو 

ا الي من العدو 
. يقال له دُعثور بن الحارث » ومعه سيف » حتى قام على رأس رسول الله عَم ؛ ؛ ثم قال : 
من يك مني اليوم ؟ قال رأسول لله ع : اللله . ودفعَ جبريل في صدره » فوقمٌ السيفٌ 
من يده » فأخذه رسول الله عله وقال له : من منُعك مني ؟ قال : لا أحد ؛ أشهدٌ أن : 
لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمداً رسولٌ الله . ثم أت قومّه » فجعل يدعوهم إلى الإسلا 6ن 
ونرلت هذه الآية : فإ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم الآية . 
المائدة : ١‏ ] ثم أقل رسول ال عه وم يلى كيدا » وكانت غيته إحدى عشرة : 
ليلة 9 , ا 

(1) السيرة النبوية ؛ لابن هشام 3/1 : 

: . 5١0/١ حِبّان » والتضحيح من اين سعد والإصابة‎ ٠ في الأصول‎ )١( 
لبن بيعم دنس كك ون :وده جيك مازواه المعازي وسلم تجا بن‎ ١ ف قات كبري‎ 


عبد الله رضي الله عنهما-, 
5688 د 


غزوة بُخران 
له يام 
وجمادى الأول ثم رجمٌ إلى المدينة ولم يلق كيدا . 
وقال ابن سعد : إنه خرج لست خلونَ من مجمادى الأول على رأس سبعة وعشرين 
شهراً من مُهاجَرِه » وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً من بني ملم كثيراً » فخرج في ثلاثماثة 
رجل من أصحابه » قال : فأغذٌ السيرّ حتى ورد بحرا » فوجدهم قد تفرقوا في مياههم » 
فرجمَ ولم يلق كيدا » وكانت غببتّه عشرّ ليلل . 


والفرع بفتح الفاء(" والراء » قيّدهِ السهيل . 


سرية زيد بن حارثة 
إلى القَردة م اسم ماء » 
قال ابن إسحاق : وكان من حديثها أن قريشاً خافوا من طريقهم التي يُسلكون إلى 
الشام حين كان من وقعة بدر ما كان » فسلكوا طريق العراق » فخرجّ منم تجّارٌ فهم 
أبو سفيان بن حرب ‏ ومعهم بَضة كثيرة » وهي عُظُمْ تجارتهم , واستأجروا رجلا يُقال 
له : قُرات بن حَيّان » يدههم في ذلك الطريق » وبعتّ رسول الله عه زيذ بن حارثة » 
فلقيهم على ذلك الماء » فأصاب تلك العير وما فيها » وأعجرّه الرجال ‏ فقدم بها على رسول 
الله مله » فقال حسان بن ثابت بعد أحد في غزوة بدر الآخرة يُوَّنْبُ قريشاً في أخذها 
تلك الطريق : 


(1) السيرة التبوية ؛ لابن هشام 245/5 - 
(؟) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد 78/9 350 . 
(0) والأكثرون على ضمها . 


م6 لس 


دَعُوا فلجات الشّام قل قد حال ذوتها جلاة كأفواه انخاض الأوارك"» 

بأيدي رجال هاجرُوا عو رهم وأنضاره حَمَاً وأندي الملأئك ' 

إذا سلكث للغورٍ من بطن عالج, فقولا لها ليس الطريقٌ هُّالكِ9 : 

وقال ابن سعد : كانت نت هلال مجمادى الآخرة ‏ على رأس قانية وعشرين شهراً من . 
مُهاجرِه » وهي أَوّلُ سرية خخرج فيها زيدٌ أميراً . والقزدة من أرض نجد بين الرّيَذْة والكُمرة : 
ناحية ذاتٍ عرق ٠‏ بن سول ال له رضي الع لقريش » قها صفوا من أبية . 
وحُويطب بن عبد العزى وعبدٌ الله بن بن ألي ربيعة » ومعه مال كثيرٌ وآنيةٌ فِضّة وزنُ ثلائين ' 
ألف درهم » وكان دليلهم فرات بن يان » فخرج بهم على ذات عرق » طزيق العراق » . 
وبلغ رسول الله عَيته أمرّهم » ؛ فوجه زيدّ بن حارثة في:مائة راكب » فاعترضن لا » فأصابُوا 
العير » وأفلتَ أعيانُ القوم » وقدموا بالعير على رسول الله َيه » فخمّسها , فلغ الحم 
قيمة عشرينَ ألف درهم » وقسمٌ ما بقي على أهل السّريّة . وأسر فراتُ بن حَيّان » فأني ‏ 
به النبي عه » فقيل له : إنا تُسلم تثترلة . فأسلم » فتركه رسول الله عي من القفل . | 

| وحَسُنَ إسلامٌ فرات بعد ذلك » وفيه قال عليه الصلاة والسلام : : إِنَّ منكم رجالاً : 
نكلّهم إلى إسلامهم منهم فراتُ 0 . 

والقزدة ١ن‏ اتوحة وسكون »+ وله بعضهم ع لاف ول وا ْ 
أعلم بالصواب . ْ ْ 





)0 « فَلَجَاتِ الشام ٠‏ : التلعاثا اجمع فلجة ..وعي العين الجارية الي اليل الحوائل . 
و الأوارك » : الإبل التي ترأعى الأراك . 

1 . 80/9 السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
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() فهرس الموضوعات 


لالاه: ل 


(1) فهرس الأحاديث النبوية 


:488 هه 


الصفحة 


طرف الحديث ْ ٍ' | الصفخة 








أنانقى رلي: في أحسن صورة 20000 000 
أني بدابة 'فوقٌ الحمار ودون البغل 0 0 000 
أتيت بالبراق ١‏ وهو دابة أيض طويل 15000 ملل هتمه مهنو لا 148 
أخبري بن جبريل آنفاً.. / ا 0 
إذا مس أحدكم فر جه 0 000 21111 #307*#*ظ2 .مه 
إذا تعس أحدّك يوم الجمعة 1 1100 10000 
ريك الذي كنب أحدُّئلكا ورأيئه 00000 ا لس ا 


م تري قومك حين نوا اكمية لا 
ما أُوْلُ أشراظ الساعة....:' ل مو امه ووه لاا قو 1 اااي 
أما ترضى أن أكون أخاك ؟ ز[ز [ز [ز ز [ [ز ز[ز[ ز[ز [ 1 1 11011111 0 م ش 
أما ترضى أن تكون أمّك مع أمي ا 
أما والله لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عن ذلك تامع لاطا م وو ا 
أمرثُ أن أقاتل الناسّ حتى ايقولوا ممم مم ممم هه نمه ممم ام طم ل هاس 
مك في الثار 2111111710000 
95 الله. اخار العربٌ على النانى 1[ [ [ [ز[ [ [ [ز[ [ 0 


إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل الو نت لالطو 
إِنَّ الله حرّم مكة 0 ااا 
إن روحَ القدس نفتٌ في رُوعي 1111111112000( 
إن شعت أردٌّكَ إلى الخائط 1 اا 
إِنَّ قوم منبري هذا رواتبُ في الجنة 0 
إن لي أسماء : أنا محمد اا ال ا 
إن لكل أمة فرعوناً 1 
إن هذا بكى لما فقدّ من الذكر ا أله 
إنّها لن تراني ا ااام ام ا ا 
ني أُمرثُ أن أقرأ على إخوانكم من الجن امع اماد 1 
ني قائلّك و تن لج لم ل ل مقا لاطو الم ا 
ني لأعرف حجراً بمكة كان يُسَلّم علي ل موقاو 
إِنْي وعدت أن تُوْمِنَ لي الجن ااا 
أهونُ أهل النارٍ في الثّار عذاباً ا و سخب و و 
أيُكم يعرف القسّ بن ساعدة ؟ اا ا 11 
حرف الباء 
باركَ الله فيكَ فإنك غلام مُعلم م لا 
بشرٌ رسول الله عله خديجة ببيت في الجئة 1 
بعث موسى وهو راعي غنم ااا اا 
بل سيّدكُم الجعد الأبيض 0000 0 
تفرّقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم 0 


:أ الصفحة 


طرف الحديث 
حرف التاء 
تلك ابنة أخي: من الرضاعة م اا عافدو ل 1 لا ةلواطو مماة 
20 حرف الثاء 
ْ 
ثم رُفمّ في البيتُ ا 00 3 
ثم عُرجّ في حتى ظهرث المستوئى 9-ب-00000 
ش | حرف الجم ْ 
جاورث بحراء مم م لوطه جولو داق لطع جاه المع لما 101 41 1 لو ا و ار 
حرف الحاء 
حتى أُنظرٌ ما يأتيني من ولي و1 اول اشوا ال مووود م د ار لون 
حُملتٌ على دابة بيضاء.. 11 1[ 10101111 
غْ حرف الخاء 
خرجتُ من نكاح, غير يفاح 0 0 
خرجت من نكاح.:ولم أُخرج من سيفاح 2111111010006 
خلوا صبيلّها قإتها مأغورة بد بم ممم ممم لام ممم ممعم جا ل و4 لس 
ْ حرف الراء 
رأنت: نوراً 00000 ل 00 
ربح صهيب ا[ 1 0 
ركعتان نزلتُ من السماء 1 0 00 


طرف الحديث 


حرف السين 


سبحان الله ! لقد نطق عن مثل نبوة 17 231111 


5 3 


سلف وبيع 0 0 7 ز 1 1 ل ا 


حرف الصاد 


5 3 ً 
صدق الراعي » إن من أشراط الساعة لش تق 0 مو 20 
صدقتَ » ذلك من مددٍ السماء لز[ ز[ز[ز[ [ [ز |[ ز ز[ز[ز [ [ؤ[ 1 221110 


فرج سقف بيتي وأنا بمكة لعا معاد ةا امم وو وعم امو عوك رفوع عمدةه 
فرضّ الله عز وجل الصلاة “[زذز ز ز[ [ [ [ [ 1 زا 1 100 


الصفحة 


000 5 لصفحة : 


طرف الحديث 
ْ حرف الكاف 
كن أل ما مدعا به نول له من الوحي ع ووم لو ا ا 13 
كان رسو الله عَيَه يباور في جراء. 1[ [ز1ز1[1[1[1[1[1[ز[ز [ [ز[ز[ز[ز ز[ |[ 217 
كان لكل قيل من الجن مقعد من السماء ممعم مو ممم و مول اا 
كذب. النسّابون ممه مم ةمات مهمه مهمه ممه مهم هموما اما 
كلاكما قتلّه 0 
كنت أول النبيين في الخلق..: ا ل 
كنت نبياً وآدم بين الرواح والجسد اكوا مشو مسار لوو انمد الجا ل ا 
كونا ببطن يأجج بط فد لاطا لطا مامد الل وه ا د 211 
حرف اللام 

لا ؛ ما أَثْنيتم عليهم واد جا رود روتسد ايز ل لبا الا ااا لي 81 
لعن كان سعد لم. يشهدها 0 0 0 
لعله انففة شفاحي 0 0 
لقد أعطيثٌ الليلة خمساً.' متكا ارارم ما وام او و ماعو وو ل ل ل ا ا ا 

لقد رأيثٌ اقم فى لهند 11010100000 0-7 
لقد رأيتٌ من قوميك تمدو اسان الخ االو ا 
لا انتبينا | لل بيت اللقد 2 001 
لما كانت ليلة الجن 1 0000 0 0 0 0700 1# 5 
لا كذيتني قريش قمتُ في الججر 87 بب 1210000 
لو فعل لأخذبةُ الملائكة:: 1[ 1[ 1 1 |[ 0 00 0 
لولا جدثان قوميك بالجاهلية فممومم ممم مهنم ممم و ممم م ر راو ز ةر همه ام ١‏ 


طرف الحديث 


ما أحبٌ أن لي بحلف حضرته 0 0 00 


ما أحدٌ أمنّ على في صحبته ومميمءء ةر فوم مم ية مث ررم ةنر م ةنم مانن 


ما دعوثٌ أحداً إلى الإسلام إلا كانت 100 
ها رأَيثُ من صاحبة لأجير خيراً من خديجة 0 


ما كنتم تقولون في الجاهلية ؟ 000 
مالك أبا تراب ؟ ا ا ا ال او ور ل 


ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآآيات 0 
ما هصمتٌ بقبيح مما يبع به أهل الجاهلية 1 1 1 221217010 


مَنْ قتل قتيلا فله سلبه 1[ 00000 


الصفحة 


م 11 
ا ا 


10 


طرف الحديث ْ ش الصفحة 
١ || 4‏ 1 
د 





والله إني لأخرج منك وإني لأعلم ا 
وإن منيري على ترعة من تررع الجنة 00000 6*#ظ31 2000 
وُلد الئنُ عله معذوراً مساروراً 0 00 
وُلد النيُّ عله مسروراً عنتوناً 1|101 0 ؤ[ؤز[ز[ز[ [ [ [ 220100 
رسن وفى فاأهرة عن لقا ايه اس سني مسو ب ا 
ْ حرف الياء 
يا أم معبد هل عندك من لبن ؟ م ا 
يا أييا الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه 8[ [ز[ 0 0000 ولاه 
يا جاروة !هل في جماعة وود غبد القيس من يعرف لكا فنك 16ر.. .1د ا 
يا جبريلٌ ! وددثٌ أن الله صرف وجهي عن قبلة يبود لضن 


ا كنات 


طرف الحديث الصفحة 


يا بلال ! قم فانظر ماذا يأمرك به عبد الله بن زيد 00 

يا خديجة ! هذا جبريل قد جاءني 01 

يا عم قل : لا إله إلا الله لخ اس 

يا فلان ابن فلان 6 ا 1111151 ااا 

يا محمد ! لقد استبشرٌ أهل السماء بإسلام عمر م ا م ا 1 

يا معشر اليبود ! ويلكم اتقوا الله تحوتت امت ام قو ا 
نآ ل #« 


ل 7 


() فهرس الأعلار 


الاسم 





إبراهم بن علي الواسطي... 0 
إبراهم ين يحبى بن الأمن ل أو إسحاق ) تو 5 بو ل لمق 1 
أحمد بن 


ءَِ 









أحمد ب 
أحمد بن الحسن الصوفي. 
أحمد بن الخليل البرجَلاني 


أحمد بن زهير بن أبي خيثمة . 
| حك اين غيك الله الكوقي. تيمم مم ممم ممم مهمه طم 





أحمد بن عبد الله بن البرقي. 
لان عداو سي 52000 2520000 لدف مد فور 5 





5 
ا 


1 قات 


الاسم الصفحة 

أحمد بن يوسف الأذجي ا ا 0 

ابن [دريس 1 1 ا 

أسامة بن زيد العَدذوي اا خم كه ا مخطا الوا مط مس قور الم ا 1 

أبو إسحاق السبيعي ماق لمحاو مر 

إسماعيل بن إبراهم بن عُلَيّة مح مام و ب مار و 1 51804 

إسماعيل بن نجيد التَيسّابوري 1 1 ا 

أسيد بن سعية ل 

أمّامة الريدية م و اموا ا اا م ا 410171 
ضيه د 

ابن البرقٍ ل م 7 ماك ا ا ا ا ل ا ال ا 11 

بقي بن مخلد 00000 ا 
داج - 

بح ع ا ا 

جعفر بن لي وحثيية ( أبو بشر ) امع جوع دي فم واي لا جم 011 نه لما ا 1 1030 

جعفر بن عبد الواحد الحاشمي ( ابن جميع ) لان لاوخ ا مو شا 1 
حارج 

ابن أي حاتم الع 3 الامج لحم طاساماووا اه 

الحسن بن الطيّب البَلْخي م اوم ا م 

ابن الخصّين مونب طبحم اسه كو كو مزال زا وا ا لش 1151 
حت 

ابن ألي خيثمة 00 ااا 0 


لاه 
داود بن احمد الأجي ا من ل اق قر مله ف لطي اا اا وم ور ااه ا 6 2167 
داود بن الحصين 2211111117 اتنب و كه لتو ا ل ١‏ 
أبو داود الطيالسي.......م 0 ااا 
ْ 50 
ذكوان بن عبد الله السّمّانا ( أبو صالح ) 2 
37 أ 
ذكوان بن عبد قيصس......1-..0..... ملم وا لا ا ا 
د 3-0 
رجاء بن عبد الله بن فور له 0 ا ااا 
ابن الْرْشَاضِي ع ا 0 
الزبير بن بكار نه وه نذا شعو وأ موه نع ام كه لله لامع مع أله ملاع ع هط ع لسع عدو و 1 
زمل بن عمرو م وممم ممم ممم ممم ممم م م رمه مر ممم رهلا افا 15 
زيد بن حالد الجهّني 6.6٠‏ ْ ببب- نز نز ز ز ز ز ز ز دز 111 
مالم تين غلم الكبل ا ا 1 1 
سعيد بن عئان البغدّادي.. ٠.‏ اع مسار كه وه وماك عه اع ورج ام ا ال" أ 





ابن ألي سلمة 1 1 1 ا اا 
سليمان بن داود بن الججارود 1 1 1 00 
سليمان بن مومى البستي ا ااا 
سيماك الحنفي أل اج مم م« اراد كمه سكم تسم قاو قو اواو ا 31 
سنيد بن داود المصيصي ل اا ا 
سواد بن غَزِيّة 001 ا 
سويد بن الصّامت ا ا اا 0 
- 
صالح بن إبراهيم الزّهْري ا[ ا 0 
ابن صَرما ا ا 1 1 1ز 1 ز1ز 121 1 1[ 1 1 اا 0 
صفوان بن هبيرة التيمي 0008 ا ا 0 
صفية بنت مَعْمَر 5151 151515151ز310ة1[1[ااااا ا 
ظطات 
طاهر بن مفوز المَُغْافري مقطا لأ عه الوا والأعمه طن مو و 14 موك بلحو الوأ ل اول 8 35717 
الطفيل بن عبد الله بن الحارث 1 1 1 1 ز[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 10010000 
د 
عاصم بن عمر بن قتادة 1 1 1 1 1 ااال 
عبّاد بن بشر بن قيطي اسممطلة انطتودط نمم الخ ل ل ا 
عباد بن موسى طق مايق للج دا لسار امع ور ممفة عيذ ف ومع م فاون لط د ا 1104-14 
العبّاس بن مرداس السُلّمي لز[ ا 0 





ا 


الاسم 





الاسم 0 الصفحة 


دم جد 
مالك بن سليمان 0 0 00 ااا 
بن أحمد الدُولآي ( أبو بشر) مم عتممو ململ م مونلل ن نم ملل للا وها 
بن أحمد اللّمي.. 00 
بن أحمد اليَعْمري.. انس و اا ووه وم ملوو ادش وا سوا اكد و ا 
بن أحمد الكساني. ١‏ لاتحي سماو اكلة ا اومو وه او او 1 
ادوس بن المنذري ( أبو حاتم ( 000 0000 


بن إسحاق المُسَيبي 0 





بق الفضل الفراري 10 الو العا مد ا عو واي 


11+16] +6]+4+ 1 





الصفحة 
الاسم اف 
محمد بن موسى الخُوارزمي ا ا ا جعي اد ا ا مم أ و 21 
محمد بن ناصر الستلامي لخن الا قوق الج و قلع فا لعا كو اام و ال مضا 
محمد بن نصر الدمشقي 000000 0 0[ 1 1 ااا 
مَسُلمة بن الفضل ااا 0 
ابن مُفوّز التو اخ شا للد أ اا لقح معو د او وخ 1 
منذر بن مالك العبدي ( أبو نضرة ) اا ا 0 
ميسرة الفجر ا 1 
ا 
ابن ناصر ااا 0 
نفيسة بنت منية و ا ا ا 3119 
عه فلم كه 
هاليء امخزومي ا ا ل 
هبة الله بن محمد بن الحصين اح موق ا لكان اموا ف م 1 11 
د وات 
ابن الواسطي و م ل 111 
ابي ل 
يحيى بن سلام البصري اسك الامو الا جا جل الا لاون وق داق مق لطر لك مواد 81 
يزيد بن عطاء اليُشكري ١ل‏ مت ماد سو الل اك 1 
يوسف بن حماد المَغني و سا ا عه سانا دعم لق ود ماكر رد ل 4م رع ا 111007 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر ( أبو عمر ) 6[ [ 0[ 01[ 1[ ز[ز |[ [ [ز[ [ [ ااا 
«االع# 0 #» 
ه2976 ده 


الموضوع ْ ْ الصفحة 
)١(‏ مقدمة التحقيق......:... ش 
5( هذه لي 





صور النسخ المخطوطة 
مقدمة المؤلف 000000000000000 271700 
ابن إسخاق 0 [ز[ز[ز ز[ز[ز ز ز ز 100100 
ذكر الكلام في محمد بن إسحاق والطعن عليه 00 
ذكر الأجوبة عما رمي به لطا تق 1 واو فووا ووب وو ل ا ل 
الواقدي 1 0 ا 
الكلام فيه جرحاً وتعديلا 1 01000 1 21711101010101 
ذكر نسب سيدنا ونبينا رسول الله ملت نيف 
ذكر تزوج عبد الله بن علد المطلب آمنة يبنث وهب..1..... ...ب ...يي ذلا 
ذكر حمل آمنة برسول الله عله او م باج ا ا 1 .4 00 
ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب...... باو ا 0 
ذكر مولد رسول الله عَيْل: ...:... 06 ةد 01 11 230111 
ذكر تسميته محمد وأحد عله 2121111111101 000 
ذكر الخبز عن رضاعه عله وما يتصل بذلك من شق الصدر 000000 


ال موضوع الصفحة 


ذكر الخبر عن وفاة أ آمنة بنت وهب وحضانة أم أيمن له » وكفالة عبد المطلب إياه 45 


ذكر وفاة عبد المطلب وكفالة أي طالب للنبي عله 09 0000 
ذكر سفره مع عمه أني طالب إلى الشام وخيره مع بميرا الراهب ات وي امنا 
ذكر رعيته عله الغنم ع الو امود الو ا 
شهوده ْلَه يوم الفجار ثم حلف الفضول ا 


ذكر بنيان قريش الكعبة شرّفها الله تعالى 1 اا 
ذكر شبيء مما ُحفظ عن الأحبار والرهبان والكّهّانَ وعبدة الأصنام من أمر 

رسول الله يِه سوى ما تقدم لان اطق مامص اا ا 
خبر إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه ا 
ذكر خبر زيد بن نفيل و ا 161 
خبر رسول الله عه من الإنجيل حا اس ل ما ا 
خبره ْله عند رؤساء نجران وملك الروم الو 1 
خبر سليمان عليه السلام ا ا بط اع ا 11 
خبر تميم الداري 1 [1[1[1[ذ1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 1 ا 
خبر قسّ بن ساعدة الإيادي اه ماي لقو لماو ا 16 
خبر سواد بن قارب 0000000011 ا 
خبر مازن بن العٌضوبة 0 ااا 
خبر زمل بن عمرو اط ومو ال ان اق مع و 4 سه طاو مو لج 3801 
خبر عبّاس بن مرداس السلمي 1 1 1 1 0 
ذكر المبعك 
متى وجبت له مه النبوة ؟ ا 


الموضوع 

5 كانت به عه حين بعث ؟ لساري او م بخن و ا وو ا 
خبر عموم بعثته عليه الصلاة والفبلام سود ا 13 
ذكر فوائد تتعلق ببذه الأخبار لوو 1 
ذكر صلاته عليه الصلاة والسلام أول البعئة 0 00000 
ذكر أول الناس إهاناً بالل ورسوله عَك.... ل م 
ذكر دعاء رسول الله عله قومه إلى الإسلام.... 1000000 
ذكر ما لقي رسول الله ذ نه من أذى قومه 2 0 
خبر إسلام حمزة بن عبد االمطلب رضي الله عنه -0000 0 يل 
ذكر انشقاق القمر - 0 اك لاو 
ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة ماااته بكم امار ولد ارو رو 1 1 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه د02 0 
ذكر الخبر عن دخول بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف في الشعب... 7 
ذكر خبر أهل نجران 00 0 
ذكر وفاة خديجة وأبي طالب 00 0 8 
ذكز خروج النبي عله إلى الطائف 0 0000 
ذكر إسلام الجن قله وده قمم مومه مومه مم ممم ممه ممم مره مم له مل م 0 8184 
خبر الطفيل بن عمرو الدوسي اللو و ا ا 
ذكر الحديث عن مسرى :رسول الله َيِل ومعراجه » وفرض الصبلاة 100000 
حديث المعراج 00000 1ْ 2000 1 
ذكر عرض رسول الله يله نفسه على قبائل العرب 0 ا لد 
بدء إسلام الأنصار وذكر العقبة الأولى 0 ا 


ذكر العقية الثانية ا مم ممم مم مه ممه ممعم وم مده ممم ممم مم ووم وم لم0 لآ 


الموضوع الصفحة 


ذكر إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير على يدي مصعب بن عمير....... 714 
ذكر البراء بن معرور وصلاته إلى القبلة وذكر العقبة الثالئة اللخ ال 
تسمية من شهد العقبة خب 1 
ذكر فوائد تتعلق بهذه الأخبار ماس او ا 
ذكر الهجرة إلى المديئة 1 [ 1 0111 
ذكر يوم الزحمة 1 1 1 1 1[ ااا 
ذكر فوائد تتعلق ببذه الأخبار ا 
أحاديث الهجرة وتوديع رسول الله يه مكة 0 
حديث الغار ا ا 0000 0 ا 
حديث الهجرة وخبر سراقة بن مالك بن جعشم 1 0 
حديث أم معبد 000 00م ا 
ذكر فوائد تتعلق بهذه الأخبار 0102123211 0 
ذكر دخوله عله المدينة 00000 0 0000 
ذكر بناء المسجد عاب بوجوو مدو وف سباع لوالو 18 
ذكر الموادعة بين المسلمين والمبود نال و ا خا 
شرح ما فيه من الغريب العاف تانبو بلقيو راع لعن ع م ل 
ذكر المؤاخاة ا[ 0 اا 
بدء الأذان 000000011 ا 
إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه اا لخم ا 
خبر مخيريق 000000 ا 
أخبار كفار المبود والمنافقين 1 ز 1 1 1 1 1 ا اا 


خبر عبد الله بن أبّي بن سلول » وأني عامر الفاسق » وكان يقال له : الراهب ٠70١‏ 


د 8ل!إ5 - 


رجماع أبواب مغازري رول الله مهلل وبعوثه وسراياه 001111111 مموم مم مو له 4 م 
اق الخبر عن عدد مغازي رشك الله وبعوثه رن 





من استشهد من المسلمينا يوم بدر واااو ا ا 1 
من قل وأسير ببدر من المشركين لضا 
ذكر من ' اسك من أسرى ا يذو شد ذلك مدع لاقي وله لوول ل حل 48 
فضل من شهد بدراً 1 1 


مغ ل 


تم الجزء الا 1 اك 
ول من «١‏ عيون الآثر 0 


ويليه الجزء الثاني 





